


 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 الرحمن الرحيم اللهبسم  

 :  مقدمة

ظهر بهجة درره وكانت او ،  بملابس الشرفالاسلام صطفى االذي لله  الحمد
،  وشيدها حتى أنسى ذكر ما سلف،  ستحكم عليها من الصدفاخافية بما 

 .  ختلفاتفق على طاعتهم من انصره ملوكاً وقيد ل
لطافه التي او ،  نفأحمده على نعمه التي رتعت الأع� منها في الروض الأ 

  . وقف الشكر عليها فليس عنها منصرف
شهادة توجـب مـن المخـاوف ،  وحده لا شريك له اللهوأشهد أن لا اله إلا 

  . مور ما كان حزناً وتسهل من الا ،  أمناً 
ورسوله الذي أظهر من ،  عبده الذي جبر من الدين وهنا محمداً وأشهد أن 

عليه وعلى آله الذين أضحت مناقبهم باقية  اللهصلى ،  المكارم فنوناً لا فناً 
    .  ستحقوا الزيادة من الحسنىاأصحابه الذين أحسنوا في الدنيا فو ،  لا تفنى
  . . . أما بعد

عز وجـل قـد أنعـم عـلى هـذة الأمـة في منتصـف القـرن السـابع  اللهفإن 
  . الهجري بفئة من الم�ليك الترك قاموا بح�ية الأرض والعرض

بعزهم نظام  حفظ على المسلم�و ،  أن يتبدلالاسلام بهم حمى  الله" صان 
وبعزمهم ،  وبسيفهم أثر في قلوب الكافرين قروحا لا تندمل،  هذه الدول

الاسـلام فأيقظوا لنصرة  . رجع مقر الخلافة إلى ما كان عليه في الأيام الأوَّل
أئمة متبوع�  الله وكانوا في مجاهدة أعداء،  جفناً ما كان غافياً ولا هاجعاً 

             .  وأيدوا كلمة التوحيد ف� تجد في تأييدها إلا مطيعاً سامعاً ،  لا تابعا
ستباحوا الدماء او ،  ح� دخلوا دار السلامالاسلام فلو شاهدت قبلهم أعداء 

وهتكــوا حــرم الخليفــة ،  وقتلــوا الرجــال والأبطــال والأطفــال،  والأمــوال
رتفعت الأصوات بالبكاء اف،  ستبقوا العذاب الأليما وأذاقوا من،  والحريم
فكـم مـن شـيخ  . وعلت الضجات من هول ذلك اليوم الطويل،  والعويل

فقاموا بنصر ،  وكم من طفل بكى فلم يرحم لبكائه،  خضبت شيبته بدمائه
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 وشردوا جيوش الكفر بعد أن جاسوا خلال الديار،  عند قلة الأنصارالاسلام 

،  والدولة بجهدهم متكاثرة الجنود،  هم منتظمة العقودفأصبحت الأمة ب
فحينئـذ أعلمـوهم بـأن الحـرب سـجال ،  وقاتلوا أولياء الشيطان فظفروا

  . خرة للمؤمن�والدهر يومان والآ ،  والعاقبة للمتق�
 ( الخليفة ابو العباس أحمد )

ق استيلاء المغول على بغداد تـم تـدم� المدينـة وهـدم مبانيهـا وحـر  فبعد
وءا زحـف ومـ� زاد الأمـر سـ ،مكتباتها وتم القضاء على الخلافة العباسية 

م� أشـعر الم�ليـك  ستيلائهم على حلب ودمشقاالمغول على بلاد الشام و 
بالخطر المحدق بهم فتوحدوا وتغلبوا على قوات المغول في ع� جالوت ثم 

راكـزهم ركزوا جهودهم لمقاومة الفرنجة وقـاموا بتوجيـه ضربـات قويـة لم
 . المتبقية في الشام حتى حرروها جميعا

عـية الرسـمية  لقد منح هذا النصر الذي تحقق على المغول والصـليب� الشر
فزاد نفوذهم وهيبـتهم الاسلام والشعبية للم�ليك وأضحوا حينذاك ح�ة 

  . فحينئذ تبدلت المواقف،  في الشرقالاسلامية وأصبحوا القوة الرئيسية 
 وغـزة جـالوت عـ�في  للتتـارالم�ليك فقـط في هـز�تهم لم تكَمن عظمة 

  . والأبلست� الصفر ومرج وحمص
ولم تتوقف عظمة الم�ليك أبداً عند إذلالهم للصليبي� في المنصورة وساحل 

  . الشام وقبرص وأرمينيا وفي بلاد الخوارزمي�
 اريةوقيسـ أنطاكيـةفي  بيـبرسبل ما زالوا يبكون على ما فعله بهم الظاهر 

  . وحروب أنتهت بوقوع أكثر من مائة ألف أس�،  وكيليكيا ويافا وحيفا
 محمدوأبنائه  قلاوون المنصوررحمهم يا تاريخ إذا تذكروا يوما ما قام به او 

 وصيدا وصور،  وب�وت وطرابلس واللاذقية المرقب وحصن عكافي  وخليل
  . نقلبوا على أعقابهم صاغريناحتى ،  وشقحب

على يد  القاهرةفي شوارع  قبرصا تاريخ إذا علموا ما فعُل بملك رحمهم ياو 
  . ملك البرين والبحرين برسباي

بَ التـاريخ اللهف م ثبت أفئدتهم حتى يصبروا على ما جـرى لأهلهـم إذا قلََّـ
  . ذلة أو خائب�اصفحاته وذكََّرهَم برجال ليسوا ب
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وأهـل ،  اللهسـبيل وقـادة يجاهـدون في ،  لقد كانوا سادة يدبرون الم�لـك

ى وهذا لـيس ،  سياسة يبالغون في إظهار الجميل ويردعون من جار أو تعدَّ
الذي جاء بهم لأرض مصرـ  أيوب الصالح الملك اللهمن قبيل الصدفة فرحم 

 .ثم تبعة الملوك والأمراء فكانوا حقا نعم مجلوب
 قـلاوون فلقد كان الملـك المنصـور،  لقد كان الملوك تعُنى بهم غاية العناية

و�ر ،  ينزل من القلعة في غالب أوقاته إليهم عند إستحقاق حضور الطعام
فمتـى رأى ،  ويتفقد لحمهم ويختبر طعـامهم في جودتـه ورداءتـه،  عليهم

 :  يقول اللهوكان رحمه ،  شتدّ على المشرف والإستادار ونهَره�افيه عيباً 
وأنا عمّرت أسواراً ،  وعقار " كلّ الملوك عملوا شيئاً يذُكرون به ما ب� مال

  . وعملت حصوناً مانعة لي ولأولادي وللمسلم� وهم الم�ليك "
أوّلها أنه إذا قدم بالمملوك تـاجره ،  وكانت للم�ليك النشء عادات جميلة

وأنزله في طبقات جنسه وسـلمه للطـواشيّ فـأوّل مـا ،  عرضه على السلطان
وكانت كلّ طائفة مـنهم ،  آن الكريميبدأ به تعليمه ما يحتاج إليه من القر 

،   - تعـالى -  اللهويأخـذ في تعليمهـا كتـاب ،  لها فقيه يحضر إليها كل يوم
وملازمة الصلوات والأذكـار فـإذا ،  والتمرن بآداب الشريعة،  ومعرفة الخط

حتـى إذا صـار إلى سـنّ ،  شبّ الواحد منهم علمّه الفقيه شيئاً مـن الفقـه
ولعب الـرمح ونحـو ،  ه أنواع الحرب من رمي السهامالبلوغ أخذ في تعليم

  . فيتسلم كلّ طائفة معلم حتى يبلغ الغاية في معرفة ما يحتاج إليه،  ذلك
،  لا يجسر جند،  كانوا إذا ركبوا إلى لعب الرمح أو رمي النُّشاب ونحو ذلك

ثم ينقل إلى الخدمة وينتقل في ،  ولا أم� أن يحدّثهم أو يدنو منهم
فلا يبلغ هذه الرتبة إلا ،  ها رتبة بعد رتبة إلى أن يص� من الأمراءأطوار 

،  وأهله بقلبهالاسلام وأمتزج تعظيم ،  وكثُرت آدابه،  وقد تهذّبت أخلاقه
ومرن على ركوب ،  وحسن لعبه بالرمح،  شتدّ ساعده في رماية النشاباو 

أو حاسب  ، أو أديب شاعر،  ومنهم من يص� في رتبة فقيه عارف،  الخيل
ة من الخدّام،  ماهر وأكابر من رؤوس النوب يفحصون على ،  هذا ولهم أزمَّ

ويناقشونه ،  ويؤاخذونه أشدّ المؤاخذة،  حال الواحد منهم الفحص الشافي
أو ،  فإن عثر أحد من مؤدبيه الذي يعلمّه القرآن،  على حركاته وسكناته
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على ،  الذي هو حاكم عليهأو رأس النوبة ،  الطواشيّ الذي هو مسلَّم إليه

،  أو ترك أدباً من آداب الدين أو الدنيا،  أو أخلّ برسم،  أنه اقترف ذنباً 
  . قابله على ذلك بعقوبة مؤلمة شديدة بقدر جرمه

حجر ابن  هت�مهم بالعلم حتى ورثنا علمالم تكن عظمة الم�ليك فقط في 
ابــن النفــيس وابــن القــيم والــذهبي والنــووي و العينــي و  ةوابــن تيميــ

ايـاس  والسيوطي والمناوي والسخاوي والمقريزي وابن تغري بـردي وابـن
  . وابن كث�،  وابن خلدون والبلقيني

 ةعابرا في تاريخ الدولة المملوكي فلم تكن حركة التأليف والتصنيف حدثا
دت إلى هذا الثراء أبرزها بل هي وليدة جذور عريقة ودوافع كبرى أ 

سلاط� بني أيوب في حسن التربية التي أولوها  لتي اتبعهاا ةالسياس
والعلمية  والاجت�عية لم�ليكهم في مختلف الميادين الدينية والسياسية 

فأصطبغت الصورة بكث� من الألوان الزاهية تطالعك حيث� توجهت أو 
 .قلبت النظر

ماب� إزدهار فكري في شؤون الدين والعبادة وإهت�م متزايد في اللغة 
دها ومعاجمها وشروحها وبيانها وعروضها وقرآن كريم وعلومه " وقواع

وتاريخ  ، ةيث وسنة وفقه على مذاهبه المختلفقراءات وتفس� " وحد
إلى عناية بالشؤون الفنية والعلمية  ،ب وعلوم إنسانيه وأد وعلم إجت�ع

العصر  لذا أصبح،  من فلك وطب وهندسة وحرف مختلفة وع�رة
 .  لتأليف الموسوعي )الم�ليكي ( عصر ا

ألف كُتَّاب العصر المملوكي آثارهم وصـنفوها بموضـوعية علميـة ومنهجيـة 
 :  وشمولية في شتى الفنون إليك بعضها ،سديدة 

 : ) القرآن علوم في (
  . كث� لابن  - تفس� القرآن العظيم  
  . للغرناطي  –البحر المحيط  
 .  للبيضاوي  - أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
 .  للقرطبي  - الجامع لاحكام القران 
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 .  للسيوطي  - الدر المنثور في التفس� بالمأثور 
 .  للقسطلا�  - ةفي المنح المحمدي ةلمواهب اللدنيا 
  . للسيوطي - الاتقان في علوم القران  
  . القيمبن لا   - التبيان في أقسام القرآن 

  : والسیرة) الحدیث علم ( 
 .  لشمس الدين الكرما� - في شرح البخاري الكواكب الدراري  
 .  حجر العسقلا�بن لا   - فتح الباري في شرح البخاري  
 .  لشهاب الدين القصطلا�  - إرشاد الساري إلى شرح البخاري 
 .  للحافظ المقدسي  - عمدة الأحكام من كلام خ� الأنام 
  . القيمبن لا   - زاد المعاد في هدي خ� العباد  
 .  حجر العسقلا�لابن   - لفكر في مصطلح أهل الأثر نخبة ا 
  . كث�بن لا   - يةالنبو ةالس�  

 ) التراجم (علم
 .  خلكانبن لا   - وفيات الأعيان وأنباء الزمان  

 . أيبك الصفديبن لا   - الوافي بالوفيات 
 .  تغري برديبن لا   - المنهل الصافي  
  . عسقلا�حجر البن لا   - ة في تمييز الصحاب ةالإصاب 
 .  للعسقلا�  - قضاة مصر عنرفع الاصر  
 .  للذهبي  - س� أعلام النبلاء 

 الجغرافیا) ( 
 .  لشمس الدين الدمشقي  - نخبة الدهر في عجائب البر والبحر  
 .  لابي الفداء بن أيوب  - تقويم البلدان 
 .  ورديبن لا   - خريدة العجائب وفريدة الغرائب 
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 .  العمري اللهفضل بن لا  - لك الامصار مسالك الأبصار في م� 
 .  للقزويني  - عجائب المخلوقات 

 )ةاللغ علوم ( 
  . هشامبن لا   - مغني اللبيب عن كتب الاعاريب  

 .  للسيوطي  - ةالمزهر في اللغ 
 .  هشامبن لا   - شذور الذهب  
 )ةعقيل (الألفيابن  شرح 
 .  للنووي  -  تهذيب الأس�ء واللغات 
 .يب عن كتب المعاريبمغني اللب 
 .  هشام المصريبن لا   -  شذور الذهب 

 للسيوطي  - الأشباه والنظائر في النحو  
 (المعاجم)

 .  منظوربن لا   - لسان العرب  
 .  للف�وز أبادي   - القاموس المحيط 
 .  للفيومي  - المصباح المن�  
 .للجورجا�  –كتاب التعريفات  
 .للرازي  - مختار الصحاح  

 )ةلبلاغا ( 
 .  لصلاح الدين الصفدي  - نصرة الثائر على المثل السائر 
 .  مالكبن لا  - المصباح في علوم المعا� والبديع  
 .  للقرطجا�  - منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
 .  للتنوخي  - الأقصى القريب في علم البيان  
 .  للغزولي  - مطالع البدور في منازل السرور 
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 التاریخ) (

 .  لبدر الدين العيني  - لج�ن في تاريخ أهل الزمان عقد ا 
 .  تغري برديبن لا   - في ملوك مصر والقاهرة  ةالنجوم الزاهر  
 .  للخطيب الجوهري  - نزهة النفوس في تواريخ أهل الزمان  
  . كث�بن لا   - ة والنهاي ةالبداي 
 .  الفراتبن لا   - تاريخ الدول والملوك 
 .  للسيوطي  - ةر مصر والقاهر في أخبا ةحسن المحاضر  
 .  للمقريزي  - المواعظ والاعتبار في الخطط والاثار  
 .  خلكانابن  لشمس الدين  -  وفيات الأعيان 
  . للذهبي  - الاسلامتاريخ  
 .  الحنفياياس  بنلا  -  بدائع الزهور في وقائع الدهور 
  . للسخاوي -  الضوء الامع لأهل القرن التاسع 

 )ةالانسانی العلومو الآداب ( 
 .  للنويري  - نهاية الأرب في فنون الأدب  
 .  للقلقشندي الانشاء صبح الأعشى في صناعة  
 .  للدم�ي  - حياة الحيوان الكبرى  
 .  للأبشيهي  - المستطرف في كل فن مستظرف  
 .  للصفدي  - ة الصلاحي ةالتذكر  
 .  هقيم الجوزيبن لا   - روضة المحب� ونزهة المشتاق�  
 .  الطحانبن لا   - حاوي الفنون وسلوة المحزون  

 ) الطب في ( 
  . النفيسبن لا   -  ةالطبي ةالشامل في الصناع 
 .  النفيسبن لا   - موجز القانون في الطب  
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 . النفيسبن لا   - شرح فصول ابقراط  
 .  لحاجي باشا الايديني  - شفاء الاسقام ودواء الألام  

ن أس�ء الكتب والمصنفات ذات المنحنى الموسوعي ولوتركنا لقلمنا أن يدو 
لما توقف ولاحتجنا كتب ومصنفات تضم الأس�ء والعناوين فقط لمؤلفات 

 .  العصر المملوكي
الاسلامي بل ويعتبر العصر المملوكي هو العصر الذهبي للطب في التاريخ 

انات وهذه حقيقة يجهلها الكث�ون فكان هناك وفرة في الأطباء والبي�رست
 :  وفي العل�ء من مختلف التخصصات ومنهم

 :  الطبيب علي بن أبي الحزم 
الذي لمع إسمه في مارستان  ) 1288  - 1210(  بابن النفيسالمشهور 

وقد ألف في الطب ما لا يقل عن أربعة عشر ،  بالقاهرة قلاوونالمنصور 
هي موسوعة ضخمة تضاوهو " ،  الشامل في الطبكتابا من أهمها كتاب 
" وقد إهتدى هذا الطبيب النابه إلى حقيقة الدورة كتاب الحاوي للرازي 

وذلك قبل أن يكتشفها  (شرح تشريح القانون)الدموية الصغرى في كتابه 

سنة  وريالدو كولونبد)  1553  – 1511(  ميشيل سرفتسن : الأوربيان

وبقي نتاجه العلمي  . فسبقه� إلى ذلك بقرابة ثلاثة قرون 1559

روحا في المكتبات مئات السن� لم يعلم خلالها العل�ء قيمة عمله مط
 .  وإنتاجه إلا في أواخرها

  : الطبيب صدقة بن إبراهيم المصري الشاذلي 
عاش في مصر خلال النصف الثا� من القرن .  كان من ألمع أطباء العيون

لية في " كتاب العمدة الكحمرض الرمد عنوانه  وألف كتابا في،  الرابع عشر
ويعتبر هذا الكتاب من المؤلفات الممتازة لشموله  . الأمراض البصرية "

  . وأصالته النسبية
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تبع في تأليفه منهجا علميا ما زال إلى اليوم ينهج على منواله أطباء هذا ا

المستشرق المشهور بدراساته  ه�شبرجالعصر والجدير بالذكر أن الدكتور 
  . تحليلا وافيا صدقةل كتاب كتب رسالة مسهبة في تحليل فصو 

 :  ) 1289سحاق بن القف ( ت حوالي اطبيب الدولة يعقوب بن  
كتاب الجامع الغـرض  : أبي أصيبعة ومن أهم مؤلفاتهابن  وهو من تلاميذ

كتــاب " :  ورســالة في الجراحــة عنوانهــا،  في حفــظ الصــحة ودفــع المــرض
حـده� نظـري " وهـي مقسـمة إلى جـزأين أ  العمدة في صناعة الجراحـة

" الذي اعتمد فيه  كتاب الأصول في شرح الفصولوله أيضا "،  والآخر عملي
  . أبقراطعلى 
  : سعيد بن منصور بن سعد 

لمع في ،  وهو فيلسوف وطبيب وكي�ئي سرائيليبابن كمونة الا الذي أشتهر 

ولـه  ،وألف شـتى الرسـائل في الحكمـة الاسلام عتنق او  13منتصف القرن 

تفتيح " وأخرى في الكيمياء عنوانها "  الكافي الكب�لرمد عنوانها " رسالة في ا
 ." الأبحاث عن الملل الثلاث

  : محمد بن إبراهيم المعروف بابن الدهاء الجرائحي 
مهر طبيبا ومتفلسفا وتطلع إلى ،  كان من ألمع أطباء عصر الم�ليك البحرية

/ ه743عـام في في وتـو ،  الكيمياء فتحدث فيها وصـحح أقـوال المتقـدم�

  . م1342
 :  الكحال شمس الدين بن محمد الدين الشه� بابن الأكفا� 

ويعتبره كث�ون خاتمة أطباء العيون المشهورين في عصر الم�ليـك البحريـة 

  م.1348عام توفي 
شتهر بكافة العلوم الطبيعية وفي الرياضـيات وعلـم الهيئـة وعمـل طبيبـا ا

إرشاد :  منها وألف كتب شتى . وون في القاهرةومش�ا لناظر بي�رستان قلا 
غنية اللبيب عند غيبـة في الحساب و "  القاصد إلى أسمى المقاصد والباب
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كشـف وكتاب " ،  "نخب الذخائر في معرفة أحوال الجواهر" و "  الطبيب

  . الدين في أحوال أمراض الع� "

 :  ) 1394علاء الدين بن عبد الواحد المعروف بابن صغ� ( ت  
  . رئيس الأطباء في مصر وبرع في الطب ووصف بأنه كان أعجوبة دهره 

بل ،  ستكملوها بع�رة نطق الحجر فيهاابل ،  لم يكتفي العظ�ء بكل ذلك
  . أصبح من الموحدين

فــ يبقي ما تراه في� تركه سلاط� وأمراء الم�ليك في شوارع وأزقة ودروب 
ما توصـل إليـه الفنـان المسـلم عـبر كـل وحارات القاهرة المملوكية أجمل 

ــان ــل مك ــوق ك ــور و ف ــآذن،  العص ــاب وم ــ� قب ــدارس،  ب ــبلة وم ،  وأس
  . ووكالات،  خاناتوقلاع و ،  وبيوت وبي�رستانات وخانقاوات

نـتفض القلـب يرفـرف او ،  وغاب العقل عن وعيه،  توقف القلم عن وحيه
  . ي ما بقي الزمانناس أبدعوا في صناعة تاريخ يبقلا ،  بالغفران ويدعو

،  أو قصـائد ع�ئـر النـاصر،  سـمع موسـيقى أحجـار قـلاوونافإن شئت ف
وبرقـوق والغـوري ،  وأنصت جيدا عندما تحدثك بدائع قايتبـاي وبرسـباي

  . وشيخو وصرغتمش وحسن وشعبان،  وبيبرس والمؤيد
ذلـك  ونحـن عـلى،  تسمعنا ونسـمعها،  فحقاً إن للدور روح ترفرف حولنا

 .اهدينمن الش
عند اقترابك من الصرح ووقوفك شامخا أمام ع�رة الم�ليك ستجد بنيانا 
أشد شموخا يتباهى من كثرة زخرفته ومحتوياته مخاطبا وجدانك ومتكل� 

الست�ئة عام مر من هنا سادة ملوك الزمان سادة  لإخبارك بأن منذ قرابة
ف� وح�ة العرب والعجم ملوك البرين والبحرين خدام الحرم� الشري

  . في مصر والحجاز والشامالاسلام أرض 

د ارتدادات نظر في عزة وشموخ أنظر �� هذا المدخل ستجارفع رأسك وا
تحتوي على شبابيك شغلت بمصبعات نحاسية  لعقود ذات صدور مقرنصة

 ،يعلوها شمسيات وقمريات مكونة لقندليات بسيطة أو قد تكون مركبة
ملون يعلوه إفريز كتابي نقشت عليه زخرفت بجص معشق زين بزجاج 
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بخط ثلث مملوكي أدعية وآيات يتخللها رنك أو خرطوش يحيطهم جميعا 
جفت ذو مي�ت وفوق كل هذا شرافات رافعة يدها إلى الس�ء تدعو 

 . والمسلم� )الاسلام بكل عزة وفخر ( اللهم أعز من أعز 

لـذي يزينـه ثم بعد صعودك على بسطة السلم مسـتندا عـلى درابزينـه ا
البابات وقبل مرورك من فوق عتبة الباب ووصولك إلى الحجـر والـدركاة 
قف هنيهة ستجد مكسلت� �ينا ويسـارا أعلاهـ� شريطـا كتابيـا يحمـل 
أدعية وآيات والنص التأسيسي وربما ألقاب للأم� أو السلطان يطلق عليه 

ته تمهـل انظر إلى أعلى غض طرفك عن العقد المدائني ومقرنصا، عضاضة 
فوق مصراعي الباب المصفح أو المكفت  ،فقبل وصولك إلى الج�ل ج�لا 

والذي يزينه الطبق النجمي أمور لعل أقلها ما �تع البصر والفؤاد فتحـة 
لله باب يعلوها عتب مستقيم محدد بإطار مستطيل يعلوه عقد عاتق يتخ

ك حتضنه رنـك أو خرطـوش ويعلـو ذلـانفيس يعلوه صنج معشقة وربما 
شباكا صغ�ا مستطيلا عليه مصبعات وضع لكي يكون شباكا لإنارة الدركاة 

  . خلف الباب
أطلق نظرك فأنت أمام مقرنصات ودلايات تتدلى من عقد مدائنى محـلى 

طـوا كلهـم جميعـا حيانام عن وصـفه أو الإتيـان بمثلـه و عجزت عيون الأ 
 ة .بجفت لاعب ذي ميم

 في أمــان ولكــن لا تنسيــ أن تــدعونــت فأ  اللهأمــا الآن فادخــل إلى بيــت 
في مشهد  "عز لمولانا السلطان" للسلطان فهو لم ينس أن يكتب على الباب 

  . بديع يخطف الفؤاد ؛ معلنا خضوعه أمام هذا الج�ل
رائعـة عظيمـة خالـدة كبـ�ة متراميـة  ةإسـلاميدولـة  لقد أسس الم�ليك

على مدى أكـثر  متد حكمهماشملت مصر وبلاد الشام والحجاز و  الأطراف
 .من قرن� ونصف من الزمان

رض ضـد للدفاع عن الدين والأ الاسلامي تخلل هذه الفترة مراحل الجهاد 
مـن الصـليب� والأرمـن والمغـول والغـرب  ةالأخطار التي هـددت المنطقـ

  . الأوربي أحيانا
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ف�زالت أس�ء مواقع عـ�  ة ،إنتصارات باهر الاسلام أحرز الم�ليك بإسم 

وعكا ،  وطرابلس،  وأنطاكية،  والمنصورة وفارسكور،  ومرج الصفر ،جالوت 
حية في التاريخ تشهد لهم بالبطولة والشجاعة والفداء وقد تحققت هذه 

 .  الإنتصارات بفضل جيوشهم الأكثر إعدادا والأدق تنظي�
ثم إن الم�ليك أرسوا نشاطا دينيا وعلميا خصبا صحب إنتقال الخلافة من 

ئر مـن خـلال إحيـاء شـعا،  ظهر أثره في مصر والشام،  القاهرة بغداد إلى
الجامحة في الإقبال عـلى التعلـيم  ةوالرغب ةالدين وإقامة المنشئات الديني

  . والتأليف والكتابة
قطز وبيـبرس من أغنى الدول بحكامها الأقوياء أمثال ،  ةفالدولة المملوكي

الـذين أسسـوا دولـة  ايوقلاوون والناصر محمد وبرقوق وبرسباي وقايتب
واسعة الأرجاء قضت على بقايا الصليب� وأوقفت الزحف المغولي على بلاد 

  . وخطب ودها ملوك أوروبا وآسيا آنذاك،  المسلم�
وطبعت البلاط ،  من بغداد إلى القاهرة ةنتقل في عهدها مقر الخلافا

 ، ونظمت الدواوين،  المملوكي بنظام خاص لم يكن موجودا من قبل
وأسست أول جيش نظامي في مصر ،  وحددت اختصاصات كبار الموظف�

في الإعتداد  ةل عهدها بقضاة ضربوا أروع الأمثلوحف،  في العصور الوسطى
ابن  بنتاجهم الغزير أمثالالاسلامية بالرأي وبمورخ� أغنوا المكتبة 

  . والمقريزي وابن تغري بردي والسخاوي والسيوطي،  عبدالظاهر
المملوكي هو العصر الذي أضحت فيه مصر والشـام مركـزا للتجـارة والعصر 

  . العالمية والطريق الرئيسي لتجارة الشرق وبوابة العبور إلى أوروبا
لا يجب بـأي  ومآثر فذة لقد تركوا لنا ما يكفي للبرهنة على عظم تاريخهم

  . ظل�ت التاريخ في تتوارى أن حال من الأحوال
 في زمـانهم في العـالم المقـاتل� الرجـال أعظـم كـانواف متميزة حتلوا مكانةا

 مهاراتـه في الكـ�ل إلى حد يصل الفارس الذي المقاتل لجوهر بارزا وعنوانا
 .  إستخدام القوس والرمح والسيف في

 جيمس واترسون ) - الاسلام ( فرسان 
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وإ�ا هو عصر تجلت فيه حركة دائمة ،  فالعصر المملوكي لم يكن عصرا عاديا

وتوسع وإنتصارات ترتب عليها ،  حروب في الخارج،   مختلف الأصعدةعلى
وحياة داخلية ،  تحص� الشرق الأد� ضد إعتداءات المغ�ين والمغتصب�

  . حافلة بالمنجزات الإنشائية والعمرانية والاقتصادية والثقافية والدينية
الأمـام لـ�بط إننا نرجع إلى الماضي لنستمد منه القوة على الس� سـعيا إلى 

 ،لنصل مجدنا الجديد بمجـدنا التليـد ، ب� الماضي المجيد والمستقبل المشرق
سـتغراق في والا  ،نـوم وجمـود  هستغراق في المـاضي وحـدنعلم أن الا وإننا ل

ستغراق في الحاضر وحدة عجز وقعـود والا  ،هوس وجنون  هالمستقبل وحد
ومـن المسـتقبل موجهـا  ،ونحن نريد أن نستمد من الماضي دافعا وحافزا  ،

ونحـن نعلـم أن السـج� المصـفد  ،ومن الحاضر عـ�دا وسـنادا  ، ومرشدا
ولكـن نعلـم أيضـا أن  ،بالأغلال لا يطلقه تـذكر الحريـة والتغنـي بلـذاتها 

أن الذلـة  ونعلم ،السج� الذي ينسى أيام الحرية يألف ويستريح إلى القيد 
كننا نعلم أن الذليل الذي ينسى ول ،لا تدفع عن الذليل بنظم قصائد الفخر 

 فلنأخذ من الماضي بقدر ما يدفع ويرفع وينفع. ،عزة أبيه يألف الذل 
 عين جالوت )   –( الصلابي 
غصـت في  ،ونسيج هذا الكتاب من صيد الكتب ومن در صـدفاته 

وعطـرت هـذا  ، مظان الجواهر المتعلقة بموضوعه فجمعت اثمنهـا
الدراسات وزينته بفرائد مـا جمعـه  النسيج برياح� المراجع وأريج

  . ووشيته بما انتجه المتأخرون ، المتقدمون
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 الفصل الاول : الرقیق 

  : مقدمة
وجمع كلمة رقيق ،  سترقه فهو مرقوق ومرق ورقيقارق أي صار في رق أو 

أرقاء ولفظـة الرقيـق مـن الألفـاظ التـي تطلـق عـلى الشـخص الواحـد أو 
  . فالعبد رقيق والعبيد رقيقالمجموعة 

سترقاق وبالتالي ب من أسباب الا سترقاق العبد أي تملكه وجعله عبدا لسباو 
 .  ن هذا الشخص يحرم من حريته ويكون ملكا لغ�هإف

 )10/124ابن منظور لسان العرب (
والمسلم المولود لأبوين حرين لا �كن إسترقاقه بأي حال من الأحوال وإ�ا 

والمسلم� وبشروط معينه الاسلام من كانوا حربا على  جعل الرق على
  . وثابتة

 ) 1/397( القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
لقد عرف الرق ب� البشر منذ أزمنة قد�ة فقد وجد عند المصري� القدماء 
والصــيني� والهنــود واليونــاني� والرومــان والآشــوري� والبــابلي� واليهــود 

  .الاسلام عرب قبل والنصارى وال
 )270احمد شفيق الاسلام (الرق في 

وهو  والاجت�عيةسترقاق بمثابة تقدم في نوع العلاقات الإنسانية لقد عُد الا 
أو أكلـه كـ� كانـت تفعـل نسـان الا لأخيـه نسـان الا بمثابة بديل عن قتـل 

  . وهذا أكتفي فقط بالرق، الشعوب السحيقة في القدم 
 )1/37ت ( قصة الحضارة ديوران

 : الاسلام الرقیق قبل :  أولا

كتفـى اوكف عن قتلـه و الانسان أخيه الانسان والحكاية بدأت عندما رحم 
  . جعل ذلك حقا مكتسبا وعده تقدما فقط بإستعباده بل
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سترقـه فذلك استعبده و افإن ، فمن حق المحارب المنتصـر قتل المقهــور  

  . منَّة منه وفضـل ورحمــة
 فرنسي بوسوبيت )( القسيس ال

فالأقوياء المنتصرون ، صار المنتصر يستعبد المغلوب ويستخدمه في الزراعة 
ي غنيا ف�ل ثم سرعان ما صار القو  ،ما كان لهم أبدا أن يعتنون بالأرض 

هتم بالصناعة ف� كان منه إلا أن زاد اشترى الألات و اللراحة أكثر وأكثر ف
نحو التحضر الانسان ثم سعى  ، ستعبادهااستغلال الضعيف وزاد من من 

  . فزاد تجبره وزاد طغيانة
كانوا يستخدمون العبيد في الأع�ل  غريقأرض الرومان وبلاد الا يذكر أن في 

يساونهم بالفرش والأمتعة بل زاد الطـ� بلـة أن راحـوا يبيعـونهم  ،الشاقة 
تهم كي كانوا يوقفونهم فوق مكان عالٍ عرايا كيوم ولدتهم أمهـا ،بالمزادات 

  . يكون ميسراً لمشتريهم أن يفحصهم ويراهم
سـتخدامهم اغلون العبيد في الحروب فضلا على فكانوا يست الأسبرطيونأما 

بيبــي وكان من قبلهم فرعون مصرـ القد�ـة " ،  في الخدمة وفلاحة الأرض
  . " يأمر عبيده أن يغطون بالعسل لإبعاد الذباب المزعج عنه الثا�

أحـد مـنهم برقيقـة وقـع في الـرق فكـانوا إذا تــزوج  الريننهر أما سكان 
  . ستعباد وكذلك المرأة اذا تـزوجت بعبد فقدت حريتها وينالها العقابوالا 

إذا تـزوجت الحرة بعبدها كان عقوبتها أن تحرق وإياه وه�  القوطوعند 
  . على قيد الحياة

سـتحياء حتى الا حق فيه وكأن العبد ليس له عقل ولا روح أعطوا لسيده ال
  والإماتة بل يـجوز لمالكه رهنه وإجارته والمقامرة عليه وبيعه وكأنه بهيمة

لقد كان نظام الرق معروفا عند شعوب الأرض عـلى مـر عصـورهم وفـوق 
كل أراضيهم عبر مصدره الرئيسي وهو الأسر في الحروب ثـم تطـور فشـمل 

أقوال أهـل العلـم ثـم صـار مؤيـدا بـ ،القرصنة والأختطاف والبيع والشراء 
يرى أن فريقا من النـاس مخلـوق�  أرسطو فهذا ،والفلاسفة وعل�ء الدين 

  . للعبودية يعملون عمل الألات التي يتصرف فيها الأحرار
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في جمهوريته الفاضلة يقضي بحرمان الرقيـق حـق المواطنـة  أفلاطونحتى 

طـاول ويقضي بإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من سادتهم ومـن ت
ومن قبله أمـر ، منهم على سيده أسلمته الدولة إليه ليقتص منه ك� يريد 

 " أيها العبيد أطيعوا سادتكم":  أفسيسفي رسالته الى اهل  " بولس"
لله  مـواليهم تعظـي� ةالذي حض العبيد على طاع "باسيليوس " مثله مثل 
 :  فقد صاح منذرا ه�ودوتأما  ،عز وجل 

رتكاب الذنب بعد العقاب فلمولاه أن يعدمه الحياة أو " اذا عاد العبد لا 
  . أن يعاقبه بـجميع ما يتصور من أنواع العذاب "

حضارات طلعوا إلى اقد  قريش ويثرب والطائفكان تجار  العربوفي أرض 
مـ� جعلهـم يـدركون قيمـة ، سـتعملت الرقيـق االأمم المجاورة لهم التي 

بعضــهم كــان �تلــك الأراضي الإســتفادة مــن عمــل هــؤلاء لاســي� أن 
حتى إن العرب كانوا يتـاجرون بـالرقيق السـود بـ� أسـواق ، الاقطاعات و 

كان التجار العرب يأتون بـالرقيق الزنـوج المجلوبـون ف الرومان وبلاد فارس
( من مناطق شتى خاصة سواحل إفريقيا الشرقية ثم يتم جمعهم في ميناء 

م يحملونهم في سفن إلى مناطق ثم يقومون بخصي الرجال منهم ث لي )عدو
  . شبة الجزيرة العربية كافة

كفايته محدودة وقابلياته للعمل معينة فضلا عن وفرتـه  الأسود العبدكان 
  . الأبيضوكثرته في الأسواق فصار أرخص من نظ�ه 

وفي زمن الحروب الطاحنة ب� الفرس والروم وصل إلى مكة الرقيـق البـيض 
  . الشامالعراق و كان يتم إست�اده من بلاد  ن مَننضموا إلى شاكلتهم ماف

 : الاسلام الرقیق في :  ثانیا

 المسـيحظلت الدنيا بعـد وفـاة  ،ولت الحضارات القد�ة وخبأ كل ضياء 
عليه السلام تتخبط ولا هاد تنكب رفيع القيم ولا مقوم تتدلى في خلقها إلى 

جية الفاحشـة إنـه تنحدر إنسانيتها حتى تدنت في وهاء الهم ،الحضيض 
راح كـل يلـتمس منجـاة مـن شرور  ،البلاء الذي لا فكاك منه ولا خـلاص 
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الدنيا وآثامها بالفرار منها ويبحـث عـن الهدايـة حيـث يوجهـه فكـره أو 

  . ترشده سجيته
راح رجل بمكة متوقد الفكر مرهف الحس يقلب وجهه في السـ�ء يريـد 

ظـل  ،خلاصة روحه المتأججـة إلها يعبده وربا يقدم له الطاعة ويبذل له 
يعاود الغار سنة بعد أخرى ويطيل فيه التحنث ساعة بعد ساعة ويوما في 

 ،لم يزل حتى قرأ  ، قرأإهبط عليه ذلك الذي غطه وقال له  إثر يوم إلى أن
هتـزت له جنباتها وتسامعت بـه اأ شيئا عجبا ما وعته الدنيا حتى لقد قر 

كشفت عنها ما  ،ضرها ومستأنف أيامها أرجائها وتغ�ت له معالمها في حا
  . نفتحت منها الأع� على اليق� وأطبقتاغشاها و 

 اللهرسول  محمدمنحة الس�ء هبة العناية الربانية إلى الاسلام تلك عقيدة 
  . عليه وسلم اللهصلى 

 )الاسلام مقدمة حضاره  (عبد العزيز توفيق _
بل وجعل عنـوان  ، مبدأ المساواة فأشاع ب� الناس العدل وثمَّنالاسلام جاء 

  . أتقاكم " الله" إن أكرمكم عند المفاضلة 
"يا أيهـا النـاس :  عليه وسلم لأمته ح� قال اللهصلى الاسلام  نبيبلَّغ ذلك 

إن ربكم عز وجل واحـد وإن أبـاكم واحـد ألا وإن لا فضـل لعـربي عـلى 
 .أعجمي ولا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى "

 . خبَّاب وبلال وسل�ن وأنس وزيد بن حارثةدين العظيم من قيمة أعلى ال
"من قتل مؤمنا خطـأ فتحريـر رقبـة :  رغَّب في العتق وجعله عملا مقدسًا

 بكل عضو عضوا من النار" اللهأعتق  ، "من أعتق رقبة مسلمة،  مؤمنة "
في هذا المجال إلى أبعد الحدود فجعل هـزل العتـق الاسلامي سار التشريع 

" من لكم مملوكه أو ضربه فكفارتـه أن ، " من قتل عبدا قتلناه " :   جدا
  . يولد حراالاسلام بل وحررت الأمة بطفلها التي تلده فالمولود في ،  يعتقه "

في هذا المجال لصفي الـرق في الاسلام حوال طبقا لما شرعه الأ ستمرت اولو 
  .ان الذي كانولكن حدث ما حدث وك الانسانية وقت مبكر من تاريخ 

 ( مقدمة كتاب تحفة الترك فيما يجب أن يعمل من الترك )
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عليـه  اللهصـلى  اللهرسـول مـولى ابـن  أسامة بن زيـدلقد كان لوقع تولية 

من عمره قائدا لجـيش يضـم بـ�  ةعشر  الث�نيةوهو لم يناهز بعد  وسلم
 ليـهع اللهصـلى  اللهرسول عم ابن  وعلي بن أبي طالب عمر الفاروقده أفر 

الأثــر  تعالى عنـه اللهرضى  أبو بكر الصديق الراشد الخليفةوسلم في عهد 
فتخروا أن رابع من أسلم كان عبـدا افي نفوس المسلم� الذين لطالما  الكب�

سمه صراحة في اهو الصحابـي الوحيد الذي ذكر  " زيد " العبدبل إن ذلك 
  . قرآن المسلم�

 :  علية وسلم اللهصلى  اللهرسول ل ومن ينسى يوم حصار الطائف ح� قا
يومذاك خرج إليه سبعة من ،  " أ�ا عبد خرج إلينا مسل� فهو حر "
عمة  وهند بنت عبد المطلب هللالعبيد فأعتقهم فكانوا يسمون عتقاء 

أعتقت في يوم واحد ما يقارب الأربع�  ، علية وسلم اللهصلى  اللهرسول 
  . رقبة من العبيد الرقيق

وحفظ حقوقه ودائما أبدا ما الانسان كث�ا على رفع قيمة الاسلام ض لقد ح
  . . كان يرفع من شأن الرقيق ولكن

اك أسرى شتداد المعارك ب� العرب والروم والفرس في� بعد كان هنانتيجة 
سترقاق لهم وهو نظام متبـع في حـروب تلـك الأمـم احرب فأصبح هناك 

فمـن الضرـر أن يسـترق الاسـلام ده وعلى أساس المعاملة بالمثل فقد أوجـ
 .لأعداء الكفار فقضت الحاجة لذلكأسرى المسلم� ويطلق أسرى ا

 وملوكا " أسیادا  صاروا الغراء الملة عبید " ولكن
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 الفصل الثاني : الممالیك 

  : مقدمة
، الاسـلام دارت الأيام وحلت لفظـة الم�ليـك محـل كلمـة العبيـد في أرض 

هو العبد الذي لا �لك أبواه حيث  والمملوك مملوكوالم�ليك جمع لكلمة 
وهـو ،  والمملـوك غالبـا مـا يكـون أبـيض ،أن المملوك يولد لأبـوين حـرين 

وسـموا رقيقًـا لأنهـم والمملوك هو عبد مالكه ،  الرقيق الذي يباع ويشترى
  . يرقوا لمالكهم ويذلون ويخضعون

 )10/124ابن منظور لسان العرب (
ن مصدرهم مقتصرا عـلى سـبايا الحـروب وأسراهـا ولكـن في بادئ الأمر كا

  . سرعان ما شمل الأمر أسواق النخاسة التي عجت بكث� منهم
 الطبرييذكر ، الاسلام والرقيق الترك هم أول من أستخدموا في الجندية في 

والي الأموي� على خراسان أشترى ألف مملوك مـن الـترك  نصر بن سيارأن 
  . م على الخيلوأعطاهم السلاح وحمله

 )5 ( الصلابـي _ عين جالوت
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملـك بـن وورد أن 

كـ�  ، بالأنـدلس الم�ليككان أول من أستكثر من  الأندلسصاحب  مروان
أسـتكثر مـن الم�ليـك أيضـا وكـان يسـميهم الخـرس  الحكم بن هشـامأن 

  . لعجمتهم
في الجيش داخل الأندلس في ذلك العهد مـا يقـارب  وقد بلغ عدد الم�ليك

  . خمسة ألاف جندي مملوكي
 )5/466الكامل ج - الأثيرابن  (

  : الجیش إلى ضمھم سبب عن واما
ف�جع ذلك إلى حاجة المجتمعات آنذاك للجند في الحروب لكون ذلك أكـبر 
 وأكثر من أن يستوعبه مجتمع واحد وتكاليف الحروب الباهظة وعدد من

يقتلون يـجبر أي مجتمع للبحث عن بديل ومـن هنـا فـان الم�ليـك كـانوا 
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لضرورة إقتضتها تلك الفترات من ،  جزءا من الحل المتاح وملأ للفراغ آنذاك

ليتم إسـتغلالهم في ،  وخاصة في أوقات الحروب والأزماتالاسلامي التاريخ 
الـلازم بناء جيش قوي فيه من الرجال ما يسد حاجـة الجـيش مـن العـدد 

لذا فقد كان لابد للأنظمة العسكرية التعامـل معهـا بمـا ، لخوض الحروب 
 .يحمي مصالح المسلم�

 "22النظام العسكري   - " هاني فخري 

  : في أرض الخــــلافة الممالیك:  اولا

 بنـي تـخذا ،عهد حكام المسلم� الأوّل القاطن� في بغداد وفي  ، قبل سن�
كانـت بـدايتها  ،سبقهم بها من أحد في بلاد العرب سنة جديدة ما  العباس

سـتخدامهم كفـرق ق لا بـجلب ألوف مـن الرقيـ المأمونعندما قام الخليفة 
في شرائهم حتى إنه كـان يشـتري الواحـد  المأمونتغالى  ، عسكرية وحرسا

  . منهم بمائتي ألف درهم
 ) 3/465مروج الذهب   - المسعودي ( 

مقراً له وإستعان بالفرس في صراعه مـع  اسانخر قد إتخذ من  المأمونكان 
أخيه الأم� إلا أنهم لم يخلصوا له م� جعله يبحث عن قوة جديدة تقـف 

  . في وجه الفرس فإتجه إلى الترك فأكثر من شرائهم
 ) 10/426الكامل  - الأثير ابن  (

ثم سرعان ما سيطر الجنس التركي المجلـوب مـن بـلاد القفجـاق وسـمرقند 
وبلاد السند وأصبح لهـم الأغلبيـه وسـط هـؤلاء في عهـد الخليفـة وفرغانة 
  .المعتصم العباسي 

كان ذلك وليد حوادث كث�ة متتابعة سياسيا ودينيا وإجت�عيا من أعسرـ 
 . إن اللاحق منها وليد السابق ،ا العسر أن تفصل هذه الحوادث عن بعضه

خطوا عـلى إن الدولة العباسية قد قامـت عـلى أكتـاف الفـرس الـذين سـ
مـع والاجت�عيـة الأموي� لعدم مساواتهم بالعرب في الحقوق السياسـية 
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وكـان العباسـيون  ، منافاة ذلك لمبدأ المساواة الذي أقـره القـرآن والسـنة

  . يدينون للفرس بقيام دولتهم يتشيعون لكل ما هو فارسي
 عتمـدوا علـيهم فياالعنصر العربي ويقربون الفارسي فينحرفون عن  كانوا

تصريف شؤون دولتهم حتى ظلت الوزارة في العصر العباسي الأول حكـرا 
  . على الموالي

 حافظ احمد حمدي)  -  17قبيل الغزو المغوليالاسلامي (الشرق 
فأخـذ يرسـل في شرائهـم مـن نـواصي  ،متأثرا بأمه التركيـة  المعتصمكان و 

  . سمرقند وفرغانة ثم يلبسهم أحسن الملابس وأثمنها
 )  223حسن المحاضرة   –ي (السيوط

تخذ من حسن هندامهم وج�ل منظرهم وشجاعتهم وتمسكهم بأهداب ا
سببا للإعت�د عليهم فولاهم حراسة قصره وأسند إليهم المناصب  الدين

على وقلدهم الولايات الكب�ة وأدر عليهم الهبات والارزاق وآثرهم على 
 . في كل شيء سواهم

دهم عـلى هـؤلاء الأجانـب الـذين أشـتروهم لقد ظن الخلفاء بأنهم بإعت�
بالمال يكونون أكثر ط�نينة على أنفسهم من إعت�دهم على أبناء جلدتهم 
مــن العــرب الــذين عرفــوا الغــ�ة والحســد أو عــلى الفــرس الــذين تفــاقم 

  . نفوذهم حتى عده الخلفاء العباسيون مهددا لكيان دولتهم وسلامتها
 )229الاسلامية   النظم   - (حسن ابراهيم حسن 

من الرقيـق الـترك منـذ أن كـان أمـ�ا  ةفي شراء تلك الفئ المعتصمقد بالغ ل
الث�نيـة حتى بلغ عـدتهم مـا يقـارب  الفرس والعربمناهضا بهم الجنود 

 .عشر ألف مملوك
 )2/233النجوم  - (ابن تغري بردي 

كشوف  إدراج العرب فيبإلغاء قد قام بمجرد توليته الخلافة و وكان من قبل 
  . ةرواتب الدول

 ) 56الاسلام ( جيمس واترسون _ فرسان 
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جاء الأتراك عاصمة الخلافة بصفاتهم البدوية من خشونة في الطبع وبداوة 
في الحياة حتى إنعكس ذلك وبدى جليا في معاملتهم مـع النـاس فـآذوهم 

  . حتى أصبح هؤلاء الترك يدوسون النساء والأطفال بخيولهم،  وضايقوهم
 ) 206الفخري في الاداب   - طباطبا بن ا (

 الخليفــةبــل وبلــغ الضــيق منتهــاه فشــكوهم إلى  بغــدادفكــرههم أهــل 
  . وهددوه بالدعاء عليه في صلاتهم

إلى إخراجهم من المدينة وإنـزلهم أخـرى أنشـئت خصيصـا  المعتصمأضطر 
  . " سامراء "لهم سميت وقتذاك بـــ 

د بها عند المسلم� تلـك الفئـة مـن منذ ذلك الح� ولفظة الم�ليك يقص
الرقيق الذين يشتريهم الأمراء والملوك من أسـواق النخاسـة لإسـتخدامهم 

  .كفرق عسكرية
 )15 تاريخ المماليك في مصر والشام - (سهيل طقوش

يرسلون بالم�ليك هدايا للملوك  ما وراء النهرومنذ ذلك الح� وولاة أقاليم 
�ثل دعامة هامة من  التركيح� والحرس ومنذ ذلك ال،  لتحقيق مسعاهم

دعائم الخلافة نظرا لقدرتهم القتالية العالية وقوة البنيان وتميزهم في 
، الاسلامي الفروسية والقتال حتى أصبح الأتراك عنصرا هاما في المجتمع 

ومع مرور الوقت أستفحل أمرهم وتبدلت بهم الأحوال وصار المملوك أم�ا 
ن بالأمس عبدا صار الآن صاحب الأمر والنهي ومن كا سلطانوصاحب 

" أنهم أستضعفوا الخلفاء فكان الخليفة في أيديهم :  حتى وصل بهم الأمر
  . كالأس� إن شاءوا أبقوه وإن شاءوا خلعوه وإن شاءوا قتلوه "

 )220الاداب السلطانية   - العبادي (
لـيهم بـل عتبروهم أقـرب الشـعوب إالقد وجد العرب ضالتهم في الترك و 

  . سموهم أعراب العجم
وبعد سن� بدأ الأتراك الم�ليك يــجنوا ثمـار نفـوذهم وسـطوتهم وأقـاموا 

" قطـب ففي بلاد الهند قامت لهم دولة كب�ة عظيمة بعد نجـاح  ،الدول 
التـي ظلـت قائمـه أربعـة  الملـوك الم�ليـكمن إنشاء دولـة  الدين أيبك "
 .وثمانون عاما 
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شؤون تربيـة أبنـاء سـلاطينهم حتـى  الم�ليكولي  رومسلاجقة الوفي دولة 

شـتد نفـوذ اان ما أصابهم ما أصاب من قـبلهم و ولكن سرع بالأتابكةسموا 
سـتقلوا او  السـلاجقةنتهزوا ضعف دولـة اوقوي ساعدهم ف الأتابكةهؤلاء 

  . بإقطاعاتهم مكون� دول منفصلة
 والشـام مصرـفي  ةوالبرجيـ البحريةثم كلل نجاحهم بقيام دولتي الم�ليك 

  . قرابة الثلاثة قروون من الزمان الحجازوبلاد 

 :الممالیك في مصـر:  ثانیا

 المهديوفي أم البلاد بدأت قصة الم�ليك فيها عندما أرسل الخليفة العباسي 

" ليكــون أول ،  م 778  - هـــ 162 "الخــرسيداود يحيــى بــن "مملوكــه 

  . روسة "مملوك تركي يشغل هذا المنصب في أرض المح
 ) 2/44النجوم  - (ابن تغري بردي 

" أحمـد ظل هذا هو كل حدود الم�ليك في مصر حتى جاء والي العباسي� 
  . ستقلال بحكم البلادوراودة حلم الا  بن طولون "

 ةه على تكوين جيش عظيم تكـون الغلبـعمل الحاكم التركي منذ بداية أمر 
كون جيشه من قرابـة الأربعـة  ثم ،سرعان ما نال مراده ،  فيه لبني جنسه

منـذ ذلـك الحـ� ،  وعشرون ألف من الأتراك وقليلا مـن الجنـد الـديلمي

  . وأضحى جند مصر من الم�ليك الترك

 )19 تاريخ المماليك  - (سهيل طقوش
السبق في ذلك كان له أيضا السبق ح� قام بتحريـر  طولونبن لا وك� كان 

  . خاصأعداد كث�ة من جنده وجعله جيشه ال
مؤسـس دولـة " محمد بن طغج "وأفعاله سار  طولونابن  على غرار أما�

سـتقلال وتكـوين الجيـوش حتـى خشيد في مصر فسلك نهجة في حلم الا الا 
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ثمانيـة  ةنام في حراسة الألف مملوك مـن جملـقيل إن المملوك الملك كان ي

  . ألاف هم قوام جنده كان أغلبهم من الم�ليك الترك
 ،في مصر حذوه� في تكـوين الجيـوش  العبيدي�قبلهم سلك  وكالذَين من

 ةأكـثره مـن الـترك إضـاف هللالمعز لدين لقد كان الجيش الفاطمي في زمن 
 ،بل صار على منواله من خلفوه  بربر وسودان وصقالبةلعناصر أخرى من 
ومـن تبعـه فــخالفوهم وقـاموا بإيثـار شراء  المستنصرـحتى جاءت عهود 

  . ود على أقرانهم الأتراكالم�ليك الس

أول هتم الفاطميون بتربية صغار م�ليكهم وفق نظام خاص بل هم القد 

  . الم�ليك في مصر ةمن وضع نظاما منهجيا في تربي
  )69 الاداب السلطانية -  ( العبادي

تعرضت  م 1164  - ه  559وتحديدا في عام  الفاطمي�وفي أواخر عهد 

وإزاء ذلـك  ،حـاكم مملكـة بيـت المقـدس  وريعمـ البلاد للطمع من قبل
 نور الدين زنكيإلى  العاضدالخطر الصليبي المفجع بعث الخليفة الفاطمي 

فبعث إلية بخصـلة مـن شـعر  الموصل وحلب وديار ربيعةقائد أتابكيات 
  . " ةستنقذ نسائي من أيدي الفرنجاني و " أدرك : زوجته يستنصره

 لنجدته أسد الدين ش�يكوهوأرسل قائده ستغاثته ستجاب القائد السني لا ا
ثـم بمسـاعدة الم�ليـك  اللهما تمناه وهزم الصليبي� بفضل  نور الديننال ، 

  . النورية والأسديةبفرقتيها 
 ةولكن سرعان ما عاجلته المني للعاضدوزيرا  ش�يكوهبعد النصر ع� 

  . في الوزارة بن أيوب "يوسف " صلاح الدين أخيه ابن  فـخلفه

الـذي كـان يـدين  نـور الـدينسنيا شافعيا يتبع سـيده  صلاح الدينكان 

صلاح بالتبعية للخلافة العباسية السنية في بغداد وفي الوقت ذاته كان على 

أن يقوم بمهام الوزارة للخليفة الشيعي رغم ما كان بينه� من عداء  الدين

 لاح الدينصدف� م� أدى إلى كثرة الثورات التي كانت تحاك ضده ولكن 

  . صمد لهم وتغلب عليهم وتحبب إلى الناس وخفف عنهم المكوس
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  . )358/الاسلامية ( سعيد عبدالفتاح عاشور / تاريخ مصر 

شتد نفوذ اسرعان ما ، و العاضدف�ل اليه الناس وأحبوه وضعف أمر 
ومنتهزا الضعف الذي دب في  العاضدوقوي ساعده مستغلا موت  الناصر

عمل على القضاء على عسكر الفاطمي� ثم راح �حو آثار أوصال الدولة ف
العبيدية وقطع  ةهنالك نجح الناصر في إسقاط الدول ،معالم دولتهم 

المستضيء خطبتهم وأقام الخطبة على منابر المحروسة للخليفة العباسي 

  . ليبدأ عهد جديد لمصر تحت حكم الأيوبي� اللهب
تكـوين جيشـه الخـاص فأنشـأ جـيش في  النـاصرعلى غرار من سبقوه بدأ 

  . ع�ده الم�ليك الأتراك أشتراهم لنفسه وس�هم بالناصرية
قتدى بهديهم ا أحضان دولة السلاجقة الأتراك فقد �ى في صلاح الدينكان 

ختيار جنس عنـاصره اكوين الجيش و أقتدى بهم في ت،  في كث� من العادات
المملـوكي السـاما� الموضـح في قتدى بهم في تربية م�ليكه وفقـا للنظـام او 

تبـع اقتدى بهم حـ� او  نامة " ت" سياسكتاب وزير الدولة الشه� بكتاب 
  . على م�ليكةالاقطاعات في إقطاع " نظام الملك " هدي 

في توحيـد المسـلم�  صلاح الدينكل هذه الإمور أدت في النهاية لمساعدة 
سـترجاع بيـت انجـح في ليكه الأسدية والصـلاحية وبفضل م� ،ولم شملهم 

  . المقدس وبعض المدن الساحلية من أيدي الصليبي�
فـخلف من بعده الأرض إرث للأيوبي� ولكن سرعان مـا  صلاح الدينمات 

نشب الصراع بـ� أبنـاء البيـت الأيوبــي وقامـت بيـنهم الحـروب وكـثرت 

تلك الفوضى من الإكثار مـن قـدوم الم�ليـك إلى مصرـ  أدتف . النـزاعات

حيث حرص ملـوك بنـي أيـوب عـلى شرائهـم  ،أعداد لم يسبق لها مثيل ب

صغارا في سن الطفولة ثم يعهدون بهـم إلى مـن يعلمهـم اللغـة العربيـة 

ثم إلى من يتولى تدريبهم على فنون القتال الاسلامي ويلقنهم مبادئ الدين 

والفروسية بحيث يحققون قدرا عاليا من الكفاءة الحربية وبحيث يضمن 
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ة وسـندا لهـم في عاليا من الولاء الشخصي لسيدهم وبهذا يكونوا قو  قدرا

  . ب� أبناء الأسرة الأيوبية ةالصراعات الداخلي
 )25عصر سلاطبن المماليك   -  (قاسم عبدة قاسم

اـعات قـد كـثر شر  بنـي ار ن�انهـا عنـدما دب الخـلاف بـ� كانت تلك الصر
ولكـن كـان  ،م مصر إليه ذلك وحاول ض" العادل " الناصر فأستغل عمه� 

  . للم�ليك في تلك الحقبة التاث� القوي في مجرى الأحداث

وب� أمانيه وناصروا  العادلفي البداية حال الم�ليك الأسدية والناصرية ب� 

  . وسلموه مقاليد الأمور " الأفضل "الملك 

وأصـبح  دلالعاستغله الملك اا وأشتد النـزاع ب� الفرقت� فلم يدم الأمر كث� 

- هـ 597" سلطانا على مصر 

．
 . م " 1200 

 ) 2/162النجوم   - تغري بردي ابن  (

" ولكن من جديد علا صوت  الكامله " لابنتوفي العادل فعهد لولاية العهد 

غ� أن الكامل  ، " المعظم عيسى "الم�ليك العادلية وتحيـزت إلى أخيه 

  . موالهمتمكن من الوصول إلى الحكم وطاردهم وصادر أ 
 )1/223السلوك  - (المقريزي  

على أن يكون  العادل الثا� " "ابنه  في البداية بايع الأمراء ، ثم توفي الكامل
قـ فكـان هـذا نـذير لبـدء  " الصالح نجم الدين أيوب "لأخيه  م�لك الشر

  . الصراع ب� الأخوة وباقي أفراد البيت الأيوبي
بوقـوع ود "النـاصر دا "علم عمه�  تسعت رقعة الصراع عندمااسرعان ما 

وقد كانت من قبل من أملاك أبيه فأخذ يخطط مـن  الصالحدمشق في يد 
  . الصالح ةفي مواجه العادلمع  الناصرعليها فتحالف  الاستيلاء أجل 
نفسه في هذا الصراع وحيـدا فـ� كـان لـه إلا أن لجـأ إلى  نجم الدينوجد 
كي يشد عضده ويكـون في صـفه  بعلبكصاحب  " اس�عيل" الصالح عمه 

  . بذلك الصالحفرضي  ، في مواجهة هؤلاء
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 نجـم الـدينمـن  دمشـقلانتــزاع  يدبراس�عيل الصالح في الحقيقه كان 

 الصـالح أيـوبسـتغل غيـاب اإليه حتى ينـول مـا يرجـوه وبالفعـل ف�ل 

 .  م "1239  –ه  637" عليها استولى وهاجمها وحاصر قلعتها و 

بذلك خافوا على أنفسهم وأولادهـم فرحلـوا  الصالح أيوب لما علم م�ليك
دون مـن يـدافع عنـه سـوى فئـة قليلـة مـن م�ليكـه  نجم الـدينتارك� 

 ثـم عظمـت البلـوى حـ� قـام ، أم خليل " شـجر الـدر"المقرب� وجاريته 
 .الكركقلعة في تلك الأثناء بالقبض عليه وسجنه في داود الناصر 
ولاقوا من المحن والأهوال الكث�  شجر الدر وقاست معه نجم الدينقاسى 

صراحه� بعد أن حلفـه عـلى داود الناصر طيله سبعه أشهر قبل أن يطلق 
  . ما يعجز عنه الرجال

 :  الصالح نجم الدين أيوبعلى لسان  سبط الجوزي "ابن  "يقول 
"حلفني على شيء ما تقدر ملوك الأرض عليـه وهـو أن آخـذ لـه دمشـق 

لب والموصل وديار بكر ونصف ديار مصر ونصـف مـا وحمص وح�ة وح
فحلفـت لـه مـن تحـت القهـر  في الخزائـن من المـال والجـواهر والخيـل

 . والسيف"

نجم بالتعاون مع الم�ليك الأشرفية أرادوا تنصيب  الكاملية الم�ليكثم إن 

  . فكان لهم ما ارادوا مصرليتولي حكم  كيفاستدعوه من حصن او  الدين

 وظواهرها وقلعة الجبل القاهرةوزينت له  الصالح كث�ا بسلطنةسر الناس 

  . من غ� كلفه ولا مشقه ولا تعب مصرعلى ديار استولى ف، 
 ) حسن المحاضرة  –( السيوطي 

  . لقد كان للم�ليك من القوة ما جعلهم يعزلون سلطانا ويولون الآخر
 ) 26 تاريخ المماليك  – تاريخ المماليك  - ( سهيل طقوش

حكم البلاد راح يسترد ملكه تـارة مـن عمـه الصالح ستتب للملك ابعدما و 
  . وتارة من الصليبي�اس�عيل الصالح 
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النـاصر واسـ�عيل الصالح لم يكن الأمر بالسهل فقد وردت الأنباء بتعاون 

  . نجم الدين أيوبوساروا يدا واحدة ضد  الصليبي�مع داود 
ان بفرقـة مـن المقـاتل� الخوارزميـة سـتعاذلـك بـأن  الصـالح أيـوبواجه 

 الصـليبي� الخـوارزمي�في البدايـة حـارب  ،لمجابهة هذا العدوان الغاشـم 
الانتصـار يخـبروه ب الملـك الصـالحفأرسلوا إلى  المقدس بيتستردوا منهم او 

ليهم الأمـ� اثم أرسل  غزةقامة في فأمرهم بالا  لبيت المقدسوباسترجاعهم 
حـامل� معهـ� النفقـات  ج�ل الدين مطروح� والأم ج�ل الدين أقوش

ركـن الـدين بيـبرس ك� س� طائفة مـن الم�ليـك بقيـادة الأمـ�  ،والخلع 
داود والنـاصر اسـ�عيل الصـالح لمحاربة تحالف  الخوارزمي�لينضموا الى 

  . والصليبي�
 الملـكنجحـت قـوات  ، ةطلقت عليها في� بعـد حطـ� الثانيـأ  ةفي معرك
 الاسـتيلاء من إلحاقهم هز�ة منكـرة ومـن ثـم  ةعها الخوارزميوم الصالح

على مدن الساحل والقدس والخليل وبيت جبريل والأغوار لتصـبح تحـت 
  . الملك الصالح نجم الدين أيوبحكم سلطان مصر 

لقد سلك الصالح نجم الدين أيوب في شراء الم�ليك الترك ما لم يسلكه من 
راد ردا لجميل الم�ليك الذي لولاهم مـا ولي قبله أحد من أهل بيته ربما أ

 .  ملك مصر
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 الفصل الثالث : ممالیك الملك الصالح 

 :  مولد الممالیك

في الحصول على المزيد من الغنائم وما  الخوارزميةخاب ظن  ةوبعد المعرك

تفقوا على اكم فتغ�ت على إثر ذلك سياستهم و كانوا يطمعون إليه من الح

كــان قــد بــدأ  الصــالح أيــوبولكــن ،  الملــك الصــالح الخــروج عــن طاعــة

لما مر به ما تقدم في الليلة التي زال  "  وذلك أنه ستعداد لمثل ذلك اليومالا 
عنه ملكه بتفرق الأمراء وغ�هم من العسكر عنه حتى لم يثبت معه سوى 

على ملك مصر أكثر من شراء الم�ليك استولى فل�  م�ليكه وعى لهم ذلك
اء الذين كانوا عند أبيه وأخيـه مهم عساكره وقبض على الأمر وجعل معظ

مريـات فصـاروا بطانتـه م وقطـع أخبـازهم وأعطـى م�ليكـه الا عتقلهاو 

  . والمحيط� بدهليزة "
 )1/339السلوك   –(المقريزي 

ثم أكثر وأكثر من شرائهم حتى إنه أضاف إلى الجيش أكثر من ألف مملوك 

 .قزوين كستان وش�ل البحر الأسود وبحرتر تركي دفعة واحدة جلبهم من 
ظهـر هـذا جليـا في  ،م�ليكه فأحبوه الصالح نجم الدين أيوب لقد أحب 

"وتـوصي :  حـ� قـال " توران شاه"ابنه  تلك الكل�ت التي أوصى بها الملك
هـم ، بالم�ليك غاية الوصية فهم الذين كنت أعتمـد علـيهم وأثـق بهـم 

يب قلـوبهم وتوعـدهم بكـل خـ� ولا تتلطف بهم وتط ، ظهري وساعدي
يومـذاك ف تـخالف وصيتي فلولا الم�ليك ما كنت قدرت أن أركب فرسا "

  . ولد الم�ليك
نحلال وتوزعتها المطامع خلصت الدولة على الا الدولة الأيوبية  فل� أشرفت

فكانـت ،  للم�ليك وكأنها خيَّل إليها غـدها فجـائهم الملـك يسـعى إلـيهم
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لحية وهــم يومئــذ عــدة الدولــة وعضــدها ومظهــر قوتهــا الم�ليــك الصــا

  . وعنفوانها أولى بها

 :  تجار الرقیق

في إلى أرض القاهرة عـن طريـق البحـر  كان التجار يأتون بالم�ليك الصغار
قادم�  بالم�ليك البحريةربما كانت سبب تسميتهم في� بعد  بحرية رحلة

البحر مرورا بشواطئ  نهر الفلجا وحول النهر وبلاد ما وراء القوقازمن بلاد 
فـإذا ،  الأسـكندرية ودميـاطثم دخولهم إلى مصر من خلال ثغـري  الأسود
ستقبال كبـار االذي كان يستقبلهم ك السلطان أيوبقدموا إلى  مصردخلوا 

الشخصيات و�نحهم الخلع والمال الكثـ� كعـادة السـلاط� الأيـوبي� مـن 
وفي بعض الأحيـان يبـاع هـؤلاء ،  مقبله وكذلك سار على نهجهم من خلفه
 وهـؤلاء ةالخواجأو  الم�ليك بدلالالم�ليك من خلال التجار أو ما يسمى 

 .  النصارى واليهودكث�ا ما كانوا من الأوروبي� 
" خـان كل ذلك يجري في أسواق أنشـئت خصيصـا لـذلك الغـرض كسـوق 

 .  صلاح الدينالذي كان قد أنشـئ من قبل في عهد مسرور " 
أو من ينوب عنـه ويسـلمهم الى المخـتص فـيلحقهم  السلطانثم يشتريهم 

فكان المملوك اذا دخل قلعة الروضه يتعلم أمور وفق نظام  ،ببني جنسهم 
 .محدد من قبل

وقوع هؤلاء في أيدي النخاسـ� بـالأمر الصـعب فقـد كـان يتـدفق  لم يكن
هافـت الملـوك سـتمرار نظـرا لتاب بـلاد مـا وراء النهـرإليهم سيل من أبنـاء 

والأمراء على شرائهم بأثمان باهظة فصار حلم كث� من الأباء بيـع أطفـالهم 
ثـم إن القبائـل في أواسـط ،  على وعد بغناء فاحش لهم إذا ما صاروا كبارا

أسيا كانت لا ترى غضاضة في بيع أفـلاذ أكبادهـا للنخاسـ� الـذين كـانوا 
  . قهيعدونهم حسن المستقبل والسعادة جراء هذه الصف

 ) 38تاريخ دولة المماليك   - (وليم موير 

 ) حتى صارت السماء في دیار مصر تمطر تركا( 
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 :  سبب التسمیة

الملـك الصـالح الـذين جـاء بهـم  الرقيقم� يجمع الجميع عليه أن هؤلاء 
ومن ثم كان لهم حكـم الـبلاد  الروضةوأسكنهم قلعة  مصرإلى أرض  أيوب

الم�ليـك اسـم  ن قرن� من الزمان يطلق علـيهمفي� بعد على مدار أكثر م
 .أما عن سبب التسمية فقد اختلفوا البحرية

بـذلك لطريقـة  البحريـةليـك �المبعض المؤرخ� يرى السـبب في تسـمية 
ــن  ــار م ــبر البح ــبهم ع ــودجل ــر الأس ــرمإلى  البح ــر الق ــم إلى  بح ــيج ث خل

ــه إلى  القســطنطينية ــم إلى  البحــر المتوســطومن ــاطث ــم  دمي ــاء  إلىث مين
  . الأسكندرية

 )23/192(سيرأعلام النبلاء/ الذهبي 
  . الروضة جزيرةأسكنهم الصالح لأن  بذلكومنهم من يقول أنهم سموا 
 )5/430خلدون ابن   - 6/221النجوم الزاهرة   - 1/441( المقريزي 

 البحريـةولكن م� لا شك فيه أن المصادر التاريخية قد أثبتت أن مسـمى 
للصـالح  العهـود السـابقة للعهـد الأيوبــي دون أن يكـون كان موجودا في

  . سبق في ذلك أيوب
 )7/224الكامل   –الاثير ابن  (

بل إن مسمى  الفاطميفي العصر  البحريةفالمصادر تش� إلى وجود مسمى 
المحاربة والتي كانـت  الصليبيةكان أيضًا يطلق على إحدي الفرق  البحرية

 .  الشامية تقاتل المسلم� في السواحل
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 ) 7/224الكامل  –(ابن الاثير 

 

 :  أماكن جلبھم و أجناسھم

ليسوا من أصل واحد أو من مكان واحد وإ�ا هم نتاج لظـروف  الم�ليكو
  . العرب والأتراك والجركس والروم مختلفة من  وأجناسهم،  خاصة

 ) 215/ 2الخطط   - ( المقريزي
  . الشقرة يغلب عليهم فرنجبل كان بينهم م�ليك 

 ) 198/ 9الكامل   - (ابن الأثير
وذلـك ،  تـركيمـن أصـل الأول  المملـوكيولكن معظـم الم�ليـك في العهـد 

  . أيام الملك الصالح نجم الدين أيوبإستمرار لما كانت عليه 
ولم يقفوا بجانبـه وبقـي  الكرديةقد إنفض عنه م�ليكه  الملك الصالحكان 

ولم يتخلوا عنه مـ� جعـل في نفسـه حبـا معه عدة م�ليك من أصل تركي 
 .  لذلك الجنس

 )441/ 1السلوك   - ( المقريزي
بـالجنس  الصـالح نجـم الـدين أيـوبكانت تلك الحادثة هي التي ربطت 

التركي لإعتقاده الجازم بإخلاصهم وولائهم بعد تجربته المريـرة مـع الأكـراد 
م معـه رغـم قلـة وإنفصالهم من حوله وبقاء الم�ليك التركية عـلى عهـده

م� أثر على أحوال مصر والشام والمنطقة كلها لمئات السن� ،  حيلته آنذاك
حيث أستمر جلب الم�ليـك التركيـة عـلى الخصـوص في العهـد ،  بعد ذلك
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لأن السلاط� الأوائل كانوا من الجنس التركي وبالتالي كان الأفضل ،  المملوكي

  . لهم جلب أبناء جنسهم
 )21  –النظام العسكري  - (هاني فخري 

ولذلك نجد سلاط� الم�ليك يشجعون تجـار الرقيـق عـلى جلـب الم�ليـك 
حتى وصل الأمـر إلى أن يبيـع الأب ،  وكانوا يدفعون الأموال الطائلة فيهم

 .  أبناءه ليأخذوه للسلطان في مصر لما كان يحظى به الم�ليك في مصر
 ) 2/21الخطط  - (المقريزي

  : فھي الممالیك جلب درمصا أھم عن اما
  : تركستان في النھر وراء ما بلاد •

غربا إلى حـدود  قزوينالجامع لبلاد الترك الواقعة ب� بحر الاسم  وتركستان
 .شرقا  ومنغوليا التبتبلاد 

 )19تاريخ بخارى   - (النرشـخي 
التي تضم  الشرقية وتركستان الغربية تركستانحاليا تنقسم إلى  وتركستان

وتركمســتان وأوزبكســتان  وقرغســتان قازاغســتانمــن الــبلاد مثــل كثــ�ا 
  . وتاجيكستان

قد كانت هذه البلاد المصدر الذي لاينضب من المحـارب� المسـلم� الـذين 
  . كانوا يتدفقون إلى الغرب

 )19تاريخ بخارى   - (النرشـخي 
 نهر وهي البلاد الواقعة ب� تركستان الغربيةجزءا من  وبلاد ما وراء النهر

من الغرب وكانت من اخضب الأقاليم  وجيحونمن الشرق  سيحون
  . وترمذ وبخارى سمرقندومن أشهر أقاليمها  ،الاسلامية 

 )45معجم البلدان   -  ( ياقوت
 والغــز والكــي�ك التغزغــز الاتــراكســكانها الاصــلي� في هــذه الفــترة مــن 

 . وغ�هم والقفجاق
 ) 19تاريخ بخارى   - (النرشـخي 
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الهجـري تمكـن  القرن الأولففي .  معظم سكان هذه البلاد من المسلم�و 

من فتح تلك البلاد وظلت تابعة  قتيبة بن مسلم الباهليالمسلمون بقيادة 

راخـانيون القحـ� تمكـن  م874  –ه  261حتـى عـام للخلافة العباسية 

  . بخارى وسمرقندعلى  الاستيلاء من  الأتراك
 )110رى تاريخ بخا  - (النرشـخي 

أول مـن  بغراخـان سـاتوقالوثنية ويعـد  التغزغزمن قبائل  والقراخانيون

قتفـى رعايـاه أثـره في اوقـد ه  232سـنة  الأتراكأسلم من خانات هؤلاء 

  . الدين الرسمي للدولةالاسلام وأصبح الاسلام إعتناق 
 )76( تاريخ الترك في اسيا الوسطى 

حـ� رأى في  " شـبق خـان "نهم يرى أن أول من أسـلم مـ الأث�ابن  ولكن
 منامه كأن رجلا نـزل من الس�ء فقال لـه أسـلم تسـلم في الـدنيا والآخـرة

  .  سلامهافأسلم في منامه فل� أصبح أظهر 
 )9/2الاثير الكامل ابن  (                     

أثر كب� على الاسلامي كان لظهور القراخان� كأول دولة إسلامية في الشرق 
وقيـام دول أخـرى في الاسـلام طوائف الـترك الأخـرى للـدخول في تشجيع 

 وكان لها الدور الأكبر في صد القبائل الوثنيـة مـن إجتيـاح الـبلاد ،  الشرق
مـن الاسـلام فكانت هذه الدولة بمثابة الثغر التي عصمت بلاد الاسلامية  

  . جحافل الأتراك الوثني�
صـبحوا في عهـد اوراء النهـر قـد تركستان وبلاد مـا ثم إن القراخانيون في 

تـابع� لهـم يولـون مـا  وملك شاة الب أرسلانسلاط� السلاجقة العظام 
  . يشاءون ويعزلون ما يشاءون

 مسفر الغامدي)  –( علاقات القراخانيين بتركستان وبلاد ما وراء النهر 
بـل وفي عهـود دولـة  الصـالح أيـوبكان اغلب الم�ليك في مصر في عهـد و 

  . الأتراكالاولى من تلك الفئة من  الم�ليك
خاصـة دون غ�هـا  ةكثار من شراء تلك الفئمن الا  الملك الصالحلقد ساعد 

من الجنود توفرها بكثرة فضلا على إنـخفاض أثمانهم ويرجع ذلك إلى عـدة 
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أمور أهمها ذلك الهجوم البربري الذي أصاب منطقه وسط أسيا من المغول 

وأسروا معظمهـم وقـام  القفجـاقهجمـوا عـلى  فـالمغول،  في تلك الحقبة
حضار هؤلاء الأسرى إلى البلاد والمدن الأخرى وكان أول مـن اجار بشراء و الت

جلب الكث� منهم ورفع من شأنهم وجعلهـم يرتقـون في مناصـب الجـيش 
  . الصالح أيوبالمختلفه هو 

 جيمس واترسون )  - الاسلام ( فرسان 
سط أسيا كان الأسـيويون يهربـون أمـامهم فيذكر أنه حين� هاجم التتر و 

م وإنـاثهم ورغبه في الحصول على ما �سك رمقهم كانوا يبيعـون أولادهـ
أن المغول كانوا يتعاملون معهم بأحد خيارين  ةبسبب قسوة بيئتهم إضاف

لقد كـان المغـول كثـ� العـدد �ـلأون الوديـان ،  من لا يقتل يباع كرقيق
  . ب أبدا فمن أين حاجتهم لبني البشروسفاح الجبال وخيولهم لا تتع

 )145الدولة الأيوبية  - عبد المنعم ماجد ( 
أن يكونوا هـم وبفعلـتهم هـذه مـن  اللهشاء ،  غالب على أمره اللهولكن 

  . يخلقون جيشا غدا سوف يصبح سبب هلاكهم

  : السودان •
وسريعا ما أصبحت تمثل سوق كبـ� ، يقصد بالسودان النوبي� والأحباش

بـدر الـدين مـن أشـهرهم  مد مصر بأفضل العبيد الذين عـرفتهم الـبلادأ 
تولى منصـب أمـ�  بيبرسالذي حارب جنبا إلى جنب مع  الصوابي الحبشي

الذي شارك في  والأم� سيف الدين بلبان الحبشيمائة أكثر من أربع� سنة 
مقدم الم�ليك في دولة السلطان  وشرف الدين مختص الظاهريفتح الب�ة 

فغلب على الطواشية ،  وسابق الدين مثقال في دولة الأشرف شعبان يبرسب
  . ان يكونوا من السودان

 .  هوحر�والطواشية هم الخدام الخصيان المعينون لخدمة بيوت السلطان 

  : والحروب المعارك سبایا  •
خاصـة الأطفـال  سـبايا المعـارك والحـروبمدادات الم�ليك اكان من أهم 

هؤلاء السبايا من وصل إلى كرسي العرش أو نائبا للسلطنة  منهم بل أن من
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عرش سلطنة الم�ليك  العادل كتبغاوما من دليل أوضح على ذلك من تبوأ 

إلى كـرسي النائـب في  الحاج آل ملكووصول  معركة حمصوهو من سبايا 
  . الأبلست�وهو من سبايا  بن الناصراس�عيل الصالح دولة السلطان 

  : للسلاطین دمةالمق الھدایا •
كانت الهدايا التي تـرد بـلاط سـلطان الم�ليـك مليئـة بالـدرر أثمنهـا التـي 

  . تحتوي على مجموعات كب�ة من الم�ليك

  : التعلیم الدیني

كان أول ما يتعلمه المملوك القرآن الكريم وكان لكل فئة فقيه يأتيها كـل 
 ،الصـلوات والأذكـار يوم ويقوم بتعليمها القرآن وأداب الشريعة وملازمة 

وأن تكون أنفسم معلقة بالجنة  اللهلقد علموهم أن يكون قتالهم في سبيل 
وبذلك يكونوا قد خاضوا حربا مقدسة فهم يدافعون ويـجاهدون لتحرير 

أهتموا بتربيتهم عـلى ،  قبل كل شـئ اللهمن أجل مرضاة الانسان الأرض و 
  . مناحي حياتهم فيالاسلامية الحشمة والحرمة وإتباع الشريعة 

والتدريب النفسي الذي يـتلخص في الإ�انيـات والروحانيـات التـي تـأتي في 
إطار تعليمهم الشريعة وما جاءت به من تعلي�ت الجهاد والمرابطة فكـان 
الجندي المملوكي يلقى تدريبات وتمرينات كث�ة مـن شـأنها تقويـة القـدرة 

 اللهأن يكـون قتالـه في سـبيل العقلية لديه للتأمل في الكون وفي الـنفس و 
  . ونفسه معلقة بالجنة

والجندي ح� يقاتل بالعقيدة يختلف ع� إذا كان يقاتل لمجرد القتال أو 
والمملوك المجلوب من بـلاد بعيـدة لا �كـن أن يقاتـل  ، من أجل الغنائم

للدفاع عن أرض ليست وطنة إلا إذا تحصن بالإ�ان ومن أجل ذلك كـان 
ا نظامي� وليسوا مرتـزقة وهذا ما كان من شـأنه أن يبقـي الم�ليك جنود

  . إستمرارية الجيش المملوكي في القتال لمئات السن� دون كلل أو ملل
 ) 32 - النظام العسكري   - ( هاني فخري  
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 :  التعلیم العسكري

أهمية كبرى  للم�ليكتولي النشأة والتدريب والتعليم  الم�ليككانت دولة 
همة المنوطة بهم وهي عبء الدفاع عن الدولة وح�يتها مـن أي بسبب الم

فكــان لابــد للدولــة أن تحســن تربيــة وتــدريب هــؤلاء  ، إعتــداء خــارجي
  . الم�ليك ليكونوا على قدر المسؤولية

من قبلهم قد ربطوا التربية والتدريب بالدين لما له مـن أثـر  الأيوبي�كان 
بعـد ذلـك عـلى  المملوكيـة الدولـةت وعلى نهجهم سار  ، في تقوية النفوس

مفادهـا دور ،  نفس الطريقة المتبعة في التربية والتدريب لإعتبارات خاصة
الدين في أن يكون حافزاً حيويـًا يخلـق جنـدياً قـادرًا عـلى خـوض المعـارك 
الفاصلة والثبات في المواجهة وغلق الخيارات أمامه في إحدى الحسني� إما 

  . النصر أو الشهادة
بل وشجعت العامة على تعلـم ،  د أهتمت الدولة بذلك على أكمل وجهلق

حتـى أن ،  لعب الـرمح ورمـي النشـاب ليكونـوا جـاهزين وقـت الأزمـات
السلطان نفسه كان يشجعهم على تعلم الفروسية وأساليب الحرب ولـيس 

 .  ف� بقي أحد لا يتقن ذلك،  الجيش فقط
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ذهبـت كثـ� مـن  ، رات الموتأما في أواخر العصر والدولة أصبحت في غم

 .  هذة الصفات هباءا منثورا
 ) 25النظام العسكري   –( هاني فخري 

 الطبـاقمنذ أول يوم للمملوك بعد شرائه من تجار العبيد يتم إرسـاله إلى 
�كن أن يأوي  طباقوكان كل  قلعة الجبلوهي بمثابة مدارس عسكرية في 

(مرتب للجندي وهو مبلـغ  يةجامكومنذ الطفولة تقرر لهم ،  ألف مملوك
وأحـيط علـ� بعظمـة الحضـارة  ،ثـم إذا شـب وعلـم الفقـه ،  من المـال)
أخذ يعلم فنون الحرب من رمي السـهام  . التي يحارب من أجلهاالاسلامية 

ولا �كـن للمملـوك المبتـدئ أن يغـادر هـذه ،  ولعب بالرمح ونحـو ذلـك
  . الثكناتن� هذه في فترة التدريب ومخالفة أو إنتهاك قوا الثكنة

والفروسية علم وفن  ،حينئذ يبدأ المملوك تدريبه طبقا لقواعد الفروسية 
 .  شجاعة وجرأة وشهامة ،وأدب 

 )165جيمس واترسون  - الاسلام ( فرسان  
ــيم  الســلطانوكــان  ــدريبات والتعل ــابع الت ــوك  ،بنفســه يت فيســتمر الممل

ح فارســا قــادرًا عــلى بالتــدريب والتنشــئة العســكرية المكثفــة حتــى يصــب
الفروسية واللعب بالرمح ورمي النشاب إستخدام جميع أنواع الأسلحة من 

كـانوا تحـت المراقبـة والمتابعـة في ،  والضرب بالسيف وكافة فنون الحرب
لقـد كـان لهـم ،  نه إذا أخطـأ أحـد مـنهم يعاقـباحتى ،  جميع أحوالهم

أشـد المؤاخـذة خداما يفحصون الواحد مـنهم فحصـا شـافيا ويؤاخذونـه 
ثر أحد مؤدبيه أنه أقـترف ذنبـا أو ويناقشونه على حركاته وسكناته فان ع

  . ترك أدبا من أداب الدين أو الدنيا عوقب بقدر جرمه
 السلوك )  –( المقريزي 

  . حتى أنهم كانوا يرتعدون من أستاذهم خوفا
 )6/331النجوم الزاهرة  - (ابن تغري بردي

كالظاهر بيبرس والمنصور ا على المفسدين منهم منهم من كان سيفًا مسلطً 
الذي أمر ذات مـرة بضرـب جنـدي  قلاوون والأشرف خليل والناصر محمد

  . لأنه كان سكراناً
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 النظام العسكري )  - (هاني فخري

كان يهتم بهم من خلال الإنفاق  السلطانورغم تلك التربية القاسية إلا أن 
تصـف بـه هـؤلاء الم�ليـك اومـ� ،  عليهم بسخاء والإغداق عليهم بنعمـه

 . الذين جلبوا من بلاد الترك أنهم لم ينعموا بالملذات وطيب العيش
 )1/169خلدون ابن  ( مقدمة

ولكن تلك التربية الصارمة هي التي جعلت منهم سادة يحكمـون الم�لـك 
  . وأهل سياسة يستطيعون تدب� أمورهم اللهوقادة يجاهدون في سبيل 

 )2/214الخطط   - (المقريزي 
الذي جلب أطفـالا صـغارا  ،كل ذلك كان في النهاية جائزة لذلك المجتمع 

  . ليجعلهم محارب� أفذاذ
 جيمس واترسون ) - الاسلام ( فرسان 

وأما الأرض التي أنجبت هذه الذخ�ة من الجنـود كـان إذا أنجـب الرجـل 
حتـى سـن البلـوغ فإنه يقوم بتربيته وتهذيبـه بإعالتـه ورعايتـه  ،فيها ولد 

وحينئذ يعطيه قوسا وبضـعة أسـهم ثـم يدفعـه بعيـدا عـن منــزل الأسرة 
ومنـذ تلـك اللحظـة يتعامـل معـه ،  " ناضل مـن أجـل حياتـك " : صارخا

  . كغريب وأجنبي ك� إن هناك بينهم من يقوم ببيع أبنائه وبناته
 جيمس واترسون ) -  51الاسلام ( فرسان 

الجارف كـان لا ينقطـع في سـ�ه نحـو الغـرب وهكذا نرى أن سيل الأتراك 
وكان الأتراك يتنقلون من جهـة إلى الاسلامية حيث الأراضي المتاخمة للبلاد 

 . ةالدولة الاسلاميأخرى محاول� إحداث ثغرات ينفذون منها إلى أراضي 
 حافظ احمد حمدي)  - 20قبيل الغزو المغولي الاسلامي (الشرق  

في حيازة سيدهم نظروا إليـه  يار المصرية وكانواحتى إذا وطئت الأقدام الد
أنتشلهم من العبودية وأنقذهم من حياة وضـيعة ونقلهـم  نه الذياعلى 

 .  من الفقر إلى الغنى 
 جيمس واترسون ) - الاسلام ( فرسان  
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فإذا صار المملوك أم�ا فهذا من تمام سعده يومئذ تدق على أبوابه الطبول 

الخيول ويكفى بمؤنتها وسروجها ويخصص لخدمتـه والزمور و�لأ إسطبله ب
  . الغل�ن ويسلم له سلاح ولباس وإقطاع

 )3/68 بدائع الزهور  –اياس  ابن (
لقفجاق قاموا من المعلوم أن كل أطفال او ،  فأم� اليوم صار سلطانا صغ�ا

متطوا الخيول الصغ�ة في السهوب قبل أن يقوم تجار ابإستخدام الأقواس و 
  . بجلبهم وبيعهم في أسواق الرقيقالرقيق 

 جيمس واترسون )  -  68الاسلام ( فرسان  
لم تكن الفروسية عند الم�ليك  ،والفروسية هي أهم شيء يتعلمه المملوك 

ركوب الخيل والجري بها والقتال على ظهورها وإ�ـا كانـت لهـا قوانينهـا 
 .  وفنونها فيتعلم المملوك كل مظاهرها من منازلة ومطاردة

وركـوب الخيـل  ،فالفروسية عند الم�ليك هـي محـك الرجولـة والإقـدام 
الى  فروسية ومهارة تكسب متقنها قوة ورهبة وتمكن من توجيـه المعركـة

 .  صالحه فيحرز النصر وينـزل الهزائم بأعدائه
أول ما يبدأ المملوك التدريب عليه هو ركوب الخيل ويبدأ ركـوب الخيـل و 

طـ� أو خشـب عـلى هيئـة فـرس فيـتعلم كيفيـة بتعلم ركوب تمثال مـن 
الجلوس والجلسة الصحيحة ثم الوثوب على هذا التمثال حتى يـتقن ذلـك 
ثم يضع سرجا على ظهر التمثال ويتدرب على الوثوب بخفة ورشاقة وهـم 

  . يحملون سلاحهم ومعدات الحرب والقتال
وب عـلى  المدرب إلى قدرة المملوك على ذلـك بـدأ تعليمـه الوثـئنطمافإن 

خيل حقيقية وكان يشترط على المملوك الدراية بإمور الدواب ومـا يصـيبها 
 .من أمراض وأسبابها وعلاجها

وبلا شك لا يوجد مثل الـتركي في ركـوب الخيـل ورميـه السـهام مـن عـلى 
  . ظهورها فإنه يصيب أي شيء حتى العصفورة

 )3/356( مروج الذهب 
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هر الخيل ويـتعلم صـحة الحصـان ويتعلم المملوك القفز والوقوف على ظ

ولا يكتمـل تدريبـه إلا بعـد أن  ،وأمراض الحصان وأن يسهر على رعايتـه
  . يتعلم جيدا كيف يعتني بحصانه المريض حتى يتعافى تماما

بعد التدريب من المقرر أن يكون قادر على رمي الـرمح وهـو عـلى ظهـر 
الـذي يسـتخدم الرمح ذلك السلاح الطائش ، و  الخيل بعدوه بأقصى قوته

والمملوك يحمل خنجر  ،جل الحصول على كل شيء أو لا شيء للهجوم من أ 
يقبض عليه ب� إبهام اليـد  ،وسيف يزن اثن� كيلو ونصف من الجرامات 

  . والسبابة
 جيمس واترسون )  -  175( فرسان الإسلام

" أبـو الفقـراء والمسـاك� :  ودروع الم�ليك تحمل عبارات محفـورة عليهـا
 اتل الكفار والمشرك� باسط العدل ب� الجميع "ق

 ) جيمس واترسون - 66الاسلام ( فرسان 
كتب طيبغا قصيدة من مئتي بيت كان يتع� على المملوك حفظها وتعطي 

مـن ابتـداء  تعلي�ت كاملة عن كيفية إطلاق السـهام بطريقـة صـحيحة 
تصويب تجاه إعداد القوس إلى وضع الساق� وتركيب السهم في القوس وال

  . الهدف ثم الإطلاق نحوه
كان الجندي المملوك فارسا عسكريا على الدوام يستخدم قوسه وهـو عـلى 

كـانوا فرسـانا سـادة ميـادين القتـال بـلا منـازع مجاهـدين  ،سرج حصانه 
  . ومقاتل� لحرب مقدسة

أنا ممتلئ بالسـهام القاتلـة بضـاعتي هـي : رسم على جعبة سهام أحدهم
  .أنا آفة هذا العالم الفسيح الأرجاء ،ت خذ العبرة م� علمته عني الألم والمو 

والأوتار يحمـل كـل مملـوك قوسـ�  والأقواس المركبة مصنوعة من القرون
  . يصنع من العظام أو من الأحجار الكر�ة ،د الآخراحت�ل فسلا 

 ،يشد القوس إلى الأذن ورمي السهام يبلغ ثلاثة سـهام في الثانيـة الواحـدة 
  . ومداه مائتي مترا و لكي يصبح قاتلا فخمسة وسبعون مترا فقط

كان المملوك يحمل ست� سه� في جعبته يتم حملها عـلى الظهـر وفتحتهـا 
إلى الأمام رؤوسها تصنع من الحديـد المقـس والتـي يـتم تسـخينها لدرجـة 
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،  الإحمرار ثم يتم إطفائها بالماء المالح من أجل جعـل حافيتهـا أكـثر حـدة

 .طلاق بة أو مستطيلة وهي الأفضل على الا ام ذات رؤوس مدبسه
يقع الأعداء تحت وطئة إستمطار السهام أي إطلاق وابل من السهام فـوق 

ريش يتم أخذه مـن  ، يتم تجهيز السهام بالريش لتكون أطول، و رؤوسهم
والسـهام ذات ،  الجانب الأ�ن مـن الطيـور مثـل ريـش النسـور والعقـاب

 القذف بعيـد المـدى أمـا السـهام ذات الأربـع مـن أجـل الثلاث ريشات في
  . تصويب أكثر دقة وتوجد سهام خاصة من أجل القضاء على الخيول

 جيمس واترسون )  -  170،120( فرسان الاسلام 

 :  اماكن التربیة والإعداد والإقامة

 .  كثر الم�ليك في أرض المحروسة حتى ضاقت بهم القاهرة
 ) 1/83ع الزهور بدائ  –اياس  ابن (

لتكون  الروضةجزيرة  الصالح أيوبختار الملك افل� كثر مضايقتهم للناس 
 .مقرا له ولهم

 طولـونابـن  بالقرب من المقياس قبالة الفسطاط وفي المكان الـذي أنشـأه
  . قد�ا حصنا ودارا لبناء السفن كانت جزيرة الروضة

ت الأشجار والنخيل فـأمر كانت ح� ذاك متنـزها للملوك والأمراء وبها مئا
بقطع أشجارها ونـخيلها حتى يتسن له إتمام القلعة فشيد بها قصرا  الصالح

 .أحاطه بسور 
 )3/73الخطط  –( المقريزي 

وما أن تكامل بناؤها حتـى تحـول السـلطان إليهـا وسـكنها بأهلـه وهجـر 
 .مسكنه السابق في قلعة الجبل ونـزل قلعته الجديدة التي يحيطها النيل 

 )5/430خلدون ابن  ( تاريخ
ثم في العام التالي إنتهى من إنشاء ست� برجا من جميع الجهات ومسـجدا 
كب�ا وأسوارا ضـخمة للتحص� ودورا للاقامة وأبنية بديعة لم تكن لملك من 

ثـم شـحنها بالأسـلحة والمعـدات الحربيـة وأجهـز  ،من قبله الاسلام ملوك 
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في أبهى صورة في إنتظار ساكنيها مـن صومعة لل�كل والغلال حتى صارت 

  . الم�ليك الترك
صـار الم�ليـك المعـز عـز الـدين أيبـك ثم بعد هدم القلعة في زمن الملـك 

وهـم المكلفـون  السـلطانالسلطانية يقيمون في طباق القلعة تحت أعـ� 
والطباق يسكن فيها أيضا ،  للسلطانبح�ية العرش ويعتبرون حرسا خاصا 

  . ة والمسن� والمعاق� ويصرف لهم راتباالأجناد العجز 
 ) 5/9 الزاهرة النجوم  - (ابن تغري بردي  

 .  كانت كل طبقة تتسع لألف مملوك،  وطباق القلعة متعددة الطبقات
 )7/190،  النجوم الزاهرة،  (ابن تغري بردي
المملـوكي أراد  السـلطانيقيم بها الجند والأمراء على حـد سـواء ويبـدو أن 

جانبـه ليكونـوا الى  الم�ليك الجدد والمـدرب� الـذين ضـمن ولاءهـم إقامة
وبمثابة حرس سلطا� لتحميه وقت الأزمات وصد أي محاولـة ،  ص�م أمان

ولذلك كان إسـمهم الم�ليـك السـلطانية ،  إنقلاب داخلية من بعض الأمراء
يشرف بنفسه على الم�ليك المقيم� بالطباق من خـلال  السلطانوقد كان 

ك� كان يعهد لمقدم الطبـاق ويكـون ذو شخصـية قويـة ،  زيارات مفاجئة
له هيبة كب�ة وكـان يقـدم لهـم أنـواع الأطعمـة المختلفـة مثـل ،  وصارمة

 .  ك� كان يسلمهم كسوتهم بشكل منتظم،  اللحوم والفواكه والحلوى
 )58النظام العسكري  - ( هاني فخري 

ولم تكــن ،  ســيقيمون في الطبــاقيختــار الم�ليــك الــذين  الســلطانوكــان 
وإ�ا كان يقيم فيها كل الم�ليك الـذين ،  مقصورة على الفرسان والمحارب�

  . سواء في الجيش أو في الأع�ل الإدارية،  لسلطانليتم شراءهم 
 ،في كل أرجاء الدولة المملوكية أما أماكن إقامة أجناد الحلقة فهم موزعون

  . تواجد أم�هموأجناد الأمراء مقيم� بحسب 
 )215/ 2 الخطط  - ( المقريزي

" طبـاق  : الـذي أشـتراهم مثـل السـلطاناسـم  والطباق تسـمى بحسـب
 " الم�ليك الأشرفية وطباق الم�ليك الناصرية وهكذا
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،  تم إسـكان الم�ليـك في أبـراج القلعـة السلطان المنصور قلاوونوفي عهد 

  . الم�ليك البرجيةولذلك أطلق عليهم 

 كسوة " زي الممالیك "ال

إلا وتكـون الملابـس ،  في أي مصـدر أو مرجـع المملوكي العصرلا يكاد يذكر 
لـه علاقـة مبـاشرة بحـب  وربما ذلـك،  سمة رئيسة لا تفارق حياة الم�ليك

هـت�مهم للملابـس والتـزين بأفضـل أنـواع الملابـس والأقمشـة االم�ليك و 
عـادات موروثـة وتقاليـد حتـى أصـبحت ،  جعلهم يهتمون بإظهار زينتهم

،  رتبط الزى وقيمته وزركشته وديباجته بمكانة المملوك نفسهافقد ،  متبعة
كـ� ،  ك� كان الزى والملبس يختلـف في وقـت السـلم عـن وقـت الحـرب

  . والعروض العسكريةالانتصار  يختلف أيضًا عند الأحتفال ب
 )66النظام العسكري   - ( هاني فخري 

على درجة كب�ة من حسن ،  ف وعدتهم فائقة نفيسةفزى الم�ليك ظري
 . هندامهم مضرب الأمثال الرونق وبديع التنسيق حتى أصبح ج�ل
 )142/ 8النجوم الزاهرة   –تغري بردي ابن  (

حيـث كـانوا ،  في البداية بقيت الأزياء على ما كانت عليه في العهد الأيـوبي
ذوائـب شـعر يرسـلونها وكانـت لهـم ،  يلبسون كلوتات صفر بغـ� ع�ئـم

تغـ� لـون الأشرف خليـل ابنه  ومن بعده قلاوونفل� دخل عهد  ،خلفهم 
،  من الصـفرة إلى الحمـرة ( طاقية صغ�ة من الصوف والقطن ) الكلوتات

 .  وأمر بالع�ئم من فوقها
،  فحلـق رأسـه الملك النـاصر محمـد بـن قـلاوونوبقيت كذلك حتى حج 
  . ا على الحلق إلى أواخر العهد المملوكيستمرو افحلق الجميع رؤوسهم و 

الاسـلامي رتبط الملبس والزى بالأقبية التترية والكلوتات فوقهـا ثـم القبـاء ا
  . فوقها وتشد المنطقة والسيف

ويتميز الأمراء والمقدمون أعيان الجند بلبس أقبية قص�ة الأك�م فوق 
ويلف فوقها وتضرب ،  وتكون غالبها من الصوف الملطي الأحمر،  ذلك
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وما يلف المنديل في الحياصة على ،  ع�ئم صغار ثم زادوا في قدر الكلوتات

وكان معظم العسكر يلبسون الطرز ولا يكفت ،  الصولق من الجانب الأ�ن
  . مه�زه بالذهب

كانت خلع أكابر الأمراء الأطلس الأحمـر الرومـي وتحتـه الأطلـس الأصـفر 
ته سنجاب وله نجف من ظاهره من وعلى الفوقا� طرز زركش ذهب وتح

الغشاء قندس وكلوتة زركش مذهب وكلابيب ذهب وشاش رفيع موصـول 
ك� كان يـزود بسـيف ،  وتختلف حسب تقاديرهم،  في طرفيه حرير أبيض

 .  محلى بذهب يحضر من السلاح خاناه
وأما المملوك المبتدئ فقد كانت كسوته على حساب السلطان مـن الثيـاب 

 .  كي ومن الكتان الخام المتوسطالقطن البعلب
فوق الاسلامي أما الثياب فلبسوا الأقبية التترية والتكلاوات فوقها ثم القباء 

 .  ذلك يش� عليه بالسيف من جهة اليسار والصولق والكزلك من اليم�
فهـو الدولة الأيوبية ختلف الملبس في عهد قلاوون ع� كان عليه منذ اوقد 

 .  ع من الزي في عهد من سبقه من سلاط� الم�ليكالذي غ� ما كان متب
وكانـت ،  ومن الواضح أن الملابس في العصر المملوكي كانت صـناعة محليـة

،  كسوق الفراءين يسكن فيهـا صـناع الفـراء وتجـاره،  هناك أسواق خاصة
 .  ك� كان أيضا مكاناً للتجار يبيعون فيه ثياب الكتان والقطن

الـذين يصـنعون الخلـع  تمـلأ حوانيـت الخيـاط� الم�ليـكأزيـاء  تأصبح
 .  المملوكية

أما زي الفارس فقد كانت الع�مة المزركشة إضـافة إلى لـبس جبـة صـوف 
بنفسجية اللون وطوق ذهب وله عدة سيوف لواءان منشوران عـلى رأسـه 
وسه�ن كب�ان وترس وقدم له فرس أشهب في عنقه مشدة سـوداء وعليـه 

  . كنبوش أسود
ففـي ،  يختلـف عـن بعضـه،  ن الملبس في فصـلي الصـيف والشـتاءوقد كا

وغ�ه أبيض من النصـافي ونحـوه ،  الصيف كان جميع الق�ش من الفوقا�
ومعظم مناطقهم مـن ،  المنطقة وهي الحياصةالاسلامي وتشد فوق القباء 

  . الفضة المطلية بالذهب
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 )67،68النظام العسكري   –( هاني فخري 

فهو ،  هو الأكثر إهت�ما بالأزياء في العصر المملوكي وونقلا  السلطانإن 
ستمر في بدايات العصر اعليه الزى في العصر الأيوبي وما الذي غ� ما كان 

  . فالمنصور قلاوون أوجد زياً أفضل وأروع،  المملوكي
 )2/111حسن المحاضرة   –( السيوطي 

 :  أقسام الممالیك

 السـلطانالسلطانية لأنهم خاصـة اسم  ميطلق عليه:  الم�ليك السلطانية
وينتســب ،  طعــامهم وكســوتهماهــو المســئول عــن شرائهــم وتــربيتهم و ف

نسـبة الظاهريـة بالاسـم مثـل  الم�ليك السلطانية الى سلطانهم واستاذهم
للنـاصر نسـبة  الناصريـةولـلاشرف خليـل  نسـبة والاشرفيةللظاهر بيبرس 

وهم أعظم الأجناد شأناً ، هكذاو  للمنصور قلاووننسبة  والمنصورية محمد
وكان من ،  يقيمون بنفس مكان السلطان في طباق القلعة، و وأرفعهم قدرًا

  . والقلعة والمناوبة على ذلك السلطانمهامهم الأساسية حراسة 
 )11/89 النجوم  –تغري بردي ابن  (

  : الى ینقسمونو
ــذين يلازمــون  : الخاص��كیة ــه وبمثا الســلطانوهــم ال بــة حرســه في خلوات

 .الخاص
ويشرف على  الطباقويضعهم في  السلطانوهم الذين يشتريهم  : ج�لابالا

  . الم�ليك اومقدمو  الطواشيةتربيتهم 
 السـابق� السلاط�منسوبون الى  الاول نوع�وهم  : السیفیة او القرانیس

ا فيكونـون في الذين توفـوا او قتلـوا او اعتقلـو  الامراءمنسوبون الى  والثا�
  . السلطانزة حو 

وقد بلـغ عـدد الم�ليـك ،  بالعامةبالاختلاط  السلطانيةويسمح للم�ليك 
ابنه  ستة آلاف وسبع�ئة مملوك فأراد المنصور قلاوونالسلطانية في عهد 
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والأجنـاد السـلطانية ،  تكملة العدد إلى عشرة آلاف مملوك الأشرف خليل

  . يفوق راتبهم أجناد الحلقة

  : الحلقة اجناد
فـذكرت ،  السابقة للعهد المملوكيالاسلامية عرفت فرق الحلقة في الجيوش 

وهم جيش الدولة الذي  جيش صلاح الدينك� ذكرت في ،  العهد الزنكيفي 
كانـت  ، لا يتغ� ولا يتبدل وهم ص�م الامان للنظام العسـكري المملـوكي

 :  تتكون تلك الفرقة من

" اولاد  لسـابق� واولادهـممحترفي الجندية من م�ليك السلاط� ا •
  . الاسيادوكان يطلق عليهم الناس " 

  . ابناء الم�ليك السلطانية •
ــلطانية • ــك الس ــن الم�لي ــض م ــيهم  بع ــلطان عل ــم الس ــذين انع ال
 .  قطاعاتاب
  . الفرسان من ابناء مصر و الشام الاصلي� •
  . الذين تم اعطائهم حريتهم ابناء الم�ليك •
 والبدو الترك�نمن  رب الفيالق المأجورةويضاف اليهم في وقت الح •

  . لح�ية ممتلكاتهم بالسلطانالذين كانت مصالحهم ترتبط 
والقلاع الاقطاعات وهؤلاء كانوا يقيمون بإقطاعاتهم أو بيوتاتهم وموزع� ب

،  وبكل أرجاء الدولة وكان يقع على عاتقهم المساندة الفورية وقت الحاجة
تحـت عـ�  طبـاق القلعـةالذين كـانوا في  يةالم�ليك السلطانعلى خلاف 

وكان يتم اختيـار ،  السلطان والمكلف� بح�ية العرش دائما وفي كل الأوقات
 .ويشترط فيهم صفات القوة والأخلاق،  مقدمي الحلقة بعناية فائقة

 )41النظام العسكري   - ( هاني فخري 

  : الامراء اجناد
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 سلطاناعلى الام� بحريته يصبح  نالسلطاوهم م�ليك الامراء فح� ينعم 

صغ�ا له صلاحيات وامرة وتشريفة خاصة واسطبل ومخازن وموظف� 
 .اضافة الى اقتنائة عددا من الم�ليك سموا باجناد الامراء

 )4/54 صبح الاعشى  – ( القلقشندي 
وهم موزعون في أقطـار ،  وقد كانت تلك القوات مسجلة في ديوان الجيش

  . ا وغالبيتهم من الم�ليك المبتاع�المملكة وبلاده
ومنهم  ألف فارسوتقدمة  إمرة مئة فارسأكابرهم من له ،  وهم طبقات 
  . لهم ما ب� الأربع� والسبع� فارسا طبلخاناتمراء ا

ولـيس مـن السـلطان ،  وجنود الأمراء يتلقون أوامرهم من أمرائهم مباشرة
  . كالم�ليك السلطانية أو أجناد الحلقة

ولا يستطيع  ،أم�هم اسم  فأجناد الأمراء مسجلون في الديوان تحت 
وكانت ، الجندي أو الأم� تغي� تبعيته إلا بأمر سلطا� عن طريق الديوان

عطيات أجناد الأمراء أكثر بكث� من رواتب وأعطيات أجناد ارواتب و 
 فقد كانت تصل سبعة آلاف دينار إلى أم�العشرة أما أجناد،  الحلقة

وتعتبر أجناد الأمراء هي الأكثر عددًا ، الحلقة فألف وخمس�ئة دينار فقط 
وقد بلغ مجموع الجند ،  من جند الم�ليك السلطانية أو أجناد الحلقة

 وأجناد وحلقة سلطانيةمن  محمد بن قلاوون الناصركلهم في عهد الملك 
لغوا قرابة وكان أكثرهم جند الأمراء حيث ب،  ألفا وعشرون أربعة الأمراء

  . نصف العدد وحدهم
 ) 43النظام العسكري   –( هاني فخري  

 :  الامراء

م�ليكه الأمريات ومنحهم التدرج في الرتب  الملك الصالح أيوبلقد أعطى 
العسكرية فصار المملوك ينتقل رتبة بعد رتبة حتى يص� من الأمـراء وقـد 

هلـه في قلبـه وأشـتد وأ الاسلام تهذبت أخلاقه وكثرت أدابه وأمتزج تعظيم 
  . النشاب وحسن لعبه بالرمح ومرن على ركوب الخيل ةساعده في رماي
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 )1/341السلوك   - المقريزي(

فاذا صار المملوك أم�ا فهذا من تمام سعده يومئذ تدق على أبوابه الطبول 
والزمور و�لأ اسطبله بالخيول ويكفى بمؤنتها وسروجها ويخصص لخدمتـه 

 .له سلاح ولباس واقطاع يبقى له مدى الحياة الغل�ن ويسلم 
 )3/68 بدائع الزهور  –اياس  ابن (

طبل ومخـازن ومجموعـة مـن المبـا� صغ�ا له إس فأم� اليوم صار سلطانا
لك كل و�إضافة إلى اقتنائه عددا من الم�ليك ،  له من الموظف� ما يكفيهو 

جنـدي ثـم امـ� ،  من مبـا� وخيـول وم�ليـك وسـلطة السلطانما �لكه 
  . خمسة ثم الى ام� عشرة ثم الى ام� طبلحاناة

 )14/198 الزاهرة النجوم  –تغري بردي ابن  (
اقـدم الامـراء  مائـةتدق له الطبول اثناء الاحتفـالات وامـ�  الاربع�وام� 

  . كانوا هم جوهر جيش الألف مائةالعسكرية وهؤلاء  ةيتبعه فرقو
 يمس واترسون )ج - 182الاسلام ( فرسان 

وكان لابد قبل تدرج المملـوك في أطـوار الخدمـة العسـكرية والترقيـات أن 
ة في يكون قد أتقن استخدام كافـة أنـواع الأسـلحة ولا يبلـغ الرتـب العاليـ

العسكرية والقتالية ولديه من المهـارات  ةالجيش إلا وهو على أحسن صور 
ائدًا يأمر وينهي إضافة ما يجعله قادرا على أن يكون فارسا قبل أن يكون ق

 إلى الصفات الخلقية من تهذيب النفس وتحليه بالآداب والأخلاق الحميدة
  .الاسلام وأن تكون قد امتزجت نفسه بتعظيم ، 

 )22النظام العسكري   –( هاني فخري 
الأمراء في الدولة المملوكية اهتموا برياضة الصيد فلا يكاد يوجد أم� إلا و 

لصيد والذي كان فيه من الفوائد ما لا يحصى مثل وكان له موعد مع ا
واكتساب الشجاعة ،  تمرين الخيل ورياضة للنفس ولذة في غ� محرم

،  عن الذنوب في وقت الصيدالانسان وفيها يبتعد ،  ومعرفة ذوي الألباب
ك� يستغني عن الأكل في غ� وقت الحاجة ك� يداوي ما به من الهموم 

،  د يزيل عن الجسد بالحركات ما به من الأوجاعك� أن الصي،  والغموم
  . ك� أن الصيد يزيل الفكر ويحد النظر
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 )12رياضة الصيد في العصر المملوكي  - نبيل عبد العزيز( 

 العتاقة :

وعنداكت�ل حلة المملوك وتمام تدريبه تخصص الدولة له ما يحتاجه مـن 
ح ودروع خيل وق�ش وجميع مـا يلزمـه مـن اسـلحة مـن سـيوف ورمـا 

لوك عـلى اجـازة ونشاب ثم يخصص له اقطاع وفوق كل ذلك يحصل المم
  تطلق عليها " عتاقة " في حفل بهيج وعرض رائع . هبأنتهاء مدة تعليم

 )54المماليك   –(الباز العريني 

 

 :  أعداد الجیش المملوكي

 بلا شك وأن الأعداد الكب�ة للجيش تعتبر إرهاقاً للدولة إن لم يكن لها
فالجيوش تحتاج إلى مساكن وطعام وزي ورواتب وخيول ،  حاجة في ذلك

الدولة في غنى عنها إن لم تكن هناك حروب ،  وعتاد وملحقات متعددة
لذا بدا واضحا أن العصر الذهبي للجيش المملوكي كان في عهد ،  قائمة

إلى أربع� حيث وصل عدد الجيش المملوكي  الظاهر ركن الدين بيبرس
مسيطرين على قدر كب� من  المغول والصليبيونوذلك لكون  سألف فار 

الطويلة في الحكم كانت  بيبرسوخلال فترة ، الاسلامية المدن والحصون 
م� أدى إلى قدرة بيبرس على تحقيق انتصار على ،  كلها معارك وفتوحات

 ويطردهم من تلك المدن ويجعل بدلا منهم حاميات من جيشه ،  الجبهت�
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ب� كمية المصروفات والنفقات في  تغري برديابن  ؤرخ الكب�الم قارن

نجم ففي عصر الصالح ،  الصالح نجم الدين أيوب والظاهر بيبرسعهدي 
 وأما في عهد،  كان ينفق ألف رطل من اللحم للجيش في اليوم الدين أيوب

فقد كان يصرف عشرة آلاف رطل كل يوم م� يعني هنا أن الظاهر بيبرس 
،  نجم الدين أيوببلغ عشرة أضعاف جيش الملك الصالح  بيبرسجيش 

 ،الساحقة أدت إلى تقليل عدد الجيش  بيبرسنتصارات ولكن نتيجة لا 
  .الاسلام وخاصة أن المغول بدؤوا في الدخول ب،  إضافة إلى إنتهاء الأخطار

ثم ،  يزيد عن اثني عشر ألفًا الصالح نجم الدينكان عدد الم�ليك في عهد 
،  أقطايحيث فر من جيشه الكث� من أتباع أيبك " العدد في عهد "  تضائل
  . والموال� لهم وقلاوون بيبرسمثل 

لم يكن ذا عدد كب� فقد بلغ في معركة عـ�  سيف الدين قطزوأما في عهد 
 المنصور قلاوونأن عدد الجيش في عهد الملك و ،  عشرة آلاف فارسجالوت 

سـبعة إلى  الظاهر برقوقص فوصل في عهد حتى تناق ، اثني عشر ألفاكان 
  . فقط ألاف

كان له دور كب� في زيادة الجـيش المملـوكي بسـبب  بيبرسومن الواضح أن 
ولابد من وجود جـيش ،  حروبه المستمرة على الجبهت� المغولية والصليبية

ولكن هذا العدد لم يدم ولم يزد بل تناقص في العهـود التـي لحقـت ،  قوي
فقد ارتـبط عـدد الجـيش بـالحروب ،  ويبدو ذلك طبيعيا،  سبالظاهر بيبر 

  . والمخاطر الموجودة
 "49النظام العسكري  - " هاني فخري 

 :  الممالیكحروب 

حيث كانوا محترف� لطرق ،  إلى فنون الحروب المتعددة الم�ليكلقد فطن 
فالقتال مهنـتهم الأساسـية وقـد تربـوا عليـه منـذ طفـولتهم فهـم ،  القتال

  . رسان مدربونف
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 والمعاقـل الحصـونيجـب ان يتعـرف بدقـة عـلى احـوال  الجيشان قائد 
والمواقـع  ةيها وتلك التي �كن دخولهـا بسـهولالمتعذر الوصول ال والاماكن

،  القتـال ةلمعارك وتلـك التـي تضـعف فيهـا ادار التي �كن ان تجري فيها ا
كـن مـن خلالهـا الاكثر من ذلك يجب ان يقوم بتحديـد المواضـع التـي �و 

  . القياس وسلالم الحصار والقضبان الحديدية تفويض الامور ووضع احبال
 جيمس واترسون ) - 12الاسلام ( فرسان  

بعضـها الـبعض  لتشـكيل صـفوف تنثنـي عـلى ةصفوف تتشعب وميمنـ
الترتيـب والتـي ينسـلخ عنهـا طـواب� او افـراد  ةلتكوين خطـوط متعاقبـ

  . للانقضاض
 جيمس واترسون )  -  175م( فرسان الاسلا 

فقد كانت الأساليب ،  وأساليب الحرب كث�ة ومتنوعة ولم يبتدعها الم�ليك
وهـو ،  الخمـيسمثل قتـال ،  التي استخدمها الم�ليك موجودة من قبلهم

 .  تقسيم الجيش إلى خمس فرق
،  الميمنةوالفرقة الثالثة ،  المؤخرة والفرقة الثانية،  المقدمةالفرقة الأولى 

،  وهذه الطريقة متبعة منذ القدم،  القلبوالخامسة ،  الميسرةوالرابعة 
وثمة قتالات ،  وقد استخدمها المسلمون منذ بداية معاركهم العسكرية

وكل كردوس له قائد خاص  وقتال الكراديس الكر والفرأخرى مثل قتال 
ب والقل،  بكردوسوالميسرة ،  بكردوسوفي تلك الطريقة يكون الميمنة 

وهو أن يس�  وعرفوا قتال الصفوف،  وهكذا بكردوسوالمؤخرة ،  بكردوس
بجانب صاحبه حتى يكاد يلتصق به ويس�ون على هذا  الجندي المملوكي

،  والجيش المملوكي قد عرف أيضا نظام الأطلاب،  النحو ح� يستقر العدو
بة يكون على رأس كل كتي،  وهو قائم على أساس تقسيم الجيش إلى كتائب

،  تنظيم الجيش وتقسيمه إلى فرق بالأطلابوقد كان يقصد  ، أم� مقدم
 .  وكان لكل طلب خواص تتميز بها،  تتقدم إلى المعركة حسب خطة

وهـم عصـب الجـيش ومهمـتهم القتـال  وفي الجيش الفرسـان( الخيالـة )
وهم القسم الأكبر مـن  ومعهم المشاة( الرجالة)،  والاستطلاع والاستكشاف

  . وتحمل مشاقه ونتائجه وهم الذين يقومون بأعباء القتال الجيش
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مـن اهـل الـبلاد التـي تقـع فيهـا  هيعتمد علـيهم في حروبـوثمة متطوع� 

  .الحرب حيث كان هؤلاء يدافعون ببسالة جنبا الى جنب مع الجيش
إن الأمر بالجهاد الذي جاء في القرآن و السنة إ�ـا خاطـب كافـة المسـلم� 

وأن الجهـاد يصـبح فـرض عـ� عـلى ،  جيش النظـامي فقـطولم يخاطب ال
ورغـم أن  العبد والمرأة بدون إذن إذا دخل الكفار بلد مـن بـلاد المسـلم�

فـالفرق العسـكرية المملوكيـة تميـزت ،  الم�ليك تـدربوا منـذ كـانوا صـبية
لم يكــن بمقــدور أهــالي الــبلاد مواكبــة تلــك ،  بتــدريبات عســكرية مميــزة

أن المخلصـ� و المحبـ� لفريضـة الجهـاد كـانوا دائمـًا عـلى إلا ،  التدريبات
عـز  اللهن هؤلاء المتطوع� رجـوا الثـواب مـن ، ا استعداد لتقديم التضحية

  . عرضهماية المتطوعة يدافعون عن أرضهم و وفي النه،  جلو 
ل آل وقد عرف من المتطوع� المسـاندين للم�ليـك في حـربهم ضـد المغـو 

وهذه القبائل كانت تقيم ب� بادية الشام والعراق  آل مرةمهنا وآل فضل و 
إن كـانوا قـوات ا لا يتجزأ من الجـيش المملـوكي و لقد كانوا جزءً ،  والجزيرة

 .  غ� نظامية
 ) 88النظام العسكري  –( هاني فخري 

الرهبة في وتهم وكثرتهم بعروض تظهر القوة و يحرص الم�ليك على إظهار ق
على إظهار الزينـة مـن خـلال لـبس أفضـل ك� حرصوا ،  نفوس أعداءهم

 .فة إلى استخدام الموسيقى العسكريةإضا،  حتى وهم في المعارك،  الثياب
فقد كـان هنـاك دور كبـ� للطبـول والأصـوات المصـاحبة لصـوت الخيـول 

فـالطبول كانـت بمثابـة إعـلان الهجـوم ،  والسيوف وتحديد وقت الهجـوم
تـأثر بالأصـوات والطبـول فهـذه لمعركـة تحتـى أن خيـل ا،  وإرهاب العدو

  . الطبول تحرك نفوس الشجعان بضربهم إلى الاست�تة
وقد استخدم الم�ليك مؤسسة كاملة داخل الجيش لهذا الغرض أطلق 

،  وقد كان يصاحب كل فرقة من فرق الجيش طبولا ،عليها الطبلخانات
ونها ويأمر الجنود بانطلاق المعركة وبدايتها إذا ضربت الطبول يستخدم

،  ويطلق على الموسيقى العسكرية مصطلح كوسات،  كإشارة لبدء الحرب
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ويصفها كانت اذا زحفت وأزعجت الأرض وأرجفت القلوب بحسها 

  . وأرهبت الأعداء
 ) 96النظام العسكري  –( هاني فخري 

الهجوم بوابل من السهام يتم اطلاقها عـلى المـدافع� وتصـحبها النـار  أيبد
المقلاع اليـدوي ثـم ض الاحيان والتي يتم قصفها باستخدام الاغريقية في بع
عـلى عجـل الى  ةالقوس المركب ةوعارض ةمن قاذفات العراد ةتتقدم المدفعي

ات النقل الموازي عدها بفترة وجيزة �كن تركيب منجنيقالهجوم السابق وب
  . والتي �كنها البدء في قصف الحصن او المعقل

،  اخرى متحركة ةاب بالاسهم خلف مجموعالجع ةتعيد تعبئ ةكل مجموع
قـد كـانوا ل ،السـهام عـلى العديـد مـن الجـ�ل  من ةحمول تتبعها ةالحمل

  . فرسان رماة سهام لا يشق لهم غبار
 جيمس واترسون ) -  243( فرسان الاسلام 

الجيش في الهجوم فإنه من الضروري ان يقوم المقاتلون  أعندما يبد
لبعد ذلك وتأخ� استخدام   البداية ثم الانسببإستخدام انسب الاسلحة في

 اخر مراحل الهجوم وبهذه الضخمة حتى يتم استخدامها في ةالاسلح
من  ةء المقاتل� في الحصن ان كل مرحليكون من الواضح لهؤلا  ةالطريق

 .  مراحل القذف ستكون اكثر تدم�ا من التي قبلها
من ساعات  ةفي اي ساعالن�ان  ة يجب ان يكون هناك تخفيف في كميلا

 ةوم في اي وقت �كن ان يقوم بتهدئالتخلي عن الهجف ، الليل او النهار
  . مخاوفهم وتقويه عزائمهم

 جيمس واترسون ) -  154( فرسان الاسلام
الحصـار يقـذف صـواريخ  ةاسلحالاساسية لترسانة  ةوهو الدعام والمنجنيق

 ك التي تصل اليها السـهامكيلو لمسافة أبعد من تل 80يصل وزنها اكثر من 

  . كيلو جرام 450�كنها ان تقذف منجنيقات وكان لبيبرس ، 
امـا القذافـة وعارضـة مـترا عـلى الاقـل  120مـدى يصـل الى  ةكان للعراد

على عجل تستخدم في القاء مقذوفات النفط وقـدرتها عـلى  ةالقوس المركب
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سـكرية والسـكان كان كلا من الحاميـات الع،  الاستدارة الى شتى اتجاهات

  . المدني� تستولي عليهم مشاعر الرعب بمجرد وصول عساكر الم�ليك
 جيمس واترسون ) -  151الاسلام ( فرسان 

ك� كان يحرص الم�ليك على رفع السناجق على أسوار قلاع أعدائهم حتـى 
فإن للراية دور كب� في المعركة فكم من جيش ،  يحطموا نفسيات أعدائهم

  . س الأعداء على رايتههزم لما دا
عليه  اللهصلى وقد عرف المسلمون منذ بدءوا حروبهم الأولى في عهد النبي 

وفي بن جحش  اللهلعبد الاسلام وقد عقدت أول راية في ،  قيمة الراية وسلم
رسـول على حمل الراية بـأمر  زيدح� حرص  ، كان للراية قصة مؤتةغزوة 

فاسـتلمها ،  روم لتسـقط رايـة المسـلم�فقتله الـ عليه وسلم اللهصلى  الله
  . الذي استطاع الروم النيل منه بن أبي طالب جعفربسرعة 

فل� قطعوا يده اليمنى حمل الراية بيـده ،  ةيحمل الراية بيمين جعفركان 
وقد أبدله ،  حتى قتل هاحتضنها بعضدي فل� قطعت يده اليسرى،  اليسرى

واستبسل  بن رواحه اللهعبد فحملها  ،  بدل من يديه بجناح� في الجنة الله
ويقـود  بـن الوليـدخالـد ليحملهـا ،  حتـى استشـهد،  في الدفاع عن الراية

هـي إشـارة القيـادة فمـن الاسـلامية وكانت الرايـة في الفتوحـات ،  الحرب
صـلى  اللهوقد عرفت رايـة رسـول الاسلامي تسلم الراية فهو القائد للجيش 

صـلى الله رسـول وكان  وكانوا يسمونها عقابا ،  ءعليه وسلم بأنها سودا  الله
،  عطاء الراية لمـن يثـق بهـم ويعتمـد علـيهميحرص على إ  عليه وسلم الله

فجاءه  من يأخذها بحقها ؟ : حيث قال عن الراية فتح خيبرمثل� فعل في 
بن لعلي رجلان واحد بعد الأخر فرفض الرسول تسليمه� الراية ثم أعطاها 

 . علي على يد خيبر  اللهلأعطينها لرجل لا يفر ففتح :  وقال أبي طالب
كجـزء لا ،  سارت الدولة المملوكية على نفس الوت�ة من الاهت�م بالرايـات

فقد اظهـر جـيش الم�ليـك راياتـه وسـناجقه ، الاسلامي يتجزأ من التاريخ 
د ودائماً ما كان لكثرة الرايات وألوانهـا رمـوزاً معينـة ودلالات يفهمهـا أفـرا

المطـرز  الأصـفرمن الحرير  أحدها ثلاثة أعلامولسلطان الم�ليك ،  الجيش
بالذهب ينقش عليه ألقاب السـلطان واسـمه ويسـمى العصـابة ويحملـه 
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تعلـق في أعـلاه خصـلة مـن الشـعر ويسـمى  أبيض كب� والثا� العلم دار
 السنجقدارويحملها  السنجقصغ�ة تسمى  صفراءراية  والثالث الشاليش

 .في جيشه بالأعلام الثلاثة معا السلطانحالة الحرب كان يخرج وفي 
تقصف المـدن المحصـنة بشـكل مرعـب وفي نفـس الوقـت تـدور الخيـول 

ثم ان بالجيش فرق هندسية منوط بها ان تكون على علـم تـام ،  بفرسانها
وبعلـم تـام بكـل ،  بأماكن تواجد ما يلزم من مواد خـام للتصـنيع الحـربي

ليــتم تحديــد ســ� الحملــة ،  أنحــاء الدولــة المملوكيــة المنــاطق في جميــع
  . العسكرية في الذهاب والإياب

عملت تلـك الفرقـة إضـافة لعملهـا قبـل وأثنـاء المعركـة عـلى زرع الأرض 
فتـدخل ،  بالمثلثات التي كيف� تلقى على الأرض تصيب أرجل خيل الأعداء

ه إحــدى في قـدم الفــرس فينقلــب هــو وراكبــه الـذي حيــن� يقــع ستصــيب
 .المثلثات الملقاة على الأرض 

 والمثلثات قطع حديدية دفاعية تلقى في طريق الأعداء وتكون بمثابة ألغام
بأنها مختلفة الصفات والضروب وبها تأمن العسـاكر  الطرسوسيووصفها ، 

أي تأخر عنها المدد من الطلب وتمتنع بمكرهـا مـن التتبـع ( إذا تكشكشت
اية بالأعداء فهـي تسـقط الخيـول بمـن عليهـا وهي سريعة النك، ) والهرب

فتدخل ،  وتهلك من أصابها وهي تلقى على الأرض التي يس� عليها الأعداء
في قدم الفرس فيقلب وراكبه الذي سيقع على أحـد المثلثـات الملقـى عـلى 

وهي كيف� تلقيها على الأرض تؤدي الغـرض لأنهـا كـيف� وقعـت ،  الأرض
  . من جميع الجهات مدببة وشوكية تظل شوكاتها لأعلى لأنها

قيسارية قامت الفرقة الهندسية بصناعة سكك للخيـل عـلى سـور  وفي يوم
 ،سور وطلعت الفرقة ونصبت السناجققيسارية وتحلقت الخيول فيها كالن

ك� أنـه مـن مهـام الفـرق الهندسـية في الجـيش المملـوكي تكثيـف العمـل 
  .  مناطق العمليات الحربيةوخاصة المياة في،  لتجهيز احتياجات الجيش

 )92النظام العسكري   –( هاني فخري 
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ح المعنويــة مــن طبــول انهــاك هائلــه للــرو  ةذلــك وراء خلفيــ يحــدث كــل

جمل تشق اصواتها عنـان  300على ظهور ما يقرب من  ةمزدوجة محمول

 .  الس�ء كالرعد
 جيمس واترسون ) -  153الاسلام ( فرسان 

مـع كـل فرقـة  القـرآن وقـراء العل�ءن على ضم يحرصو  الم�ليكك� كان 
مـ� كـان لـه  للجنـةوكان دور العل�ء بارزا في تشويق المقاتل� ،  عسكرية

  . المملوكي الجيشعظيم الأثر في نفوس 
للحملات العسكرية دورًا كب�اً في نفس الجندي  السلطانوكانت لمرافقة 

وكان أيضًا الخليفة ،  ح� يرى السلطان نفسه داخل المعركة،  المملوكي
لقد ظهر في ذلك العصرالكتابات ،  العباسي يرافق الحملات العسكرية

المتنوعة عن الجهاد وفضائله بشكل كب� والحروب وفنونها وصناعة 
التي من شأنها تفعيل الجهاد في سبيل ،  الأسلحة وغ�ها من الكتب الكث�ة

لعصر المملوكي دور الكث� ويتضح من خلال تتبع ا،  وإتقان الفروسية الله
من العل�ء في تحريض المسلم� على القتال وكان ذلك من أهم أساليب 

  . التعبئة العسكرية والقتال
 )84النظام العسكري   –( هاني فخري 

خبراء في فنون فرض الحصار في الحروب قادرين على نشر  الم�ليككان 
لهم غبار  اشداء لا يشق،  الا �كن تصوره ةباحجام و اعداد هائل المقاليع

وللم�ليك بسالة ،  ماة سهام من فوق خيولهم بامتيازفي القتال المتلاحم ور 
  . وانتصارات لا نظ� لها ضد الاعداء

 جيمس واترسون ) - 149الاسلام ( فرسان 
ومن ،  تمت تنشأتهم كمجموعة بحزم بالغ ،يتدربون معا بشكل يومي 

فكان م� استخدم كمستلزمات حربية للفرس  ،الخيول أهم العتاد الحربي 
( وهي البردعة )و�كن أن يكون من الذهب الزركشي أو من  الكنبوش

 المه�زالفضة الملبسة بالذهب أو من الصوف المرقوم وأيضا استخدموا 
إصبع  ةالفارس فوق كعبه فوق الخف ومؤخر  وهو آلة من الحديد في رجل
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و�كن ،  تحركت وأسرعت في المشي إذا أصاب جانب الفرس،  محدد الرأس

 أن تكون من الذهب المحض أو من الفضة أو من الحديد المطلي بالذهب
  .وخيول المقدم� مسرجة ملجمة و خيول أمراء الطبلخانات غ� مسرجة، 

غاية الأهت�م وأنفقوا في شرائهم المال الكث�  بالخيول السلاط�لقد أهتم 
لأمراء كان على حساب الدولة ف�سل إليهم حتى إن أكل الخيول الخاصة با

يه من الحرق ويلبس فرسه يلبس ما يحم الجنديوكان ،  البرسيم و الشع�
كانت تطلى الملابس بمادة غ� قابلة للاشتعال ثم ،  من الحرق ما يحميه

يدخل الفارس بفرسه داخل جموع الأعداء حاملا الن�ان والنفوط المشتعلة 
تعة وملابس الأعداء فيحرقهم ولا يتأثر هو م� يجعل ليضرم الن�ان في أم

  . ليل الأعداء رعب ليس بعده رعب
 )139النظام العسكري   –( هاني فخري 

  . الم�ليك ثورة في استراتيجيات حروب الحصار بأكملها لقد احدث
 جيمس واترسون ) - 150( فرسان الاسلام

فقـد اشـترته طفـلا مـن  ، والجندي المملـوكي الدولـة أنفقـت عليـه الكثـ�
وبعـد كـل ذلـك ،  الأسواق وفرضت له الجوامك وأطعمته وكسته وعلمتـه

ومـن ،  سـواء وقـت السـلم أو الحـرب حرصت الدولة على توف� العلاج له
الظاهر كان ش تموا بإنشاء فرق طبية ملازمة للجيأوائل السلاط� الذين أه

وقـد كـان  تهم مهنيًـاحيث خصص اهت�مًـا بالغًـا بالأطبـاء وتنميـ،  بيبرس
وكان يتم اختياره بعناية فائقـة ،  منصب رياسة الطب يقلد بتشريفة كب�ة

وكـان ينصـب ،  فأرواح العباد أمانة الدولـةمن النواحي العلمية والخلقية 
و�كن لأي مريض أو جريح النـوم ،  مستوصف متنقل داخل خيام العسكر
  . فيها بأمان وتحت مراقبة الفرق الطبية

 )94النظام العسكري  - اني فخري ( ه
لقد احتلوا مكانة متميزة فكانوا أعظم الرجال المقاتل� في العالم في زمانهم 
وعنوانا بارزا لجوهر المقاتل الفارس الذي يصل الى حد الك�ل في مهاراته 

لقد تركوا لنا ما يكفي للبرهنة على ،  في استخدام القوس والرمح والسيف
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لا يجب بأي حال من الاحوال أن تتوارى في  ةر فذومآث عظم تاريخهم
  . ظل�ت التاريخ

فالم�ليك الذين تعود اصولهم الى بدو السهوب يقاتلون الآن جيشا اخر 
كانوا دولة  من بني جلدتهم من مواطني السهوب من اجل المحافظة على

فرسانا وروماة سهام لا يشق لهم غبار قادرين على ،  يعدون غرباء عنها
 .  تفوق في الهج�ت من حيث القوة والدقة ومعدلات الاطلاقال
اغلى واثمن من صلوات  ، تجاه كافر اللهسهم يطلقه محارب في سبيل ف

 .  دائمة لناسك متعبد
 جيمس واترسون ) -  111( فرسان الاسلام

 :  الممالیك والأسطول البحري

أرسلت ،  يةوبعض المدن الساحل القدستحرير  صلاح الدينحين� استطاع 
  . الرملةلصلح  صلاح الدينم� اضطر ،  إمداداتها عبر البحر المتوسط أوربا

عـلى ، و  وقـوة أسـاطيلهم البحريـةنابعة من قـوتهم  الصليبي�كانت قوة 
إنشاء أسطول قوي إلا أنهم لم يستطعوا منـع  الأيوبي�الرغم من محاولات 

كـان مـ�اث  وبـذلك ، الأساطيل الغربية وظـل الحـال مـن سـيئ إلى أسـوأ
عـلى الاسـلامية واقتصرـت القـوة ،  ضـعيفا الأيوبيـة البحريـةمن  الم�ليك

حيـن� السـلطان نجـم الـدين أيـوب المواجهة البرية كـ� حـدث في عهـد 
 .  فارسكورصد الهجمة الصليبية في  الم�ليكاستطاع جند 

مان إن تطور الأسطول البحري مرتبط بتطور النظام العسكري ككل في أي ز 
وبـذلك يتضـح مـدى ،  فهو جزء لا يتجزأ من المنظومة العسكرية،  ومكان

ــة وقــوة الأســطول البحــري المملــوكي فالمســلمون فقــدوا ،  وجــود وأهمي
سيطرتهم على البحر المتوسط منذ قيام الحـروب الصـليبية وتمكـن الغـرب 

 ، أوروبيًـاالمسيحي من السيطرة الكاملة على البحر المتوسط فأصـبح بحـراً 
تجهيـز  بيـبرس الظـاهرومن هنا بدأت دولـة الم�ليـك في عهـد السـلطان 

أسطولا ضخً� كان يتابع إعداده بنفسه حيث كان يقضي معظم وقته بدار 
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مـن أسطولا ضخً� قويـا يضـم أكـثر  للم�ليكحتى أصبح ،  صناعة السفن

 . أربع� سفينة بحرية
نعوا قطع الأشجار التي ومن مظاهر اهت�م الم�ليك ببناء الأساطيل أنهم م

ك� حرص الم�ليك عـلى بنـاء أبـراج لح�يـة  ،تصلح أعوادها لبناء السفن 
التـي �كـن أن تـدخل منهـا سـفن ،  سواحلهم ونظمـوا الممـرات البحريـة

  . الأعداء الكب�ة وبنوا أسوار ثغر الإسكندرية
 )102  –النظام العسكري   - ( هاني فخري 

 :  رية التي يتألف منها الأسطول المملوكيأهم القطع البح كانتوقد 
كبـ�ة ذات ابـراج وقـلاع تسـتخدم للـدفاع سـفن وهـي :  السفن الشوا�

 .  والهجوم تجدف بمائة مجداف عدد الجنود مائة وخمسون جندي
سفينة كب�ة لنقل عدد من الشـوا� ترمـي النـ�ان عـلى سـفن :  الحراريق

 . العدو فتحرقها
 . الى ثمان� فرسا تحمل الخيول من أربع�سفن صغ�ة :  والطراد

س الغراب تس� بعدد مائة وثمانون مجداف محمل أ راسها تشبه ر :  ةالاغرب
�ـر الجنـود عـلى ظهـره  ،بالجنود مزود بجسر يهـبط عـلى مركـب العـدو 

  . ساليب بريةأ ويقاتلون ب
)  ( سـبع�ئة جنـدي سفن كب�ة تس� بأربع� شراع تنقل الجنود : البطس
 .لها اسطح مرتفعة ومتعددة ،والغلال والذخ�ة  ةوالاسلح

 )256مفيد الزيدي  –(العصر المملوكي 

 :الاسلحة المستخدمة  

كانت تصنع بجـوار المـدن التـي سـيتم ،  بأحجام مختلفة المنجنيقات ولأن
والـذين كانـت مهمـتهم  الحجـارينوكان يتم استدعاء ،  قصفها وتحريرها

كانت تستخدم في  المنجنيقاتك� أن  ،كن قذفها بشكل � الحجارةتجهيز 
 .  قذف النار
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ويقصـد ،  التي تجرها العجـلات البارود مكاحلالجيش المملوكي  لدىكان 
وهي المدافع التي يرمى فيها بالنفط ويصنع المدفع من نحـاس  المدافعبها 

  . ورصاص ويصل مداه بعيدا
امة في حـروب الم�ليـك أوضح الكث� من المؤرخ� انه كان نقطة تحول ه

ا أن أول مـن ومن الثابت تاريخيـ حيث تطويرهاوبالنسبة للعالم كله من 
  . استخدم المدافع البارودية هم الم�ليك في معركة المنصورة

ك� كانت تصنع المقـذوفات بأحجـام مختلفـة منهـا مـا يرمـى بـالمنجنيق  
يصـلح ،  لى المـا ءك� صنع الم�ليك نفط �شي ع،  ومنها ما يرمى بالنشاب

 .لحرق المراكب ولا ينطفئ
وهـي آلات تسـتخدم في ثقـب  الدبابات والأبـراج والسـتائرومن الأسلحة 

وهي سترة للرجال �كنها أن تحمي الرجال من حجارة ،  الأسوار وما شابهها
المعادي ح� يتقدمون لاختراق المسافة ب� المكـان الـذي يقفـون  المنجنيق

المدن المحاصرة ليـدمروهاوتكون كالحصـن المـانع مـن فيه للحصار وأسوار 
فالجنود يتحصنون و يتفادون ضربات ،  لا يؤثر فيه شئ من السلاح النبال

 .  والدروع الدباباتالأعداء داخل 
 يصنع من الحديد المضاف عليه بعض المواد حتى لا ينكسر والسيف
وكان ،  يقمتعدد الأشكال منه الطويل والقص� والعريض والدق والسيف

في  الخنجر والبلطة والفأسوأستخدموا ،  جنود الم�ليك يعلقونه في الجنب
  . وهو آلة حادة من الحديد الدبوسك� استخدموا  حروبهم

في إطلاق السهام على الأعداء عن بعـد  الم�ليكواما القوس فقد استخدمه 
ومـن ،  وكان الم�ليك يصنعونه بأنفسـهم والنشاب المقبضوكانوا يسمونه 

أنه يجعل الجندي بمأمن من أعدائه واحت�ل موته أقل مـ�  القوسفوائد 
رمحًـا كسـلاح وقد حمل كـل جنـدي ،  لو كان على صدام مباشر مع عدوه

وهـي ،  الكنانـةك� كان الجندي المملوكي يحمـل ،  والرمح هو آلة الطعن
بـه  ومـ� تميـز، التي يضع فيها السهام وتكون من جلد أو خشب  الجعبة

 .وإصابة هدفه بدقة النشابالجندي المملوكي قدرته الفائقة على استخدام 
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المنسوج يلبسها المقاتل لوقايـة نفسـه  الزردوهو جبة من  الدرعك� وجد 

 . من السيوف والسهام

 

 :  على العسكر نفاقالا مصادر

  : الاقطاع
م الأيـوبي� ان الم�ليك اقاموا دولتهم الاقطاعية على أنقاض دولة اسـاتذته

  . الذين اعتبروا الدولة ملكا للسلطان وجنوده
ان الاقطاع لم يكن مقصورا عـلى دولـة الم�ليـك ا�ـا كـان موجـودا في كـل 

  . الكيانات الموجودة انذاك من الصليبي� والمغول
بوجه عام من المشاة بإستثناء الملـوك والنـبلاء الـذين  ةكان محاربوا الفرنج

اخر ملـوك الفرنجـة  م) 741 - 689(  شارل مارتل اراد، ف امتطوا الخيول

اء جـر عندئذ اكتشـف ان هـذا الا ،  ان يتوسع في نظام الخيالة لدعم جيشه
" فـرس عـداد الفـارس مـن النفقـات إ يتطلب نفقات ضخمة بمـا يتحملـه 

فضلا عن ان هذا النـوع مـن المحـارب� الفرسـان كـانوا في  ودروع وسلاح"
  . نه حتى يتفرغوا للحرب والقتالحاجة الى مورد يعيشون م
شـارل ن إلقـرن الثـامن محـدودة الامكانيـات فـلما كانت دولة الفرنجة في ا

اذ سجل اس�ء المحارب� وبعد :  لجأ الى حل يتفق مع طبيعة العصر مارتن
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ان أقسموا له �� الولاء اقطع كلا مـنهم قطعـة مـن الارض تكفـي لسـد 

  . العسكرية ةالخدم في حوزته ما دام فيحاجته على ان يبقى هذا الاقطاع 
لتلـك الاعـداد  ةن الصعب عليه تـوف� الارض اللازمـان م لشارل ولما اتضح

الكب�ة من رجال جيوشه اخذ يتطلع الى اراضي الكنيسة فوضـع يـده عـلى 
 ةثم تعاقبه ملوك الفرنج ،بعضها ليوزعها على هيئة اقطاعات على فرسانه 

  . لاقطاعي لبناء جيوشهمفي الاخذ بهذا النظام ا
 ) 34حضاره اوروبا في القرون الوسطى  - (سعيد عاشور 

القـرون الوسـطى كانـت مستعصـية عـلى انسـان  ك� خبرهـا  ةان الطبيع
الترويض اذا انبسطت على خريطة اوروبا في ذلك الوقت مساحات شاسعة 

لضارية من وا�ا كانت مرتعا للحيوانات اانسان  من الارض لم �تد اليها يد 
  . دببة برية وذئاب مفترسة تحوم حول اطراف البراري والغابات

عندما زادت وطأة الضرائب على كواهل الفلاح� لجأوا الى رهـن اراضـيهم 
الى السادة الاغنياء مقابل قرض مع� وعندما عجز الفلاح عن سداد ديونـه 

  . ما ضاعت عليه الارض واصبح مجرد اج� على ارض كان �تلكها يوما

كان يركع امام السيد ثم يضع يديه داخل  : " التقلی�د " الولاء مراسیم
يد السيد ثم يقسم على ان يبقى له وفيا في كل الامور وان يخدمـه بكـل 

وهنا  ةالطاع ةبذلك يصبح رجله الذي يتحلى بفضيلاخلاص مؤكدا له بأنه 
ع ب� يديه ا له ثم يضويعلن قبوله تابع الفصليضع السيد قبلة على وجه 

  . على اقطاعه بالارض ةمن الط� علام ةقطع
الجميع اقسموا �� الولاء البعض كانوا للقسم اوفياء ولكن الـبعض الاخـر 

  . تنكروا جاحدين لما اقسموا عليه
كانوا يلتفون حول سيدهم في قلعته فهـو زعـيمهم وقائـد اقطـاعهم وهـم 

تمـردوا  الافصـالن عدد كب� مـن ثم إ ،  اء ومورد رزقهلابنبمثابه الرفاق او ا
 .السيف ةع سادتهم واستولوا على الارض بقو واشتبكوا م

 ) 82العصور الوسطى  - (اسحاق عبيد 
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وكان شبيها بنظام الاقطـاع الاوروبي  السلاجقة بتطوير نظام الاقطاع ثم قام

بالنسبه للفرسان والذي �نح الفارس المقاتل في الجيش راتبا ولكن الاقطـاع 
 ةاوتجـار  ةفي صـناع ةثر تعقيدا فمن الممكن ان يكون حصكان اكسلامي الا 

 ةط ان يقـيم فيهـا حيـث تقـوم الحكومـولا يشتر  ةارض زراعي ةاو في قطع
بادارتها بالنيابة عنه ولم يكن الاقطاع قابلا للوراثة ك� هو الحال في مفهوم 

من ناحيـه  ربيغمشابها للمفهوم الالاقطاعات زيع ظل تو  ،الاقطاع الاوروبي
  . انه وسيلة يستهدف بها السلطان المحافظة على ولاء امرائه

 جيمس واترسون ) - الاسلام ( فرسان 
كانت دولة الم�ليك دولة اقطاعية حربية سبب وجودها هو تكوين فئة  

من المحارب� الاشداء واعدادهم ليكونوا درعا حاميا لسادتهم الذين قاموا 
العصر الذي نضجت ،  بر عصر سلاط� الم�ليكيعت، و بشرائهم وتربيتهم

فيه النظم الإقطاعية الحربية فقد نشأ الم�ليك في ظل هذا النظام 
  . الإقطاعي زمن الأيوبي� وهذا جاء لضرورة اقتضتها الحاجة

ن الإقطاع كان على سبيل إرضاء بعض القادة والقبائل في الدولة فقد كـان ا
المجاهدين وض�نة لاستمرار قدرتهم عـلى  الإقطاع جزءًا من ضرورات بقاء

غـ� المسـلم�  محاربـةوإلا فكيف للسلاجقة والزنكي� والأيوبي� ،  الجهاد
تصـد هجـ�ت المعتـدين مـن الذين لم يجدوا خلافة قويـة ،  من المعتدين

بعـد الاقطاعـات وم� جرت عليه العـادة توزيـع  ، لصليبي� آنذاكالتتار وا
ويـذكر أن الإقطـاع ،  ى التي ينتج عنها تحريـر أرضوخاصة الكبر ،  المعارك

  . الثلثانمن الإقطاع ولجنوده  الثلثللأم� يشمل جنوده فللأم� 
 )76النظام العسكري   –( هاني فخري 

عاملا مساعدا في قضية الجهاد وح�يـة  المملوكي الاقطاعيلقد كان النظام 
وزعـت حسـب الرتـب  المغـول والصـليبي�من تهديـدات الاسلامية البلاد 

 . الجيشالعسكرية في 

  : المالیة الدولة موارد
 والزكـاة( ما يستخرج مـن الارض)  وضريبة المعادن" كالضرائب " الخراج 

وما عـلى التجـار مـ� يـدخلون بـه البلـد مـن (يفرقها المؤدون بانفسهم) 
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عنـد وصـولهم الى  مـن مـواشي ةوما يؤخذ من اهـل برقـ ةالذهب والفض

  . رعيلل ةالبح� 
(مـا يؤخـذ مـن التجـار الواصـل� مـن  الثغور ةوضريب(الجزية )  والجوالي
وضريبة ضرب ( مال من �وت وليس له وارثا ) والمواريث الحشريةالبحر) 
ونحـاس مقابـل تحويـل  ة( ما يؤخذ من ضرب النقود ذهب وفضـ العملة

 .والمكوس  معدنه الى دنان� ودراهم وفلوس)

 : دیوان الجیش

الاسلام لجيش هو أهم ديوان في الدولة بل هو أول ديوان أنشئ في ديوان ا
أشار بعـض ( الصـحابة عليـه  عنه اللهرضي  عمر بن الخطابخلافة ففي ، 

 .وضع ديواناً للجند لتنظيم الجيش لزيادة أعداد الجيش واتساع الفتوحات
يـأمر  السـلطانوقـد كـان  والأعطياتالاقطاعات كانت تشمل  والدواوين

حتى  الدواوينمن خلال تلك  والمتطوع� المملوكيع جاهزية الجيش ويتاب
إذا اقتضت الضرورة يتم النف� بسرعة ففيه تحفظ أس�ء الجنـود والأمـراء 
والأوراق الخاصة بالتجهيزات والإعـداد ومـن شـدة أهميتـه كـان مقـره في 

ومـن مهـ�ت ديـوان الجـيش متابعـة ،  السـلطانقلعة الجبل بجوار قصر 
والمتأخرين من العسكر ومتابعة أي جندي يحضر متأخرا وينظـر في الجند 

،  أمره من خلال الديوان أما إذا كان تأخره بسـبب مـرض أو ظـرف طـارئ
 .  يسجل ذلك الأمر من خلال أوراق خاصة بالمتغيب من الجنود

  :تموین الجیش

ب لذا وج،  والمقاتل لا �كن أن يستمر في حرب دون تأم� المأكل والمشرب
عليه وسلم  اللهصلى  اللهرسول وك� أن  ،توف� المؤنة للجيش  على الدولة

هت�م حة على الا بشر من يجهز جيش العسرة بالجنة فكان لهذا دلالة واض
وح� نعرف أن سياسة تقسيم الغنائم بعد أي معركة تبدأ ،  بهذه المسألة

بن الفقراء و م ولليتامى والمساك� واعليه وسل اللهبآل بيت النبي صلى 
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،  للمجاهدين الذين حضروا الحرب والأربعة أخ�س الأخرى،  السبيل

وان السلطان شخصياً ،  وذلك م� شأنه توف� المؤنة لهؤلاء الجند وعوائلهم
حيث حرص على إطعام الجيش المملوكي أفضل ،  تابع نوعيات المؤنةي

وزيع العليق وحتى أنه كان يأمر بت،  الأطعمة ومنها اللحوم بشكل يومي
وكان يطلق ، والشع� والبرسيم للخيول التي يركبها المجاهدين في الجيش 

و كانت ترسل ،  الم�ةعلى المؤنة في النظام العسكري المملوكي مصطلح 
الدولة باستمرار الحبوب والقمح والشع� والفواكه والأغنام للجيش أين� 

ش في ميادين القتال كان بطريقة آمنة حتى أن الدولة كانت ترسل للجي
 .الفواكه والحلويات وسائر ما يليق بهم من تموين

 )72النظام العسكري   –( هاني فخري 

 :  القلاع

لذا اهتمـت ،  مطلب هام يقع على عاتق أي نظام عسكري ناجح والوقاية
الرباط جهاد وربما يفوق  نإف الدولة المملوكية بأع�ر وبناء القلاع الحصينة

ركة لأن الرباط يحمي أرض المسـلم� مـن الأعـداء الـذين جهاد أرض المع
  . يريدون السوء على ح� غفلة

عمر الم�ليك القلاع التي خربها المغول ابان الهجـ�ت التتريـة عـلى أرض 
مثل قـلاع ( دمشـق والسـلط وعجلـون وصرخـد وبعلبـك وشـيزر  الشام

الأجناد ثم شحنوها بالعتاد وعمروها ب،  ) والصبية وقلعة شميس وحمص
وأهتموا بكث� من القلاع الأخرى بعضها حرر ،  وخزنوا بها الغلات والأزواد

واللاذقيـة وأذنـة ايـاس ( الأسكندرية و بهنسا و  : مثل الصليبي�من أيدي 
  . وطرسوس وصفد والقدس والرحبة والب�ة والرها وع� تاب وحلب )

،  ن الجيوش والمهـرةكل طبقات الدولة م الم�ليكاشترك في بناء قلاع دولة 
  . ك� كانت تشترك في بنائها النساء،  وحتى أسرى الحرب من الأعداء

كـان  ،بتحص� سائر قلاع المملكة بكامـل العتـاد  الم�ليك سلاط�لقد قام 
يتم تحص� بعضها بالمنجنيقات وزودها بكل الإمكانـات الدفاعيـة ووفـروا 
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لـب بنـاء أسـوار عاليـة ضـخمة وكانت الحصانة تتط،  فيها الغذاء والأموال

ويقــوم  ، طلــب الأمــرأبــواب وأن يحفــر حولهــا خنــدق اذا تمنيعــة ذات 
عــلى أبوابهــا وفـوق الأســوار وداخـل كــل قلعــة داخلهـا و  بتأمينهـا حــراس

الانتصـار  ولا تطالب القلعـة ب،  دوريات راجلة لمراقبة الأسوار والشوارع
  .� تصل القوات المساندةاذا هاجمها الأعداء وإ�ا مطالبة بالصمود ريث

 )142النظام العسكري   –( هاني فخري 
تكوينـه لجـيش الم�ليـك  نجم الدين أيوبيبقى أهم أع�ل الملك الصالح 
الأب الروحـي  أيوبولقد كان الملك  ،الاسلام ليبقى واحدا من أهم جيوش 

للم�ليك أغدق عليهم من أفضاله ظاهرة وباطنة ولقد حـاول الم�ليـك رد 
 ؟ ارا ولكن كيف لهذا الجميل أن يردذا الجميل مرارا وتكر ه

أي جميل يرد لملك جلب شرذمة قليلون مستضعفون في الأرض هارب� من 
وأي جميل يرد لملك أنشأ قلعة قل أن بنيـت  غزو التتار فآواهم ونصرهم ؟

 ةم من يعلمهم الدين والقرآن واللغـوأواهم فيها ووفر لهالاسلام في تاريخ 
وأي جميل يرد لملك يصطدم بعالم جليل  القتال فكانت حصنا لهم؟ وفنون

يـجبره أن يبيع هؤلاء الم�ليك وأن يدخل ثمنهم بيت مال المسلم� فيقبـل 
ويحررهم من ماله الخاص حبا لهم؟ أي جميل يـرد إذ ؟فمهـ� فعلـوا لـن 

  . يوفوه فقد كان جميل السلطان عظي� لن يوفى
لك اليوم أصبحوا مصري� حتى النخـاع لا فـرق والحق أن الم�ليك بعد ذ

حيث أوتي بهم ليستقروا في مصرـ مـدى الحيـاة لم  ،بينهم وب� المصري� 
يحدث أن واحدا منهم قرر العودة لبلده بل تكونت شخصياتهم وطباعهم 

ماتوا ولأجلها قاتلوا وقتلوا بل وبهـا دفنـوا وفيها من المصري� فيها عاشوا 
  . فتخروا بنسبتهم إليهموأنجبوا أولادا وأ 

 تاريخ دولة المماليك )  - (وليم موير 
في  غدوا بعد جلبهم إليها جزءا من مصر وتاريخها بل ونجحت مصر

وأحسوا بأحاسيس أهل الاسلام عتنقوا اإستيعابهم وهضمهم وتشكيلهم و 
البلاد وأنفعلوا بحضارتهم فأمدوا الوطن بدماء جديدة حتى غدوا درع 

إلا مصر ولا أرضا غ� أرض ئدين عنها غدوا لا يعرفون لهم وطنا المنطقة الزا
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ودرع الح�ية الاسلام لقد كانوا مصدر قوة ، الاسلام ولا دينا غ�  ةالعروب

 . تراق بل كانوا مثل الدروعالمنيع والقلاع الغ� قابلة للأخ والحصن
 ( الجاحظ ) 

برزت أس�ء  ،ظفرة قوي شأن الترك وأثبتوا قوتهم وبأسهم في عدة معارك م
وعز الدين  ،وركن الدين بيبرس وسيف الدين قلاوون  ،فارس الدين أقطاي

النخاس  أيبك حتى أصبح لهم صيت وجاه وكانوا منذ قريب أرقــاء في يد
على بلاد الاسلام حتى كلل نجاحهم ببسط سيطرة  ، يساوم عليهم بالمــال

 . رب العالم�لله  الشام والحمد
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 :  ومعركة المنصورةالممالیك 

  : السابعة الصلیبیة الحملة
الاسلامي بتلي العالم الحادي عشر الميلادي والثالث عشر ب� نهاية القرن ا

" الخامسة كانت نصيب مصر منها أثنت�  ،بث�� حملات صليبية 
ريتشارد قلب  الثالثةأخذا بنصيحة قائد الحملة الصليبية  ، والسابعة "

  . " ان مصر مفتاح بيت المقدس ":  ح� قال الأسد
ستعادة الأراضي المقدسة ات في ظاهرها كانت بواعث تلك الهج�

المسيحية من أيدي المسلم� أما باطنها وهي الحقيقية بواعث إقتصادية 
فل� جاء منتصف القرن الثالث عشر الميلادي كان ،  وسياسية وإجت�عية

كان  ،وأشهرهم وأشدهم تدينا أعظم ملوك أوروبا آنذاك بل  لويس التاسع
قد رأى في منامه شـخص� يتقاتلان أحده� مسلم والآخر مسيحي فرآى 

فسر له هذه الرؤية أن صليبي الشرق ،  أن الأول قد أنتصر على الثا�
وفي تلك الأثناء كان ،  ةقد أناط به هذه المهم اللهبحاجة إلى المساعدة وأن 

في أيدي المسلم� وما فعله  لوقوع بيت المقدس وطبرية وعسقلان
الخوارزمي� بجنودهم الأثـر السيء في نفوس الغرب الأوروبي المسيحي م� 
جعل الباباوية تدعو لحملة صليبية جديدة لإستعادة بيت المقدس والثأر 

لتلك النداءات وقرر قيادة الهجوم  لويس التاسعستجاب ، ا من المسلم�
  . الصليبي على مصر

 :  رسالة يقول له فيها نجم الدين أيوبرسل إلى السلطان في البداية أ
" أنه يسوق المسلم� في الأندلس سوق البقر ويقتل الرجال ويرمل النساء 
ويستأسر البنات والصبيان وأن عدد عساكره بعدد الحصى ثم دعـا الملـك 

إلى الخضوع له على أن يبقـي للمسـلم� مسـاجدهم في القـدس  الصالح
  . "الجزيةويقبل منه دفع 

 )1/334السلوك   - (المقريزي 
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 الانشـاء أن رد عليـه برسـالة بواسـطة كاتـب إلا  الملك الصالحف� كان من 

 :  الشاعر بهاء الدين زه�
" نحن أرباب الحقوق وفضلات السيوف ما نـزلنا على حصن إلا هـدمناه 

ظـرت ولا عدم منا فارس إلا جددناه ولا طغى علينا طاغ إلا دمرناه فلـو ن
أيها المغرور جد قلوبنا وجد حروبنا لرأيت فرسانا أسنتهم لا تمل وسيوفهم 

 .لا تكل وقلوبهم لا تذل ولعضيت على يدك من الندم "
 " شجر الـدر "غزو مصر أرسل السلطان الى لويس فل� وصلت أخبار عزم 

  . يخبرها بذلك وهو يومئذ في بلاد الشام

دون قتـال ه  647سـنة صـفر  22 ما لبث أن دخل الصليبيون دمياط في

  . خرج أهلها منها حفاة عراة عطاشا جياعا فقراء ،ولا إراقة دماء 
" فـخر بقيادة الأم�  عرب كنانةقد كلف بها حامية من  الملك الصالحكان 

مـن الحصـن فـر  الصـليبيونقترب افل�  الدين يوسف بن شيخ الشيوخ "
في أيدي العدو حتى دخلها لة سهفريسة  دمياطالجنود من أمامهم وتركوا 

اسـم   عـلى نـوتردامبجنوده وحول مسـجدها إلى كاتدرائيـة سـ�ها  لويس
  . باريسكنيسة 

 )130الدولة الأيوبية  - عبد المنعم ماجد  (
ذلك حزن حزنا شديدا ووبخهـم وعـنفهم وشـنق مـا  الملك الصالحلما علم 

وط بهـم الـدفاع الذين كان من كنانةيزيد عن خمس� رجلا من رجال بني 
  . دمياطعن 

 )31 تاريخ المماليك  - ( سهيل طقوش
منتظرين إمدادات  أشهر خمسةظلوا  دمياطعلى  الصليبي�وبعد إستيلاء 

وحتى تنتهي فترة الفيضان لكي لا يقعوا في خطأ الحملة  فرنساجديدة من 
ستغل المسـلمون ذلـك وعملـوا عـلى إعـادة اف ،عاما  ثلاثونقبل  الخامسة

الصالح نجـم الـدين أيـوب  وفي تلك الأوقات مات الملك،  يب الصفوفترت
  . بمساعدة الم�ليك البحرية دور البطوله المطلقة شجر الدرفلعبت 
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العدو على الأبواب قد ملك ناصية الطريق ورابطت سفنه في النيل وتوشك 

قد  هه من أطرافة والملك مسجى في فراشخيله أن تطأ أرض الوادي فتحوز 
غ�ضة الأخ�ة فلن يفتحها أبدا ولم يول عهده أحدا يحمل عينيه الا  أغمض

وولده الوحيد بعيد في حصن كيفا وليس لـه مـن ،  راية الجهاد من بعده
  . الحزم وحسن التدب� ما يؤهله لولاية العرش في هذا الوقت العصيب

ه وأمراء بني أيوب في الشام يتواثبون تواثب الضفدع يخيل إلى من يراه أن
كلهم يطمع في العـرش ومـا فـيهم  ،نشاط وجهاد وما هو في ذلك في شئ 

  . أهلية لحمل تبعاته
 شجر الدر )  –د العريان ي( محمد سع

في البداية بإخفاء خبر وفاة  شجر الدرفي تلك الظروف الصعبة قامت 
في  الملكللحفاظ على الروح المعنوية للجيش ثم أمرت بوضع  السلطان

إلى  المنصورةسل بواسطة أحد الأطباء ثم نقلته خفية من تابوت بعد أن غ
كل ذلك والأطباء داخل القصر لا ينصرف أحد  ،عبر النيل  الروضةقلعة 

على حاله وظل الس�ط �د كل يوم على عادته  الملكمنهم بل ظل دهليز 
 ." إنه مريض ما يصل إليه أحد":  أحد ردت الملكفاذا سئل على 

ها تلتقي بالجميع من وراء ستار وتـخرج المكاتبات كل هذا وهي على حال
  . وتوقع على المناش� السلطانوعليها علامات 

 مـن " تـوران شـاة "" يعلم ما في ولـده  نجم الدين أيوب"  السلطانكان 
 :   " حسام الدين بن أبي علي"الهوج فكتب إلى نائب السلطنة الأم� 
  يرى فيها رأيه " المستعصمة " اذا ما مت لا تسلم البلاد إلا للخليف

 ) 445السلوك   –( المقريزي 
 غ� أنه يبدو إنه قد غ� رأيه وهو على فراش الموت فأسند الملك إليه

الأمراء وطلبت مـنهم  شجر الدرالطارئة جمعت  السلطانوبناء على رغبة 
صـاحب كيفـا  " المعظـم غيـاث الـدين تـوران شـاه "ه لابنأن يحلفوا له و 

  . الجيشبقيادة   خر الدين يوسففـوللأم� 
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ً  فخر الدينوكان الأم�   جواداً محبوباً إلى الناس،  خليقاً بالملك،  عاقلاً مدبرا

إلى أن يقـدم الملـك ،  تفق مع شجر الدر عـلى القيـام بتـدبر المملكـةاف، 
  . المعظم تورانشاه

 ) 445السلوك   –( المقريزي 
فحلفـوا شـجر الـدر لسـلطانية طلـب لبى الأمراء وسائر الجند والم�ليـك ا

في القـاهرة أن  حسـام الـدينجميعا ثم أرسلت إلى نائب السـلطنه الأمـ� 
"  قاضي القضاةفلبى على الفور ودعا  لتورانيحلف أكابر الدولة وأجنادها 

" بهاء الدين زه�  القاضي الانشاء  وكاتب بدر الدين يوسف أبو الحسن "
الأعيان وكبار الدولة ثم أمر الخطبـاء وحلف في حضوره� من حضر من  "

  . بعد الدعاء لأبيهالجمعة يوم لتوران شاه بالدعاء 
وهو يومئذ عـلى رأس  " فارس الدين أقطاي "قد أرسلت  شجر الدركانت 

  . كيفامن حصن  المعظم توران شاهلإحضار البحرية  ليك �الم
اب ولا أحـد خمسة وسبعون يوما والأمر خفاء السلطان وارى جسده الـتر 

  . كل يـجري ك� رتبت له أم خليل ،يعلم ما جرى له 
شرع في  ،بواجبه خ� القيـام  فـخر الدين يوسفوفي تلك الأثناء قام الأم� 

فـأقطع الـبلاد بمناشـ�ه وأطلـق المسـجون�  ،تدب� المملكة ك� طلبت منه 
  . رابط�وفرق الأموال والخلع على خواص الأمراء وزاد من عدد الجنود الم

 يتسرب إلى الأمراء ولكن أرباب الدولة لا يـجسرون السلطانبدأ خبر موت 
  . الصليبي�أن يتفوهوا بذلك ولكن الأمر كان مؤلما عندما وصل الخبر إلى 

حتى وقع القتال بينهم وبـ�  فارسكورالفرصة وساروا نحو  اللهأنتهز أعداء 
الجـانب� شـهرين كـامل� لا  سـتمرت المناوشـات بـ�ابرا وبحرا و  المسلم�

  . أشموميفصل ب� المعسكرين سوى بحر 

عبـور البحـر بجنـوده  لـويسقـرر ه  647القعدة سـنة  ذي  4يوم وفي 

وصاروا ينقضون على المسلم� يقتلـوهم بـلا رحمـة ولا هـوادة ولا شـفقة 
فــخر الـدين يوسـف بـن منهم قائد الجـيش  ،فراح ضحية الهجوم الكث� 

فــخر بعد أن ظل الأم�  شجر الدربقي العسكر يدبر أمره فشيخ الشيوخ 
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فقامـت بالتـدب� ،  وحتى موته الصالحيدبر أمره بعد موت  الدين يوسف

  . أتم قيام ولم تواجه بطمع في الملك لعظمتها في النفوس
 )النجوم الزاهرة   – (ابن تغري بردي

باب قصرـ  وصل بنفسه إلى لويس التاسعأن تكون فإن  ةثم كادت الكسر 
تدارك الأمة بلطفه وأخرج إلى الفرنج الطائفة التركيـة  هللالسلطان إلا أن 

فحملـوا عـلى الفـرنج  " ركن الـدين بيـبرس "التي تعرف بالبحرية وفيهم 
حملة زعزعوهم بها وأزاحوهم عن باب القصر حتى قتل منهم نحو الألف 

النصر ابتداء  وخمس�ئة من أعيانهم وشجعانهم فكانت هذه الواقعة أول 
  . على الفرنج

 )1/448السلوك  –( المقريزي 
وكانت هذه المعركة بداية النصر ومفتاح الظفر يرجع الفضل فيها إلى دور 

  . ركن الدين بيبرس الم�ليك البحرية وقائدهم
 ) خلدونابن  تاريخ  – خلدونابن  (

هـل وهـي أن يلتــزم أ  شجر الـدرقد وضع خطة وافقت عليها  بيبرسكان 
المنصورة بيوتهم ويقف العساكر في ك�ئـن فإذا دخل الصليبيون المنصـورة 

 نقضـوا علـيهم فياشـارته فا ركـن الـدينووصلوا القصرـ السـلطا� أعطـى 
بالفعـل حـدث  ،نهال عليهم الأهالي ضربا احتموا في البيوت االشوارع فاذا 

لقـذائف ما خطط له من قبل وبلع العدو الطعم وأخذ الأهالي يرمـونهم با
  . والأحجار والطوب من الأسطح والنوافذ

جال بيبرس في الميدان يحز الرقاب ويقد الضـلوع ويشـق المرائـر ويطـيح 
  . اله�م ويجندل الأبطال

 شجر الدر )  –( محمد سعيد العريان  
نحــدرت مــراكبهم في البحــر فركــب اف دميــاطيريــدون  الفــرنجثــم رحــل 

م سيوفهم وأستولوا عليهم فبلغت عـدة المسلمون وأحاطوا بهم وبذلوا فيه
ة ورجالاتهم المقاتل الفرنجفي قول المقل وأسر من خيالة  ألاف عشرةالقتلى 

وغنم المسلمون من الخيل والبغال والأموال مـا انسان   ألف مائةما يناهز 
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لا يحصى كثرة وأستشهد نحو مائة رجل وأبلـت الطائفـة البحريـة لا سـي� 

 .بلاء حسنا وبان لهم أثر جميل النوبة  هذه في  بيبرس البندقداري
 )1/455السلوك  –(المقريزي 

،  العظـيمالانتصـار  طارت البشاير على أجنحة الح�م إلى كل مكـان بهـذا 
بحفـاوة  شـجر الـدرفاسـتقبلته   المنصـورةإلى  توران شاهوبعد أيام وصل 

مـن مـوت  رشهو  ثلاثةبالغة وأنـزلته قصر أبيه وسلمته مقاليد الأمور بعد 
عـلى النـاس وتحـثهم عـلى  السـلطانثم راحت تعلن خـبر وفـاة  السلطان

 . ولم يكن احدا قبل ذلك اليوم يـجرؤ على النطق بذلك الجهاد
 )1/459السلوك  –(المقريزي 

أخذ الخطباء على منابر مصر يحثون الناس على الجهاد والخروج لقتال 
ت مصر والقاهرة رتجا السلطانفل� علم الناس بموت  الصليبي�

وخرج من  ،على البلاد باستيلاء الافرنج وظواهره� بالبكاء وأيقن الناس 
 .البلاد والنواصي وسائر الأع�ل لجهاد الفرنج عالم عظيم

توران على مقربة من دمياط كانت نهاية المطاف نجح الجيش تحت قيادة 
مـن  ولوأفلـح الأسـطاحراقهـا بأسرهـا أو  الصـليبيةبمهاجمة السـفن  شاه

 لـويسالمسـلمون عـلى انقـض  على ما يزيد عن ثمان� سفينة ثـم الاستيلاء
ليسـتريح  هأحد رجال لوا فيهم القتل والأسر عندما قادهومعظم رجاله وأعم

  . المنصورة ودمياطفي منتصف الطريق ب�  منية الخوليفي 
الانشـا  كاتـب فخـر الـدين بـن لقـ�نبالأغلال إلى دار القاضي  لويسقيد 

 شاه تورانثم إن ،  كونت أنجو وكونت بواتيه يث سجن فيه هو وأخواهح
قد أكرمه وأجرى له راتبا كل يوم ورتب له كل ما يحتـاج إليـه مـن مأكـل 

  . الطواشي صبيح المعظميومشرب ورتب له من يقوم بخدمته وهو 
نصـت بعـض بنودهـا  ولـويس تورانوبعد قليل وقعت بنود معاهدة ب� 

 :  على الآتي
فدية لنفسه وأن يـدفع ثما�ائـة ألـف بيزنــط فـداء لبـاقي  دمياطليم تس

الأسرى وتعويض عن الخسائر وأن يطلـق كامـل الأسرى مـن الجـانب� وأن 
 دميـاطوأسلحتهم الموجودة في  الصليبي�بحراسة معدات  المسلمونيقوم 
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حتى يبيعوا  دمياطالموجودين في  للصليبي�تاحة الفرصة احتى يتم نقلها و 

 .ا لهم من ممتلكات ثم يعودون الى بلادهم في أمن وسلامم
نائـب  ج�ل الـدين بـن يعمـورإلى  توران شاهفكتب  اللهتم النصر بحمد 

الذي أذهب عنا الحزن وما النصر لله  الحمد شاه توران"من ولده  : دمشق
نبشر المجلس السامي الج�لي بل نبشر المسلم� كافة بما  ، اللهإلا من عند 

ستحكم استفحل أمره و الظفر بعدو الدين فإنه على المسلم� من ا الله منَّ 
 اللهسوا من روح أ د والأهل والأولاد فنودوا ألا تيشره ويئس العباد من البلا 

بركتها وفتحنا الخزائـن الاسلام على  اللهولما كان مستهل السنة المباركة تمم 
لمطوعة وخلقا لا يعلمهم وبذلنا الأموال وفرقنا السلاح وجمعنا العربان وا

فل� كان ليلـة الأربعـاء .  فجاءوا من كل فج عميق ومكان سحيق اللهإلا 
ومـا زال  . وقصـدوا دميـاط هـارب�،  تركوا خيـامهم وأمـوالهم وأثقـالهم

فلـ�  . فيوحل بهم الخزي والويـل،  السيف يعمل في أدبارهم عامة الليل
 غ� من ألقى نفسه في اللجج،  ألفاً  قتلنا منهم ثلاث�،  أصبحنا يوم الأربعاء

،  والتجأ الفرنسـيس إلى المنيـة . وأما الأسرى فحدث عن البحر ولا حرج، 
،  وقوته اللهوتسلمنا دمياط بعون ،  وطلب الأمان فأمناه وأخذناه وأكرمناه

 . وجلاله وعظمته "
 )460السلوك / –(المقريزي 

 :  وتوران شاه الممالیك

 المعظـم تـورانلابنـه  قد كتب وصـية جم الدين أيوبالصالح نكان الملك 
" هم جناحك الذي تط� به وظهرك الذي  :  يوصيه بالم�ليك كتب له فيها

  . تركن إليه فطيب قلوبهم وزد في إقطاعاتهم "
 لشجر الدرخالف المعظم وصية أبيه فأساء إلى زوجته وإلى م�ليكه فبعث 

يدها من الجواهر فداخلها منه يتهددها ويطالبها بمال أبيه وما تحت 
خوفا كب�ا لما بدا منه من الهوج والخفة فكتبت إلى الم�ليك البحرية 
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وظلت تذكر وتعدد ما فعلته من تمهيد الدولة وضبط أمورها حتى حضر 

 .بما ليس عندها  ةوما حازاها من التهديد والمطالب وتسلم المملكة
ء وهو الذي كان قد وعد ستدعى سخط الأمراابذلك بل  تورانلم يكتف 

وكتم  أقطايله بذلك فتنكر له  من قبل أن يؤمره فلم يف أقطايالفارس 
مستعينا بغرور قد أصابه من النصر متناسيا ما أبلاه البحرية في تلك ،  الشر

المعركة راح يضيف إلى تلك العداءات عداءات فأكثر من الإعراض عن 
السلطانية معه فولاهم الوظائف م�ليك أبيه وقدم الأراذل ممن قد جاءوا 

  . جليلة وأساء للم�ليك وتوعدهمواقطاعات وأنعم عليهم بأموال كث�ة 
صار اذا سكن الليل جمع ب� يديه من الشموع وضرب رؤوسها بالسيف 

 ية ويسمي كل واحد منهم بأسمهحتى تتقطع ويقول وهكذا أفعل بالبحر
صار يبسط ،  إلا بتربة جدهصار لا يرضى عن شيء فعله أبيه ولا يحلف ، 

 .  السجادة ويقوم يصلي وهو على غ� طهارة
 )50الروض الزاهر   - عبد الظاهرابن  (

ولم يكونوا يألفون هذا الفعـل مـن ،  مع الانه�ك على الفساد بم�ليك أبيه
 .  أبيه وكذلك فعل بحظايا أبيه

 )460السلوك   –( المقريزي 
" متـى حضرـ : ابنه  يوما وسط أمراءه عنقد قال  الصالح أيوبكان الملك 

بأمر  العادلأن الأمراء الأربعة الذين باشروا قتل  اللهوقدر ،  إلى هنا قتلته "
  . المعظم تورانهم من سوف يشتركون في قتل  الدين نجمأخيه 

 )460السلوك   –( المقريزي 
فل�  ،قلوب أتفقوا على قتله الالكيل ونفرت منه  نجم الدينلما فاض بإبن 

فتقدم اليـه الأمـ�  المعظم السلطانكان اليوم الموعود ومد الس�ط جلس 
وضربه بالسيف فتفاداه بيده فأصـابت أصـابعه فألتجـأ  ركن الدين بيبرس

لا :  فقـال " ة" الحشيشـالى البرج الخشب وهو يصيح مـن جرحنـي قـالوا 
 ن ليداوي يدهثم أستدعى المزي لا أبقيت منهم بقيه اللهو الا البحرية اللهو
بعضهم لبعض تمموا وإلا أبـادكم فـدخلوا عليـه بالسـيوف  البحريةفقال ، 

وهو في أعلى البرج فأغلق عليه بابه والدم يسيل من يده فـأضرموا النـ�ان 
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فلـم  بأقطـايسـتجار اه بالنشاب فـألقى نفسـه مـن الـبرج ففي البرج ورمو 

عو� أرجع الى الحصن يـجره ففر هاربا إلى البحر وهو يقول ما أريد ملكا د
يا مسلم� هذا وجميع العسكر واقفـون لم يــجيبه مـنهم أحـد والنشـاب 

سبحوا خلفه في الماء وقطعوه بالسيوف قطعا حتى  ،تـأخذه من كل ناحية 
ثم ترك على جانب البحر ثلاثة أيـام منتفخـا لا ،  جريحا حريقا غريقامات 

رسـول الخليفـة فحمـل يقدر أحد أن يتجاسر على دفنـه إلا أن شـفع فيـه 
ملكه واحد وسـبعون يومـا وبموتـه أنتهـى حكـم دولـة  وكانت مدة ودفن

  . الأيوبي� في مصر
 )1/458السلوك  –( المقريزي 

في موجات مياه نهر النيل ومعها  توران شاه المعظم السلطانتبددت دماء 
تبددت آخر مظاهر السلطة الأيوبية الحقيقية في مصر وإن بقي لها ظل 

ضت نفسها على مسرح التاريخ ارى خجلا إلى جانب الأضواء التي فر يتو 
إذ كان الأيوبيون الأواخر قد فقدوا كافة مبررات البقاء في حكم  آنذاك

صلاح المنطقة العربية بعد أن تـخلوا عن دورهم التاريخي الذي بدأه 
  . الدين

عشر  الثالث،  لقد كانت بلاد الشام قبيل منتصف القرن السابع الهجري
البيت  من جهة وأمراء الصليبي�الميلادي تتقاسمها سلطات متنازعة وهي 

  . الذين انقسموا في� بينهم من جهة أخرىالأيوبي 
بالبقاء ونفذ ما فكر بـه مـن  توران شاهفلا �كن تصور الحال فيم لو نجح 

،  على كل الأحوال صلاح الدينلن يكون  فتوران شاه،  القضاء على الم�ليك
  . آنذاكالاسلامية كن الم�ليك كانوا أكثر م� توقعت الأمة ل

وكسروهم وهزموهم وأسروهم وأخذوا الافرنج بيضوا الأيام السود وأزاحوا 
  . أس�اً ريدا فرنسملكهم المسمى 

 ) 1/25زبدة الفكرة   - ( بيبرس المنصوري  
نبتـة أيوبيـة والم�ليـك  ،فالأيوبيون أنشـئوا الم�ليـك ،  هكذا أمر الدنياو 

 .  زرعتها وروتها حتى أشتد عودها
 )52  –النظام العسكري   - (هاني فخري 
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 :  وشجر الدر الممالیكـ

  . وقيل بل أرمنية،  كانت تركية الجنس
 )1/361السلوك   –( المقريزي 

 المنصوري بيبرسبين� يرى  ،اولى سلاط� الم�ليك الترك  المقريزيتعد عند 

وابـن  ) 1/34( عقد الجـ�ن  وبدر الدين العيني )27ة ( التحفة الملوكي

 المعز عز الدين ايبك الترك��أن أول الم�ليك الترك اياس  تغري بردي وابن
  . لم�ليكلج�ع أنها هي التي مهدت طريق العرش ولكن الذي عليه الا ، 

ج�ل فائق وبريق جذاب جعل من اسمها عنوان وكأنها شجر يحمل فوق 
كانت بارعة الجـ�ل ذات رأي وعقـل ، لآلي والدرر وليس الث�راغصانه ال

  . ودهاء
 )17/777الاسلام تاريخ   –( الذهبي 

مـن فعـل ابيهـا الـذي الاسـم  أن تسـميتها بهـذا ،وطبقا للرواية الشعبية  
ولكـن  ، كشـجر الـدرس�ها به لما رآها ترتدي فستانا اهداها اياه فبـدت 

  . الصالح أيوبمن عند زوجها المصادر تؤكد ان مس�ها هذا 
داهيـة الـدهر بديعـة الجـ�ل وبارعـة  الملـك الصـالحصـاحبة  شجر الدر

الحسن ذات العقل والرأي والحزم والدهاء الخ�ة الدينـة ملكـة المسـلم� 
صاحبة الستر الرفيع والحجاب المنيع عصمت الـدنيا والـدين والـدة الملـك 

ها عـلى المنـابر وأصـبحت شـموس المنصور خليل التي خطبت الأقلام بمناقب
الصالح المملكة بها طالعه وأراء الأمراء لأمرها مطيعة سامعة أشتراها الملك 

نقضـت المحنـة افل� ،  الكركولازمته في محنته في قلعة  نجم الدين أيوب
وصار من السجن الى كـرسي الملـك شـاطرته السـلطة والمجـد كـ� كانـت 

المحـن بـل صـار إليهـا غالـب تـدب� بالأمس تشاطره ألام السجن وأهوال 
خليل الذي رافقها في السجن ومـا مـات الا ابنها  المملكة حتى بعد وفاة 

لا زالت في عظمتها  ،بعد المجيء إلى مصر عن عمر لا يتجاوز الأربع سن� 
  . من الحشم والخدم وإليها تدب� الأمور في الديار المصرية
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  .  ويعتمد عليها في الأمور كلهالقد كان الملك الصالح يحبها حبا عظي�

لم يكن أحد يعلم من أي جـنس تنتسـب تلـك الفتـاة فـلا هـي تركيـة ولا 
 أرمينية ولا جركسية ولا من بنات الفرنجة فلـيس في وجههـا ولا في لسـانها

ولا في حركتها ما يومئ بالأصل الذي انشعبت منه ولكنهـا فتـاة مـن بنـات 
لنسـوي مـا تفـرق في النسـاء الوانـا حواء أجتمع لها من خصائص الحسن ا

ففيها من كـل جـنس وليسـت إلى جـنس وإنهـا إلى ذلـك لداهيـة  ،وفنونا 
ما كانت تعلم من ماضيها ونشأتها أكثر م� يعلـم  ،أريبة ذات تدب� وكيد 

فنــزلت عنـده منــزلا حبـا نجم الدين الناس حتى حملتها الأقدار إلى دار 
انة ليس لغ�ها من حظايـاه ونسـائة وتفيأت ظلا ظليلا وحظيت عنده بمك
  . والمشورة ثم أستاثرت بالسلطان ثم زادت حظوة وصارت صاحبة الرأي

 شجر الدر )  –( محمد سعيد العريان 
هـي التـي تـدبر أمـر  نجـم الـدين أيـوبفي زمن زوجها  الدرشجر كانت 

� والتواقيـع ذات عقـل وحـزم المملكة وتقضي حوائج الناس وتعلـم المناشـ
  . قارئة عارفة بأمور المملكة فسلطنوها لحسن معرفتها وسداد رأيها ةبوكات

 )1/283 بدائع الزهور  -اياس  ابن (
مـن  عـز الـدين أيبـك الرومـيفل� أتفق الأمـراء عـلى ذلـك خـرج الأمـ� 

معسكره وذهب إلى قلعة الجبل ونقل إليها ما أتفق عليـه أمـراء الم�ليـك 
 .ياحهافأبتهجت لذلك وأبدت رضاها وأرت

 ) التحفة الملوكية  - أيبك الدوادارابن  (
لبست خلعة السلطنة وهي قندورة محمل مرموقة بالذهب وبايعها قاضي 

 .  وباس لها الأمراء الأرض من وراء حجاب بنت الأعزابن  القضاة
ثم أنعمت عـلى الأمـراء بالوظـائف السـنية وأقطعـت الم�ليـك البحريـة 

لأموال على الجند حتى أرضت الكب� والصغ� الكب�ة وأغدقت االاقطاعات 
  . في طرد الصليبي�الشجاعة منهم تقديرا لما أبدوه من دروب 

 )1/286 بدائع الزهور  - اياس  ابن (
نائبـا للسـلطنة وأتابكـا للعسـكر ثـم  عز الدين أيبك الجاشـنك�ثم رتبت 

"  اهرةخففت الضرائب على الرعية لتستميل قلوبهم ونودي على منابر الق
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م الجهة الصالحية ملكة المسلم� عصمت الدنيا والدين أم اللهأن أحفظ 

ذات الملك الصالح نجم الدين أيـوب خليل المستعصمية صاحبة السلطان 
فنالت بـذلك مـن  الحجاب الجليل والستر الجميل والدة المرحوم خليل "
  . أمرأة قبلهام الاسلا الدنيا ما لم تنله أمرأة قبلها ولا بعدها فلم يل مصر في 

المستعصـمية الصـالحية ملكـة المسـلم� نقش على السكة دره� ودينـارا 
وجلسـت للقضـاء بـ� النـاس وكشـف المظـالم  والدة الملك المنصور خليـل

 .  لت�ساتفي� يقدم اليها من الشكاوى والا والنظر
س لوييتردد على  حسام الدين بن أبـي عليف� زال الأم�  الصليبي�وأما 

تفاق جديد احتى يرى بينه�  لق�نابن  دارحتراز في وهو تحت الا  التاسع
على أن  لويسخلاء سراح امقابل  دمياطيتضمن تسليم  تورانغ� شروط 

طلاق سراح الأسرى المسلم� اما عليه من المال المقرر بـجانب يؤدي نصف 
  . مرة أخرىالاسلام بألا يقصد سواحل  لويسوأن يتعهد 

الاسلام  ةالمصرية وأعلن فيها بكلم الدولةالى أحضان  ياطدمعادت 
  . قريبا من السنةوالتوحيد وشهادة الحق بعد أن ظلت في يد الفرنج 

 ) 462السلوك   –( المقريزي 
وجــدت الســلطانة  والصــليبي� شــجر الــدربعــد المعاهــدة الجديــدة بــ� 

وا لغ�هم مـن نضماض الأمراء الذين لم يرضوا بذلك فمعارضة كب�ة من بع
 العز بن عبـد السـلامالاسلام كانت القاهرة قد قام فيها شيخ ، و  المعارض�

  وأعتلى منابرها منددا بولايتها موضحا للمسلم� عواقب ولاية المرأة عليهم
 )34حسن المحاضرة   –( السيوطي  

ضطرابات مناهضة لحكمها فعمد ت المظاهرات في القاهرة وحدثت الا قام
 الدولة إلى غلق أبواب المدينة للحؤول دون تسرب أنباء القيمون على

 . الإضطرابات إلى الخارج
 )40 تاريخ المماليك  - (سهيل طقوش

رى الوحدة ب� مصر والشام بعد رفض أمراء ت عنقضَّ اوأما في الشام فقد 
من  الناصر يوسفكتمل الفصل بعدما خرج اثم  لشجر الدردمشق البيعة 

دمشق فوقعت ب� يديه دون عناء بعدما فتح لهم حلب بعساكره قاصدا 
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حسن بن عليها الملك السعيد استولى أبواب المدينة وأما في غزة فقد  الأمراء

  . وملكها العزيز عث�ن
 )1/463السلوك   - (المقريزي

إلى بدر الدين لؤلؤ فقد صار نائبها الطواشي  الكرك والشوبككذلك الأمر في 
من الحبس وملكـه أع�لهـا  غيث عمر بن العادلالمالشوبك وأخرج الملك 

  . وحلف له الناس
 )1/33عقد الجمان   - (بدر الدين العيني 

وتوجههم إلى مصرـ  الشامبل وتواترت الأخبار على وحدة الصف الأيوبي في 
وهكذا تضعضعت الأوضاع في الشـام وخرجـت  الناصر يوسفتحت قيادة 

  . القاهرة ودمشقريرة ب� وتجددت المنافسة الم شجر الدرمن قبضة 
 )41 تاريخ المماليك  - ( سهيل طقوش

تجهوا نحو بغداد ارية فاغلقت الأبواب كلها تجاه السلطانة وتجاه البح
الصفة الشرعية على حكمهم ولكن خاب أملهم حين� رد  للبحث عن

" ان كانت الرجال قد عدمت :  الخليفه العباسي على رسالتهم بقوله
 . نا حتى نس� لكم رجالا "عندكم فأعلمو 

 )1/468السلوك   - (المقريزي 
لم يجد البحرية مفر من كل هذا إلا البحث عن إقامة رجل يـزاحم بمنكبه 
المناكب ويباهي بموكبه المواكب ويقوم بتدب� البلاد والعباد ويحسم مادة 

  . الفساد والعناد ويبني الملك على الأساس والع�د
 ) عقد الجمان  - يالعينبدر الدين (  

ختـار او  ثمـان� يومـابعد ه  648ربيع الآخر  29فـخلعت نفسها في يوم 

فبويـع بالسـلطنة وتــزوجته في  عز الدين أيبـك الجاشـنك�الأمراء الأتابك 
  . نفس اليوم

 )469السلوك   –( المقريزي 

  . إن دولة سلاط� الم�ليك قد خلقت في رحم الأخطار
 )2 دولة سلاطين المماليك  –( قاسم عبده قاسم  
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 الفصل الخامس : رحلة الى العصر المملوكي 

 .  تخدمه الم�ليك من بعد الأيوبي�ساالسلطان والسلطنة لقب  ومصطلح
 : للسلطنة الاداري الھیكل

ساعده الثا� والسلطان الثـا� ويشـترك مـع السـلطان في  : الس�لطنة نائب
ــرار  ــناعة الق ــاب وص ــنح الألق ــع م ــات وتوزي ــيم الاقطاع ــع المراس وتوقي

  . والمنشورات و هناك نائب للحضرة ونائب للغيبة

 .وأكبرهم والي القاهرة والولاة والوزیر ، هو القائد العام للجيش : الأتابك

 : الدواوین أما
ــام وتســجيل  : الج��یش دی��وان الاقطاعــات حفــظ الأوراق والأســ�ء والمه

  . ديوان الجيش ناظر الجيشوالمساحات ونفقات الجنود ويرأس 

 الانشاء فهو أهم الدواوين ويوجد بالقلعة وله قاعة  : الانشاء دیوانأما 
أو كاتم السر أو كاتب السر  الانشاء رئيسه من المصري� يلقب بصاحب 

وظيفته تبادل المكاتبات الرسمية الخاصة للدولة والتي ترد للسلطان من 
الرسائل التي يبعث بها السلطان إلى مختلف الدول والرد عليها وإعداد 

  . مختلف الأمراء والملوك

شراف على المساجد والروابط والجوامـع الا  : الأوق�اف أو الأحباس دیوان
حسان للفقـراء والمعـذورين وطلبـة ليها والا والزوايا والعقارات المحبوسة ع

  . العلم

دولـة والإشراف يشبه وزارة المالية يقوم بمراقبة حسابات ال : النظر دیوان
 .على الإيرادات والمصروفات ويرأسه ناظر الدواوين أو ناظر المال 

 . والمظالم القضاء ودیوان الخاص دیوان وھناك
يشرف قاضي القضاة الشافعي على أحوال اليتامى والأوقاف وقضايا بيـت 

كان لقاضي القضاة حق في عزل بعض موظفى الدولة عن وظائفهم و ،المال 
  . يفصلون ب� العسكر والمدني� العسكر قضاةللجيش  و ،
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السلطان في  الأربعة بدار العدل ويصحبوا ةالعسكر مع القضا ةيحضر قضا

 .  في المساجد او دور القضاة أسفاره وتعقد المحاك�ت
سمها محكمة المظالم وهي بمثابة محكمة الإستئناف تنظر ا ةوهناك محكم

 .  سبوعان فيها بنفسه يوم� في الا السلطفي المظالم وهي القضايا التي ينظر 
يجلــس الســلطان في دار العــدل أو الايــوان ويجلــس عــلى �ينــه قاضــيان 

ومع هـؤلاء مفتـوا العـدل  الحنفي والحنبليوعن يساره  الشافعي والمالكي
وكاتب السر وناظر الحسبة ويقف وراء السلطان م�ليك صغار وإلى مكان 

جلـوس أربـاب الوظـائف وسـائر الأمـراء قريب أمراء المشورة ويقف دون 
لعـرض  ةبالسلطان يقف الحجاب والدواداري وخلف هذه الحلقة المحيطة

أوراق القضــايا المطلــوب النظــر فيهــا ثــم تــتلى الشــكاوى والقصــص عــلى 
 .  ويشاور القضاة فيها عند الحاجة السلطان

 )226مفيد الزيدي   - (العصر المملوكي  
  : طباق عدة فكان اميوالش المصري المجتمع أما

 ةاهل الع�مة " وطبقة التجار وطبقـالطبقه العسكرية وطبقة العل�ء " 
 ةوالصــناع والباعــة والســقائ� وطبقــ العامــة أو العــوام وتشــمل العــ�ل

  . الفلاحون

  : الدینیة الأعیاد
على خطى الأيوبي� في العناية بالأعياد والمناسـبات والمواسـم  الم�ليكصار 

وأعياد غ� دينية مثل تولية السـلطان ، " اء والمولد والمحمل والعيد"عاشور 
أما أعياد  ،السلطان ووفاء النيل  ةجديد وشفاء السلطان من مرضه وعودال

 ."  عيد الن�وز وعيد الشهداءالأقباط فكان " 
  : الشام بلاد

 الثالث عشر الميلادي يالقرن السابع الهجر كانت بلاد الشام قبيل 
الصليبي� الغربي� والأرمن وهى سلطة  ها ثلاث سلطات في� بينهمتتقاسم

  . من امراء البيت الأيوبـيالمسيحي� والحكام المسلم� 
النـاصر صـلاح كان امراء بني أيوب قد أنقسموا عـلى أنفسـهم منـذ وفـاة 

عـلى دمشـق  الاسـتيلاء صـاحب حلـب في  النـاصر يوسـفسـارع  ،الدين 
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أعلـن إسـتقلالة  المغيـث عمـركـ� ان  ،ه  648م /1250التابعة لمصرـ 

 الأرمن المسـيحي�اما ش�ل الشام فكان خاضعا لسلطة  ،بالكرك والشوبك 
اللذين جاؤا إليها عقب توسع السلاجقة في هضـبة أرمينيـا وأشـتدت أكـثر 

م فلجأ كث� مـنهم 1071هـ/463هجرتهم عقب موقعة ملاذكرد الشه�ة 

 واللاذقية أنطاكيةوش�ل بلاد الشام مثل  اكيليكيواقليم  طرطوسإلى جبال 
  . الصغرى بأرمينياحتى أصبحت تلك المناطق التـي نـزحوا اليها تسمى 

 )323بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي   –( على الغامدي  
كبرى النيابات الشامية وأعظمها قدرا فهي النيابـة العظمـى  دمشقونيابة 

ثا� أهـم نيابـات الأراضي  حلبونيابة ،  ونائبها أعظم رجال المملكة سلطة
الشامية نظـرا لاهميـة موقعهـا ووقوعهـا عـلى الأطـراف الشـ�لية للدولـة 
المملوكية م� جعلها تشكل حزاما أمنيا يحمي أراضي الدولة وأهلها من الد 
خصومها وهم المغول الذين كانوا يهددون حدودها تـارة عـن طريـق نهـر 

أنتهـت بإستئصـال شـافتهم مـن عـلى  ، اضـولالفرات وتارة أخرى عـبر الأن
 . مسرح الوجود

 ) 226(العصر المملوكي مفيد الزيدي
المغولي  كيان مصر والشام من الخطر الم�ليكحمت دولة  ع� جالوتبعد 

وأكدت هذه الدولة أنها جديرة بحكم المنطقة في الوقت الـذي فشـل فيـه 
مـن الأيـوبي� في مكانـه نتهى التنافس بينه� حتى مـن بقـي اف ،الأيوبي� 

كالمنصور صاحب حـ�ة والأشرف مـوسى صـاحب حمـص أصـبحوا تـابع� 
  . لسلطنة الم�ليك في مصر

ضـد الاسـلامي اظهر الم�ليك أنفسهم ح�ة المسلم� وزع�ء حركة الجهاد 
الصــليبي� وورثــة الأيــوبي� ســواء في حكــم المنطقــة أو مواجهــة الأعــداء 

يبي� حتى تمكنوا خلال عدة عقود مـن طـردهم وأستمروا في مواجهة الصل
  . من الشام وأصبحت القوة الرئيسية المهيمنة على الشام

إلى ستة أقسـام  الم�ليكتم تقسيم بلاد الشام من الناحية الإدارية في عهد 
  . أو نيابات تخضع لمركز صنع القرار في القاهرة
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ات كانت وهي وحد والكرك وصفد وطرابلس وح�ة وحلب دمشقوهي 

ــا الإ  ــا تركيبته ــابقة له ــود الس ــذ العه ــة من ــادية معروف ــة قتص  والاجت�عي
 .  والسكانية

في  م 1263 والكركمباشرة  جالوت ع�بعد  وحلب دمشقنشئت نيابتي أُ 

  . م1289 وطرابلس 1266 وصفد بيبرسعهد 

غزة والقدس وصرخـد وعجلـون نيابات صغ�ه مثل  فكانت لهادمشق أما 
 .مصياف وولايات الرملة وبيسان وبقاع وب�وت وصيداوبعلبك وحمص و 

 المغـولوهي محور العلاقات المتوترة ب� الم�ليـك وجـ�انهم حلب ونيابة 
 . والترك�ن والعث�ني�

ونيابات أخرى تبع  وكركر وسيمساط وعنتاب ودربساك الروم قلعةنيابتها 
ايـاس سـت� و وملاطيـة ودنـدرة والأبلنيابة حلب تقع داخل بـلاد الأرمـن 

 . نةوطرسوس وأذ
 حمـص والأكـراد وعكـا وبلاطـنس وصـهيونفأصبحت تضـم  طرابلسأما 

 " الرصـافة والخـوابيية سـ�عيلونيابات كانت تابعـة لج�عـة الا  واللاذقية
 أنطرطــوس" ونيابــات تابعــة لهــا مثــل  والقــدموس والكهــف و العليقــة

  . والمنيطرة وبشرية وجبلة وأنفة
  . ح�ة وبارين والمعرة بر ولاياتهاوح�ة 

وهون� وعثليـت وصـور وصفد وولاياتها بر صفد والناصرة وطبرية و تبن� 
 .  قليم والشقيف وجن�والشاغور والا 

  . والكرك ولاياتها الشوبك وزعر ومعان
كل نائب من حكام النيابـات الشـامية كـان سـلطانا صـغ�ا رغـم تبعيتـه و 

فـ وأتباع  ةشيلسلطان مصر ولكل نائب حا ويقوم بمقام السلطان في التصر
  . وقيام الأمراء على خدمته كخدمة السلطان

لهـا  ةوكل نيابـ ،ولكل نائب أمراء بوظائف كوظائف أمراء السلطان ووزير 
  . أربعة قضاة على المذاهب الأربعة

  
91 



 

 

  
92 



 

 

  
93 



 

 الفصل الاول : المعز عز الدین ایبك 

 :   ترجمـة السـلـطــان

  . ام� قمر" أي  بك أي" اسم  ومعنى
 )68معجم اسماء سلاطين وامراء المماليك   - عطية  االله(عبد 

مـن  نجـم الـدين أيـوبقد أنتقل إلى ملـك السـلطان  عز الدين أيبككان 
حتى صار أحد أمـراء الصـالحية  بأيبك الترك��بعض أولاد الترك�� فعرف 

 وكان مشهورا بدين وكرم وجودة ) الطعام متذوق(  جاشنك�ا وعمل
على دمشق أجتمع الأمراء  يوسف الناصرستيلاء اخبر وعند ورود ،  في الرأي

بعد  المعز بالملكالبحرية للمشهورة فأتفقوا على أقامته في السلطنة ولقبوه 
  . ثم تـزوجها في نفس اليوم عصمت الدين أم خليلتنازل 

بـد قاهرة ومصر ثـم رأوا أنـه لا أجلسوه على الملك ونودي بالزينة فزينت ال
ليجتمـع الكـل عـلى طاعتـه  نجم الـدين أيـوبقامة شخص من بيت امن 

الملك الأشرف قامة افأجتمع الأمراء وأتفقوا على ،  ويطيعه الملوك من أهله
ولـه مـن العمـر سـت سـن�  موسى بن الملك المسعود يوسف بن الكامـل

 لـلأشرفبتدب� الدولة وأن ليس  أيبكفي الحكم على أن يقوم  لأيبكشريكا 
 .  المعز عز الدين أيبكوجميع الأمور بيد الاسم  ن الشراكة إلام

 اللهالمستعصـم بـثم نودي بعدها بثلاث أيام في القاهرة أن البلاد للخليفـة 
  . نائبا له المعز عز الدين أيبكوأن الملك  العباسي

 )1/464السلوك   - ( المقريزي 
  . له متى شاءواكل ذلك والأمراء لم ينتخبوه إلا لكي يتمكنوا من عز 

 )  النجوم الزاهرة  - ي تغري بردابن  (
عـز إن أهل مصر لم يرضوا سلطان مسه الرق وظلوا إلى أن مات السـلطان 

وهم يسمعونه ما يكره حتى في وجهه إذا ركب ومر بالطرقات  الدين أيبك
  .ويقولون لا نريد إلا سلطانا مولودا على الفطرة
 )زاهرة النجوم ال  - تغري برديابن  (

  
94 



 

 : حولـیــات الملكـ المعــز

 ) السلوك في المقريزي برواية الحوليات ( 
 . وستمائة وأربعین ثمانیة سنة

أتفق أمراء البحرية على إقامة الأم� عز الدين أيبك مقدم العسكر :  ربيع الآخر •
  . ونودي بالزينة المعز ولقبوه بالملك،  في السلطنة

وبتسـلم الملـك ،  المغيـث عمـر الكـرك والشـوبكورد الخبر تسـليم الملـك وفيه  •
لابد من إقامـة شـخص  : وقالوا،  السعيد قلعة الصبيبة فل� كان ذلك تجمع الأمراء

 . من بيت الملك مع المعز أيبك ليجتمع الكل على طاعته ويطيعه الملوك مـن أهلـه
من العمر الكامل وله ابن  تفقوا على إقامة الملك الأشرف موسى بن الملك المسعوداف

 . وأن يقوم الملك المعز بتدير الدولة،  شريكاً للملك المعز،  نحو ست سن�
عليهم الأم� ركن الدين خـاص ،  كان بغزة ج�عة من العسكر:  ج�دى الآخرة •

ترك فرجعوا إلى الصالحية وأتفقوا مع عدة من الأمراء على إقامة الملك المغيث عمر 
 .له بالصالحيةصاحب الكرك وخطبوا ،  بن العادل

ورد الخبر بذلك ونودي في القاهرة ومصر أن الـبلاد للخليفـة المستعصـم :  وفيه •
 .   وأن الملك المعز عز الدين أيبك نائبه بها،  العباسي اللهب
وجددت الأ�ان للملـك الأشرف مـوسى ،  وقع الحث على خروج العساكر:  وفيه •

   . والملك المعز أيبك

والمعــز ،  وشــقا القــاهرة،  بالصــناجق الســلطانية ركــب الأشرف والمعــز:  وفيــه •
   . والأمراء تتناوب في حمل الغاشية،  يحجب الأشرف

فخـرج الأمـ� أقطـاي الجمـدار ،  قدمت عساكر الملـك النـاصر إلى غـزة:  رجب •
 .   وقاتل أصحاب الناصر وهزمهم،  بألفي فارس وسار إلى غزة

الصالح نجـم الـدين أيـوب مـن أتفق أهل الدولة على نقل تابوت الملك :  هوفي •
  . إلى تربته التي بنيت له بجوار مدارسه الصالحية،  قلعة الروضة

وصلوا عليـه بعـد ،  وحملوا السلطان منها،  خرج الناس إلى قلعة الروضة:  وفيه •
وأقـيم ،  وقطع الم�ليك شعورهم،  صلاة الجمعة وجميع العسكر قد لبسوا البياض

 .   عزاؤه ودفن ليلاً

  
95 



 
،  وأقيم المأتم بالـدفوف بـ� القصرـين،  غلقت الأسواق بالقاهرة ومصر:  وفيه •

وجعل عند القـبر سـناجق السـلطان وبقجـه  وأستمر الحضور للعزاء إلى يوم الإثن�
 .  وترتبت القراء يقرءون عند قبره،  وقوسه وتركاشه

وخـرج ،  بإتفاق أهـل الدولـة عـلى ذلـك،  وقع الهدم في مدينة دمياط : شعبان •
ولم يبق ،  فأزيلت أسوارها ومحيت آثارها،  لحجارون والصناع والفعلة من القاهرةا

 .   منها سوى الجامع

بتحريض الأم� ،  أخذ الملك الناصر صاحب الشام في الحركة لأخذ مصر:  رمضان •
 .  شمس الدين لؤلؤ

وسـارت  . في جمهور العسـكر مـن الـترك برز الأم� فارس الدين أقطاي :  شوال •
 .   وأجتمعت بالصالحية،  اكر في حادي عشرهالعس
فواظـب ،  ستناب الملك المعز بديار مصرـ الأمـ� عـلاء الـدين البندقـدارا:  وفيه •

 .  لترتيب الأمور وكشف المظالم،  الجلوس بالمدارس الصالحية مع نواب دار العدل

 .  نودي بإبطال الخموروفيه  •

،  فيمن بقي عنـده مـن العسـاكرنزل الملك المعز من قلعة الجبل :  ذي القعدة •
   . وسار إلى الصالحية

فقـام عـلى قدميـه ،  وكان بجامع القـاهرة الشـيخ عـز الـدين بـن عبـد السـلام •
فـ�  . وصلى قوم صـلاة الظهـر،  وصلى بج�عة الجمعة،  وخطب خطبت� خفيفت�

حتى وردت البشارة بإنتصار الملك المعـز وهز�ـة ،  هو إلا أن انقضت صلاة الجمعة
   . فدقت البشائر،  الناصر

وسـناجقهم مقلبـة وطبـولهم ،  بـالأسرى بـ� يديـهالقـاهرة  دخل المعـز:  وفيه •
 .   وخيولهم وأموالهم ب� يديه،  شققةم

بـن الملـك العـادل أبي بكـر بـن اسـ�عيل قتل الملك الصالح ع�د الدين  : وفيه •
 .وعمره نحو الخمس�،  أيوب بقلعة الجبل

،  � فارس الدين أقطاي من القاهرة في ثلاثة آلاف إلى غـزةسار الأم : ذي الحجة •
 .  عليهااستولى و 

 . وستمائة وأربعین تسع سنة
 . الأم� أقطاي على الساحل ونابلس إلى نهر الشريعةاستولى فيها و  •
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فتحـول مـن كـان فيهـا مـن ،  وفيها أمر الملك المعز أيبك بإخلاء قلعـة الروضـة •

 .  الم�ليك والحرسيه وغ�هم

  . والشاعرتوفي الصاحب ج�ل الدين يحيى بن مطروح  الوزير وفيها :  •
 . وستمائة خمسین سنة

فيها وردت الأخبار بأن منكوخان ملك التـتر سـ� أخـاه هولاكـو لأخـذ العـراق و  •
ووصـلت غاراتـه إلى ،  وأسراً وسـبياً ،  ية قـتلاً ونهبـاً س�عيل فسار وأباد أهل بلاد الا 

وأسروا مثل ذلك وقتلـوا الشـيوخ ،  وقتلوا ما ينيف على آلاف ، ديار بكر وميافارق�
 وفروا خائف�،  وساقوا النساء والصبيان معهم فقطع أهل الشرق الفرات،  والعجائز

   ةنالسلطبوانفرد ،  الملك الأشرف موسى من الخطةاسم  عند ذلك أزال الملك المعز، 
  . له به منشور وكتب،  أقطع الفارس أقطاي ثغر الإسكندريةوفيها : 

 . وستمائة وخمسین إحدى سنة
،  فيها تقرر الصلح ب� الملـك المعـز أيبـك وبـ� الملـك النـاصر صـاحب دمشـق •

وللناصر مـا وراء ،  على أن يكون للمصري� إلى الأردن . بسفارة نجم الدين البادرائي
عـز وأن الم،  وأن يدخل فيها للمصري� غزة والقـدس ونـابلس والسـاحل كلـه،  ذلك

 .  وحلف كل منه� على ذلك . يطلق جميع من أسره من أصحاب الناصر

فلم يبق مع الملك المغيث سـوى الكـرك ،  تسلم المصريون قلعة الشوبكوفيها :  •
 .   والبلقاء وبعض الغور

،  وقطعوا الطريـق بـراً وبحـراً ،  ثارت العربان ببلاد الصعيد وأرض بحريوفيها :  •
 .   لسفرفامتنع التجار وغ�هم من ا

 . وستمائة وخمسین اثنتین سنة
أرسل أيبك إلى أقطاي ليحضر إليه بقلعة الجبل في مشـورة يأخـذ رأيـه :  شعبان •

   فهبروه بالسيوف حتى مات فخرج عليه ج�عة بالدهليز قد أعدوا لقتله . فيه

   . وقع الصلح ب� الملك الناصر وب� الفرنج أصحاب عكاوفيها :  •

 .  بلاد الأشكري منفياً  عز أيبك الأشرف موسىسفر الملك الموفيها :  •

  . درس الشيخ عز الدين بن عبد السلام بالمدرسة الصالحيةوفيها :  •
فقـام بعـده  . مات ملك التتر طرطق خان بن دوشي خان بن جنكز خانوفيها :  •

 . بركة خان بن جوشي
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 . وستمائة وخمسین ثالث سنة

وهـم  : ومعهـم البحريـة،  ديـار مصرـأخرج الملك الناصر عسكراً إلى جهـة  فيها •
،  وشمس الدين سنقر الرومـي،  وعز الدين أزدمر،  الأم� سيف الدين بلبان الرشيد

يـ،  وشمس الدين سنقر الأشقر وركـن ،  وسـيف الـدين قـلاوون،  وبدر الدين بيسر
  وعدة من م�ليك أقطاي،  الدين بيبرس البندقداري

 .   ولا �شي رجل بلا سراويل،  ن بيتهاأمر المعز ألا تخرج امرأة موفيها :  •
 . وستمائة وخمسین أربع سنة

ليجـدد ،  اللهمن قبل الخليفة المستعصم ب،  فيها ورد الشيخ نجم الدين البادرائي •
فقرر الصلح عـلى أن يكـون للملـك المعـز مـا  ، الصلح ب� الملك الناصر والملك المعز

وأن ،  مع ملك مصرـ،  ببلاد الشامكان للملك الصالح نجم الدين أيوب من الساحل 
  . فمضوا إلى المغيث بالكرك،  الملك الناصر لا يأوي عنده أحداً من البحرية

وصـحبه ،  سـار الأمـ� شـمس الـدين سـنقر رسـولاً إلى الخليفـة ببغـدادوفيها :  •
أسـوة مـن ،  يلتمس تشرفه بالتقلد والخلع والأولوية للملك المعـز،  الشيخ البادرائي

  . ملوك مصر تقدمه من

وفيها بعث الملك المعز إلى الملك المنصور بن المظفـر صـاحب حـ�ة وإلى الملـك  •
فشق ذلـك عـلى  . يخطب ابنتيه� لنفسه،  الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل

   فأخذت تدبر في قتله،  فتنكر لها وفسد ما بينه�،  زوجته شجر الدر وتغ�ت عليه
   . قلاع بالشرق عدةوفتح ،  ر اسمهوظه،  وفيها قوي أمر هولاكو •

ففر منـه السـلطان غيـاث الـدين ،  دخل التتار إلى أرض الروم السلاجقةوفيها :  •
وأخذ التتـار قيسـارية ومـا ،  فقام من بعده أولاده الثلاثة،  كيخسرو ومات في فراره

 .  فصار لهم من بلاد الروم مسافة شهر،  حولها
،  الوزير مؤيد الدين بن العلقمـي ببغـدادوصلت جواسيس هولاكو إلى وفيها :  •

والخليفـة في لهـوه لا يعبـأ ،  وتحدثوا معه ووعدوا ج�عة من أمراء بغداد مواعيـد
 .   بشيء من ذلك

بنـت الأعـز ابـن  وفيها ولي تاج الدين أبو محمد عبـد الوهـاب بـن أبي القاسـم •
 .   عوضاً عن بدر الدين يوسف السنجاري،  قضاء القضاة

 . وستمائة سینوخم خمس سنة
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  . فعزم على قتلها،  فيها تزايدت الوحشة ب� الملك المعز وب� شجر الدر •

،  فأغلق عليه الباب محسن الجـوجري،  دخل المعز إلى الح�م ليلاً:  ربيع الأول •
   . وقتلوه . وغلام كان عنده شديد القوة ومعه� ج�عة

 :  أیـبــك  مجریات

 :  أیبك والأیوبیین

الى غزة فــخرج اليهـا  الناصر يوسفقدمت عساكر ه  648ام في بداية ع

مقدم الم�ليك البحريـة بـألفي فـارس فلـم يرجـع إلا وهـو  الفارس أقطاي
 .ورجاله الناصرمنصور على 

 )1/466السلوك   - (المقريزي
مع أبناء البيت الأيوبي ورجالاته ع�د الدين  الناصر يوسفوفي آخره أتحد 

لأشرف موسى بن ابراهيم بن أسد الـدين شـ�يكوه بن العادل وااس�عيل 
والملك المعظم توران شاه وأخوه نصرة الدين الظـاهر شـادي بـن النـاصر 

وأخوه الملك الأمجد حسن والملك تقي الدين عباس بن العادل وعدة داود 
 .  عا في إتجاه مصر لأخذها من المعزمن الملوك فـخرجوا جمي

ــدما ورد الخــبر الى  ــاهرةعن ــؤ للحــرب أ  الق ــع التهي ــة ورف ضــطربت الدول
ثـم لحـق بهـم  بالصالحيةجتمعت اوأحضرت الخيول ثم سارت العساكر و 

الأشرف تاركـا  الجبـلقلعـة مع من بقي عنده من العسـكر في  الملك المعز
 للملـك النـاصركان في ظن كل أحد أن النصرة أ�ـا تكـون ،  بالقلعة موسى

لكـن عنـدما ألتقـى الجمعـان في على البحرية لميل أكثر عسكر مصر إليه و 
  . العباسية وقع ما لم يخطر في خيال أحدهم

في ذلك اليوم كانت الكرة في البداية لعساكر مصر ولكن سريعا ما أفاق 
فولوا أمامهم  المصري�الشامي� وكانت الكرة لهم فأنقضوا على ميسرة 

 . منهزم� حتى فروا الى بلاد الصعيد
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بالقـاهرة والقلعـة  للملـك النـاصر وخطب دخلت العساكر الشامية مصر

اصري ستقر الجيش الشامي المنتصرـ في العباسـية وضرب الـدهيليز النـاو 
الشامي� قـد أنكسرـت مـن عسـكر مصرـ  ةهناك ولكن الغريب أن ميمن

وقتل منهم كث� وأسروا أكثر م� قتلوا وهم لا يشكون أن أمر المصري� قد 
 .الناصر وجهز له للاقامة بطل وزال حتى أحمي الح�م للملك 

ومعه�  المعز عز الدين والفارس أقطايكانت فئه الم�ليك المنصورة تضم 
 المعـزمنكـرة وبـدد  ةالبحريـة فــخامروهم وهزمـوهم هز�ـ ثلاثمائة مـن

تـوران بـن صـلاح الـدين أحلامهم بل أنتهى الأمر أن أسر الملـوك و شملهم 
ا كث�ا وتمزق أهل الشـام كـل وخلقوأخاه والصالح ع�د الدين بن العادل 

وبين�  ، الملك الناصرالمنتصرين قدوم  الشامي�نتظر اوفي القاهرة ،  ممزق
 ،وقتـل الأمـراء وأسر الملـوك  النـاصرهم كذلك إذ وصل إليهم خبر هروب 

  . الشاموالرجوع الى  القاهرةفتشاوروا في� بينهم حتى أنتهى أمرهم بترك 
فزفـت البشـاير  النـاصروهز�ـة  المعـز الملـكار نتصاوردت الأنباء للناس ب

 ةوطبولهم مشقق ةوالأسرى ب� يديه وصناجقهم مقلب القاهرة المعزدخل و 
التـي بـ� الملك الصالح  ةهم ب� يديه فل� وصلوا أمام تربوخيولهم وأموال

الصـالح القصرين لعبت الم�ليك بالرماح والمعز في الموكـب وقدامـه الملـك 
" ياخوند  : في تربته الملك الصالح نجم الدينالم�ليك على  فنادتاس�عيل 

 .  اروا الى القلعةسثم  "اس�عيل اين عينك ترى عدوك 
على من قـبض علـيهم مـن عسـكر  الملك المعزكتمل النصر ح� أفرج اثم 

  . على حم� وكانوا نحو الثلاثة ألاف رجل دمشقالى  وس�هم الناصر
 )1/468السلوك   - (المقريزي

فملكها وبعـد  ةثاني غزةإلى  المعز الفارس أقطايوفي العام التالي س� الملك 
  . الساحل ونابلسعلى استولى عام 

ووصلت غاراته  العراقسار لأخذ  هولاكووردت الأخبار أن ه  650في عام 

وقتلوا نيف على الألـف وأسروا مثـل ذلـك وقتلـوا  ديار بكر وميافرق�إلى 
اقوا النساء والصبيان معهم فقطع أهل الشرق الفرات الشيوخ والعجائز وس
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مـن الخطبـة  الأشرف موسىالملك اسم  المعزعند ذلك أزال ،  وفروا خائف�

على الخزائن ورتب مملوكـه استولى نفرد باسم السلطنة وسجن الأشرف و او 
 .  نائبا للسلطنة بديار مصر سيف الدين قطز

 )1/478السلوك  –( المقريزي 
ل رسل الخليفة العباسي على رأس كل عـام تــجيء وترحـل مـن ثم ما تـزا

ه  651حتى تم ذلك في عـام  المعز والناصرالقاهرة إلى بغداد للصلح ب� 

ما وراء ذلـك وأن يـدخل فـي�  وللناصرعلى أن يكون للمصري� إلى الأردن 
للمصري� غزة والقدس ونابلس والساحل كله وأن يطلق المعز جميـع مـن 

  . الملك الناصرحاب أسره من أص
نهـر الاردن والقـدس مـن  ليـك�المعـلى أن تكـون سـلطة  ، ةنجح الخليف

تفـاق فكان هـذا الا  للأيوبي�مناطق الشام  ةوتكون بقيونابلس والساحل 
  . الايوبية بدولة الم�ليك الدولةبمثابة الأعتراف الرسمي من 

 مفيد الزيدي )  -  190(العصر المملوكي
وشرع في تحصـيل الأمـوال ،  عـلى الخـزائن المعـزاسـتولى و ،  الأشرفسجن 

وقـرر عـلى التجـار ،  حـوادثالفائزي  اللهشرف الدين هبة فأحدث وزيره 
ورتـب مكوسـاً وضـ�نات سـ�ها الحقـوق ،  وعلى أصحاب العقـار أمـوالاً

،  وأخــذ الجــوالي مــن الذمــة مضــاعفة،  الســلطانية والمعــاملات الديوانيــة
مملوكـه  المعـزورتـب ،  قويم وعدة أنواع من المظالموأحدث التصقيع والت

وأمر عدة من م�ليكه ،  نائب السلطة بديار مصر سيف الدين قطزالأم� 
فـارس الـدين الأمـ� ،  وصـار كبـ�هم،  فقويت شوكة البحرية وزاد شرهم

 .  المعزويكون هو المتحدث مع ،  يسألونه في حوائجهم،  ملجأ لهمأقطاي 
 )1/478لسلوك ا –( المقريزي 

تجـددت الحمـلات ضـد  الشـامتجاه  البحريةوهروب  أقطايبعد مقتل و 

ــوبيمصرــ ولكــن  ــه  المغيــث عمــر الأي و  1257فشــل مــرت� في محاولات

  . م1258

 مفيد الزيدي )  - 190(العصر المملوكي 
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 :  أیبك والعربان

وتبعه كث� من أصحابه بثورة ضـد الملـك  حصن الدين ثعلبقام الشريف 
" نحن أصحاب البلاد ونحن أحق بالملك من  :  وقالوا عز عز الدين ايبكالم

وهـم ،  ا خدمنا بنـي أيـوبالم�ليك وإ�ا هم عبيد للخوارج وقد كفى أنَّ 
 .خوارج خرجوا على البلاد "

إلى الأم� ،  جتمع العرب وهم يومئذ في كثرة من المال والخيل والرجالا
وأطراف بلاد البح�ة ،  لصعيدوأتوه من أقصى ا،  حصن الدين ثعلب

فبلغ عدة الفرسان أثني عشر ألف ،  وحلفوا له كلهم،  والجيزة والفيوم
المعز س� إليهم الملك ، ف وتجاوزت عدة الرجالة الإحصاء لكثرتهم،  فارس

في خمسة آلاف ،  والأم� أقطاي المستعرب،  الأم� فارس الدين أقطاي
حصن أن  اللهفقدر  ، النهار إلى الظهر فاقتتل الفريقان من بكرة ،  فارس
فقتل ،  فأحاط به أصحابه وأتت الأتراك إليه،  تقنطر عن فرسه الدين

فوجد العرب قد  ، حتى أركبوه،  حوله من العرب والعبيد أربع�ئة رجل
تبعهم فرسان الم�ليك يقتلون ويأسرون حتى ، و  فولى منهزما،  تفرقوا عنه

وا عرب الغربية والمنوفية فأوقعوا بهم وسبوا ثم تبع،  حال بينهم الليل
 وتبدد كل عرب مصر وخمدت جمرتهم من حينئذ،  حر�هم وقتلوا الرجال

 :  اقطايالفارس ایبك والمعز 

وصـار ،  على الأمور كلهااستولى في الديار المصرية و  أقطاي" لما عظم قدر 
يسـمع أحـد ولا ،  مع البحرية أمر ولا نهي ولا حـل ولا عقـد للمعزليس 

فإن رسم لأحد بشيء لا �كن من إعـداده وإن أمـر لأحـد ،  منهم له قولاً
  . منهم بشيء أخذ أضعاف ما رسم له به

وبقيت الكتب إ�ا تـرد ،  فارس الدين أقطاياجتمع الكل على باب الأم� 
ولا يتكلم بشيـء ،  ولا يقدر أحد يفتح كتاباً ،  وغ�ه إليه الملك الناصرمن 

  . لكثرة خشداشيته أقطايإلا بحضور ،  أمراً ولا يبرم 
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 )1/493السلوك   –( المقريزي 

فطلـب  ح�ةصاحب  المظفربنة اب أقطايثم جاءت القاضية عندما تـزوج 
وشـق عليـه  ،وغضبت زوجتـه  المعزليسكن فيها فغضب  المعزالقلعة من 

  . واخذ يتحيل لقتله المعزعلى  أقطايهنا ثقل  ،ذلك
نسي له بطولاته  ،للفارس صنعته التي حفظ بها البلاد  أيبكالمعز لم يحفظ 

يوم المنصورة وقيادته للجيش في معركة غزة بل نسيـ لـه أنتصـاراته عـلى 
 .العربان

 بقلعة الجبلليحضر إليه  أقطايالى  أيبكأرسل  يوم الأربعاء ثالث شعبان
ل مـن ستعداد فل� دخاولا  ةيأخذ رأيه فيها فركب على غ� أهبفي مشورة 

وصار بداخلها أغلق الباب ومنع م�ليكه مـن العبـور فــخرج  القلعةباب 
 سـبع�ئةفقتلوه فركب في الحـال مـن أصـحابه  وسنجر وبهادر قطزعليه 

وفي ظنهم أنه لم يقتـل إ�ـا قـبض عليـه وأنهـم  القلعةفارس ووقفوا تحت 
لم ف وبرامق كزوس وبيسري الأشقر وسنقر بيبرسوقف ،  المعزيأخذونه من 

الـيهم فسـقطت في أيـديهم  المعـزقـد رمـى بهـا  أقطاييشعروا إلا ورأس 
فعرف  القراط�فحرقوا باب  القاهرةفتفرقوا جميعا وخرجوا من الليل من 

 .  بعدها بالباب المحروق
ستلقي بظلالها على الدولة المملوكية  أقطايوجدير بالذكر أن حادثة قتل 

ذهبـت أدراج الريـاح إلا  أقطايوعلى الرغم من أن دماء ،  حتى سقوطها
من ترسيخ لمبـدأ ،  أنها كانت الحبر الذي كتب به قانون الدولة المملوكية

م� جعل الشرعية للذي يستطيع أن  ،سيادة الأقوى دون خجل أو مواربة 
  . يفرض نفسه

 ) 34النظام العسكري /  - ( هاني فخري   

 :  والبحریة ایبكـ

وهـرب الم�ليـك  أقطـايلتي قطعت فيها رأس لما جرى ما جرى في الليلة ا
وقـد بلغـه  المعـزأصـبح ،  الباب المحـروقعبر  المصريةمن الديار  البحرية
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هروبهم مـن المدينـة فـأمر بالحوطـة عـلى أملاكهـم وأمـوالهم ونسـوانهم 

  . وغل�نهم وأتباعهم وذخائرهم
 )360زبدة الفكرة   –( بيبرس المنصوري 

وظفـر للفـارس ،  تل بعضهم وحـبس بـاقيهموق،  قبض على من بقي منهم
ونودي في القاهرة ومصر بتهديد مـن أخفـى أحـد  . أقطاي بأموال عظيمة

  . الملك المعزفتمكن عند ذلك ،  من البحرية
بتشريدهم في البلاد ولا بمصادرة الأمـوال والأمـلاك بـل راح  المعزلم يكتفي 

ليـه اة مـن لجـأوا بمراسـل يلاحق من بقي منهم بالسجن وأما من فر فقـام
 .بالتحذير منهم والتشديد على طردهم

 يوسـف النـاصروغ�هم إلى  وقلاوون وبلبان بيبرسبوصول  المعزفل� علم 
 ،ويخوفـه عاقبـة شرهـم ،  يوهمه مـنهم الناصروكتب إلى ،  خاف غائلتهم

وأما من كانوا عنـد سـلطان الـروم ،  وما زال به حتى فرض عليه تسريحهم
لا يقفـون عنـد ،  " بأن البحرية قوم مناحيس أطراف:  عزالمفكتب الملـك 

،  وإن استأمنتهم خـانوا،  ولا يرجعون إلى كلام من هو أكبر منهم،  الأ�ان
،  منهم على نفسك زفتحر  ، وإن وثقت بهم غدروا،  وإن استحلفتهم كذبوا

 .ولا أمن أن �كروا عليك "،  فإنهم غدارون مكارون خوانون

 :  وشجر الدر ایبكـ

في جميع أحواله ولـيس لـه معهـا  السلطانمستولية على  شجر الدركانت 
كلام ف� زالت تـخاطب بالسلطنة وتـخرج تواقيعها بإبطال الحوادث وكف 

أثنـاء حربـه ضـد  أيبـكبـل إن ، السـلطانية المظالم فتنفذ كنفوذ التواقيـع 
  . رها �تثلتتصرف في المملكة وتـأمر وأم أم خليلفي الشام كانت  الأيوبي�

فتغ� عليهـا فأخـذ يسـتبد بـالأمور  أيبكولكن سرعان ما تعاظمت أدوار 
يهـا إلا ثـلاث ليـالي في لبعدما كان لا يقطع أمـرا دونهـا وأخـذ لا يـدخل إ

  . الجمعة ثم حاول إنـزالها من القلعة وإسكانها دار الوزارة
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سـاج� الطريق الى جب القلعة سـار مسـجون في زمـرة الموفي .  وذات يوم

في  المعز عـز الـدين أيبـكفنظر نظرة لأعلى فوجد الخوند زوجة السلطان 
 :  رفع الرجل رأسه مخاطبا إياها قائلا ،شباك القصر وعليها حلة الملك 

ياخوند ما عملنا ذنبا يوجب مسـكنا ولحمنـا مـن نعمتـك ونعمـة  اللهو"
در الدين بنت بالا أن السلطان س� يخطب  السلطان الشهيد الملك الصالح

تفق أن يتـزوجها فل� بلغنا ما هان علينـا لأجلـك اصاحب الموصل و لؤلؤ 
 . فعتبناه فتغ� علينا فمسكنا فكان هذا كل ذنبنا "

وجن عقلها فهي حتى تلك اللحظة لم تكن تعلم بما هم  السلطانةتفاجأت 
 أشارت إلى الرجل بمنديلها من الشباك إشارة منها أنها قد ،بفعله  السلطان

  . سمعت ما قال
ظل هكذا حـال  ،بخطوات متسارعة ونبضات قلب مقبوض وعقل لا يهدأ 

ليشـعل في قلبهـا نـارا لم  الشـيطانجـاء ،  الشـيطانحتـى جـاء  السلطانة
لم تكـن نـارا للغـ�ة كـ� يظـن الـبعض فمـن كانـت في  ،تستطع إخ�دها 

التـي  ولكـن النـار عز الـدينلم يكن أبدا أن تغ� على  نجم الدينعصمت 
والآن جـاء الـدور ليـتخلص  أيبكأشعلها كانت كرسي الملك الذي طمع فيه 

 . هكذا وسوس إليها ، منها لينفرد به لنفسه
مكـان قامـت  أم خليـلالذي لم يكن له من قبـل عنـد  الشيطانفي وجود 

النـاصر بهديـة إلى الملـك  نصر العزيزي في البداية أرسـلت،  بالترتيب لقتله
 .  والتـزوج به وتمليكه مصر المعزا قد عزمت على قتل وأعلمته أنه يوسف

 )1/493السلوك   - المقريزي( 
 ومحسـن الجـوجريالسـابق  أقطـايمملوك  بلكانتفاق مع ثم قامت بالا 

  . وبعض الم�ليك والجواري لمشاركتها في التخلص منه
قـد أحتطـاط منهـا خصوصـا بعـدما أخـبره أحـد المنجمـ� أنـه  أيبـككان 

 اللـوقولا على يد أمرأة فترك لها القلعة وأقام في منـاظر بـاب سيموت مقت
 شـجر الـدرتتلطف به وأبلغـه أن  بنت الأعزابن  تاج الدينفأرسلت إليه 

وآمن لها ثـم  ايبكقبل  ، تستحلفه الصفح عنها والصلح وتدعوه إلى القلعة
  . صعد الى القلعة
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اريهـا فلـ� دخلـه وعندما أراد الح�م تبعتـه هـي وجو  السلطانجاء إليها 

نقضوا عليه جميعـا ابداخله وأغلق الباب فمحسن الجوجري و بلكانوجد 
 :  الجوجريتركوه قال اناداها فقالت  ، فـخنقوه

 " لو تركناه لا يبقي علينا ولا عليكي فـخنقوه ثم تركوه حتى مات "
مات بعدما مهد حكم البلاد للم�ليك على مدار سبع سن� إلا  . أيبكمات 

مات بعدما خلص البلاد مـن ،  مات وعمره ستون سنة ،ثة وثلاثون يوما ثلا 
 .  كل طامع ومتمرد وحسود

 ،تـخلص في الشام من ملوك وأمراء الأيوبي� وهزمهم ورسم لهـم الحـدود 
وتـخلص من الطفل الأيوبـي الذي كان لـه شريـك في الملـك وتــخلص مـن 

حد وتـخلص مـن الم�ليـك فلم ينازعه في الملك بعده أ  فارس الدين أقطاي
سـتتب لـه االآن  ،البحرية وشردهم ما ب� الشام والكرك وسـلاجقة الـروم 

  . ستتب له تركه وماتاالملك فل� 
فركب حـ�ره  المعزعلى لسان  مرزوقابن  فل� سقط ب� يديها أرسلت إلى

أخبرتـه ،  ب� يديها ميـت والمعزفل� دخل رآها جالسة  ،وصعد إلى القلعة 
 :  ستشارته في� تفعل فعظم الأمر عليه وقال لهااو مر بالأ 

 ." لا أعرف ماذا أقول لقد وقعت في أمر عظيم ما لك منه من مخلص "
 هللالأم� ج�ل الـدين أيدغـدي بـن عبـد يئست منه أرسلت إلى تسافل� 

  . وعرضت عليه السلطنة فأمتنعالعزيزي 
الأمـ� عـز الـدين أيبـك لى وخاتمـه إ المعـزثم بعثت في تلك الليلـة إصـبع 

  . فلم يـجسر على ذلك " قم بالأمر ":  وقالت له الحلبي
  . مراء وكانوا قد فارقوه بالعشي سلي� فألقوه في الصباح عد�االأ جاء 

 عقد الجمان )  –( بدر الدين العيني 
 .قرواخدام والحريم وعاقبوهم فأ فقبضوا على ال والامراء سنجر الغتمي قام

 نصروغلامه وصلبا على باب القلعة أما  محسن الجوجريبض على ألقي الق
ثـم  الصاحب بهـاء الـدين بـن حنـافقد فر إلى البلاد الشامية وقبض على 

إلى البرج الأحمر بالقلعة لما ح�ها الم�ليك الصالحية من  شجر الدرنقلت 
 .القتل
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 الفصل الثاني : السـلـطــان المنصور علي  

 :   علي ن المنصورترجمـة السـلـطــا

 655ربيع الاول  16الجبل يوم الخميس أقامه أمراء الدولة سلطانا بقلعة 

 الأمـ� عـز الـدين أيبـك الحلبــيمـا عـدا  ، سـنة خمسة عشرةوعمره ه 
فإنه توقف وأراد الأمر لنفسه ثم وافق خوفـا عليهـا  الكب� بأيبكالمعروف 

الملـك  ةوسار مدبر دولـ نائبا للسلطنة على عادته سيف الدين قطزوأقيم 
أتابـك العسـكر عوضـا  فارس الدين أقطاي المستعربوصار الأم� المنصور 

  . علم الدين سنجر الحلبـيعن 
والفكر السياسي  ووراثة العرش مبدأ غ� موجود في الذهنية المملوكية

للأقوى والأكثر  وسيطرت على المسرح السياسي المملوكي فكرة أن الحكم
غتصاب العرش من قبل الأتابك أو أم� كب� بحكم اكان ،  شجاعة ونفوذا

واجهة وح�ية حقوق الموجود سلطان طفل تحت الوصاية لا يقوى على 
وأدت ،  غتصب الأمراء الأقوياء العرش من السلطان الشرعياالسلطنة ف

الفتن والمؤامرات دورا في ذلك بوصول العديد من الأمراء والسلاط� إلى 
الأساليب والوسائل في عزل السلاط� سواء بالمؤامرة أو  تعددت، و  العرش

  . الخلع أو القتل أو العزل أو السجن أو النفي
شابا أهوج كث�ا ما كان يشغله لعبه بالح�م ومناقرة الديوك  المنصوركان 

  . ومعالجته بالحجارة وركوبه الحم� ومناطحته الكباش
وأعلمهم بما  الناصر يوسفلملك رسول ا "العديم ابن  "فل� قدم القاهرة 

الملك عقد المجلس في القلعة عند  ،علموا من قرب قدوم التتار مصر 
عبد ابن  والشيخ السنجاريوفي حضور الأمراء وقاضي القضاة  المنصور
عن أخذ مال العامة ونفقتها على الاسلام شيخ فسئل يومئذ  السلام

ء أو أنفقتم الحوائص " اذا لم يعد في بيت المال شي : العساكر فأجاب
الذهب ونحوها من الزينة وساويتم العامة في الملابس سوى ألات الحرب 
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ولم يبقى للجندي إلا فرسه التي يركبها ساغ أخذ شيء من أموال الناس في 

  . نفضوااف دفع الأعداء "

 :  ایبكابن  حولـیــات

 . وستمائة وخمسین خمس سنة
 . سلطاناً بقلعة الجبلأقامه أمراء الدولة :  ربيع الأول •

،  وقـبض عـلى الأمـ� سـنجر الحلبـيلأمـراء هو وا ركب الأم� قطز:  ربيع الآخر •
وتقنطـر ،  وفـقفي الأمراء الصـالحية فلـم ي واعتقله فركب الأم� أيبك الحلبي الكب�

وأقـيم الأمـ� سـيف الـدين  . فأدخل إلى القاهرة ميتـاً ،  عن فرسه خارج باب زويلة
 .   لدولة الملك المنصوروصار مدبر ،  طة على عادتهئب السلقطز نا

فسـاروا ،  بلغ البحرية الذين كانوا ببلاد سلاجقة الروم موت الملك المعـز:  وفيها •
فلـم تطـل مـدتهم حتـى كرهـوا المنصـور بـن  . ووصلوا إلى القاهرة،  في البر والبحر

  . لكثرة لعبه بالح�م ومناقرته بالديوك،  المعز

ففارقوه في ،  لوحشة ب� الملك الناصر وب� من عنده من البحريةوقعت ا وفيها •
فـأخرج الأمـ� سـيف الـدين قطـز  . وقصدوا الملك المغيـث صـاحب الكـرك،  شوال

وانهـزم  . وغـ�ه،  فواقعوهم وأسروا الأم� سيف الدين قـلاوون،  العسكر الصالحية
المعزي   - دين ق�ان فضمن الأم� شرف ال،  عسكر الكرك وفيهم بيبرس البندقداري

ثـم ،  فأقام قلاوون بالقاهرة قلـيلاً . الأم� قلاوون وأطلقه  - وهو أستادار السلطان 
 .   فزوده وسار إلى الكرك،  اختفى بالحسينية عند سيف الدين قطليجا الرومي

قوي هولاكو وقصد بغـداد وبعـث يطلـب الضـيافة مـن الخليفـة فكـثر وفيها :  •
ونزل هولاكـو تجـاه دار الخلافـة  . رج الناس منها إلى الأقطاروخ،  الإرتجاف ببغداد

 .   وقتل من الناس عالماً كب�اً ،  وملك ظاهر بغداد
 . وستمائة وخمسین ست سنة

وقتل النـاس وتمزقـوا  اللهوقتل الخليفة المستعصم ب،  ملك هولاكو بغداد:  صفر •
فكوا الدماء حتـى جـرت وس،  وخرب التتر الجوامع والمساجد والمشاهد،  في الأقطار

ودخـل بـدر الـدين لؤلـؤ صـاحب واستمروا عـلى ذلـك أربعـ� يومـاً ،  في الطرقات
 .   الموصل في طاعتهم
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فوجـد فيهـا نحـو ،  سقطت إحدى مسـال فرعـون التـي بعـ� شـمس : رمضان •

 .  وأخذ من رأسها عشرة آلاف دينار،  المائتي قنطار نحاس
الملك العزيـز إلى هولاكـو وسـأله ابنه  أنفذ الملك الناصر صاحب دمشقوفيها :  •

فـأمر هولاكـو أن يتوجـه إليـه ،  على لسان أبيه في نجدة ليأخذ مصر مـن الم�ليـك
 .  بعسكر فيه قدر العشرين ألف فارس

  الانشاء صاحب ، توفي الصاحب بهاء الدين زه� الكاتب الشاعر وفيها :  •
 . وستمائة وخمسین سبع سنة

،  فرحلوا إلى ميافارق� وحـاصروا أهلهـا،  ن فلم ينالوا شيئاً فيها نازل التتار ماردي •
 .   حتى أكلوا من عدم الأقوات جلود النعال التي تلبس في الرجل�

و فيها س� الأم� ركن الدين بيبرس البندقـداري إلى الملـك النـاصر يلـتمس منـه  •
بدر الـدين ومعه ،  فحلف له وحضر ركن الدين بيبرس إليه على بركة زيزاء،  الأمان

   . وإيتمش المسعودي وكث� من البحرية،  بيسري
وفيها قدم الملك العزيز بن الملـك النـاصر مـن عنـد هولاكـو ومعـه منـه كتـاب  •

فانزعج الناصر وس� حر�ه إلى الكرك وبعث الصاحب ك�ل الدين عمر بن العـديم 
 .  يستنجد بعسكرها،  إلى مصر

 العديم إلى القاهرةابن  وفيها قدم •

 والأم� سيف الدين بهـادر،  خرج الأم� علم الدين سنجر الغتمي:  القعدة ذي •
وغ�ه من المعزية لرمي البندق فقبض قطز على المنصور وعلى أخيه قاقـان وعـلى ، 

 .   واعتقلهم في برج بقلعة الجبل،  أمه�

 :  ایبكـابن  مجریات

 :  المنصور وشجر الدر

يـه تى جاء اليـوم الـذي ضربهـا فظلت السلطانة حبيسة سجنها بالقلعة ح
أم المنصـور يعاز مـن زوجـة أيبـك الأولى االجواري بالقباقيب حتى ماتت ب

ح� أحضرت ب� يديها فألقوها من سور القلعـة إلى الخــندق ولـيس  علي
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عليها سراويل وقميص فبقيت في الخندق أيام حتى أخذ اراذل العامة تكـة 

في قفة ودفنت بتربتها عند المشـهد وبعد أيام قد نتنت فحملت ،  سراويلها
وم� يذكر أنها كانت من قوة نفسها لما علمت أنها قد أحيط بها ،  النفيسي

  . أتلفت شيئا كث�ا من الجواهر واللآلي فكسرته في الهون
 )1/494السلوك  –( المقريزي 

  . توالي القرون معماتت شجر الدر ولكن لازالت صحائفها تتلى 

 :  یینالمنصور والأیوب

 صاحب المغيثوقصدوا الملك ،  يوسف الناصر البحريةفارق ه  655

 قطز الدين سيفالأم�  فحسنوا له أخذ مصر فتصدى لهم،  الكرك
  . فواقعوهم وانهزم عسكر الكرك

 يوسـف النـاصربغداد هرول اليهم  التتارودخل ه  656فل� جاءت سنة 

يسأله في نجدة ليأخذ  وهولاكإلى  العزيز الملكابنه  وأرسل دمشقصاحب 
مـن عنـد  الملـك العزيـز بـن الملـك النـاصرفل� قدم ،   الم�ليكمصر من 

صـاحب  النـاصرالذي يعلم بـه الملـك  " : وعلى يده كتابه ونصه،  هولاكو
وقتلنا فرسانها وهـدمنا ،  تعالى اللهبغداد بسيف نا نحن قد فتحنا احلب 

" قالـت إن  : الى في كتابـه العزيـزتعـ اللهك� قـال ،  بنيانها وأسرنا سكانها
 الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون "

فواقعه الندم واستوجب ،  واستحضرنا خليفها وسألناه عن كل�ت فكذب، 
وكانت نفسه خسيسـة فجمـع ،  وكان قد جمع ذخائر نفيسة . منا العدم

 اللهبونحن نعوذ ،  �ى ذكره وعظم قدره وكان قد . المال ولم يعبأ بالرجال
 .  من الت�م والك�ل

 توق زوالا إذا قيل تم ................... إذا تم أمر دنا نقصه
 فإن المعاصي تزيل النعم ........... إذا كنت في نعمة فارعها

 فلم يدر بالموت حتى هجم ..... وكم من فتى بات في نعمة
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سارع برجالك وأموالـك وفرسـانك إلى طاعـة ف،  إذا وقفت على كتابي هذا

 اللهكـ� قـال ،  تأمن شره وتنل خ�ه،  شاهنشاه روي زم�سلطان الأرض 
إلا ما سعى وأن سعيه سـوف نسان " وأن ليس للا  : تعالى في كتابه العزيز

ولا تعوق رسلنا عندك ك� عوقت رسلنا من ،  يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى "
وقـد بلغنـا أن تجـار الشـام ،  أو تسريح بإحسـان فإمساك بمعروف،  قبل

وغ�هم انهزموا بأموالهم وحر�هم إلى كروان سراي فإن كـانوا في الجبـال 
 ".  وإن كانوا في الأرض خسفناها،  نسفناها
وس� حر�ه إلى الكرك وخـاف النـاس بدمشـق خوفـاً كثـ�اً  الناصرفإنزعج 

ث� منهم إلى جهة مصر وبعـث وسار ك،  لعلمهم أن التتر قد قطعوا الفرات
بالصاحب ك�ل الدين عمر نحو الشام  هولاكوعندما بلغه توجه ،  الناصر

 .  يستنجد بعسكرها،  إلى مصر بن العديم
 السلوك )  –( المقريزي 

 :  المنصور والتتار

الاسلامي نبثق فجر القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي والشرق ا
الجرارة التي إندفعت نحوه من  المغوليةالجيوش يستعد لإستقبال تلك 

  . ش�ل أسيا الشرقية
 )62 تاريخ المماليك  - ( سهيل طقوش 

شعب كب� من الأمـة التركيـة تتكـون مـن مجموعـة مـن القبائـل  والمغول
وهذه القبائل كانت دائمة الحرب مع  منغولياالرحل التي نشأت في هضبة 

  . ج�انهم التتر
 )41المغول   –العريني  ( السيد الباز

  . كانوا خليطا من عباد الشمس ومسيحي� وبوذي� ومسلم�
 )55قاسم عبده قاسم   - (عصر سلاطين المماليك 

كانت المنطقة الواقعة في ش�ل بـلاد الصـ� منـذ بـدء التـاريخ عبـارة عـن 
ينبوع يخرج منه القبائل الرحل التي لا تلبث أن تتجمع في شكل هجـرات 

  
112 



 
وكـان المـوطن  ،كتسح ما جاورها من البلاد تحت تأث� عوامل عـدةعامة ت

وكانـت  ، كـ� شـاقالأصلي للعنصر التركي في جبال أوتاي في منطقة تدعى 
تعيش بطبيعة الحال عيشة جافـة قوامهـا الرعـي والتنقـل مـن مكـان إلى 
مكان سـعيا وراء الـرزق القليـل مـن العشـب ويحـدث أن تتجمـع بعـض 

وتتوحد بفضل مجهود شخص قد يبرز في وقت ما ثم تندفع القبائل التركية 
  . في هجرة عامة تكتسح الأقاليم المجاورة

فقر يدفعها من الخلف وجشـع مـادي يسـتميلها مـن الأمـام فينتهـي بهـا 
المطاف إلى حضارة تبهر أبصـارها فتنـدفع إلى أراضـيها في ج�عـات تـدفع 

  . بعضها بعضا
 حافظ احمد حمدي)  -  20مغوليقبيل الغزو الالاسلامي (الشرق 

غـ� أن  ،فقام بتنظيم تلك القبائـل في حلـف مفكـك  كابل خانحتى جاء 
وراح  " يسـكاي "وبعـد سـن� ورثـه حفيـده ،  مملكته تداعت بعد وفاته

وبعـد ،  يزيد من سلطانه بإنـزال عدة هزائم عـلى قبائـل التتـار المتجـاورة
قدرا من السيطرة على قبائـل  تيموج�الصغ� لابنه   وفاته حفظت زوجته

بدأ نجمه يلمع وهـو في سـن  وهو لا يزال صغ�ا حتى تيموج�نبغ ،  أبيه
ستطاع بذكائه أن يستقطب كبار رجال المغـول تحـت اعشر حتى  ةالسابع

مبراطـورا ال المغوليـة فأختارته القبائـ لوائه وإخضاع القبائل تحت سيطرته
  . فاتح العالم ايجنكيز خان اسم  عليها فأتـخذ لنفسه

في بناء إمبراطورية مترامية الأطراف من حدود بلاد الص�  جنكيز خاننجح 
تسـاع اثم ما لبث حتى بدأ في العمـل عـلى شرقا وحتى البحر الأسود غربا 

دود وتحديدا عند حـ الاسلامية رقعة مملكته حتى وصل على حدود البلاد 
  . مة لهعاص قراردمتـخذ اأقاليم بلاد ما وراء النهر و 

 ) 54قاسم عبده قاسم   - عصر سلاطين المماليك (
الذين اخذت رقعـتهم تتوسـع  الخوارزمي�كانت تلك البلاد خاضعة لحكم 

وبايعاز من الخليفـة  . الذين نشؤوا في كنفهم السلاجقةدولة  على حساب
  . ستغلهم في حروبه ضد السلاجقة فنجحوا في ذلكاا ما العباسي الذي كث� 
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ولم يكتفوا ، في إيران والعراق السلاجقةدولة  مكان الخوارزمي�لة حلت دو 

  . على بغدادالاستيلاء بذلك بل صاروا يتدخلون في أمور الخلافة وعزموا 
 الخـوارزمي�مـن الحـد مـن أطـ�ع  الناصرإزاء ذلك قام الخليفة العباسي 

  . جنكيز خانبالإستعانة بالزعيم المغولي 
 )64 خ المماليكتاري  - ( سهيل طقوش 

فهو الطامة الاسلام بذلك الفعل هو الذي أطمع التتار في بلاد  الناصرفكان 
  . الكبرى الذي يصغر عندها كل ذنب عظيم

 ) 9/2 الكامل  - الأثيرابن  ( 
لم يعـر  جنكيـز خـانخليفـة المسـلم� إلا أن رغم هذا الفعل الشنيع مـن 

.  الخوارزمي�هدة تجارية مع بمراسلات الخليفة أي إلتفات وقام بعقد معا
حالـت دون  المغـولفي القضاء على  علاء الدين خوارزم شاهغ� أن أط�ع 

حطت رحالها ذات يوم  المغولفيذكر أن أحد قوافل ،  سريان تلك المعاهدة
الواقعة على نهـر  أوتارمدينة  وبالتحديد في الخوارزميةللإتجار في الأسواق 

غضـب قائـد ، ف ةع أفرادها وسلب البضاعا بقتل جميفقام حاكمه سيحون
 علاء الدين بن خوارزم شـاهالمغول لذلك وأرسل الرسل طالبا من السلطان 

وقام بقتل الرسول الموفـد وأهـان  علاء الدينرفض ،  تسليمه حاكم المدينة
 . رفيقه بحلق لحيته

 ) 55قاسم عبده قاسم   - ( عصر سلاطين المماليك  
كالسـيل الجـارف  المغولندفع بعدها ا ،مفر منها  فكانت المواجهة التي لا

جيش جرار ، الاسلامية تحدوهم الرغبة في الإنتقام من ولاة الأمور في البلاد 
 .  الخوارزميةالاسلامية توجهوا نحو الأقاليم  مغوليمقاتل  مائتي ألفعتاده 
تاركا بلاده لقمة سـائغة في فـم  خراسانإلى  شاه علاء الدين خوارزمهرب 

  . فدخلوها بعد ثلاثه أيام من الحصار لمغولا
إلى جزيرة في بحـر قـزوين ومـات هنـاك ثـم عـاد  محمد خوارزم شاهلجأ 

 .إلى بلاده جنكيز خان
ملكا شجاعا مقـداما  جلال الدينلقد كان ،  جلال الدينابنه  محمدخلف 

 ،وطالمـا كانـت معـاركه� سـجال  ،كث�ا ما صد هج�ت التتار عـلى بـلاده 
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حـد الرعيـة ولكـن كان وحيدا بطانته واهية بل مات غيلة على يـد أ  ولكن

 .  جتياح التتار لعاصمة الخلافة مدة ليست باليس�ةايحمد له أنه أخر 
العذاب ولقى هو وجنده الأهوال في الـبراري الواقعـة  المغولكث�ا ما أذاق 

 اردهـانونقل رفاة أبيه الى قلعة  أذربيجانعلى استولى و  الهند وكرمانب� 
  . قبره ويحرقوا جثته بعد ذلك المغولودفنه فيها قبل أن ينبش 

يبيع بعضهم  جنكيز خاننتقم منهم اثمن جهاده و  جلال الديندفع عائلة 
وبعـد ،  قـد قتـل بـ� يديـه جلال الدينابن  كرقيق وبقتل الأخر حتى إن

  .جلال الدين وقتل  الخوارزميونعلى كل أراضي  المغولسنوات قضى  ثلاث
 )314مفرج القلوب   –واصل ابن  (

كلهـا دون أن يــجدوا  فـارسحتلوا افـ جـلال الـدينسار التتار بعد مقتـل 
بجيشه إلى بـلاده تاركـا بـلاد المسـلم�  جنكيز خانثم عاد ،  مقاومة تذكر

فل� عـاد أنشـغل في صراعاتـه الداخليـة حتـى  ،خرابا خاوية على عروشها 

  .ه  624مات 

فعمـل عـلى  ، م 1229  - هــ 626خانا أعظم  أكتايه ابن نتخب مكانها

المضي قدما في إتجاه ما بدأه أبوه في التوسع نحو الغرب لإخضـاع مـا بقـي 
  .الاسلامي من العالم 

أكتاي خان وكيوك خان وفي خلال حكمي  م 1249و  1229ما ب� عامي 

لمـدن ثـم أجهـزوا عـلى ا وتبريز فراغةفاستولوا على  أذربيجانتوجهوا نحو 
ثـم  واذربيجـان فارستلو الأخرى حتى أضافوا إلى أملاكهم ش�لي  ةالواحد

وأسـيا  وروسـيا والقوقـاز الكـرجاستأنفوا زحفهم نحو أواسط آسـيا وبـلاد 
  . غ� أنه� لم ينجحا في حروبه� ضد الخليفة العباسي ، الصغرى

اعظم  منكو خاناأنتخب  بعام م1259 - ه  647 خان كيوك ةوفا وبعد

الاسـلامي للمغول فجعل نصب عينيه السيطرة عـلى مـا تبقـى مـن العـالم 
 .  بدأها بعاصمة الخلافة ،حتى أقاصي مصر 
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مجاهـد كانت الأوضاع في العراق آنذاك سيئة للغاية يشوبها صراعات بـ� 

،   المستعصـمالشـيعي وزيـر  العلقمـيابـن  مؤيد الدينوب� الدين ايبك 
  . وأطمعه في ملك بغداد هولاكو الى مراسلة العلقميابن  فعمد

 )13/201 البداية والنهاية  - كثيرابن   ( 
في زي تـاجر عجمـي ومعـه حمـل حريـر متخفيا  بغداد المغولدخل قائد 

نديم الخليفة وأكابر الدولة  العلقمي وابن الدردسوسابن  جتمع بالوزيراف
قـاتلهم م الاسـلا ورسوله ودين  اللهوكانوا قادرين على مسكه ولكنهم خانوا 

  . ثم خرج بعدما أتفق معهم الله
 . في لهوه لا يعبأ بشيء ةعقد الاتفاق السري والخليف

 ) 29التحفة الملوكية   –الدوادار أيبك ابن  (
بالمسـ� تجـاه بـلاد  هولاكـوقـد عهـد إلى أخيـه الأصـغر  منكـو خـانكان 

 :  قائلا له إيران وبغداد والشام ومصرليفتح غرب  المسلم�
فعـل بإسـمك إلى ارأس جيش كب� وقوات لا حصرـ لهـا فك الآن على " إن

وقوانينـه وخـص  جنكيز خانالشمس الساطعة وحافظ على تقاليد جدنا 
من نهر جيحون  ةويتجنب نواهيك في الرقعة الممتد كل من يطيع اوامرك

وحتى أقاصي بلاد مصر بلطفك وبأنواع عطفك وإنعامك أما مـن يعصـيك 
بدأ بـإقليم انسائه وأبنائه وكل ما يتعلق به و المهانة مع فأغرقه في الذلة و 

فاذا فرغت من هذه المهمة ،  قهستان في خراسان فـخرب القلاع والحصون
فتوجه إلى العراق فإذا بـادر خليفـة بغـداد بتقـديم فـروض الطاعـة فـلا 

 أما إذا تكبر وعصى فألحقه بالآخرين من الهالك� " ،تتعرض لها مطلقا 
فسـارع صـاحبها  تركستانوفي طريقه إليها دخل  بغدادنحو  وهولاكتحرك 
فأقـام لـه الامـ�  سـمرقندبتقديم فروض الطاعـة ثـم نــزل  مسعودالأم� 

قاصـدا اسـوار  جيحـونالمذكور خيمة منسـوجة بالـذهب حتـى عـبر نهـر 
اسـتولى فأباح فيها القتل والغـارات ثـم  قهستانحتى وصل إلى  المنصورية

حسن بلاد  ةيس�عيلالا أظهر نيته بضم بلاد  ند ذلكع،  وقوجان طوسعلى 
يطلب منه الطاعـة وتسـليم القـلاع فـأظهر  خرشاهفراسل صاحبها  الصباح
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الخضوع والطاعة وأكرم الرسل فراسله أخرى يطلب منه أن يخـرب قلاعـه 

 .  فـخربها وكانت تـزيد عن المائة قلعة

لأمـوال والخزائــن الـبلاد وا هولاكـوسـتلم اه  654القعدة سنة  وفي ذي 

وأفـراد أسرتـه  خورشـاهفأرسل لأخيه يبشره بالنصر فرد عليه يـأمره بقتـل 
مائـة وسـبعة  يةسـ�عيلوأهله فقتلـه ولم يبقـى مـنهم أثـر وكـان ملـك الا 

 ةللخليفـ فأرسله  655سنة نحو همذان  هولاكوثم سار ،  وسبعون عام

مـددا وطلبنـا  ليةيسـ�ع" لقد ارسلنا اليك رسلا وقت فتح قـلاع الا  :  يقول
تمست العـذر ومهـ� ولم ترسل الجند وال ةمن الجند ولكنك اظهرت الطاع

 ةليد فان لمعـان القمـر قـد يبلـغ درجـوبيتك ذا مجد ت ةتكن اسرتك عريق
ولابد انـه قـد بلـغ سـمعك عـلى لسـان  ةيخفي معها نور الشمس الساطع

ولي ومـع هـذا الخاص والعام ما حل بالعالم والعالم� على يـد الجـيش المغـ
  الحصون وردم الخـنادق وسلم الـبلاد ةفقد مضى ما مضى فاذا اطاع الخليف

ويحضر لمقابلتنا فاذا استجاب لامرنا فلن يكـون مـن واجبنـا ان نكـن لابنه 
غ فليعبـئ الجنـد الحقد وسنبقي له على جيشه ودولته ورعيته واذا لم يصـ

قود الجيش الى بغداد � االقتال فاننا متأهبون لمحاربته وحين ةوليع� ساح
الغضب فانك لو كنت مختفيا في الس�ء او في الارض فسوف  ةمندفعا بثور 

انـزلك من الفلك الدوار وسالقيك من عليائـك الى اسـفل ولـن ادع حيـا في 
  . للنار" ةاجعل مدينتك واقليمك واراضيك طعممملكتك وس

المغــول فــردهم رد الخليفــة بالهــدايا والرســل فــأمرهم بالرحيــل إلى أرض 
 :  وأرسل معهم رسالة أخرى هولاكو

" لقد فتنك حب الجاه والمال والعجب والغرور بالدولة الفانية بحيث أنـه 
لم يعد يؤثر فيك نصح الناصح� بالخ� وإن في أذنيك وقرا فلا تسمع نصح 

  . المشفق� ولقد أنحرفت عن طريق آبائك وأجدادك
والقتال فإ� متوجه إلى بغداد بـجيش إذا فعليك أن تكون مستعدا للحرب 

 . كالنمل والجراد
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بالخــنوع  العلقمـيابـن  جتمع برجالـه فأشـارا الخليفةلما جاء الرسل إلى 

 :  سلي�ن بن يرحمأمام ملك التتار وإرسال الهدايا له وقال 
جـيش المغـول عـلى بغـداد  على دفع هـذا الخصـم الخليفة" إذا فليقدم 

  . خلوق قويا كان او ضعيفا "وهؤلاء لا يرحمون اي م
الرسل يحذره أن الجيوش العباسـية المظفـرة كانـت  لهولاكوأرسل الخليفة 

ومحمـد  والبساسـ�ي الصـغارقد أخضعت كل الذين تمردوا عليهـا أمثـال 
 . السلجوقي ومحمد خوارزم شاه

 :  أستثار غضبا وأعاد الرسل قائلا لهم هولاكولما وصلت الرسالة إلى 
بغداد وليصنع من الحديد والمدن والأسوار ول�فع الأبراج  ليفةخ" ليذهب 

من الفولاذ وليجمع جيشا من المردة والشياط� فلسوف التقي به وبجيشه 
 وسأنـزله ولو كان في الس�ء وسادفع به قهرا الى أفواه السباع "

 على جانب شاطئ نهر دجله هولاكواستولى ه  656في التاسع من المحرم 

 بغدادوناحية وحاصروا أسوار  ةلجيش المغولي كالجراد من كل جها تدفق ،
 :  وقال له لهولاكو العلقميابن  عندئذ أرسل الخليفة بوزيره ،

"ان الملك قد أمر بأن أبعث له بالوزير وها أنا ذا قد لبيت طلبه فينبغـي 
" ان هذا الشرط طلبته وأنا على :  هولاكورد  أن يكون الملك عند كلمته "

 .همذان أما الآن فنحن على باب بغداد " باب
صادف المغول خلافة فقدت سلطانها القديم بحيث أصـبح نفوذهـا نفـوذا 

ة لـك فقـد كـان نفـوذهم في هـذه الرقعـقاصرا على العراق العربي ومـع ذ
  . ايضا لا يعد أن يكون نفوذا دينيا ةالضيق

نية الهدامة قـد إذ كانت العناصر الفارسية والتركية فضلا عن الحركات الدي
حدت تدريجيا من نفوذ الخلفاء ففقدوا نفوذهم السياسي في أقاليم الدولة 
العباسية بل وفي بغداد نفسها وتعاقب على حكم هذه الأقاليم عـدد كبـ� 
مـن الحكـام والأسرات تنـازعوا السـلطة فـي� بيـنهم دون ان يقيمـوا وزنــا 

عنـدما تطلـع إليهـا ة الاسـلامينتج عن ذلـك أن أصـبحت الـبلاد ،  للخليفة
  . المغول أشبه ما تكون بأشلاء متناثرة
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 حافظ احمد حمدي)  -  7قبيل الغزو المغوليالاسلامي (الشرق 

جاء الثامن والعشرين من المحرم لعام من الحرب الطاحنة حتى  سته أيام

 .  تسلم المغول جميع الأسوار الشرقيةه  656

ليفة واعلـن أنـه سيستسـلم وبعد حصار ضار ومحاولات لصدهم يئس الخ
من رجال  ةبصحبة الهدايا وج�ع هولاكوإلى  فـخر الدين الدامغا�وأرسل 

جميعا ثم خرج جمع من رجـال  هولاكوفردهم  عبد الرحمنالدولة وابنه 
تقسـموا الوفـا ومئـات  ،الدولة وعدد كبـ� مـن الجنـود معلنـ� طـاعتهم 

 .  وعشرات فردهم المغول جميعا

سنة صفر  4وفي يوم الاحد إلى الأنفاق ومواقد الح�مات  بغدادهرب أهل 

خــرج الخليفــة بابنائــه الثلاثــة ومعــه ثلاثــة الاف مــن الســادات ه  656

 ،فسلم نفسه لـه دون قيـد أو شرط  هولاكووالقضاة والأكابر والأعيان إلى 
فل� قابلهم كلم الخليفة بالحسنى ووعده بالأمان ثم أمر سكان المدينة أن 

  . أسلحتهم وان يخرجوا لكي يحصيهميضعوا 
، ألقى الناس أسلحتهم زمرا زمرا فقام المغول بقتلهم ج�عـة بعـد ج�عـة 

وأن ينضـم إليـه أبنائـه  كلـودايبإقامة خيمة للخليفة ببوابـة  هولاكوأمر 
 .  بغداد المغولوأتباعه ثم دخل 

 بدأ السلب وراح الجنود يحرقون الأخضر واليابس صفر السابع منفي 
 . ويلقون بالكتب في نهر دجلة

قـال لـه إنـك مضـيف ونحـن  ،قصر الخليفة وأمر بإحضـاره  هولاكودخل 
الضيوف أحضر لنا ما يليق بنا ففتحوا الخزائــن وأخـذوا الثيـاب والـدنان� 

وفي يـوم ،  والنفائس والمرصعات والجواهر فوزعـت عـلى القـوات والأمـراء
 بغـدادجثته تحت أسوار  قتل الخليفة وجرت الخميس خامس عشر صفر

 .وغ�ها بخارى وسمرقند ونيسابورتماما ك� فعلوا في 
  . رأى المسلم� أن العالم على وشك الانتهاء وأن الساعة آتية قريب
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ثم قضوا  ببغداد كلودايوفي اليوم التالي قتلوا جميع الذين مع الخليفة في 

 العلقمـين ابـ على كل من وجدوه حيا من العباسي� وأبقـى هنـاك عـلى
  . وأمره بالقيام بشؤون الدولة

فأما امد فقد .  وحران آمد ونصيبي�نحو  هولاكوإتجه  بغدادبعد سقوط 
 الكامـل الأيـوبينائب الملك  محلىابن  سيف الدينتسلمها دون قتال من 

  . ميافارق�صاحب 
 الملـك النـاصرقد خرج لملاقاة  بغدادأثناء حصار  الملك الكامل الأيوبيكان 

 :  لحضه على مناصرة الخليفة فقال له يوسف
" إن هؤلاء التتار لا تفيد معهم مداراة ولا تنجح فيهم خدمة وليس لهـم 

على البلاد ومولانا السـلطان قـد بـذل  الاستيلاء غرض إلا ذهاب الأنفس و 
اثنت� وأربع� إلى اليوم ف� الذي أثرت فيهم فلا يغتر سنة لهم الأموال من 

خبزا ومعيشة  اكولا بكلام رسوله فإنه� جعلا  بدر الدين لؤلؤم مولانا بكلا 
وأحذرك كل الحذر من رسولك فإنه لا يناصحك ولا يختارك عليهم وغرضه 
إخراج ملكك من يدك أما انا فقد علمت أنني مقتول سواء كنت لهـم أو 

نتظار وقد نـزلوا ولما الا  اللهعليهم فأخترت أن أكون باذلا مهجتي في سبيل 
غداد وإ� أرى أن المصلحة في خروج السلطان النـاصر بعسـاكره لإنجـاد ب

المسلم� وأنا ب� يديه فإن أدركناه عليها فبها ونعمت وكانت لنا عندئـذ 
 .ره "يد البيضاء وإن لم ندركه أخذنا بثأ عند الخليفة ال

  هولاكوإن شئت أرسلت لك رسولا من طرفي ليشفع لك عند   : رد الناصر
  . " جئتك في امر ديني تعوضني عنه بأمر دنياي ":  ملالكاقال 
  . متى نـزلوا عليك أرسلت إليك عسكر :الناصرقال 
 .  "الى  "هذا لا ينفعني حينئذ لا وصول لهم:  الكاملقال 

 ) 93قطز وعين جالوت   –( الصلابي 
خائبا ظنه ضاربا عرض  الناصررافضا كل عروض  ميافارق�إلى  الكاملرجع 
  . ميافارق�ئط بنصائح الناصح� له بإخراج حر�ه من الحا

وك� سبق ظنه أسرع جيش التتار إليـه فلـ� بلغـوا حـدودها أرسـلوا إليـه 
  . يدعونه بالخضوع
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ختـار أن يصـارعهم ضـاربا اأن ينخدع بكلامهـم المعسـول ف للكاملما كان 

  . بالسيف ما دام حيا
جيشــه وأفــراد شــعبه  مـع الكامــلامـام هجــ�ت التتــار الوحشـية وقــف 

صـمدت المدينـة الباسـلة بمقاومـة ضـارية ،  للشـهادة طـالب� ،مستبسل� 
لم تدخل مدينتهم أسلحة ولا أطعمة ولا أدوية حتى طـال  ،وشجاعة نادرة 

 . الحصار فنفذت الأرزاق من داخلها
نتشر الوباء وحدثت المجاعة حاصروا أهلها حتى أكلوا جلـود اعم القحط و 
  . تلبس في الرجل�النعال التي 

 السلوك )  –( المقريزي 
غــ�  لم يـــجدوا فيهــا ،فــدخلوها المنجنيقــات تهــدمت الأســوار مــن ضرب 
فسـيق إلى كلـب التتـار فعاقبـه عـلى  الكامـلسبع� رجـلا فقتلـوهم أمـا 

 ، صاروا يطعمونه منها غصبا ،شجاعته وجهاده فأمر بتقطيعه قطعا قطعا 
ثم أخـذوا رأسـه وحملوهـا عـلى  ، الله يأكل جسده حتى مات عليه رحمة

  . رمح وطافوا بها البلاد حتى وصلوا دمشق فعلقت على باب الفراديس
الملك السعيد نجـم ورغم بسالة صاحبها  ماردينتوجه المغول بعدها نحو 

وصموده عـلى أبوابهـا إلا أنهـا لحقـت بسـابقيها بعـدما مـات مـن  الدين
 .  المظفرابنه  الطاعون فسلمها لهم

وجـاء وقـت النـدم  النـاصر يوسـفعندئذ أصبح الهدف القادم للتتار بلاد 
تي إلى النـاصر أ وكـأن المصـائب تـ،  الكاملعلى عدم إنصياعه لنصح الشهيد 

رسـال ايسـتعطفه في  لهولاكـوالذي قـد أرسـله منـذ مـدة  العزيزابنه  تترا
 عـاد ،عـاد اليـه بخفـي حنـ�  ،الجنود لمساعدته في محاربة م�ليك مصر 

  . ومعه رسالة يبشره فيها بقدومه للإستيلاء على بلاده
وقتلنـا  اللهأنـا قـد فتحنـا بغـداد بسـيف  النـاصر" والذي يعلم به الملك 

ستحضرنا خليفتهـا وسـألناه عـن اوهدمنا بنيانها وأسرنا سكانها و  فرسانها
ذا وقعت على كتابـي إستوجب منا العدم فافوقعه الندم و كل�ت فكذب 

تـأمن شره وتنـل  شاهنشاهبرجالك وأموالك وفرسانك بطاعة هذا فسارع 
 . خ�ه "
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كان من ضمن الحضور بعض رجال البحرية  ،مجلسه للمشورة  الناصرعقد 

  . الأم� ركن الدين بيبرس البندقداريعلى رأسهم سيدهم 
 بيـبرسوالدخول تحت طاعتهم فصـاح  المغولمدارات  الناصررأى رجالات 

ن كان معه من البحرية الى غزة ومنها أرسل رسوله وردهم ثم رحل هو وم
ليحلفه على إعطائه الأمان وبه يرجع إلى أرض الوطن  سيف الدين قطزإلى 

  . للإستعداد لملاقاة الأعداء

 :  قطز و سیف الدین المنصور

 الناصر يوسفرسول الملك  الصاحب ك�ل الدين عمر بن العديم لما وصل
سـبيلا  سيف الدين قطـزعندئذ وجد الأم�  ، المنصورإلى مجلس السلطان 

" لابد من سلطان ماهر قاهر :  وقـال المنصورللقول وأخذ ينكر على الملك 
 .صبـي صغ� لا يعرف المملكة " المنصوريقاتل هذا العدو والملك 

ستهتر في اللعب وتحكمت أمه اقد كثرت و المنصور علي كانت مفاسد الملك 
 .   قطز في أخذ السلطنة لنفسهضطربت الأمور فطمع الأم�اف
وأخيه وأمه� واعتقلهم  المنصورنتظر خروج الأمراء الى الصيد وقبض على ا

  . سنت� وثمانية شهور أيبكابن  فكانت مدة حكم،  في برج القلعة
 )1/507السلوك  –( المقريزي 

ستاذة من الملـك وتسـلطن اابن  هو أول مملوك خلع المظفر قطزوالملك 
يقع ذلك قبله من أحد من الملوك وتمت هذه السنة السيئة في  عوضه ولم

  . حاصد إلى يوم القيامة وبهذه الواقعة فسدت أحوال مصر
 )7/56النجوم   –تغري بردي ابن  (
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 :  المظفر  ترجمـة السـلـطــان

  . " الثور الوحشي قطز" اسم  ومعنى
 )112ماليك معجم اسماء سلاطين وامراء الم  - عطية  االله(عبد 

  . تبدو الس�ة الباكرة لسيف الدين غامضة وضبابية
 قطز )  –( قاسم عبده قاسم 

ستاذه غضب عليه يوما على شـئ اتفق أن ا الزعيمابن  في رق قطزلما كان 
ائـه جرى منه فلعنه ولعن والديه ثم إنه جلس يـبكي وينتحـب وزاد في بك

  . وظل طول اليوم يبكيمتنع عن الأكل اعلى حد القياس وحضر الطعام ف
 :  صاحب هذه الروايةابـي الفوارس الجزري ابن  قال

الحاج عـلي " كان قطز عنده عزيزا بخلاف غ�ه من م�ليكه فأوصى عليه 
ستوصي بهذا المملوك خ�ا ولاطفه وخـذ بخـاطرة ا" يا حاج : فقال الفراش

 وأطعمه واسقية " 
 :  ستاذه فقلت لهافأتيته وهو يبكي بعد ركوب  الحاج عليقال 

فلو وقع فيـك  ،من لطشة تعمل هذه الع�يل  ،" ما هذا البكاء العظيم 
  . " جرح سيف أو نشاب كيف كنت تصنع
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ما  اللهويا حاج ما بكائي وغيظي من لطشة فإن السيوف  اللهو" : قطز فقال

أخ� من أبائـه  اللهوتعمل في وإ�ا غيظي على لعنته لوالدي وجدي وهم 
 ."وأجداده 

 كافر؟ابن  أنت مملوك تركي كافر ،ومن هو أبوك وجدك  : فقلت
ةـ ابن  ما أنا إلا مسلم اللهولا تقل كذا يا حاج ": قطز فقال مسلم إلى عشر

السلجوقي ولابـد مـا  اخت خوارزم شاةابن  محمود بن ممدودجدود أنا 
  أملك وأكسر التتار "

بـت الأحـوال الى ان وتقل ،" فضحكت من قوله وطايبته :  الحاج عليقال 
دمشـق وطلبنـي فاحضرـ� وأعطـا�  قطـزملك مصر وكسر التتار ودخل 

 .  " اللهخمس�ئة دينار ورتب لي راتبا جيدا رحمة 
 ) 39الدرة الزكية   –ايبك الدواداري ابن  (

 :  أنه قال اقطاياستاذ الفارس  الزكي ابراهيمعن  تغري بردي ابن ويقول
 قطـزفأمرنـا  المعـز ايبـكلما تسلطن اسـتاذه  سيف الدين قطز" كنا عند 

اضرب لمن �لك بعد  قطزبالقعود ثم أمر المنجم فضرب الرمال ثم قال له 
ومن يكسر التتار فضرب وبقي زمانـا يحسـب فقـال يطلـع  ايبكاستاذي 

 محمود بن ممـدودلم لا تقول  قطزمعي خمس حروف بلا نقط فقال له 
 ممدودابن  محمودفقال انا هو انا م الاس فقال يا خوند لا ينفع غ� هذا

فتعجبنا من كلامه وقلنـا يـا  خوارزم شاهوأنا اكسر التتار وأخذ بثار خالي 
  . فقال أكتموا وأعطى المنجم ثلاثمائة دينار " اللهخوند يكون هذا ان شاء 

 )7/84النجوم الزاهرة   –تغري بردي ابن  (
 :  يقول اللهوكان رحمه 

عليه وسـلم في المنـام وقـال لي أنـت تملـك الـديار  الله" رأيت النبي صلى 
 " عليه وسلم حق لاريب فيه هللالمصرية وتكسر التتار وقول النبـي صلى 

في سن الصبى بدت واهنة وضعيفة غ�  سلطانولكن الدولة التي يحكمها 
قادرة على تحمل مؤمرات الصغار ولعـبهم بأقـدار الـبلاد والعبـاد ثـم بـدأ 

  . التترية يتردد على حدود السلطنة الوليدة صدى طبول الحرب
 المقدمة )  –قطز   –( قاسم 
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 .يوشك على الأفولالاسلام خيل للناس أن عصر  ، مصرسلام سوى لم يترك للا 

لم يكن بوسع السلطان الصبـي أن يفعل شيئا إزاء هذا الخطر الداهم فقد 
بـالح�م مـع  كان يقضي وقته في ركب الحم� والتنــزه في القلعـة ويلعـب

شـية التتـار كانـت الأحـوال تــزداد ومع كـل خـبر جديـد عـن وح،  الخدم
 .  ضطرابا والقلق يفترس النفوسا

سيف عندها تع� على الام�  ،كانت الاحوال على قدر من التردي والتمزق 
  . أن يخطو الخطوة الأخ�ة نحو العرش الدين

 وأن يــجلس "حان الوقت ان يكون صاحب النصر وصاحب سلطان مصر
فالتتار القادم� إلى بلادنا لابد لهم من قتال والقتـال لا  ،على سرير الملك 
هكذا قال للأمراء الظان� بطمعه في السلطنة وقال لهم ،  يتأتى بغ� ملك "

مـن  ةو فالأمر لكم أقيموا في السلطن" اذا خرجنا وكسرنا هذا العد :  أيضا
 ،الأمراء حتى يتمكن فرضي من رضي  بهذا أخذ سيف الدين يرضي،  شئتم "

الاتابـك سـنجر ستعصى عليه فكان السجن ملجأ له فقـبض عـلى اوأما من 
حين� سولت له نفسه بالسلطنة فحبسه وقبض على كث� فأذاقهم  الحلبـي

عز الدين ايبك الرومي وسيف الـدين بلبـان وبـدر الـدين اما  سنجرمثل 
  . حاكم الكركمغيث عمر للميلهم  ةفقد ضرب أعناقهم بـحج بكتوت

الملـك أن  شـدادابـن  القاضي عـز الـديننقلا عن  يبك الدوادارابن  يحكي
ليكشف أحوالها ويصلح مـا خـرب  حلبكان عازما على التوجه الى  المظفر

مـع  ركـن الـدين بيـبرسمنها على أيدي التتار فـوشى إليـة واش أن الأمـ� 
ين علية فضرب وجهه نحـو ج�عة من الأمراء البحرية متنكرين له ومتغ�

  . الديار المصرية
سيف الدين بلبـان منهم  السلطانج�عة من الأمراء في قتل  بيبرسحدث 

الرشيدي وسيف الدين بهادر المعزي وبكتوت الجوكندار المعزي وبيدغان 
  . الركني وبلبان الهارو� وبدر الدين انس الاصبها�
 )1/435السلوك   - (المقريزي  

قـالوا متـى فاتنـا ،  اء يتحينون الفرصة لقتله إلى أن وصل القصـ�أخذ الأمر 
 .نتقامةاالقلعة وأعجزنا عن قتله لم نأمن هذه المنـزلة ووصل إلى 
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 )9/73زبدة الفكر   - الدواداري ( 

سـيف الـدين بلبـان " وحـكى لي والـدي عـن مخدومـة :  أيبـكابن  يقول
 المظفـرتنمر عليهم السـلطان الاسلام نتصر ا" فل� :  قال الدوادار الرومي

ووبخهم وشتمهم وتوعدهم فأضمرا له السوء وحصلت الوحشة منذ ذلك 
اليوم ولم تـزل الضغائـن تتراءى في صفحات الوجوه وغمزات العيون وكل 

  . منهم يتربص من صاحبة الفرصة
 )8/60كنـز الدرر    - ايبك ابن  (

عائـدا إلى الـديار  دمشـق لما رحل مـن قطز" ان :  فقال ب�س الدواداراما 
 الفارس اقطايالمصرية وفي نفوس البحرية منه ومن استاذه ما فيها لقتله� 

واستبداده� بالملك وإلجائهم إلى الهرب والهجـاج والتنقـل في الفجـاج إلى 
وها والمشـقات التـي لبسـوها وإ�ـا غ� ذلك من أنـواع الهـوان التـي قاسـ

لا الاسـلام م بالشام والتنـاصر عـلى صـيانة نحازوا إليه لما تعذر عليهم المقاا
 ." الاستيلاء لأنهم أخلصوا له الولاء أو رضوا له 

 ) 9/73 ةالفكر  زبدة  - واداري د( ال
وهـم  ، فل� أنفرد عن الموكب لتصيد الأرانب وسـار وراء أرنـب عـرض لـه

يرمقونه فل� رأوه قد بعد عن الأطلاب ساقوا في أثـره ركضـا وجـاؤوا يتلـوا 
كأنه يشفع عنده في إصلاح حـال  أنس الاصفها�هم بعضا فتقدم إليه بعض

لأنه قام في خدمته مدة ولم يتع� له وخـرج الى الغـزاة برمحـة  ركن الدين
إلى سـؤاله ووعـده بإصـلاح حالـه  المظفـرفأجابه ،  وبذل فيها غاية نصحة

الامـ� ركـن فأهوى إلى يده يقبلها فأمسكها فضبطها ضبطا شـديدا وعـلاه 
  . بسيفه الدين

من صيده وعـاد يريـد الـدهليز  السلطان" فل� فرغ :  المقريزي وفي رواية
امرأة من سبـي التتار فأنعم بهـا عليـه فاخـذ  بيبرسطلب منه  ،السلطا� 

 بكتـوتيد السلطان ليقبلها وكانت إشارة بينه وب� الأمـراء فابتـدره  ب�س
الامـ� اه عن فرسه ورمـاه وألق الأم� انسوأختطفه  هبالسيف وضرب عاتق

بسهم أتى على روحه ودفن بالقص� ثم حمل بعد ذلـك إلى القـاهرة  بهادر
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الحـاج قبل ان تعمر ثـم نقلـه  الشيخ تقي الدينفدفن بالقرب من زاوية 

  . " عبودابن  الى القرافة ودفن قريبا من زوية قطز الظاهري
 )1/435السلوك   –( المقريزي 

 :   والخلاصة
غيلة وهو في طريقـه  المظفرمع ج�عة من أصحابة على قتل  برسبياتفق 

لحية الا الى القصـ� ولم يبـق بينـه وبـ� الصـا المظفـرلمـا وصـل ،  الى مصر
بالتقـدم إلى الصـالحية وبقـي هـو في بعـض  همسافة قليلة سـمح لعسـاكر 

ومعـه ج�عـة مـن أصـحابة  بـ�سخواصه بالقص� وخـرج للصـيد فتبعـه 

 .ه  658من ذي القعدة  في السابعفقتلوه 

  . فكان الطريق الى العرش مفروشا بدماء الخاسرين في الصراع
 )39الدرة الزكية   –ايبك ابن  (

لم يلبث أن تولى الحكم ليقوم بإنجـاز مهمـة تاريخيـة جسـيمة خبأهـا لـه 
كان إنجازه التاريخي عظي� بالقدر الذي حقق لـه المكانـة في  التاريخ فقد

 . تاريخ المسلم� 
 ( قاسم عبده قاسم / قطز )

 :  حولـیــات الملك المظفـــر

 . وستمائة وخمسین سبع سنة

 .الجبلبقلعة  الملك جلس الملك المظفر قطز على سرير:  ذي القعدة •

ونزل على آمد يريد ،  وفيها سار هولاكو من بغداد بنفسه إلى ديار بكر •
  . أخذهاونازل حران وكانت في مملكة الناصر يوسف حتى ،  حلب

فـأجمع أهـل حلـب عـلى ،  وقطع بعض جيشه الفرات وعاثوا في البلاد •
فاحترز نائبها المعظم تورانشاه بـن النـاصر  . وخرجوا جافل�،  الرحلة منها

فقتلـوا ،  وتقدم التتار حتى دنوا من حلـب . وجمع أهل الأطراف،  يوسف
 فاضـطرب . ثم رحلوا عنهـا عـاجلاً،  كث�اً من عسكرها الذين خرجوا إليهم
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وكتب إلى الملـك المغيـث  ،وخيم على برزة ،  الناصر وعزم على لقاء هولاكو

ومـع هـذا  . يطلب مـنه� نجـدة،  وإلى الملك المظفر قطز،  صاحب الكرك
وعظم خـوف الأمـراء والعسـاكر ،  فكانت نفس الناصر قد ضعفت وخارت

ويشـ� ،  كوفأخذ الأم� زين الدين الحافظي يعظم شأن هولا  : من هولاكو
فصـاح بـه الأمـ� ركـن الـدين  . بألا يقاتل وأن يداري بالـدخول في طاعتـه

أنتم سبب هلاك المسلم� وفارقه  : وضربه وسبه وقال،  بيبرس البندقداري
وشكى إليه ما كان ،  إلى خيمته فمضى زين الدين الحافظي إلى الملك الناصر

،  ليك عـلى الملـك النـاصرفل� كان الليل هجم طائفة من الم� ، من بيبرس
 .  ففر هو وأخوه الملك الظاهر إلى قلعة دمشق،  ليقتلوه و�لكوا غ�ه

وبهـا الأمـ� نـور الـدين بـدلان كبـ� ،  وفيها ركب بيبرس وسار إلى غزة •
وس� بيبرس إلى الملك المظفر قطز علاء الدين  . فتلقاه وأنزله،  الشهرزورية

ووعـده  . يه الملك المظفر أن يقدم عليهفكتب إل،  طيبرس الوزيري ليحلفه
 . ففارق بيبرس الناصرية . الوعود الجميلة

وفيها نزل هولاكو على الب�ة وأخذ قلعتها وأخذ منها الملك السعيد بـن  •
 .  وولاه الصبيبة وبانياس،  العزيز عث�ن وله بها تسع سن� في الاعتقال

ريـة مقيـدين عـلى س� الملك المغيث من بقـي عنـده مـن البحوفيها :  •
 .  منهم الأم� سنقر الأشقر : وهم نحو الخمس�،  الج�ل

وبكتـاش ،  وهم قلاوون الألفي . وفيها سار أربعة من البحرية إلى مصر •
 .  والحاج طيبرس الوزيري،  وبكتاش النجمي،  الفخري

وضرب ضربـاً مبرحـاً  . قـبض عـلى رجـل يعـرف بـالكورا� : وفي شعبان •
وأطلق من ،  بن عبد السلام وجدد إسلامه الشيخ،  نهبسبب بدع ظهرت م

 .  الاعتقال فأقام بالجبل الأحمر
 . وستمائة وخمسین ثمان سنة
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نزل هولاكو على مدينة حلب وراسـل متوليهـا الملـك المعظـم   : المحرم •
فلـم يجبـه إلى ،  عـلى أن يسـلمه البلـد،  تورانشاه بن الملك الناصر يوسف

 ،  فحصرها التتار سبعة أيام وأخذوها بالسيف . طلبه وأبى إلا محاربته

وخربهـا وخـرب جميـع سـور البلـد ،  أخذ هولاكو قلعة حلـب:   صفر •
 .  حتى عادت موحشة،  وجوامعها ومساجدها وبساتينها

،  ووجد هولاكـو مـن البحريـة تسـعة أنفـس في حـبس الملـك النـاصر  •
 .  منهم سنقر الأشقر . فأطلقهم وأكرمهم

وبها عامتها ،  وترك دمشق خالية،  يريد غزةلك الناصر ورحل الم:  وفيه •
وكـان ،  وبلغت أجرة الجمـل سـبع�ئة درهـم فضـة،  قد أحاطت بالأسوار

ووقعت فيهم الجفلات ،  فلم يثبت الناس عند خروج الناصر . الوقت شتاء
ولحق الملك الأشرف موسى بن المنصـور صـاحب  ، حتى كأن القيامة قامت

ار الملك المنصور بـن المظفـر صـاحب حـ�ة إلى مصرـ وس،  حمص بهولاكو
  . بحر�ه وأولاده

قـام الأمـ� زيـن الـدين سـلي�ن بـن ،  بعد أخذ حلب بستة عشر يوماً  •
وجمـع مـن بقـي بهـا وقـرر معهـم تسـليم ،  المؤيد وأغلق أبواب دمشـق

 .المدينة إلى هولاكو
يـل حتـى وصـلت أطـراف غـزة وبيـت جبر،  غار التتر على الشاموفيها  •

وعـادوا إلى دمشـق فبـاعوا بهـا المـواشي ،  والخليل وبركـة زيـزاء والصـلت
  وغ�ها

،  قدم الأمـ� ركـن الـدين بيـبرس البندقـداري إلى القـاهرة : ربيع الأول •
،  وأنزلــه في دار الــوزارة بالقــاهرة،  فركــب الملــك المظفــر قطــز إلى لقائــه

  . وأقطعه قصبة قليوب

 .  وقتل أمراءها وخرب أسوار قلعتها،  ملك هولاكو ماردينوفيها :  •
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قـ • وجعـل كتبغـا ،  وفيها رحل هولاكو عن حلب يريد الرجوع إلى الشر
  . وبيدرا نائباً بدمشق،  نوين نائباً عنه بحلب

،  وسـكز،  سـنقر الأشـقر : وأخذ هولاكو معه من البحرية سبعة مـنهم •
 .  وبكمش المسعودي،  وبرامق

واتفقـوا عـلى ،  فجمع قطز الأمـراءوفيها وصلت رسل هولاكو إلى مصر  •
  . قتل الرسل والمس� إلى الصالحية

ومن أنضـم إليـه مـن ،  خرج الملك المظفر بجميع عسكر مصر : شعبان •
مـن قلعـة الجبـل يريـد ،  عساكر الشـام ومـن العـرب والـترك�ن وغـ�هم

 .  الصالحية
فوسط واحداً بسـوق الخيـل تحـت قلعـة ،  وفيه أحضر قطز رسل التتر •
،  ووسط الثالث ظاهر باب النصرـ،  ووسط آخر بظاهر باب زويلة،  جبلال
 وعلقت رءوسهم على باب زويلة  . سط الرابع بالريدانيةو و 

بالخروج إلى الجهـاد ،  وسائر إقليم مصر،  نودي في القاهرة ومصرفيه و  •
 .  عليه وسلم اللهصلى  اللهونصرة لدين رسول ،  اللهفي سبيل 

،  التقـى الجمعـان : ة خامس عشري شـهر رمضـانفل� كان يوم الجمع •
وقد امتلأ الوادي وكثر صياح أهـل القـرى مـن  . وذلك بعد طلوع الشمس

 بنصره اللهفأيده ،  الفلاح� وحمل المظفر بنفسه وبمن معه حملة صادقة

 ورد الخبر إلى دمشق بانهزام التتر وحملت رأس كتبغا إلى القاهرةوفيه  •
 ظفر قطز يريد مصرخرج السلطان الم:  شوال •

قتل السلطان قطـز عـلى يـد بيـبرس وبعـض  : خامس عشر ذي القعدة •
  الأمراء

 :  المظفر مجریات

 :  قبل مجئ التتار

  
131 



 
ا كارهـا ستعظاما لهـاسن� معرضا عن ذكر هذه الحادثة  لقد بقيت عدة

أن يكتب  هلا وأؤخر أخرى فمن الذي يسهل علينا أقدم إليه رجالذكرها ف
فياليـت أمـي لم  ،المسلم� ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك و الاسلام نعي 

  . تلد� وياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
 ،الحادثة العظيمة والمصيبة الكبرى التـي لم تشـهد الأيـام والليـالي مثلهـا 

سـبحانه  اللهعمت الخلائق وخصت المسلم� فلـو قـال قائـل منـذ خلـق 
بمثلها لكان صادقا فان التواريخ لم تتضمن ما لم يبتلوا  وتعالى آدم وإلى الآن
 .  يقابلها ولا ما يدانيها

 )9/329الكامل في التاريخ  - الأثير ابن  (
تـم اسـتيلائهم عـلى معظـم بـلاد المسـلم� وإنهـم مـا  اللهإن التتار لعنهم 

لم يبـق خـارج حكمهـم في ،  قصدوا إقلي� إلا فتحوه ولا عسكرا إلا هزموه
  . والحجاز واليمن مصرإلا الجانب الشرقي 

هرب ج�عة من المغاربة الذين كـانوا بمصرـ إلى  ، مصرفهرب الناس خارج 
والبـاقون بقـوا عـلى  الـيمن والحجـازوهرب ج�عة من الناس الى  المغرب

  . وجل وخوف شديد يتوقعون دخول العدو وأخذ البلاد
 )7/87النجوم الزاهرة   - تغري بردي ابن  (

 حلـبنـزل مدينة  هولاكوإلى القاهرة وأشيع ب� الناس أن وصلت الأخبار 
ــوران شــاهوأرســل إلى متوليهــا المعظــم  ــن  ت ــاصراب ــه  الن فــأبى إلا محاربت

اسروا النسـاء فحاصروها سبعه أيام وأخذوها بالسيف وقتلوا خلقـا كثـ�ا و 
مــتلأت الطرقــات بــالقتلى اســتباحوا دمــاء الخلــق حتــى اونهبــوا الامــوال و 

  . التتر تمشي على جيف من قتل فصارت عساكر
 )1/511السلوك   –( المقريزي 

"  :  وعسكره قـد تركـوا دمشـق وتركـوا أهلهـا يـدعون علـيهم الناصروان 
 . عليكم السلامة " اللهللتتار لا كتب  ةتركتمونا طعم

وأظهروا له  هولاكوسلموا المدينة ومفاتيح أبوابها إلى  دمشقوإن أمراء 
وقتل  ماردينملك  هولاكووأن ،  لا حصار ولا قتالب دمشقالطاعة فدخل 

وبيت  ةنابلس وغز قد زاروا بـجرمهم  المغولوأن ،  أمراؤها وخرب الأسوار
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علموا ما فعله النصارى بالمسلم� لما مال أليهم  .وبعلبك وبانياسجبريل 

تجولوا في البلاد ان مسيحي الشرق  القاهرةحكي في شوارع  .التتار
وأبواب المساجد  المسلم�يرشون الخمر على ثياب  ةوصلبانهم مرتفع

  . ظهر الدين الصحيح دين المسيحوقالوا جهرا 
 )2/5السلوك   - (المقريزي  

 ةغول على بقيـأن استيلاء الم ةوح� ودمشق حلبأيقن الناس بعد وقوع 
عندئذ خيل  ، ةوأن الجميع واقع بأيديهم لا محال ،وقت  ةبلاد الشام مسأل

عن قريب وصار القلق  ةاتي ةعالم على وشك الإنتهاء وأن الساعال للناس ان
  . يفترس النفوس وعم الرعب

 مصر م�ليكبات المغول لا يفصلهم على القضاء على حكام المسلم� سوى 
قـد تمـزق شـملهم بعـد  افريقيـافالذي يليهم دويلات متشرذمة في شـ�ل 

لاد المغـرب بـ� فبعـدهم قسـمت بـ،  سقوط دولـة الموحـدين في المغـرب
 وبنو عبد الواحدفاس والمغرب الأقصى  ابو يحيـيتـخذ اعشائر بني مرين ف

 افريقية. وبنو ابـي حفصالمغرب الأوسط 
 )1/501السلوك   –( المقريزي 

 .  الشام ولم يتبقى الا أم البلاد وتمزق شملالاسلام قبلة أهل  القاهرةصارت 
 :  رساله قائلا له فيها يوسف للناصر قد أرسل قطز السلطانكان 
خترتني خدمتك وان اخترت قدمت ومن معي نجدة لك على القادم ا" إن 

عليك فإن كنت لا تـأمن حضوري س�ت لك العساكر صحبة مـن تــختار 
في الملك لا يقاومه وأنه نائبـا عنه  الناصرمقس� بالأ�ان المغلظة إن تنازع 

  . "بديار مصر ومتى حل أقعده على كرسي العرش 
 :  برسالة فيهاطرق أبواب القلعة رسل التتار  ،فل� جاء الميعاد 

باسـط الأرض  ماللهـباسمك ،  القان الأعظم،  " من ملك الملوك شرقاً وغرباً 
الـذي هـو مـن جـنس الم�ليـك ،  المظفر قطـزيعلم الملك  ،ورافع الس�ء 

ويقتلون مـن  ، يتنعمون بإنعامه،  الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم
  . كان بسلطانه بعد ذلك
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بالـديار ،  وسـائر أمـراء دولتـه وأهـل مملكتـه،  المظفـر قطـزيعلم الملـك 

خلقنـا مـن ،  في أرضـه الله أنا نحـن جنـد،  المصرية وما حولها من الأع�ل
وعـن ،  فلكم بجميع الـبلاد معتـبر وسلطنا على من حل به غضبه،  سخطه

قبـل أن ينكشـف ،  وأسلموا إلينـا أمـركم،  فأتعظوا بغ�كم،  عزمنا مزدجر
ولا نـرق ،  فنحن ما نرحم من بـكى . فتندموا ويعود عليكم الخطأ،  الغطاء

وطهرنـا الأرض مـن الفسـاد ،  وقد سمعتم أننا قد فتحنـا الـبلاد،  لمن شكى
،  فأي أرض تأويكم . وعلينا بالطلب،  فعليكم بالهرب،  وقتلنا معظم البلاد
ولا مـن ،  ف� من سـيوفنا خـلاص . وأي بلاد تحميكم،  وأي طريق تنجيكم

،  وسـيوفنا صـواعق،  وسـهامنا خـوارق،  فخيولنـا سـوابق . مهابتنا منـاص
والعسـاكر ،  فالحصـون لـدينا لا تمنـع . وعددنا كالرمـال،  وقلوبنا كالجبال

ولا تعفـون ،  علينا لا يسمع فإنكم أكلتم الحـرام ودعائكم،  لقتالنا لا تنفع
 . وفشـا فـيكم العقـوق والعصـيان،  وخنـتم العهـود والأ�ـان،  كلامعن ال

" فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تسـتكبرون  فأبشروا بالمذلة والهوان
" وسـيعلم الـذين ظلمـوا أي ،  في الأرض بغ� الحق وبما كنتم تفسـقون "

فـإن  . ومن قصـد أماننـا سـلم،  فمن طلب حربنا ندم،  منقلب ينقلبون "
وإن خـالفتم ،  فلكم ما لنا وعلـيكم مـا علينـا،  تم لشرطنا ولأمرنا أطعتمأن

وقـد ثبـت ،  فقـد حـذر مـن أنـذر . فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكم،  هلكتم
وقد سلطنا علـيكم ،  وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة،  عندكم أن نحن الكفرة

وعزيـزكم ،  فكثـ�كم عنـدنا قليـل،  من له الأمور المقدرة والأحكام المدبرة
،  لـوا الخطـابيفـلا تط . وبغ� الأهنة لملـوككم عنـدنا سـبيل،  عندنا ذليل

،  وترمى نحوكم شرارهـا،  قبل أن تضرم الحرب نارها،  وأسرعوا برد الجواب
وتـدهون منـا بـأعظم  . ولا كافيـاً ولا حـرزاً ،  فلا تجدون منا جاهاً ولا عـزاً 

وأيقظناكم ،  نا إذ راسلناكمفقد أنصف . وتصبح بلادكم منكم خالية،  داهية
وعـلى ،  والسـلام علينـا وعلـيكم . ف� بقي لنا مقصد سواكم،  إذ حذرناكم

  . وأطاع الملك الأعلى،  وخشي عواقب الردى،  من أطاع الهدى
 بحد سيوف تنتضى وبواتر.  . . ألا قل لمصر ها هلاون قد أتى

  . لأكابرويلحق أطفالاً لهم با.  . . يص� أعز القوم منا أذلة
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الى  أمر داعي الجهاد بالنداء في كافة الديار المصرية وأعلن النف� العام

بـجمع الزكاة منادى يبلغ الناس  ةطاف بالمدين.  هللالجهاد في سبيل 
دينارا واحدا عن كل امرئ صغ�ا  ،حتياجات الجيش التجهيز مؤن الجند و 

حاب الأملاك وزكاة كان او كب�ا تحت س�ء مصر وأجره شهر مقدم من أص
  . حول مقدم من الأغنياء ومثله من اصحاب السواقي والغيطان

 هل يا ترى سيكفي هذا ؟ ربما إذا أضفنا إليهم أموال أرباب الدولة والأمراء
 العـز بـن عبـد السـلامستجابوا لدعوى سـلطان العلـ�ء الشـيخ االأمراء ؟ 

عـلى الجـيش او كي ينفـق  قطـزوجمعوا حلي نسائهم وأتـوا بـه للسـلطان 
تسابق الناس في بذل الجود بكل ما هو موجـود في لله  الحمد.  يضرب سكا

مال حلال لا ظلم فيـه ولا  ،حتى بلغ المال أقصاه وبلغ المطلوب  اللهسبيل 
  . ست�ئة الف ديناربلغ جملة ما جمعه من الأموال أكثر من .  عدوان

 النـاصرمن جيش  بذلك بل عمل على استقطاب وحدات المظفرلم يكتفي 
ك� ضم إلى قواته من تبقى من القوات الخوارزمية وقوات مـن قبـل أمـ� 

 .  الكرك الأيوبي
اضـافة  بيبرس البندقداريقام بإستقبال كث� من الم�ليك البحرية بقيادة 

فاجتمع  الى جموع الخوارزمية وعسكر بلاد الشام الفارين من وجه المغول
  . اعنده من العساكر أربع� الف

نفذ فتوى سلطان العل�ء وأحضر هو والامراء ما عندهم من حلي وأموال 
 .ووضعها ب� يدي الشيخ 

 )2/392مفرج القلوب   –واصل ابن  (

 :  قطز والطریق الى سھل عین جالوت

فل� انتهى قال لهم ماذا ترتئون  ،الرسالة على الأمراء  سيف الدين قطزقرأ 
 :  ناصر الدين قم�يرد 

نية عن فان شهرته وهيبته غ جنكيز خانفضلا على انه حفيد  هولاكو " ان
من تـخوم الص� الى باب مصر كلها في قبضته  ةالبيان وان البلاد الممتد
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الان فلو ذهبنا نطلب منه الامان فليس في ذلك عيب ولا عار ولكن تناول 
السم بخداع النفس واستقبال الموت امران بعيدان عن حكم العقل انه 

يفي  ان يطمئـن اليه فهو لا يتورع عن احتراز الرؤوس ولانسان ليس للا 
الخليفة وعددا من الامراء بعد ان اعطاهم  ةبعهده وميثاقه فانه قتل فجأ 

 . العهد والميثاق فاذا سرنا اليه فسيكون مص�نا هذا السبيل "
 ةممتلئـ والشـام ةديـار بكـر وربيعـ ةهـذه فـان كافـ ة"والحال:  قال قطز

خرابـا يبابـا  الـروموحتـى  بغـدادناحات والفجائع واصبحت البلاد من بالم
 مصرـوقضى على الجميع فلو اننا تقدمنا لقتالهم وقمنا بمقاومتهم تــخرب 

التي تريد بلادنا واحدا  ةمع هذه الج�عوينبغي ان نـختار  ،خرابا كغ�ها 
فامر متعـذر اما الجلاء  " الصلح او القتال او الجلاء عن الوطن "من ثلاث 

 ." وبيننا وبينهم مسافه كب�ة المغربلانه لا �كن ان نجد مفرا الا 
 مصــالحتهم انــه لا يوثــق لــيس هنــاك ايضــا مصــلحة في ":  قمــ�يقــال 

 :  فرد عليه عدد من الامراء . "بوعودهم
 ." ليس لنا طاقة ولا قدرة على مقاومتهم فمر بما يقضيه رأيك " 

ي ان نتوجه جميعا الى القتال فان ظفرنـا فهـو " ان الرأي عند : قطزقال 
  . المراد والا فلن نكون ملوم� امام الخلق "

نـا او  كتبغاارى ان تقتل الرسل ونقصد ":  بيبرسقال  متضامن� فـاذا انتصر
  . فأيد الامراء هذا الرأي هزمنا فسوف نكون في كلتا الحالت� معذورين "

 ) 217 ،216عين جالوت  –( الصلابـي 
 بالسيف نصيف� بتوسيط أربعة منهم السلطانأمر  خمسةكان رسل التتار 

احدهم في سوق الخيل تحت القلعة والاخر بظاهر باب زويلة وثالث عند 
سـهم عنـد بـاب اما الرابع فعند الريدانية ثـم أمـر بتعليـق رؤ  ،باب النصر

  . حتفظ به لنفسه وألحقة بم�ليكهازويلة واما الخامس ف
اوامره الى ولاة امور الاقاليم المصرية بـجمع الجيوش وحث  انالسلطاصدر 

عليه  اللهونصرة دين رسوله صلى  هللالناس على الخروج للجهاد في سبيل 
  . بالمقارع وسلم بل وطالب الولاة بضرب من رأوه قد اختفى من الاجناد
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دينا احتاج سياسيا حكي� قائدا بارعا بل وقبل ذلك كان خ�ا  قطزكان 

في ذلك  العز بن عبد السلامالاسلام ستفتى شيخ االمال لتجهيز الجيش ف
فتاه اذا أراد أن يأخذ من الرعية مال لذلك يـجوز بشرط الا يبقي في اف

المحلاة  بيت المال شيء من السلاح والسروج والذهب والفضة والسيوف
من ممتلكات والات ويقتصر كل منهم على  همبيعوا ما ليبالذهب وان 

ال الناس مع بقاء اما اخذ امو  ةسلاحه ويتساووا في ذلك هم والعامسه و فر 
  . الجند من الاموال فلا ةما في ايدي قاد

 )1/302بدائع الزهور   –اياس  ابن ( 
 الصـالحيةبعسـكره الى  الخامس عشر من شعبانخرج في  السلطانثم ان 

 :  التتر قال جتمع باكابرهم فل� رآهم غ� راضي� بالخروج كراهة لقاءاف
" يا امراء المسلم� لكم زمان تاكلون اموال بيت المال وانتم للغزاة كارهون 
وانا متوجه فمن اختار الجهاد يصحبني ومن لم يختر ذلك يرجع الى بيتـه 

 .خرين"أ يم المسلم� في رقاب المتمطلع عليه وخطيئة حر اللهفان 
 )1/515السلوك   - (المقريزي 

 السلطانفعاود  التترعليهم المخاوف من  تالشك وسيطر عاود بعد الامراء 
  . " انا القي التتار بنفسي ":  وقال لهمالاسلام تذك�هم بما وقع في اراضي 

 :  فل� جادلوه استشاط غضبا وقال لهم
من القتل والسبي والحريق الاسلام " يا مسلم� قد سمعتم ما جرى لاهل 

د وحريم وقد علمتم ان ايـدي التتـار وما منكم من احد الا وله مال واولا 
وقد لحقني على نصرته الاسلام قد تحكمت في الشام وقد اوهنوا قوى دين 

 اللهيـجب عليكم القيـام في جهـاد اعـداء  اللهيا مسلم� يا عباد ،  ةالحمي
بصدق النية تجارتكم رابحة وانـا واحـد  اللهحق القيام يا قوم جاهدوا في 

 "لا يفوته فائت ولا يهرب منه هاربلا ينام و  ربي منكم وانا وانتم ب� يد
في الـدنيا الا ان عند ذلك ضجت الامراء بالبكاء وتحالفوا انهم لا بقاء لهـم 

 . ةتنكشف هذه الغم

 :  العظیمالانتصار قطز و
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كان كل امراء المدن العربية يكتفون بتقوية الحصون عندما تصلهم 

اما الملك  ،دفاع من وراء الاسوار تهديدات التتار ويؤثرون السلامة في ال
ختار طريقة أخرى أختار موقع خارج الديار المصرية في الحرة اف المظفر

  . جالوت ع�فلسط� يسمى 
لبلدة في الريف الفلسـطيني تقـع بـ� بيسـان ونـابلس اسم  وع� جالوت

  . في هذا المكان جالوتقتل  داودواسمها يرتبط بالاسطورة التي تقول ان 
ان يتحـرك بمجموعـة مـن  ركـن الـدين بيـبرسالامـ�  السلطانذ امر حينئ

 .  العساكر في اتجاه الاراضي الشامية
فيضيء القلوب فضاقت عن حمله  ةحرك الام� بـجيش جرار يفيض ح�ست

جيش لا يقدر على كسره ملك  ،يومئذ الارض وكأنها تس� ومع جنده تدور 
لـو نظـرت  ،ومـردة الجـان  ولا سلطان جيش ذلت لعظمته شياط� الانس

 .  اليه لرأيت عجبا فلم ترى يومئذ مصرا مثل مصر
حـ� ذاك علـم جمعات لحامية مغولية فتحرش بها ت بيبرسوجد  غزةعند 

التتار ان للمسلم� جيش من نار يدافع عـن عـرض اهلـه ويصـون حـدود 
هنـاك وعهـد  هولاكـونائب  بيدرايقوده  غزةكان جيش التتار في  . أراضيه

لحضـور  قراقوردمثم اتجه هو نحو عاصمته  دمشقنائبا عنه في  كتبغا الى
  . منكوخانلانتخاب الخان الاعظم بعد موت اخيه  القورلتاياجت�ع 

 بحـر الـرومتـخذ سـاحل ابالجيش فتحرك  ،وحرك كوساته  السلطانركب 
بسـواحله القـى بسـلامه اليـه ففـرح الاسـلام عندما مـر جـيش  ، طريقا له

 عكـامس�ته الى سواحل  اصلثم و  ،ستأنس جنده بدفء شطآنه بقدومه وا
مـن تـبعهم مـنكم فـارس او  اللهو : وهى يومئذ في ايدي الفرنج فقال لهم

 ثم واصل المس� راجل يريد اذى عسكر المسلم� قاتلكم قبل ملتقاي التتار
وكان الصليبي� على يق� أن وصول المغول لساحل الشام لا ينبئ بحدوث ، 

  . ات وشيكه في اقدارهمتغي� 
 )108مماليك فرسان ال  - ( جيمس واترسون 
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للجـيش السـابق فوافـاه التقـى الاسـلام جـاء جـيش  ،بلغ المـراد  ةعند غز 

الجمعان والتئ� فصـارا وحـدة واحـدة عـلى قلـب رجـل واحـد مشـمرون 
  . لخوض غ�ر المعركة

 وذكرهم بما وقع حضهم على قتال التتر ،الامراء فجمعوا  المظفرهنالك أمر 
بأهل الاقاليم من القتل والسبـي والحريق وحذرهم من وقوع مثل ذلك 

فضجوا بالبكاء  ،والمسلم� الاسلام الشام ونصرة  وحثهم على استنقاذ
  . وتحالفوا على الاجتهاد في قتالهم ودفعهم

قاصـدا قطـع  ،بموكب بهيج لأعدائه مهيب تابع الجيش مس�ه نحو هدفه 
  . بدت الارض يومئذ تحت أقدامهمالرقاب فع

تحول الى كتلـة متحركـة مـن الغضـب اللاهـب  بيدرابهز�ة  كتبغالما علم 
  . وهو الجيش الذي لا يهزم

ون القـرآن وجنـود يـزين ايـديهم وظهـورهم أ في جيش المسلم� قراء يقـر 
سيوف ونشاب ورماح ودروع وخيول يزينها لجم وسروج وطبول وكوسـات 

ــواق  ــاربون واب ـــخون وض ــدي الناف ــون  ،في اي ــبرون ويهلل ــون  ،يك يهزج
عازمون ان يخرجـوا عـدوهم مـن بـاقي بقـاع .  ويشكرون لربهم حامدون

  . فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لعساكرنا المنصورة ،الاسلام 
للعالم� واقتداء  اللهعليه وسلم ورحمة  اللهصلى  هللاستئناسا بهدي رسول 

لهجوم عندما تدور الشمس وتضيء حدد سلطان المسلم� بدء ا ،به 
  . الظلال وتهب الرياح ويدعوا الخطباء والناس في صلاتهم

الذي لطالما كان في تلك المعركة ركنه وحصنه سبق  ركن الدينووفق خطة 
  . فتبعه بـجيش التتار كتبغابـجيشه الجيش الرئيسي فلمحه  بيبرس

حتى  ع� جالوت سهلواصل القائد الام� استدراج جيش الاعداء داخل 
 بيبرسأبيهم تظاهر  ةيه جميعا فل� جمعهم خلفه عن بكر نـزلوا ف

ولكن ربما في اسرع من ذلك وجد المغول  ،بالهز�ة والتراجع الى الوراء 
 قطزانفسهم تحت وطأة هج�ت وضغط معدات ثقيلة من قوات 

  . الخاصة
 جيمس واترسون ) - الاسلام ( فرسان 

  
139 



 
، جـيش فحـاصروهم فاصـبح السـهل علـيهم صـعبا بباقي ال السلطانجاء 

  . عندئذ قرعت طبول الحرب وتتابع ضرب الكوسات ايذانا ببدء الهجوم
كـثر صـياحهم  ،حينذاك امتلأ الوادي بالنـاس واهـل القـرى مـن الفلاحـ� 

  . وارتفعت الاصوات بالدعاء والتكب� والتهليل
نشـب القتـال  ، ارنشب القتال وهم في قلوبهم يومئذ وهم عظيم من التت

في البدايـة قـد دهمنـا عـدونا وزحـف الينـا .  ضاريا داميا ونشبت المعارك
ختل عسكره واصـابت السـهام االسيول فحدثت البلبلة في الجيش و التتار ك

هنالك سكن الخوف في نفوس الجند  ،الخيول وقذفت فرسانها على الارض 
  . وظنوا ان الهلاك محيط بهم

مـن عـلى جـواده  قطـزاعتاب الهز�ة نـزل القائد  عندما اقبل الجيش على
 قطـز م انصر عبـدكاللهم انصر جندك اللهومرغ وجهه في التراب ثم دعا 

 ." هواإسلاما هواإسلاما ه" واإسلاماثم نادى 
.  وكأن الارض قد استجابت لندائه فايقظت من فوقهـا فبعثـوا مـن جديـد

زق مخرجـا فاقبـل أ لمـعسر يسرا ومن الضيق فرجـا ومـن امن ال اللهفجعل 
 ،اقتلـع مـن فـوق اجسـادهم الـرؤوس ، علـيهم فضـحرهم الاسـلام جيش 

  . قطعوهم إربا إربا
وبعد قليل قتل فـرس السـلطان فجـاءه احـد الامـراء يعـرض عليـه فرسـه 

 المسلم� من نفعك " الله" لا حرم :  متنع وقال لهاعليه ل�كبنها فوحلف 
 ".بسببكالاسلام داء راك لقتلك وهلك " ياخوند لو بعض الاع: فقال الام�

فلـه رب لا الاسـلام " أما انـا فكنـت أروح إلى الجنـة وامـا :  السلطانقال 
 يحرسـه ظل الام�،  "الاسلام يضيعه لقد مات فلان وفلان وفلان ولم يضع 

  . بالخيل فركبها ةحتى جاءت الوشاقي
المسـلمون مره اخرى اختل الجيش وانكسرت ميسرته كسرة شنيعة وزلـزل 

وظـل يحـث  ،ستقامت افجبر السلطان بنفسه كسرها حتى  ،زلزالا شديدا 
فعـادت رؤوس التتـار  هللالناس على القتال ويحسن لهم المـوت في سـبيل 

متلات أيـديهم بالغنـائم والأمـوال العسكر وقد اقبل ا،  تتراقص على الارض
 .  الطائلة وخيول كث�ة
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كتبغا ح في خلسة من الزمن قائد التتار قد لم ج�ل الدين اقوشكان الام� 

اليه الوصـول ومكنـه منـه  اللهيترجل ب� كلابه فانتهز الفرصة وسهل  نوين
فل� ذهب به الى سلطان المسلم� مكبـل اليـدين ،  حتى وقع في يده اس�ا

 :  السلطانقال له مسربل بسربال من حديد  ،والرجل� بسلاسل واغلال 
لعهد ها انت بعد ان سفكت كث�ا من الدماء البريئة " ايها الرجل الناكس ا

وقضيت على الابطال والعظ�ء بالوعود الكاذبة وهدمت البيوتات العريقة 
 .قد وقعت أخ�ا في الأسر " ،بالأقوال الزائفة المزورة 

صر هذا فإ� إذا قتلت على يديك " لا تتباهى كث�ا بيوم الن:  كتبغا قال
لا منك فلا تنخدع لهذه المصادفة العاجلة ولا بهذا  اللهعلم ان ذلك من اف

نبأ وفاتي فسوف يغلي بحر  هولاكوالغرور العابر فإنه ح� يسمع حضرت 
غضبه وستطأ سنابك خيل المغول البلاد من اذربيجان حتى ديار مصر ان 

 .فافرض انه نقص واحد منهم  كتبغاثلاثمائة الف فارس مثل  لهلاكو
فانهم يزاولون اع�لهـم  تورانفخر لهذا الحد بفرسان " لا ت:  السلطانقال 

 .بالمكر والخداع لا بالرجولة والشهامة " 
 .رب العالم�لله  فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد . ثم أمر به فقتل

الى  المظفـرفنــزل  المغـولقضت الحرب اوزارها بفتح مب� مستب� وقهـر 
  . عز وجللله  ت� شكراالارض ومرغ وجهه بالتراب ثم صلى ركع

لم نبقي منهم احدا كم مـن قريـة دخلوهـا فـدمروها وأجتـاحوا لله  الحمد
قتلوا  ،اقبلوا كالظل�ت  ،وفتكوا باهلها فتكا ذريعا وامعنوا فيها قتلا ونهبا 

في بطون الامهات فعلـوا وفعلـوا حتـى عـم  ةقتلوا الاجن ،النساء والاطفال 
حتـى جـاء الابطـال لـدنياهم بـالحق ضررهم وتغشـت بايـديهم المفاسـد 

 فللـهونهارها مضيئ  ةم ليلهم صبحا واعادوا شمسها مشرقفجعلوا من ظلا 
  . الحمد ملء الس�وات وملء الارض وملء ما شاء من شيء بعد

 :  يبشرهم دمشقالى اهل  المظفرثم ارسل السلطان 
لوا على استطا الله" اما النصر الذي شهد الضرب بصحته وأن التتار خذلهم 

واسـتنجدوا بقبـائلهم عليـه فهـذه عسـاكرنا الاسـلام الايام وخاضـوا بـلاد 
مستوطنة في مداخلها ما تـزلزل لمؤمن قدم الا وقـدم الا�ـان راسـخة ولا 
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ولا تـزل اخبار المسلم� تتنقـل الى الكفـار  ،نطق كتاب إلا أخرسه القرآن 

ح فضـته بـذهب واخبار الكفـار تتنقـل الى المسـلم� الى ان خلـط الصـبا 
الاصيل وصار اليوم كأمس ونسخت آية الليل بصورة الشمس الى أن تراءت 
الع� بالع� وادمرت نار الحرب ب� الطرف� وقتل كل جبار عنيد ذلك بما 

  . " قدمت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد
 )124عين جالوت   –( الصلابي  

الشـجعان التتـار مـن  ةوج�عـ ركـن الـدينوفي صبيحة يـوم النصرـ اتبـع 
  . منهم بدمشقوهرب من  حلبيقتلونهم في كل مكان الى ان وصلوا 

 )17/402البداية والنهاية  –كثير ابن   (
ثم تتبع الفارين من التتار وطهر مدن الشام الأخرى من الحاميات التتريـة 
وطاردهم في أعالي البلاد حتى لحق بهم في حمص ففروا بحياتهم والقوا ما 

من متاع وغ�ه وأطلقـوا الأسرى وعرجـوا نحـو طريـق السـاحل كان معهم 
فتخطف المسلمون منهم وقتلوا خلقا كث�ا واسروا اكثر حتـى انـه لم يسـلم 

 .  من التتر من يبلغ هولاكو هلاك جنده
 )125عين جالوت   –( الصلابي 

 الايوبي�فاصبحت يومئذ الوريث الشرعي لكل من  الم�ليكوأما 
  . وأصبح قطز أول من ملك البلاد الشامية من ملوك الترك سواء والعباسي�

 )7/83النجوم  –تغري بردي ابن  (
للمغول النصر في ع� جالوت والسيطرة على مصر والنفاذ بعـدها  لو تمو 

الى ش�ل افريقيا حيـث الصـحراء الكـبرى التـي هـي الطريـق التقليـدي 
وروبا مـن الجنـوب في المعروف لدى الغزاة والفاتح� الذين قاموا بغزو ا

العصور المختلفة لتمكنوا من الوصول الى اوروبا عبر جزيرة صقلية وجبل 
 .  طارق

 )169قيام دولة المماليك الاولى   - ( العبادي 
وثمة اهمية اخرى لانتصار ع� جالوت فقد تم لل�ليك القضاء نهائيـا عـلى 

  . المعارضة الايوبية لهم واعادوا الوحدة ب� مصر والشام
 )262المغول   –العريني  الباز( 
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ف� كان للمسلم� بعدما رأوا حكام بني ايوب يتقاعسـون في الـدفاع عـن 

كـل هـذا أفقـد  ، المسلم� ضد التتار بل ان بعضهم حارب ضمن صفوفهم
بني ايوب اي حق شرعي في الملك وباتوا في صورة قوة متداعية غ� جديرة 

  . بحكم المسلم�
 )36العصر المماليكي   –( سعيد عاشور 

فحصـلوا عـلى ،  في الوقت الذي ابدى فيه الم�ليك ثباتا وصلاحية في البقاء
فنسي الناس  ،ماكان ينقصهم من مجد كان لابد منه لتثبيت اركان دولتهم 

اصلهم غ� الحر وتناسوا لهم انهم اغتصبوا الحكم من سادتهم الايوبي� ولم 
 :  واحدا هو يعد المسلمون يذكرون الا شيئا

" ان الم�ليك انقذوهم من المغول وان بقائهم في الحكم بات ضرورة لابد 
 .  منها للمحافظة على كيان المسلم� "

  : أزبك الدین صارم
من قادة المسلم� في الشـام وكـان قـد وقـع في أسر  صارم الدين ازبككان 

 :  صارم الدينالتتار يقول 
والامـ�  المظفرأمرته ان يـجتمع بالملك بعثت غلاما لي في صفة جاسوس و "

ويعرفهم ان التتار لاشئ فلا تـخافوا  وبلبان الرشيدي وسنقر الرومي بيبرس
منهم وان تكون ميسرة المسلم� قوية بالخيل والرجال وعرفهم ان التتار في 
عسكر قليل واوصيـه ان يراعي المسـلمون ان يكـون الملتقـى عنـد طلـوع 

مي الى عسكر المسلم� وجدهم خائف� من التتار فل� وصل غلا  . الشمس
خوفا عظي� فاجتمع ببعض الامراء الذين عرفته بهم وعرفهم ما اوصـيتهم 
به وكنت قلت في كلامـي قـل للامـراء لا تــخافوا هـا انـا واصـحابي والملـك 

فل� كان ملتقى الجمع� على . وكذلك كان  اللهوالاشرف ننهزم ب� ايديكم 
كـان اول سـنجق الاسـلام عت الشمس علينا وظلت عساكر ع� جالوت طل

سبق احمر وابيض وكانوا لابس� العدد المليحة واشرقت الشمس على تلـك 
وقد بهت هو والتتار الذين معه لكثرة تلـك العسـاكر  كتبغاالعدد فطلبني 

صـارم وحسن ما عليهم وج�لهم وهم ينحـدرون مـن الجبـل وقـال لي يـا 
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ثم ظهرت سناجق صفر قال هذا  ، سنقر الرومي هذا رنك من قلت الدين

ثم تتابعت الاطـلاب اولا فـاولا وانحـدر مـن  بلبان الرشيديرنك من قلت 
ســفح الجبــل ودقــت الكوســات وامــتلأ الــوادي والــبر مــن العيــاط وجــاء 

رنـوك المسـلم�  أقـرأالفلاحون واهل القرى والبلدان من كل جانب وكنت 
  .فصرت اي شـئ طلع على لسا� قلته يسألني هذا رنك من  كتبغافصار 

ونصرــ هــذه الملــة المحمديــة  اللهثــم ان التتــار انحــازوا الى الجبــل وفــتح 
بالم�ليك الترك البحرية ولم يسلم من التتر من يرد الخبر الى هولاكو ولكـن 

  . قتل الجميع
وم� اتفق في هذه الواقعة ان الصبـي الذي ابقاه السلطان من رسل التتار 

فه الى م�ليكه كان راكبا وراءه حال اللقـاء فلـ� الـتحم القتـال وجـه واضا
 .سهمه نحو السلطان فبصر به بعض من كان حوله فامسك وقتل مكانه 

 .الملك المظفر على بلاد الشام كلها من الفرات الى حد مصراستولى و 
 )1/433السلوك   - (المقريزي  
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 الباب الثالث 

 ركن الدین بیبرس: الفصل الاول : الظاھر

 : الظاھر  الملكرجمـة ت

 " معناه أم� فهد .  بيبرسسم " او 
 )76معجم اسماء سلاطين وامراء المماليك   - عطية  االله(عبد 

عدة الملك وعمدة الم�لك كهـف الاسلام الملك المجاهد ناصر الدين ونصرة 
ركـن ان السـلط خادم الحرم� قسيم أم� المـؤمن�الجيوش وقائد العساكر 
  . الدين بيبرس البندقداري

انتقل من تاجر لاخر حتى وصـل  ،من طيات المجهول لاعتلاء العرش  خرج
صـاحب حـ�ة شرائـه ولكـن أمـه  المنصور محمد الايـوبيفأراد ،  ح�ةالى 

 ." لا يكون بينك وبينه معاملة فان شرا في عينه لائحا " :  رته منهذح
 )8/61 كنز الدرر   - ايبكابن  (

فـرده مشـتريه لبيـاض في ،  وبيع بدمشق بث��ائة درهـمعدل عن شرائه ف
مملـوك الملـك علاء الدين أيـدك� البندقـدار فاشتراه الأم� ،  إحدى عينيه
وأقام في خدمته مدة ثم أخذه منه ،  معتقل بها بح�ةوهو ،  الصالح أيوب
 .  والشام وتنقلت به الأحوال إلى ملك مصر،  فترقي في الخلع الملك الصالح

في عينيه زرقة وبإحدى عينيه ،  طويل القامة أسمر اللون،  قفجاقي الأصل 
 .  صوته جهوريا،  نقطة صغ�ة

 السلوك )  –( المقريزي  

 :الطریق الى العرش

 المنصـورةابتـدأها بيـوم الاسلام كث� المواقف المشهودة في  ركن الدينكان 
 .  الخالدة ع� جالوتحمة الشه� ثم أتبعها بأياديه البيضاء في مل

  
147 



 
قد مهد لهم  السلطانوسائر عساكره فوجدوا مولانا  المظفرصار الملك 

بغ�  دمشقالى  الملك المظفرالبلاد وسكن من بقي فيها من الرعايا ووصل 
وس�  حلبولا  الشامقدامه أحد في بلاد  الظاهرلم يبق ،  تعب ولا نصب

الى مصر  الملك المظفرا توجه لم، و  من امنها وط�نها ح�ة وحمصالى 
 . والسلطان بصحبته صار يظهر تكبرا وتغ�ت نيته

 )66الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(
  . فاخذ المملكه باليد

 )1/307بدائع الزهور   –اياس  ابن (
  . الام� فارس الدين اقطايوأخذ ثـأر أخيه 

 )79الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر( 
فقـال لهـم ،لتقى بأتابك العسكر هو وصحبه اراضي المصرية و فل� وصل الأ 

 :  الاتابك الأم� أقطاي المستعرب
حيا او لـه ولـد لـه في عنقنـا  المظفرلو كان الملك  اللهواسمعوا يا اصحابنا  

�� اول ما كنت اقاتلكم بسيفي وا�ا الساعة قد فات فيها الفوت ولا شك 
ا الامر العظيم ما فعله لغ�ه ولا بذل ان الذي قتله وغرر بنفسه وفعل هذ

 .نفسه وخاطر بها ليكون الامر والنهي لغ�ه فمن قتله أحق بمكانه 
  . انا الذي فعلت هذا الامر:  قال السلطان

فجلس ثم بايعه  ، مكانه " ةسلطنال ة" يا خوند اجلس في رتب:  قال الأتابك
  . وتابعه الامراء والجند وهو لا يزال بالصالحية
 )87 تاريخ المماليك  - ( سهيل طقوش 

 لطنة الا بدخولك إلى قلعة الجبلالركوب لا تتم الس ةالمصلح:  الاتابكقال 
نقعد حتى تحضر بقية الامراء المتأخرين في الطريق ونكمل :  السلطانقال 

ارتقـى النـاس وتشـاوروا ولكـل  السلطانخر أ إن ت:  الأتابكفقال  . حلفهم
  . السلطانحة ركوب احد غرض وهوى والمصل

بديار مصر  ةء الى القلعة فلقيهم نائب السلطنبصحبة الأمرا بيبرستوجه 
بما  بيبرسفعلمه  الملك المظفروكان قد خرج الى لقاء  ايدمر الحليالأم� 

  . جرى فحلف له وتقدمه الى القلعة
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سـت�ل الى القلعة فتحدث مـع النـواب بهـا و إ عز الدين الحليتقدم الام� 

بهم وهم يعلمون دينه وأمانته وأنه لا يقول إلا الحق فـأخبرهم بوفـاة قلو
فرجعوا  الظاهروان الناس قد اجتمعوا وحلفوا للسلطان الملك  المظفر قطز

  . الى قوله وركنوا الى وفاء وعده
فتسـلم ،  والأمـراء في الليـل بيبرسعلى باب القلعة حتى قدم  الحليجلس 

ليله الاثنـ� الناس الذين بالقلعة للسلطان منهم القلعة والخزائـن وحلف 

 . هـ 658سنة تاسع عشر ذي الحجه 

 ) 69الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر( 
ات والناس في فرح ومسر  الملك المظفركانت القاهرة قد تزينت لقدوم 

اذا  قطزبقتل التتر فل� طلع النهار وبين� الناس يستعدون لاستقبال 
وادعوا لسلطانكم  الملك المظفرارعها ترحموا على بالمنادي يطوف في شو 

  . الملك القاهر ركن الدين بيبرس
 ) 1/437السلوك   –( المقريزي 

واشار عـلي السـلطان  الزب�ابن  زين الدين يعقوبحضر الصاحب الوزير 
فاسـتقر ، فلح الك القاهر فإنه ما تلقب بـه احـد فـان يغ� لقب الم بيبرس

 .  الظاهرلقبه الملك 
 )1/520السلوك   –( المقريزي 

قد احدث في هذه السنة حوادث كث�ة عنـد حركتـه لقتـال التـتر  قطزكان 
وكتـب بـه توقيعـا وقـرئ عـلى  قطزجميع ما أحدثه  الملك الظاهرفأبطل 

 .  المنابر فسر الناس بذلك وزادوا في الزينة

ار الجبل بشعقلعة من  السلطانركب ه  659وفي يوم الاثن� سابع صفر 

قلعـة ثـم ركبـوا الى ال ةراء ومشوا ب� يديه الى باب زويلفنزل الام ةالسلطن
  . وقد زينت ونثرت الدنان� والدراهم على السلطان وكان هذا اول ركوبه

 )1/225السلوك  –( المقريزي 
 ،الجميل فلطالما كان مادة سـعادتهم  للملك الظاهرالان فقط رد البحرية 

ولولاه ما ابقى منهم احـدا ولمـا  المعظم تورانك فهو الذي ح�هم من المل
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وصل ارزاقهم واكلوا الخبز بسيفه لا ينيبه في ذلـك الا قبـاء  دمشقحضروا 

  . وسيف وفرس
 )76الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(

الملك فاحسن الى كب�هم وصغ�هم وقدمهم بعد ان  ةالان اوصلوه الى سد
قائمة ابدا فجمع منهم الشريد وقرب اعتقد كل منهم انهم لا تقوم له 

البعيد وقدم المتأخر وولى المعزول ورد عليهم ما كان غصب من اموالهم 
فجمعهم في ارض الميلاد بعد  من البلادالبحرية كتب باحضار ، و  واملاكهم

من الديون  فارس الدين أقطايوفى ما كان على و  ،أن تهججوا في البلاد 
  . ووقف عليها وقفا يقوم بكفلهاة قلعقرب باب ال ةوعمر له ترب

لا  ايبـكهـدمها  ، المعـز الملـكواعاد اع�ر قلعة الروضة بعـد ان هـدمها 
  . لغرض ولا لمصلحة واباح رخامها واصنافها للناس

 )94الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(
بعدما استتب له الأمر ما كان له غ� الجهاد شغل فقد جاء البلاد ملك يرد 

 ،الاسلام ود عن الحمى ويحفظ بيضة من كل معتدي ويذء ويطهرها الأعدا
والقائد الذي يشرع في الجهاد يتوقع ان يسانده رجال الدين وان يستفيد "

من خدمات الرعاية الدينية التي يقدمونها له والاكثر من ذلك ان الجنود 
  . "المقاتل� يضمنون الجنة 

 )135الاسلام فرسان  - ( جيمس واترسون 
الساحل من  السلطنة كانت اراضي الفرنجه تمتد بطول بيبرسعندما ولي 

حصر  سبعة عشر عاماغزه الى كيليكيا وعلى مدى حكمه التي استمرت 
 قليلة "عكا وصور وصيدا وجبيل وطرطوس واللاذقيةالفرنج في مدن 

ية س�عيلبه العمر ليشهد ازالتها وجرد الا  ولم يطل وقلعتي عثليت ومرقب
 .  ع قلاعهم فضلا على ما أسترده من التتارمن جمي

وفـتح ،  وفتح صفد وعمرهـا،  وافتتح من البلاد قيسارية وأرسوف وهدمها
واسـتولي عـلى بغـراس والقصـ�  . طبرية ويافا والشقيف وأنطاكية وخربهـا

وناصـف ،  وحصن الأكراد والقرين وحصـن عكـار وصـافيتا ومرقيـة وحلبـا
وأخـذ مـن متملـك سـيس دربسـاك ،  سـوسالفرنج المرقب وبانياس وأنطر 
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وملـك دمشـق وعجلـون ،  ودركوش وتلميش وكفر دن� ورعبـان ومرزبـان

وصـهيون ،  وتدمر الرحبـة وتـل بـاشر،  وصرخد والصلت وحمص،  وبصري
وقلعة الكهف والقدموس والدينقة العليقة والخوابي والرصـافة ،  وبلاطنس
،  وبـلاد النوبـة وبرقـةوالكرك والشـوبك وبـلاد الحلـب وشـيزر ،  ومصياف

  . وملك قيسارية من بلاد الروم،  وسائر إقليم مصر والشام
 السلوك )  –( المقريزي 

 يبرسبمرحبا بالملك الظاهر ركن الدنيا والدين وقسيم أم� المؤمن� مرحبا 
  . السلطان العظيمو مرحبا بالملك المجاهد 

 :  دین السلطان

بر نافـذ ف�فـع عـن كـواهلهم الظلـم الذي ينتظره الناس بص السلطانجاء 
اصبح السلطان راعيا ، ويرد عنهم غاشيه العدو ويوزع الامر بينهم بالقسط 

للاخلاق ب� رعيته يطعم في كل ليلة خمسة الاف نفس في رمضان ويكسـو 
كـان يتصـدق في  ، ست�ئة كسوة ويخصص وقفا لدفن الفقـراءسنة في كل 

هـ الاف اردب مـن القمـح يسـنة كل  رتـب لايتـام الاجنـاد مـا يكفـي بعشر
لمطالبهم في الحياه ووقفا يشتري بـه الخبـز ويفـرق عـلى فقـراء المسـلم� 

وابطــل  ،والــف قنطــار مــن الســكر الابــيض ويعتــق ثلاثــون عبــدا ســنويا 
المحدثات وكتب بإقامة الشريعة المطهرة واخـذ يسـتهوي القلـوب ويكـف 

 .  عن السيئات
 )47مماليك تاريخ دولة ال  - ( وليم موير  

،  ينصف ب� النـاس فارس الدين الاتابكنصب دار العدل وأقام فيها الام� 
هذه المظالم عـلى يديـه وقـرأت  اللهكان الناس قد هلكوا من الظلم فأبطل 

  . أبتهل الناس بالدعاء وأستقرت الأحوال ،على المنابر 
 )77الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(

 الهـ�مابـن  شـكى أهـل الغربيـة واليهـا ، كشفها ما رفعت إليه مظلمة إلا
فصار السلطان يركب للصيد ثـم ينفـرد وحـده متخفيـا ويسـأل عـن حـال 
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الوالي المذكور وحال نوابه وغل�نه والمباشرين فلـ� تحقـق سـوء اعـت�ده 

  . امسكهم وادبهم وعزلهم وولى غ�هم
 )186الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر( 

من  اللهست�ئة الف دينار فعوضني لله  اعلموا انني تركت":  قال ذات يوم
الجهات الحلال اكثر منها وطلبت جرائد الحساب فزادت بعد حط المظالم 

 . خ�ا " اللهعوضه لله  جملة ومن ترك شيئا
 )176الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر( 

ا ولا لهـم فق لهـم في ايامـه سـلعباب الملاهي والمغا� فإنهم لم ينغ� أن ار 
 .بالارزاق بذلك طمع

 )425الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(
دم شـتد الحـال وعـابالتسع� طلبا للرفق ف السلطانلما غلت الاسعار رسم 

  . جت�ع الفقراء تحت القلعةاالخبز فأمر السلطان بالنداء ب
الى دار العدل فأول ما تحدث فيـه ابطـل  السلطانوفي يوم الخميس نزل  

اردب كل يوم لا يشتري منه الخزان بل يباع  ع� وكتب ببيع خمس�ئةالتس
وكتـب اسـ�ء الفقـراء قلعة ثم نزل حجابه الى تحت ال،  للضعفاء والارامل

 .وس� الى كل جهه حاجبا لكتب الاس�ء في القاهرة ومصر وضواحيها 
 فلـ�تكفي هذا العالم لفرقتهـا " ةلو كانت عندي غل الله" و:  وقال للناس

واحضر ديوان الجيوش المنصورة وكتبت الاس�ء واعطى  عد العالم وحصروا
لكل ام� ج�عة يتكفل بهم على قـدر عدتـه وفـرق الفقـراء عـلى الامـراء 
والاجناد ثم رسم بأن يعطى لكل فق� كفايـة مؤنتـه ثلاثـة شـهور وتسـلم 

والهم نواب الامراء الفقراء وكذلك الاكابر والتجار والناس عـلى اخـتلاف احـ
" هؤلاء النـاس المسـاك� جمعنـاهم اليـوم وقـد انقضىـ ثم قال السلطان 

نصف النهار فليعطي كل منهم نصف درهم يتقوت بـه خبـزا ومـن غـدا 
 . يتفرد الحال "

 )189الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر( 
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العميان واخذ الاتابك الـترك�ن ولم يبقـى احـدا مـن  ةاخذ الصاحب ج�ع

 ةحاب النواصي وذوي المراتـب والـثرو الحجاب والولاة واص الخواص ولا من
  . الا اخذ ج�عة

إلا المغـا� وأربـاب ،  ولم يبـق مـن لا شـمله إحسـانه مـن سـائر الطوائـف
  . لبتةاولا نالهم منه رزق  ،الملاهي فإنه لم تنفق لهم في طول أيامه سلع 

ائـة فقـ� "خـذ م:  صـارم الـدين المسـعوديقال السـلطان لـوالي القـاهرة 
" ذلـك :  السـلطان" فقال فعلـت ذلـك اخـذتهم دائمـا فقـال لله  اطعمهم

  . فاخذ مائة فق� اخرى،  من نفسك وهذه أفعلها لاجلي "ابتداء  فعلته 
 )189الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(

"ما جمعت هذه الأموال الا لمهم يحصـل :  لأمراءه ذات يوم السلطانقال 
ج منكم ومن العسـاكر المنصـورة اعطيتـه ومـن عـدم للمسلم� ومن احتا 

واسيته وانا ينوبني فرس وجميع ما عندي من خيل وج�ل كله لكم ولمـن 
 . "اللهيجاهد في سبيل 

 )203الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر( 
 يصلي الصبح ويخرج من باب دهليزهوكان اذا اصبح ينظر في امور دولته و 

ناس كافة يقرب منه الفق� والمرأة والضعيف ويجلس على الكرسي ظاهرا لل
راءه ويقضي حوائج الناس ويسمع قصص الرعايا ثم يقوم عند مجـيء أمـ

  . لقضاء حوائج الناس ةالسلطن ةمن سوق الخيل فيجلس في مرتب
ح المسـلم� ولذاتـه في اوقاتـه مسـتغرقة في مصـال السلطانليعلم ان هذا 

  . مور الدينالاهت�م بأ 
 )225الروض الزاهر   - الظاهرابن عبد (

من الرعية عابرين على القنطرة في ليلة شاتية  ةمر على قنطرة فوجد ج�ع
  . فوقف وأمر أن لا يعبر أحد حتى يعبر الضعفاء

 )228الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر( 
 :  الام� عز الدين الحليكتب الى 
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قـوت العـالم  الله ان بعض الصالح� تحدث معي ان القمح الذي جعلـه "

 اللهعوضـه لله  بابطاله ومن تـرك شـيئا اللهيداس بالارجل وقد تقربت الى 
  . خ�ا منه فا� اشتهي لاجلي ان تزيل هذا المنكر "

 )228الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(
اهل البلاد وطلع الجبل الذي عند جـرود وصـحبته الامـراء  السلطانجمع 

شتد العطش فكاد الناس يهلكـون فـدلهم شـخص وكان يوما شديد الحر وا
من الجبلية على ع� ماء جارية لكنها يس�ة النبع فوقف السلطان عنـدها 

 .  وصار يسقي الناس بيده
 )264الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(

بإبطال الخواطئ من الديار المصرية فطهرت الديار من هذا  السلطانرسم 
  . ن وكتب الى جميع البلاد بذلكالمنكر وأمر بحبسهن وتزويجه

 )350الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(

 .  لخمورابتبطيل المنكرات وارقة  السلطانستفتحها افه  670استهلت 

 )390الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(
،  وازالـة المنكـراتالاسـلام وامر ببنـاء الجوامـع والمسـاجد واظهـار شـعائر 

ن امرأه لا تتعمم بع�مـة ولا تتـزى بـزي الرجـال ونودي بالقاهره ومصر ا
  . ومن فعلت ذلك سلبت ما عليها من الكسوة

 )2/3السلوك  –( المقريزي  
شيخ الحنابلة يبغض السلطان شمس الدين مع خادم اسود ان  ةجاءته ورق

في المدرسـة التـي انشـأها ويتمنى زوال دولته لأنه ما جعل للحنابلة نصيبا 
  . فيه ةلى حنبليا قاضيا وذكر اشياء فادحولا و الصالح الملك ةبجوار قب
بها الى الشيخ فأقسم أنـه مـا جـرى منـه شيء وإ�ـا هـذا  السلطانفبعث 

ولو شتمتني انت في حل وامـر  السلطانفقال ،  الخادم طردته من خدمتى
  . بضرب الخادم مائة عصا

 )2/3السلوك  –( المقريزي 
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مــن التتــار الواصــل� ومــن الفــرنج  نالســلطاواســلم عــالم كبــ� عــلى يــد 

  . المستأمن� والاسرى من النوبة القادم� من عند ملكها
 )2/7السلوك  –( المقريزي 

ليعرف احوال  ةلجبل بالليل متنكرا وطاف بالقاهر اقلعة من  السلطاننزل 
ولم يجسر  الناس فرأى بعض المقدم� وقد أمسك امرأه وعراها سروالها

فل� أصبح السلطان قطع ايدي ج�عة من نواب الولاة  أحد ان ينكر عليه
  . والمقدم� والخفراء واصحاب الرباع بالقاهرة

 )2/28السلوك  –( المقريزي 
افتك قصرُ المسلم� من بلاد الفرنج فحضر عدة من النساء والأطفال 

  . فس�ت النساء الى دمشق ليزوجوهن القاضي من اكفائهن
 )2/32السلوك  –( المقريزي 

  . وامر بتاديب من اكلها ةالخبيث ةض�ن الحشيش السلطانابطل 
 )2/36السلوك  –( المقريزي 

اشتد انكار السلطان للمنكـر واراقـة الخمـور وعفـى اثـار المنكـرات ومنـع 
  . الحانات والخواطئ بجميع اقطار مملكته فطهرت البقاع

 )2/38السلوك  –( المقريزي 
اهات فجمعوا بخـان السـبيل ظـاهر بـاب بجمع اصحاب الع السلطانامر 

الفتوح من القاهرة ونقلوا الى مدينة الفيوم وافردت لهم بلدة تغل علـيهم 
  .ما يكفيهم فلم يستقروا بها وتفرقوا ورجع كث� منهم الى القاهرة

 )2/83السلوك  –( المقريزي 
رسـم بـألا يؤخـذ  . سلبت جميع احوال المفسدات وحبسن حتى يتـزوجن

  . أحد مكس ولا �نع احدا من زيارة البيت ولا يتعرض لتاجربمكة من 
 )2/59السلوك  –( المقريزي  

في رحلة الحج اعطى خواصه جملة مـن المـال ليفرقوهـا سرا  ةلما وصل مك
وفرق كساوي على اهل الحرم� وسار كواحد من الناس لا يحجبه احد ولا 

ل البيـت وصـار في وهو منفرد يصلي ويطوف ويسعى و غس اللهيحرسه الا 
 .وسط الخلائق وتعلق بعض العامة بأطرافه فقطعه وهو مستبشر 
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 )2/61السلوك  –( المقريزي 

 :  ويقول فيه،  وكتب إلى صاحب اليمن كتابا ينكر عليه أمورا
وقد أخذت طريقها في سبع عشرة خطوة يعني ،  سطرتها من مكة المشرفة

،  حق جهـاده اللهلذي يجاهد في الملك هو ا " : بالخطوة المغزلة ويقول له
  . ويبذل نفسه في الذب عن حوزة الدين "

 :  قالوا عن بیبرس

بيبرس  الظاهر ركن الدين ابو الفتوح الصالحي النجميالسلطان الملك لكن 
كان في حقيقه الأمر مثالا مجسدا للرجل العصامي الذي صـنع  البندقداري

 .  اكثر منه من القصر فوق فرس الجهاد كان يحكم من،  مجده بنفسه
 جيمس واترسون ) -  249( فرسان الاسلام 

  . وكحاكم كان من أعظم حكام زمانة
 )3/401الحملات الصليبية   –( رانسيمان  
أصبح مملوك الأمس  ةوفي النهاي ،صنع مجده بنفسه ملء الع� والوجدان 

  . نبيلا وملكا عظي� اليوم
 )59اليك تاريخ دولة المم  - ( وليم موير  

كانت دولة منهكة حائرة مليئة بالخوف ولكن الدولة التي تركها دولة تتيه 
مـع  ةحـدودها الآمنـة وبعلاقتهـا المنتظمـفخرا بجيشيها القـوي المـنظم وب

دة اقتصادية الدول الاجنبية وبجهازها الاداري والقضائي عالى الكفاءة وبقاع
ما هو اكثر من ذلـك لقـد  ولكنه ترك ايضا لخلفائة ،سس ثابتة اترتكز على 

  . ترك لهم �وذجا يقومون بالأقتداء به
 جيمس واترسون ) -  246( فرسان الاسلام 

�تد سلطانه مـن النيـل إلى الفـرات ومـن تــخوم أسـيا إلى سـواكن البحـر 
 .  بات أعظم السلاط� الذين تبوءوا عرش مصر ،الأحمر 

أكاليـل الغـار فـوق  بطل ه�م وشجاع مقدام قويت بقوته الـبلاد ورفـع
  . العباد
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 المماليك المفترى عليهم )  –( خليل 

  . ومواقف مشهورة وفتوحات متعددهالاسلام له اياما بيضاء في  اللهرحمه 
سريا غازيا مجاهدا مؤيدا عظيم الهيبة خليقا بالملك يضرب بشجاعته المثل 

 .  وفتوحات مشهورةالاسلام له أيام بيض في 
 )5/308ر في اخبار من غبر العب  –( الذهبي 

لقد كان رجل متدينا متمسكا بأهداب الدين وبأمره ونواهيه حارب البدع 
والمفاسد وتشدد في تطبيق أحكام الشريعة فحرم شرب الخمر واغلق 

كان ملازما للصلوات وألزم حاشيته بها ولما حج رؤي بباب  ،الحانات 
ووضع ستائر الديباج  الكعبة محرما يأخذ بأيدي ضعفاء الرعية لينهضوا

 .  للكعبة وللحجرة النبوية
 )2/322الورديابن  تاريخ  – الورديابن  ( 

معتنيا بأمر السلطنة يشفق  ،بعيد الغور مقداما  ةشه� شجاعا عالي الهم
وأهله واقامة الاسلام  ةله قصد صالح في نصر  ،متحليا بالملك  ،الاسلام على 

.  ولم شعثه واجت�ع شمله،  وأهلهم الاسلا مناجز لأعداء .  شعائر الملك
بعد قصورها وبقي الناس بلا خليفة نحو  ةالعباسيالدولة  أوهو الذي أنش
كل مذهب قاضيا مستقلا وقاضي  وهو الذي اقام من ، من ثلاث سن�

 ةوبالجمل، متيقظا شه� لا يفتر عن اعدائه ليلا ونهارا اللهوكان رحمه  ةقضا
المتأخر عونا ونصرا للإسلام وأهله وشجا في حلوق في هذا الوقت  هللاقامه 
وابطل الخمور ونفى الفساق من � من الفرنج والتتار والمشرك� المارق

  . البلاد وكان لا يرى شيئا من الفساد الا سعى في ازالته بـجهده وطاقته
 )13/275البداية والنهاية   –كثير ابن   (
اشدها واذا انفتحت ثغرة مـن  ولكن البلاد قد فقدت أسدها بل الذي بلغ

سدها وكل� انحلت عقدة من عرى العزائم شدها وكل� راقت الاسلام سور 
صـدها وردهــا الاســلام فرقـة مارقـة مــن طوائـف الضــغام ان تلـج حومـة 

  . متقلبه ومثواه ةثراه وجعل الجن ةوبل بالرحم اللهفسامحه 
 )13/275البداية والنهاية   –كثير ابن   (
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مقداما غازيا مجاهدا مرابطا خليقا بالملك خفيف الوطأ سريع  ملكا شجاعا

  . الحركة يباشر الحروب بنفسه
يحب ان يطلع على احوال امرائه واعيان دولته حتـى لم يخـف عليـه مـن 
احوالهم شيء وكان �يل الى التاريخ واهله ميلا زائدا ويقول س�ع التـاريخ 

  . اعظم التجارب
 )7/177جوم الن  –تغري بردي ابن  ( 

ليس بعجب ان يكون هذا الرجل محبوبا لدى الشعب الذي اتـخذه مثالا 
للملك الذي تحل فيه صفات الكرم والشهامة والذي لا يزال يصغى بشغف 

رجال وحتى  بيبرستام الى القصص التي تروى في مقاهي القاهرة عن 
ادل ب� الدين كانوا يعجبون به ويرون فيه ملكا يرعى الاصول الدينية ويع

  . المذاهب الأربعة المختلفة التي جعل لكل منها قاضيا خاصا بها
 )181سيرة القاهرة   –(ستان لين بول 

  .الاسلام فقد كان من خ� ملوك  ةوبالجمل
 )1/637السلوك  –( المقريزي  

  . ولا عاتب صغ�ا ولا كب�ا ةذ احدا بما جرى في الايام الماضيلم يؤاخ
 ) 95 الروض الزاهر  - رعبد الظاهابن  ( 

اشــتهرت ســ�ته في مجالســهم ومســامراتهم دون ســائر الســلاط� فصــاغ 
  . السلطانالوجدان الشعبي س�ة رائعة لهذا 

شـخصيات تلك الفترة  ةهامة ورائعة وجعلوا كاف ةاجلسوه فيها منـزل
  . الظاهر بيبرسالتاريخية وما سبقتها شـخوصا ثانوية في خدمة البطل 

ر الوجدان الشعبي في هذه الس�ة الشعبية الظاهر كأنه عصر لقد صو 
وهكذا الشعوب تمنح حبها وتمجيدها بلا ، انسان  بأكمله وليس مجرد 

  . حدود لمن اعطى وبذل في سبيل تحقيق أهدافها ومصالحها
 )113 عصر سلاطين المماليك  –( قاسم عبده قاسم 

عـلى قـلاع  ةم الباسـلشـنو هج�تهـ الاعظـم بيـبرسسلطانهم  تحت قيادة
  . صلاح الدينالصليبي� حتى تلك التي استعصت على حروب 
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كواحد من عباقرة القادة العسكري� في العصور الوسطى شديد  بيبرسبرز 

القســوة متوقــد الــذكاء ســواء في الشــؤون العســكرية او السياســية خــاض 
لدول جبهات متعددة ضد مغول فارس و ارمينيا وا العديد من الحروب وفي

 .  الصليبية والنوبة
لقبيلة الذهبية وصقلية ومع ا ةصل مع بيزنطك� كان دبلوماسيا حاذقا يتوا

المغول في ادخال  ك� حذا حذوا ،ويشق الترع وتحس� الموانئ  ، واسبانيا
خدمات البريد عن طريق رجل البريد الفارس و الح�م الزاجل الذي �كنه 

 .ايام ةلاثوصيل الرسائل عبر م�لكه في ثت
ك� كان �لك من رجاحة العقل ما جعله يبادر الى إضفاء الشرعية على 
سلالته عن طريق تأسيس دار الخلافة في القاهرة و إعادة تأسيس القيادة 

  . الدينية بعد تدم� بغداد على يد المغول
 جيمس واترسون ) - الاسلام ( فرسان 

 :  موتھ

 ) الخیـل لبن من یذنب شراب (القمـز لشرب  السلطانجلس 
وقد عظم سروره وفرحه وتناهز سعده فاكثر من الشرـب وانفـض المجلـس 

ي أ  بطنه واستعمل دواء لم يكـن عـن ر فتوعك بدنه واصبح يشكو فتقيأ في
استع�ل الدواء ثم مات فكانـت  طبيب فزاد المه فاستدعى الاطباء فانكروا

ن و واثني عشرـ وشهريسنة مرضه ثلاثة عشر يوما وملكه سبعة عشر  مدة
 يوم مات متجاوزا الخمس� 

 )2/104السلوك  –( المقريزي 
نائب السلطنة موته عن  ندارز الخا بيليككتم الام�  السلطانلما مات 

الى القلعة  دمشقخارج  القصر الابلقالعساكر وحمله في محفة من 
فلم يجسر احد ان  مصروجعله في تابوت واشاع انه مريض ثم خرج يريد 

  . بموته يتفوه
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وصـعدت  القـاهرةاستمر الحـال عـلى ذلـك حتـى وصـلت العسـاكر الى   

  . فاشيع حينئذ موته قلعة الجبلالخزائن والمحفة الى 
 )2/107السلوك  –( المقريزي 

،  المؤرخ أن القمر خسـف جميـع جرمـه بيبرس المنصوريوذكر ركن الدين 
،  ر هـذا خـاففلـ� بلـغ الملـك الظـاه،  ودل على موت رجل جليل القدر

وأحس الملك ،  فسم الملك القاهر في كأس قمز،  وقصد صرف ذلك إلى غ�ه
فـأحس ،  السـلطانوغلظ الساقي فملأ الكأس وسقاه ،  القاهر بالشر فقام

 .  حتى تمكن منه ومات،  بالن�ان وأقام أياما يشكو ولا يعلم الأطباء
م� كان ملء الع� وتاريخ المسلالاسلام هكذا جاءت نهايه بطل من ابطال 

والقلب احبه الناس ولهجوا بس�ته واضافوا اليها الكث� من خيـالهم لانـه 
  . كان يس� على طريق تحقيق اما� الأمة ومحاربة اعدائها

 )112 عصر سلاطين المماليك  –( قاسم عبده قاسم 
 : تعالى الله رحمھ أولاده ذكر

م الـدين وأمـه بنـت حسـا بركة الدین ناصر السعید الملك
وأمـه أم ولـد  خضر الدین نجم والملكبركة خان الخوارزمي 

وله من البنات سبع من بنت سـيف  ، سلامش الدین بدروالملك 
 الدين ماجي التتري .

 ) 256/ 1فوات الوفيات   - ( الصفدي 
 وتزوج السلطان ايضا من خوند التطمش .

 في المصادر  المرأة في العصر المملوكي ) لم اجده  –( سجى التميمي 

 :  حولـیــات الملك الظاھــر
 :  وستمائة وخمسین ثمان سنة

   . تلقب بيبرس بالملك القاهر : يوم السبت سابع عشر ذي القعدة •

فحضر إليه الصاحب الوزير زين الدين يعقوب بن الزب� واشـار اليـه ان يغـ�ه  •
 .  فاستقر لقبه الملك الظاهر،  فإنه ما تلقب به أحد فأفلح
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،  تسلم القلعة وكانت القاهرة قد زينت لقدوم الملك المظفر قطـز:  القعدةذي  •

 : فلـ� طلـع النهـار نـادى المنـادي في النـاس . والناس في فرح ومسرات بقتـل التـتر
ثـم  . وادعوا لسلطانكم الملك القاهر ركن الـدين بيـبرس،  ترحموا على الملك المظفر

وخـافوا مـن عـودة ،  فغـم النـاس لـذلك . في آخر النهار أمر بالدعاء للملك الظاهر
فأبطل الملـك الظـاهر جميـع مـا  . وسوء مملكتهم وجورهم،  دولة الم�لك البحرية

 .  وزادوا في الزينة،  فسر الناس ذلك،  وكتب به توقيعاً قرئ على المنابر أحدثه قطز

وحلف العسـاكر وكتـب ،  جلس الملك الظاهر بيبرس بالإيوان من القلعة:  يهوف •
خـلا الأمـ�  ، فأجابوا كلهم بالسمع والطاعـة،  إلى الملوك والنواب يخبرهم بسلطنته

  . أنف من طاعة بيبرس،  سنجر الحلبي نائب دمشق

دعا الأمـ� سـنجر الحلبـي لنفسـه وحلـف الأمـراء وتلقـب بالملـك :  ذي الحجة •
 المجاهد

ا دكـاك� وفتحـو ،  وشقوا القـاهرة وهـم ينـادون يـآل عـلي،  ثار ج�عةوفيها :  •
واقتحمـوا اصـطبلات الأجنـاد ،  السيوفي� ب� القصرين وأخذوا ما فيها من السـلاح

أظهر الزهد ،  وأخذوا منها الخيول وكان الحامل لهم على هذا رجل يعرف بالكورا�
 بيده سبحة وسكن قبة بالجبل

 :  وستمائة وخمسین تسع سنة
فـبرز إلـيهم الملـك  . بحمـص وقاموا،  اجتمع من التتار ستة آلاف فارس:  وفيها •

،  فأفنوهم قتلاً وأسراً ،  والملك المنصور صاحب ح�ة،  الأشرف موسى صاحب حمص
  . ووردت البشارة إلى مصر بذلك

إلى دمشـق   - أسـتاذ الملـك الظـاهر   - دخـل الأمـ� أيـدك� البندقـدار :  صفر •
 د على نفسه ففروخاف المجاه . وحلف الناس للملك الظاهر وقام بأمرها،  وملكها

.  

فنـدب الملـك الظـاهر إلى لقائـه  . أحضر الأم� سنجر وهو مقيد إلى مصروفيها  •
 وأدخله ليلاً من باب القرافة على خفية واعتقله ،  الأم� بيسري

وبعـث الصـناع ،  وفيها جهز الملك الظاهر بيبرس لع�رة الحرم النبـوي بالمدينـة •
  . وكانت هوت،  والآلات لع�رة قبة الصخرة بالقدس
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فـرم مـا فسـد منهـا وأعـاد لهـا ،  رسم بع�رة ما تهدم من قلعة الروضة:  وفيها •

والأمـ� عـز الـدين الحـلي ،  وهم الأم� قلاوون : وفرق أبراجها على الأمراء،  حرمتها
وأمـرهم أن تكـون اصـطبلاتهم ،  لكل أمـ� مـنهم بـرج  - وغ�هم ،  والأم� بيسري
 .   مفاتيح القلعةوسلمهم ،  وبيوتهم فيها

فوض قضاء القضاة لتاج الدين عبد الوهاب المعروف بابن بنت :  ج�دى الأولى •
 الأعز

سار الأم� أبو القاسم أحمـد بـن الخليفـة الظـاهر أبي نصرـ محمـد بـن وفيها :  •
وكان قـد فـر مـن  ،العباسي يريد دمشق  اللهأحمد بن المستضيئ ب هللالناصر لدين 

فوردت مكاتبـة الأمـ� عـلاء الـدين  ، اللهالخليفة المستعصم ب بغداد لما قتل هولاكو
بأنه ورد رجـل  : والأم� علاء الدين طيبرس الوزيري نائب دمشق،  أيدك� البندقدار

فكتـب السـلطان إلى النـواب بالقيـام في  ادعى أنه عم المستعصـم وأخـو المستنصرـ
 .  وأن يس� إلى جهة مصر،  خدمته وتعظيم حرمته

   . صب الخلافة شاغراً ثلاث سن� ونصف منذ قتل الخليفة المستعصموكان من •
 نيابة حلب قلد السلطان الأم� علم الدين سنجر الحلبي اوفيه •

وفوض السلطان إلى الأم� علاء الدين الحاج طيبرس الوزيري نيابـة :  ذي الحجة •
   . وفوض قضاءها للقاضي شمس الدين أبي العباس بن خلكان،  دمشق

  . كتب السلطان إلى الملك بركة خان يغريه بقتال هولاكو وفيها : •
 . وستمائة ستین سنة

الى  اللهوصل الأم� أبو العباس أحمـد الـذي تلقـب بالحـاكم بـأمر  : ربيع الأول •
 قلعة الوأنزله في البرج الكب� داخل ،  فاحتفل السلطان للقائه،  مصر

فصـار بيـده قضـاء ،  لأعـزبنـت اابـن  أعاد قاضي القضاة تـاج الـدين  : رمضان •
فرسـم لـه في ذي القعـدة أن ،  وكـان متشـدداً في أحكامـه . القضاة بديار مصر كلها

فاستنابهم ،  يستنيب عنه مدرسي المدرسة الصالحية من الحنفية والمالكية والحنابلة
   .ولم يعرف ذلك عصر قبل هذا،  في الحكم عنه

ونصب عليها خمسـة وعشرـين ،  سار صندغون مقدم التتار إلى الموصلوفيها :  •
،  الـدين لؤلـؤ بـن الملـك الـرحيم بـدراس�عيل فخرج إليه الملك الصالح ،  منجنيقاً 

السـيف في  ثم اقتحموها ووضـعوا،  وقد اط�ن أهلها . فقبض عليه وعلى من معه
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ونهبوا المدينة وقتلوا الرجـال وأسروا ،  الملك الصالحابن  ووسطوا،  الناس تسعة أيام

ثـم ، اسـ�عيل ورحلـوا بالملـك الصـالح ،  وهدموا المبـا� وتركوهـا،  والذرية النساء
 .  قتلوه وهم في طريقهم إلى هولاكو

 عز الدين بن عبد السلام عن اثنت� وست� الاسلام توفي شيخ :  وفيها •
 . وستمائة وستین إحدى سنة

اطي وأمـر بتطهـ� الثغـر مـن الخـو ،  جلس السلطان بدار العـدل:  ذي القعدة •
 .   الفرنجيات

 . وستمائة وستین اثنتین سنة
 نودي بالقاهرة ومصر أن امرأة لا تتعمم بع�مه ولا تتزيا بـزي الرجـال : المحرم •
 ومن فعلت ذلك بعد ثلاثة أيام سلبت ما عليها من الكسوة، 

،  اجتمع أهل العلم بالمدرسة الظاهرية ب� القصرين عنـد تمـام ع�رتهـا : صفر •
وجعـل السـلطان بهـذه المدرسـة  جلس أهل كل مذهب في إيـوانهموحضر القراء و 

وقرر لمن فيه من أيتـام المسـلم� ،  وبني بجانبها مكتبا للسبيل،  خزانة كتب جليلة
 الخبز في كل يوم والكسوة في فصل الشتاء والصيف

فبلغ الأردب القمح نحو المائة درهم ،  بمصر . ارتفعت الأسعار : وفي هذه السنة •
ثـم اشـتد الحـال بالنـاس  . فأمر السلطان بالتسع� فاشتد الحال وعدم الخبز،  نقرة

  . حتى أكلوا ورق اللفت والكرنب ونحوه

ــع الآخــر • ــزل الســلطان إلى دار العــدل وأبطــل التســع�:  ربي ــع ،  ن ــب ببي وكت
 .  و لا يشتري من يخزن،  خمس�ئة أردب كل يوم لضعفاء الناس

فوقـع ،  الأجناد والم�ليك بعمـل العـدد الكاملـةأمر السلطان الأمراء و  : شعبان •
وارتفـع سـعر ،  وكـثر الازدحـام بسـوق السـلاح،  الاهت�م من كل أحد بعمل ذلـك

حتـى ،  و لم يبق لأحد شـغل إلا ذلـك،  الحديد وأجر الحدادين وصناع آلات السلاح
ولا يشـتغل أحـد مـنهم إلا ،  صار العسكر لا ينفق متحصـله في شيء سـوي السـلاح

 .نوع من أنواع الحرب كالرمح ب

وتعـ� سـفرها مـع ،  عليـه وسـلم اللهتنجزت كسوة قـبر النبـي صـلي  : رمضان •
ووقع الشروع في تجهيـز الشـمع والبخـور  . الطواشي ج�ل الدين محسن الصالحي

 .   والزيت والطيب
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طابخ القاهرة ومصر برسم لموفيه جري السلطان على عادته في إجراء الصدقات  •

فكان يصرف في كل ليلة من ليالي رمضان جملة كبـ�ة مـن الخبـز واللحـم ،  الفقراء
،  وجري أيضاً على عادته في عتق ثلاث� نسمة عـلى عـادة ملـوك الماضـ�،  المطبوخ

 .   سوي من أعتقه من م�ليكه

 ،  الملك السعيد بشعار السلطنةابنه  أركب السلطان : شوال •

  .بن منصور بن يحيي القباريتوفي الرجل الصالح أبو القاسم وفيها  •
 . وستمائة وستین ثالث سنة

قيسـارية فوافاهـا الى  أمر العسكر كله فلبسوا آلة الحـرب وسـار ج�دى الأولى •
 ،  على ح� غفلة من أهلها

وحرقـوا ،  فتسـلق المسـلمون مـن الأسـوار . سلم الفرنج القلعة : ج�دى الأولى •
 .   ن بالصبح عليهاوأذ،  الأبواب ودخلوها من أعلاها وأسفلها

والأمـ� عـز ،  وسـ� الأمـ� سـنقر السـلاح دار،  سار السلطان إلى عثليث:  هوفي •
ففـر الفـرنج إلى ،  فوصـلوا إليهـا . والأمـ� سـنقر الألفـي إلى حيفـا،  الدين الحموي

 .فدخلها الأمراء ،  المراكب وتركوا قلعتها

طـاب مـا صـارت حـول ونقل إليها مـن الأح،  نزل على أرسوف:  ج�دى الآخرة •
ب� من خنـدق المدينـة إلى داوحفر سر ،  المدينة كالجبال الشاهقة وعمل منها ستائر

 خندق القلعة وسقفه بالأخشاب

فلـم يشـعر الفـرنج إلا  . في ذلك اليوم عندما وقعت الباشورة اللهفتحها :  رجب •
   . بالمسلم� قد تسلقوا وطلعوا القلعة

 .  ى بالصدقة وأعطى الفقراء مالا جزيلافتداو  السلطان وعك:  وفي شعبان •
وطـاف بالقـاهرة ليعـرف ،  نزل السلطان من قلعة الجبل بالليل متنكـرا:  وفيها •

و لم ،  فرأى بعض المقدم� وقد أمسك امـرأة وعراهـا سروالهـا بيـده،  أحوال الناس
فل� أصبح السلطان قطع أيـدي ج�عـة مـن نـواب الـولاة  . يجسر أحد ينكر عليه

  . والخفراء وأصحاب الرباع،  دم�والمق
 . وستمائة وستین أربع سنة

 لأسرىقدم فخر الدين بن جلبان من بلاد الفرنج بعدة من ا : وفي ج�دى الأولى •
 . بمال الوقف المس� من جهة الأم� ج�ل الدين النجيبي نائب دمشق قد افتكهم، 
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ليزوجهن القـاضي مـن  فس�ت النساء إلى دمشق،  فحضر عدة من النساء والأطفال

 .  أكفائهن
وس� إلى أع�ل مصر بإحضار الجند من ،  اهتم السلطان بأمر الغزو : وفي رجب •

فعلقوا الولاة بأيديهم ،  فأرسل سلاح داريته إلى سائر الأع�ل . فتأخروا،  إقطاعاتهم
   . لكونهم ما سارعوا إلى إحضارهم،  يباثلاثة أيام تأد

وأغـاروا ،  إلى ع� جالوت ووصل العسـكر إلى حمـص سار السلطان:  في شعبان •
وأخـذوا قلعـة عرقـة وحلبـاء والقليعـات ،  على الفرنج ونزلـوا عـلى حصـن الأكـراد

وكـثرت المغـانم بأيـديهم ،  فأغارت العساكر على الفرنج مـن كـل جهـة . وهدموها
مـن بـلاد طـرابلس إلى  حتى لم يوجد من يشتري البقر والجاموس وصارت الغـارات

والأمـ� ،  وأقـام السـلطان في جهـة عكـا،  ونزل عسكر السلطان على صور . سوفأر 
وأحضرـ العسـاكر ،  فـاهتم السـلطان بـأمر صـفد،  ناصر الدين القيمري في عثليـث

 ورحل الأم� بكتاش الفخري أم� سلاح بالدهليز السلطا� ونزل على صفد،  المجردة
 .  وحاصروها،  أوغان في ج�عةوتبعه الأم� البندقدار والأم� عز الدين ، 
فقـدم عليـه رسـول متملـك صـور ورسـل ،  نزل عـلى صـفد وحاصرهـا:  رمضان •

 . ورسـل صـاحب صـهيون،  ورسول صاحب ب�وت ورسول صـاحب يافـا،  الفداوية
وقـدمت المجـانيق مـن دمشـق إلى جسرـ ،  وصار السلطان يبـاشر الحصـار بنفسـه

فسـار إليهـا الرجـال ،  عن حملهـا يعقوب وهو منزلة من صفد وقد عجزت الج�ل
وجر الأخشاب مع البقر هـو ،  وسار السلطان بنفسه وخواصه،  من الأجناد والأمراء

وهـو لا يسـأم ،  فكان غ�ه من الناس إذا تعب استراح ثم يعود إلى الجـر،  وخواصه
 ،  إلى أن نصبت المجانيق رمي بها في سادس عشريه،  من الجر ولا يبطله

 .   من شرب خمرا أو جلبها شنقنودي في الناس ر يوم عيد الفط •
ووعد السلطان الحجارين إنه من أخذ أول حجـر  وقع الزحف على صفد:  هوفي •

وأمـر حاشـيته بـألا يشـتغلوا  . وكذلك الثا� والثالث إلى العشرة،  كان له مائة دينار
 التعـبفتفرق الناس من شدة ،  اشتد الزحف من الليل إلى وقت القائلةف . بخدمته

 وأنتم تستريحون؟،  هذه الصورة المسلمون على . فغضب السلطان من ذلك وقال، 
 وقيدهم وسجنهم بالزردخانـاه،  وقبض السلطان على نيف وأربع� أم�ا،  فأقيموا، 
وضربـت الطبلخانـاه واشـتد ،  شفع فيهم فأطلقهم وأمرهم بملازمة مواضـعهم ثم، 

 ،  الأمر إلى أن طلب الفرنج الأمان
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وتسلم المسـلمون  . هذا والسلطان راكب على باب صفد حتى نزل الفرنج كلهم •

فشكر اجتهادهم واعتذر إليهم مـ� كـان منـه ،  فل� أصبح حضر إليه الناس،  صفد
مـن هـذا  : وقـال،  وإنه ما قصد إلا حـثهم عـلى هـذا الفـتح العظـيم،  إلى بعضهم

 .الوقت نتحالل
 ،  هون� وتبن� وعلى مدينة الرملةاستولي السلطان على  وفي ذي القعدة •

 ،  وأمر بتأديب من أكلها،  وفيه أبطل السلطان ض�ن الحشيشة الخبيثة •

فجمعوا بخان السبيل ظاهر باب ،  وفيها أمر السلطان بجمع أصحاب العاهات •
ونقلوا إلى مدينة الفيوم وأفـردت لهـم بلـدة تغـل علـيهم مـا ،  الفتوح من القاهرة

  . روا بها وتفرقوا ورجع كث� منهم إلى القاهرةفلم يستق،  يكفيهم

ومنـع ،  وأراق الخمور وعفي آثار المنكـرات،  وفيها اشتد إنكار السلطان للمنكر •
   . بمصر والشام . الحانات والخواطىء بجميع أقطار مملكته

 . وستمائة وستین خمس سنة
والصـاحب ،  بعث السلطان الأتابك فارس الدين أقطاي المسـتعرب : ربيع الأول •

لكشـف مكـان يعملـه جامعـا ،  فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين بن حنـا
لا  : فل� عادا قال السلطان،  فسارا واتفقا على مناخ الج�ل السلطانية . بالحسينية

وأولى مـا جعلـت ميـدا� الـذي ألعـب فيـه ،  لا جعلت الجامع مكان الجـ�ل اللهو
  . الكرة وهو نزهتي جامع

ركب السلطان ومعه الصاحب بهاء الـدين والقضـاة إلى ميـدان :  يع الآخرفي رب •
 .  وأن يكون بقية الميدان وقفا عليه،  ورتب بناءها جامعا،  قراقوش

وكانت قد بطلت منه منذ ،  أقيمت الجمعة بالجامع الأزهر من القاهرة:  وفيه •
ح الـدين عـن السـلطان صـلا ،  ولي قضاء مصر صدر الدين عبـد الملـك بـن دربـاس

،  يوسف بن أيوب وقد ظل كذلك إلى أن سكن الأم� عز الدين أيدمر الحلي بجواره
،  وتبرع له بمـال جزيـل،  فانتزع كث�ا من أوقاف الجامع كانت مغصوبه بيد ج�عة

وعمر الواهي من أركانه وجدرانـه وبيضـه وبلطـه ،  واستطلق له من السلطان مالا
 صورة وعمل فيه منبراوفرشه واستجد به مق،  ورم سقوفه

فأجاز ذلـك ج�عـة مـن ،  فتنازع الناس فيه هل تصح إقامة الجمعة فيه أم لا  •
فشـكي الحـلي ،  بنت الأعـز وغـ�هابن  ومنع منه قاضي القضاة تاج الدين،  الفقهاء
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فعمل الحلي بفتـوى ،  فكلم فيه قاضي القضاة فصمم على المنع،  ذلك إلى السلطان

   . ه الجمعةمن أجاز ذلك وأقام في

،  وسأل السـلطان أن يحضرـ فـامتنع مـن الحضـور مـا لم يحضرـ قـاضي القضـاة •
ولم يحضرــ ،  فحضرــ الأتابــك والصــاحب بهــاء الــدين وعــدة مــن الأمــراء والفقهــاء

 .  السلطان ولا قاضي القضاة تاج الدين
جلس منكوتمر بن طغان بن باتوتان بن دوشي خان بن جنكيزخان عـلى :  وفيها •

 .  بعد وفاته هذه سنة،  عوضاً عن الملك بركة خان،  ة القفجاقكرسي مملك

 الوهاب المعروف بابن بنت الأعز مات قاضي القضاة تاج الدين عبدوفيها :  •
 . وستمائة وستین ست سنة

 وحاصرها حتى ملكها من يومه،  سار السلطان من العوجاء إلى يافا:  وفيها •
ثم سار إليها بنفسـه فنـزل ،  قيفجهز السلطان عسكرا إلى الش:  في شهر رجب •

وألـح ،  ونصب السلطان عليها ستة وعشرين منجنيقـا،  عليها وقدم الفقهاء للجهاد
 .عليها حتى أخذها يوم الأحد سلخ رجب

السلطان مغ� على أنطاكية فلم يرفع السـيف عـن أحـد مـن الرجـال   : رمضان •
،  نـة حتـى لا يفـر منهـا أحـدوأحاط الأمراء بأبواب المدي،  وكان بها فوق المائة ألف

فبعثـوا يطلبـون ،  واجتمع بالقلعة مـن المقاتلـة ثمانيـة آلاف سـوي النسـاء والأولاد
،  فكتفـوا وفرقـوا عـلى الأمـراء،  وصعد السلطان إليهم ومعه الحبال،  الأمان فأمنوا

 .  والكتاب ب� يدي السلطان ينزلون الأس�ء
فتوجـه إلـيهم ،  ب أهلهـا الأمـانفطلـ،  وكان بالقرب من أنطاكية عدة حصـون •

 وأسر من فيها ،  الأم� بيليك الأشرفي وتسلمها

كانوا قد حصن بغراس من الفرنج الداويه و  تسلم الأم� آقسنقر الفارقا�:  وفيه •
فوجـدها الأمـ� ،  فروا عنها وتركوا الحصن خاليا حتى لم يبق بها سوي عجوز واحـد

 . شمس الدين عامرة بالحواصل والذخائر
 . وستمائة وستین سبع سنة

وجلـس الأمـ� عـز الـدين الحـلي ،  ، جلس الملك بركة في مرتبة الملك . وفي صفر •
 الانشــاء والصــاحب بهــاء الــدين وكتــاب ،  والأمـ� فــارس الــدين الأتابــك بــ� يديـه

 .  العساكرو وحلف له الأمراء ،  والقضاة والشهود
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 .  شقمات الأم� عز الدين الحلي بدم : وفي شعبان •
كتب السلطان بإزالة الخمور وإبطـال الفسـاد والخـواطئ مـن القـاهرة وفيها :  •

ونهبـت الحانـات التـي جـرت ،  ومصر وجميع أع�ل مصر فطهرت كلها من المنكـر
وسـلبت جميـع أحـوال المفسـدات وحبسـن حتـى ،  عادة أهل الفساد الإقامـة بهـا

 .يتزوجن

،  ين عـث�ن صـاحب صـهيونتسلم نواب السلطان بلاطنس من عـز الـد:  وفيه •
 . وهي حصن عظيم

 . لحجازعلى الحركة الى االسلطان على عزم  : شوال •
 . وستمائة وستین ثمان سنة

وأغـار عـلى حصـن ،  ركب السلطان بمائتي فارس من غ� سلاح:  ج�دى الآخرة •
فخـرج ،  الأكراد وصعد الجبل الذي عليه حصن الأكـراد ومعـه قـدر أربعـ� فارسـا

وكسرـ بـاقيهم ،  فحمل عليهم وقتـل مـنهم ج�عـة،  ن الفرنج ملبس�عليه عدة م
فـ� ،  خلوا الفـرنج يخرجـوا : وقال يستخف بهم،  وتبعهم حتى وصل إلى خنادقهم

 .   ورعى الخيول مروجها وزروعها،  وعاد إلى مخيمه،  نحن أكثر من أربع� فارسا
فرتــب ،  قـاهرةتمـت عـ�رة الجـامع الظـاهري بالحسـينية خـارج ال:  في شـوال •

 ،  وجعل خطيبه حنفي المذهب،  السلطان أوقافه
 . وستمائة وستین تسع سنة

وهـو أكـبر مقـدمي ،  ورد كتاب نوغاي قريب الملك بركة ملك التتار : في المحرم •
 ، الاسلام يخبر فيه أنه دخل في دين ،  جيوشه

،  لهـابمس� الفرنسـيس وملـوك الفـرنج إلى تـونس ومحاربـة أه ورد الخبر وفيه •
،  فكتب السلطان إلى صاحب تونس بوصول العسـاكر إليـه نجـدة لـه عـلى الفـرنج

وأمـرهم بحفـر الآبـار في ،  وكتب إلى عربان برقة وبـلاد الغـرب بالمسـ� إلى نجدتـه
بموت الفرنسـيس  . فورد الخبر،  وشرع في تجريد العساكر،  الطرقات برسم العساكر

وأن ،  العربان إلى تـونس وحفـر الآبـار ووصول نجدات،  وابنه وج�عة من عسكره
 .  الفرنج رحلوا عن تونس في خامس صفر

ليهدم مـا بقـي منهـا خوفـا مـن مجـيء إلى عسقلان  توجه السلطان:  صفر وفي •
  . بها الأرض حتى سوىفنزل عليها وهدم بنفسه ما تأخر ،  الفرنج إليها
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الملـك السـعيد بنـه ا سار السلطان من القاهرة ومعه : وفي عاشر ج�دى الآخرة •

واتصلت  . وخرج إلى طرابلس فقتل وأسر،  فدخل دمشق في ثامن رجب،  إلى الشام
،  الغارات إلى صافيتا وتسـلم السـلطان صـافيتا مـن الفـرنج الديويـة وأنـزلهم منهـا

وتسلم الحصـون والأبـراج المجـاورة ،  وعدتهم سبع�ئة رجل سوي النساء والأطفال
 .  فة وغ�هلحصن الأكراد مثل تل خلي

وقدم عليـه صـاحب حـ�ة وصـاحب ،  نازل السلطان حصن الأكراد:  وفي رجب •
 .  ية الصاحب نجم الدينس�عيل وصاحب دعوة الا ،  صهيون

 إلى أن أخذ القلعة ،  نصب السلطان عدة مجانيق على الحصن:  وفيه •
  . نازل السلطان حصن عكار ونصب عليه المجانيق:  وفي رمضان •

وخرجـوا ،  انية على الأبـراجورفعت السناجق السلط،  لفرنج الأمانسأل ا:  وفيه •
وكتب إلى متملك طـرابلس ،  ورحل إلى مخيمه بالمرج،  وعيد السلطان بالحصنمنه 

 .  يحذره وينذره
 يةس�عيل استولي السلطان على حصن العليقة من حصون الا :  شوال •

 ذهنزل القرين وساق إليه ونازله حتى أخ،  في ذي القعدة •

 وأبطل ض�نها،  أمر السلطان بإهراق الخمور:  هوفي •
 . وستمائة سبعین سنة

 .يوما مشهودافكان ،  أهلت والسلطان متشدد في إراقة الخمور وإزالة المنكرات •

فقـبض ،  يةس�عيل قدم شمس الدين بن نجم الدين صاحب الدعوة الا :  وفيها •
قة حصـونهم حتـى تسـلم واسـتمرت مضـاي،  عليه وعلى أصحابه وسـ�وا إلى مصرـ

 .  نواب السلطان حصن الخوا�
من غـ� أن ،  ركب السلطان من ظاهر ح�ة بعد عشاء الآخرة : وفي ربيع الأول •

،  ثم عرج من شيزر وأصبح على حمـص،  وسار على طريق حلب،  يعلم أحد قصده
وكتـب ،  وسار إلى دمشـق،  وتوجه إلى حصن الأكراد وحصن عكار وكشف أموره�

ووالـدكم   - ولبقيـتهم أخـوكم   - ولـدكم  : مصر كتابا يقول فيه لأكـابر الأمـراءإلى 
 وإ�ا قدمنا راحتكم على راحتنا . وإيثاره ألا يفارقكم،  يسلم عليكم ويتشوق إليكم

فطالما تعبوا واسترحنا ونعلمهم بالمتجددات ليكونوا لا كالمشـاهدين وكمشـاركينا .  ،
وقـد ورد الخـبر ،  ية وحديث العربانس�عيل ديث الا فمنها ح : في أكثر المجاهدين
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،  وأما الفرنج فعملوا سـلالم مـن حديـد . ولو عدنا لجفلت أهل البلاد،  بحركة التتار

فل� وصلنا البلاد انعكست آمالهم ومـ� ،  وعزموا على مهاجمة صفد ووردوا ب�وت
الذي أخذنا بلاده  أن صاحب مرقية،  يدل على التمك� تارة بالسيف وتارة بالسك�

وقد وصل أحدهم وذكر إنهم قد ،  وس�نا وراءه فداوية،  توجه إلى التتار مستصرخا
وأنا لابـس قـ�شي حتـى ،  لا أبيت إلا وخيلي مشدودة اللهقفزوا عليه وقتلوه وأنا و

 .المه�ز 
فاقتدي به جميع الأمراء ،  كثر اشتغال السلطان بعمل النشاب بيده:  وفي رجب •

وعمل السلطان جملة نشـاب  . فلم يبق أحد إلا وهو متوفر على العمل،  صوالخوا
 .   نحتها وريشها ونصلها،  بيده

 . وستمائة وسبعین إحدى سنة
ورد الخبر بنزول التتار على الب�ة ونصبهم المجانيق عليها وإنهم :  ج�دى الأولى •

 .   ليعوقوا من يصل إليهم،  قد حفظوا محاوض الفرات ونزلوا عليها

فجهز السلطان الأم� فخر الدين الحمصي بعدة مـن عسـكر مصرـ والشـام إلى   •
ورحـل هـو ،  وجهز الأم� علاء الدين الحاج طيبرس الرزبري في ج�عـة،  جهة حارم

 . ومعـه مراكـب مفصـلة محمولـة،  من ظاهر دمشق في ثامن عشر جـ�دى الأولى
فـألقى ،  التتـار عـلى الشـطفوجد ،  وجد للسلطان في المس� حتى وصل إلى الفرات

واقـتحم الأمـ� قـلاوون  . المراكب التي حملهـا معـه في الفـرات وأشـحنها بالمقاتلـة
وصدم التتار صدمة فرقهم بهـا ،  فخاض ومعه عدة وافرة،  الألفي الصالحي الفرات

وساقوا فيها عومـا الفـارس إلى جانـب ،  فألقت الأطلاب أنفسها في الفرات،  ومزقهم
وعلـيهم وعـلى خيـولهم ،  هم مت�سكون بالأعنة ومجـاديفهم ورمـاحهمو ،  الفارس
فكان لقعقعة السلاح وأمواج الماء هـول مفـزع وطلـع ،  وازدحموا في الماء،  الحديد

وبـث العسـاكر ،  تعـاليلله  وصلي في منزلة العدو ركعت� شـكراً ،  السلطان في أولهم
 .  فقتلوا وأسروا عدداً كث�اً ،  �يناً وش�لا

سـ�عيل استولي السلطان على بقية حصـون الـدعوة الا  : وفي عشري ذي الحجة •
وأقيمــت هنــاك الجمعــة وتــرضي عــن ،  وهــي الدينقــة والقــدموس والكهــف : يــة

 .   وشعائرهالاسلام وأظهرت شرائع ،  وعفيت المنكرات منها،  الصحابة بها
  . استولي السلطان على عامة مدن برقة وحصونهاوفيها :  •

  . تنجزت ع�رة صخرة بيت المقدس وفيها : •
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 وستمائة) وسبعین اثنتین سنة (

،  فخرج السلطان من قلعة الجبل،  وردت الأخبار بحركة الملك أبغا:  وفي المحرم •
يـ،  ومعه الأم� سنقر الأشقر فلـ� وصـل  . والأمـ� أنـامش السـعدي،  والأم� بيسر

يعهـا والعربـان مـن ديـار السلطان عسقلان كتب إلى القاهرة بخروج العسـاكر جم
ورسم بأن كل من في سائر مملكتـه لـه فـرس ،  صحبه الأم� بيليك الخازندار،  مصر

وأن تخرج كل قرية من قـري الشـام رجالـة يركبـون الخيـل ،  فإنه يخرج إلى الغزاة
ودخـل السـلطان إلى ،  ويقـوم مـن بالقريـة بكلفـة مـن يتوجـه،  على قـدر حـالهم

 .دمشق
ات الأم� فـارس الـدين أقطـاي الصـغ� المسـتعرب الصـالحي م:  ج�دى الأولى •

 عن سبع� سنة،  أتابك العساكر بديار مصر،  النجمي
 . وستمائة وسبعین أربع سنة

 أخت ملك النوبة واسمه مشكد متظل� من داود ملك النوبـةابن  حضر:  وفيها •
 ،  فجرد السلطان معه الأم� آقسنقر الفارقا�، 
وعقـد للملـك السـعيد ،  ضاة والأمراء والأعيان بقلعـة الجبـلاجتمع الق:  وفيها •

 ،  الأم� قلاوون الألفيابنه  على غازية خاتون

شنق السلطان الطواشي شجاع الدين عنبر المعروف بصدر الباز من أجل وفيها :  •
 .  وعلقه تحت قلعة الجبل،  أنه شرب الخمر

 . وستمائة وسبعین خمس سنة
وغلـت ،  فأخـذ النـاس في التجهيـز،  يز مه�ت العـرضورسم بتجه:  ربيع الأول •

وعدم صناع صقل العدد مـن القـاهرة لاشـتغالهم بالعمـل عنـد ،  الخيول والأسلحة
 .   وعز وجود صناع النشاب ومقومي الرماح،  الأمراء
فركبت العسـاكر بك�لهـا وقـد لبسـوا أجمـل ،  وقع العرض : وفي ج�دى الأولى •

 .وبهم في يوم واحد حتى لا يستع� أحد من أحد شيئاوقصد السلطان برك،  العدد
 .فاستولي في طريقه على عدة بلاد،  رحل السلطان يريد قيسارية الروم:  وفيه •

واحتـف بـه ،  تلقاه أهل قيسارية من العل�ء والأكابر والنساء والأطفـال:  هوفي •
،  م من كل جهـةوأقبل الرو ،  وارتفعت الأصوات بالتكب� والتهليل،  الفقراء الصوفية

وحضرـ أصـحاب الملاهـي كـ� هـي عـادة ،  وضربت نوبة آل سلجوق على عادتهـا
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هـذه الهيئـة لا تتفـق  : وقيـل لهـم،  فنهوا عن الضرب بالآلات وعن الغنـاء،  الروم
   . بل موضع الشكر،  وما هذا موضع الغناء،  عندنا

 . وستمائة وسبعین ست سنة
وفاة السلطان الملك الظـاهر ركـن  لزواليوم الخميس سابع عشري المحرم بعد ا •

   . الدين بيبرس البندقداري

 :  بیبرس مجریات

 :  بیبرس والدین القدیم

عندما ثار العربان بعد العودة من المنصورة ومالوا الى الفتنة ونهـب الـبلاد 
يومئـذ بيـنهم فـأوقع بهـم أشـد  وبيبرسبمئتان فارس  المعزبعث السلطان 

قائـد  حـاتمابـن  تك بالرجال وهجـم بنفسـه عـلىنكال وأرمل الحلائل وف
  . العربان وزعيمهم فقتله وأحضر رأسه على رمح
 )51الروض الزاهر  - ابن عبد الظاهر(

فبات يضمر السوء المعز  وتسمى بالملك أيبكثم حدث ما حدث وتسلطن 
  . وهو يومئذ كب� البحرية لفارس الدين أقطاي

 قطزفحضر فطلع عليه  الفارسحضور ب السلطانفل� كان يوم الأحد طلب 
  . فارداه قتيلا بمساعدة ج�عة

فـارس الـدين قطـع بمـوت ، أن أمرا ما قد وقع بالقلعة  بلغ ركن الدينلما 
بـالامراء فجعـل كـل أحـد يشـ� إلى رأي فلـ�  ركن الدينجتمع ا،  أقطاي

أصبح الصبح سافر في ج�عة من أهل النجدة يتبعونـه في الرخـاء والشـدة 
  . صبح الصبح ولم يقع أحد له على خبر ولا رأى احد له ولا لهم اثروأ 

 )54الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(
ويقيـد أصبح كل متأخر يؤخـذ ويهـان حرمتـه وحر�ـه ويسـلب الحـاضر 

  . متلات بهم الأحباس والأجباناوالغائب يرسل خلفه فيمسك ف
وتجاسر عليهم مـن  أحرقتهم شموس الحتوف الفارس أقطايفل� زال ظل 

كان لا يتجاسر أن يكلم أحدا منهم بكلمة وصـارت الأرض لا تسـع الهـارب 
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 ،ويود كل منهم لو قبر حيا حتى يسـتريح مـن تلـك الذلـة وذلـك الخـوف 

 .ستغنى بأموالهم كل فق� وسكن أملاكهم كل طريداف
صـاحب دمشـق هـو  الملـك النـاصر يوسـفعنـد  السلطان الظـاهرفنزل 

حابه البحرية ففتحوا له الكث� مـن الـبلاد واسـتولوا عليهـا وج�عة من اص
رسول  البادرائي نجم الدينيحسن اليهم حتى وصل  والملك الناصركل ذلك 

عـنهم وتغـ�  النـاصرشـتغل اف الناصر وب� الملـك المعـزبغداد فأصلح ب� 
 الملـك المغيـثعليهم وضـاقت بهـم الأمـوال ثـم خرجـوا إلى الكـرك عنـد 

في طليعـة جيشـه  قطـزمصر حتى وصلوا العريش فقـابلهم فقصدوا ملك 
الاسـلام في الجاهليـة ولا ابطـال  ةما لم يفعلـه عنـتر  ركن الدينففعل بهم 

  . فشفي غليله
 )61الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(

،  صار يوم في ثلاثة انفس بغ� زاد لا يأكلون الا الشع� ويستفون الدقيق
شيء ووجد قطعة سكر فلم يجد شيئا يذيبها  وأقام ثلاثه أيام ما أكل

سبحانه وتعالى مطرا ولم يكن معه  اللهفجعلها في فمه وبلها بريقه فأرسل 
ما يشرب به والأرض رمل لا يجتمع فيها ماء فوجد السلطان حافر فرسه 
قد اجتمع فيه ماء فشرب منه ووجد يس� تبن في مكان لو كانت فيه جبال 

أرسله له رفقا به ولطفا فنزل السلطان وشكر  اللهكأن رمال لأذهبتها الرياح 
 . وجعل ذلك في طرف قبائه وأطعمه فرسه وكان ذلك سبب السلامة الله

 )61الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(
الملـك فل� توالت اخبار العدو التتري بقصد الشام صار يعرض نفسه عـلى 

الاف فـارس الى العـدو  ويقول له لو جهزت معي عسكرا فيه ثلاثـة الناصر
  . الناصر يوسفوالمكان الذي هم فيه فلم يقبل 

ثم س� الى الديار المصرية الامـ�  ةصار الى غز  الناصرمن  السلطانلما يئس 
فاسـتوثق  المظفر سيف الـدين قطـزالى الملك  علاء الدين طيبرس الوزيري

 ظفـرالملـك الممنه وحضر إليه وفي صحبته ج�عة من خشداشيته تحـدث 
 .  معه في امر الجهاد فقوي نفسه وثبت جأشه

  
173 



 
في قلبـه  اللهواوقـع  ةالى الصـالحي الملـك المظفـراتفق ما اتفق من خـروج 

الخروج الى الغزاة فسار يجتمع بالسلطان في هذا المعنـى فيشـ� عليـه بمـا 
بصحبته يركب  السلطانفخرج صحبته العساكر وسار  .الاسلام فيه مصلحة 

  . نزوله ولم يبقى وجها من وجوه الخدمه الا بذلها لهبركوبه وينزل ب
واقام طول ليله هو ومن معه عـلى  ع� جالوتطلع الى الجبل الذي يعلو 

فأعلمـه بقـرب  المظفـرظهور الخيل والتتار قريبا منهم حتـى جـاء جـيش 
  . العدو ويظهره على عوراته ويقلله في اعينهم
صبر على نكاية صـدمته الاولى فل� وصلت العساكر وقف في صدر العدو و 

حتى رأى العدو منه شجاعة ما سـمع بمثلهـا ورآه المسـلمون فثبـت فـيهم 
  . فجسروا على الأعداء

لما خلع العدو الى الجبل منهزمـا طلـع الملـك راحـلا خلفـه ووقـف قبالتـه 
والناس تتسامع بوقوفه ويطلعون إليه من كل جانب وهو يقاتل قتال مـن 

  . المظفرلة تطلع وتأخذ رؤوس من يقتل وتحمل إلى أستقتل وصارت الرجا
ولما نزل لم يشغله ما قاساه من نصب وساق خلف العدو وتبعه النـاس ولم 

 .يزل سائقا ليله ونهاره لا يصبر وهو يقتل ويأسر والعدو ب� يديه منهزم 
الى حـ�ة وحمـص  أمامه أحد في بلاد الشام ولا حلب وسـ� الظاهرلم يبق 

 .ط�نهامن أمنها و 
 )66الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(

بصحبته صار يظهر تكبرا وتغ�ت  والسلطانالى مصر  المظفرلما توجه الملك 
  . " فارس الدين اقطايأخذ ثـأر أخيه الأم� ف" ،  نيته

 )79الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(
ود وحالـة بقدر ما تعبر عن واقع موجـ بيبرسوالأحداث بمجملها لا تدين 

عامة كانت ب� الأمراء الم�ليك يتحمل وجودها كـل الأمـراء بـلا اسـتثناء 
فالقاتل يريد البقـاء والسـيطرة لأنـه يعتقـد أنـه  . سواء القاتل أو المقتول

والمقتول ،  الأفضل من خلال تربيته وعقليته ووضعه الاجت�عي والعسكري
ت واقتناعــه بقاعــدة أيضًــا يتحمــل المســؤولية كونــه أقــر بواقــع المــؤامرا

،  لم تـبرأ فيهـا ذمـة أحـد،  فسياسة الاغتيالات والمؤامرات .ضرورات الحكم
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فكلهم أتقنوا نظرية ضرورات الحكم ووجدوا لها مـن المـبررات مـا يقـيهم 

 .  عقدة الذنب
فالمملوك الذي نشأ في النظام العسكري منذ طفولته وأتقن لعبة الموت ولم 

كان لابد أن يختلف تفك�ه عن ،  والأم والإخوةيعش داخل أسرة فيها الأب 
ولذلك فمن غ� المعقول أن نغفل تلـك ،  تفك� من نشأ في ظروف طبيعية

ولــو كـان مــا حــدث بـ� الم�ليــك إجرامــا لوجـدنا مــن المصــادر ،  النشـأة
لكن الكتابـات في معظمهـا ذكـرت الأحـداث ،  المعاصرة لهم ما يفيد بذلك

أو ،  بل ربما اعتبرت ذلك قوة وحنكة عسـكرية،  ميةدون الإشارة إلى الإجرا
من ضرورات الحكم فيجب على كـل مـن يتـولى الحكـم آنـذاك أن يكـون 

 .  ليحافظ على العرش والنظام العام،  ا قوياحازم
 )47النظام العسكري   –( هاني فخري 

حرص الظاهر الا يظهر بصورة السلطان الذي يفتك بالامراء الم�ليـك بعـد 
فكان دائما ما يبدو كر�ا مع مخالفيـه وواقـع الامـر ان  المظفر قطز حادثة
اراد الظهور بمظهر الكـرم والتسـامح مـع المتـآمرين  ةالداهي السلطانذلك 

على الرغم من مقدرته التامة على اتباع سياسة دمويـة حيـالهم مـن اجـل 
  . كسب الأنصار والأتباع

 )عصر سلاطين المماليك  –( قاسم عبده قاسم  

 :  بیبرس والثورات الداخلیة

الى العرش وكان يحـرك  بالسلطانكان مبدأ الحكم لمن غلب هو الذي جاء 
ايضـا في  أان يعـا� هـذا المبـد بيبرسالطامع� في العرش ومن ثم كان على 

 .  بدايه سلطنته
 )88 عصر سلاطين المماليك  – ( قاسم عبده قاسم

 :  واحدفي آن  ثورات داخليةنشبت عدة  بداية حكمه ففي
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 قطـزالـذي اسـتاء كثـ�ا مـن اغتيـال  دمشـقنائب  الحلبي سنجر

واتخذ لقب  دمشقوبادر بنفسه ملكا على  بيبرسورفض الاعتراف بسيطرة 
  الطاعةسمه وانف اوضربت السكة ب ةوركب بشعار السلطن الملك المجاهد

 )1/521السلوك  –( المقريزي  
  . لوا في طاعته فرفضواليدخ وحمص ةحلب وح�ثم بعث لاصحاب 

 بيبرسثم بعث .  لاقناعه بالعدول عن موقفه ولزوم الطاعة بيبرسبعث له 
حتى نجح في اخ�د  علاء الدين البندقداريعسكرية بقيادة استاذه  ةبحمل

  . الفتنة واستاقه الى القاهرة مكبلا وع� استاذه على دمشق
يسـتنجد اليـه فبعـث  بيـبرسصـاحب الكـرك فتحـرك  عمـر المغیث

يسـأله الشـفاعة فشـفع فيـه  هللالحاكم بـامر بالقاهرة  بالخليفه العباسي
 .  شفاعته وابقاه على الكرك الظاهروقبل 

 )106 تاريخ المماليك  - ( سهيل طقوش
ولكن الفشل كان  بحلبالذي حاول الاستقلال  البرلي الدین شمس

شـهر ثـم توجـه ا ةالترك�ن والعرب فاقام نحو اربع جمع معه ،من نصيبه 
قام بها وصار يقرب من حلـب ويبعـد أ  الب�ة وأخذها ومضى الى حران فالى

 .  للملك الظاهرعنها خوفا من السلطان حتى أعلن ولائه 
 كتـب لثوراتـه بيـبرسجـدد ثـوره العربـان ولكـن  ثعلب الدین حصن
 . وشنقه في الاسكندرية ةالنهاي

 )4/69 صبح الاعشى  – ( القلقشندي
هر الورع والتقوى والزهد وسـكن رجل شيعي اظ : انيالكور تمرد

جبل المقطم وجمـع حولـه بقايـا الجنـود السـود الـذين كـانوا مـوال�  ةقب
واقامة حكم شـيعي وانسـابوا  ببيبرسفأخذ يحرضهم على الاطاحة  للشيعة

  . يا آل عليوهم يصيحون  ةلقاهر في شوارع ا
 ) عصر سلاطين المماليك  – ( قاسم عبده قاسم

م اقتحموا اسطبلات الجنود واخـذوا مـا فيهـا مـن خيـل ففتحـوا دكـاك� ث
السيوفي� ب� القصرين وأخذوا ما فيهـا مـن السـلاح واقتحمـوا اسـطبلات 
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الاجناد واخذوا منها الخيول فل� صاروا في الليـل ركـب العسـكر وأحـاطوا 

  . بهم وربطوهم فاصبحوا مصلب� خارج باب زويلة وسكنت الثائرة
 )1/522السلوك   –ريزي ( المق

 :  بیبرس والمعاھدات الدوبلوماسیة

  ما الذي يجب ان تفعله اذا ما كان الجيش ضعيفا وجيش العدو قويا ؟
ان مواجهته في عنفوان قوته وهو على هذا الحـال خطـأ لا يغتفـر ويشـبه 
ذلك من يقوم بإستثارة ثعبان مختبئ في وجاره بيـن� هـو غـ� مسـلح بمـا 

وم بمواجهته بقتله وبذلك يعرض نفسه لخطر ومغازلـة المـوت �كنه ان يق
  . وتأخ�ك للقتال فإنك تفعل ما هو نافع لك.  بما صنعت يديه

 جيمس واترسون ) -  253الاسلام ( فرسان  
ــتقن دور الحــاكم  بيــبرسورث  ــة أن ي ــل مــن أســلافة فكــان علي إرث ثقي

العسكري الذي لا يشـق الدبلوماسي ك� كان دائما يجيد أداء أدوار الفارس 
  . له غبار

لم  ،هج�ت يشنها المغول من الشرق وأخرى تأتي من الصليبي� من الغرب 
يكن المسلمون في أي يوم في وضع اشد ضعف طوال تاريخهم مثـل ذلـك 

  . فقط الذي ينقذهم من هذه المحنة الله ،اليوم 
 ) الكامل في التاريخ  – الأثيرابن  ( 

ل في تلـك الحقبـة للقيـام بـدور سـيخلده لـه التـاريخ عـز وجـ اللهفأقامه 
 .  ويجعله أعجوبة زمانه ويجري ذكره على لسان الحاضرين والمتأخرين

حينئذ جاءهم الموت من فوقهم ومن أسفل مـنهم واصـبح ثغـرهم الـذين 
اصبح لا يغني عنهم شيئا واصبح قتالهم قتال مستقبل .  ظنوه عاص� لهم

رأوا  ،لا لشيـء  اللهمن قدموا انفسهم رغبـه الى  لا يرى من الموت بد امام
اهـل  هللالجنة تحت ظلال السيوف فلم يروا دونها وتحققـوا مـا وعـده 

  . الشهادة
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والا�ان بعـون  ،رجال وإ�ا يعوزها ا�ان وعمل  ومصر لا يعوزها مال ولا

  . سيجري على قدم وساق اللهراسخ والعمل باذن  الله
 )74مفترى عليهم للمماليك اا  –(نور الدين خليل 

لقد ، ودهاء عسكري  ةمن مهارة قتالي بيبرسبالاضافة الى ما كان �تاز به 
الدبلوماسية جعله جديرا  تميز ايضا ببعد نظر سياسي وقدر كب� من

التي احتلها في صفحات التاريخ وفي قلوب ابناء مصر والمنطقة  ةبالمكان
ملياتة العسكرية بمعاهدات وكان �هد لكل عملية من ع ،العربية 

 .  واتفاقيات دولية كان يعقدها مع القوى المعاصرة
ــتخدم  ــد اس ــبرسلق ــأمراء  بي ــرد ب ــكي ينف ــية ل ــه الدبلوماس ــل امكانيات ك

  . المستوطنات الصليبية في بلاد الشام وفلسط�
 )96 عصر سلاطين المماليك  - (قاسم وعبد قاسم

الامبراطوريــة قائــد  الثــامنميخائيــل فــاليو لوجــوس ارســل الى  م1262 

وتضـم  فارس الـدين اقـوش المسـعوديالام� سفارة على رأسها  البيزنطية
 القسـطنطينيةعدد من الاسـاقفة المسـيحي� الارثـوذكس فرحـب بهـم في 

بفــارس الــدين اقــوش  اركــب يومــ القســطنطينيةواكــرمهم بــل ان حــاكم 
بقيته يكون ثوابه "جامع قد أ فأراه جامع وقال .  ل�يه ع�ئرها المسعودي
 سبحانه وتعالى الله فل� سمع السلطان ذلك فرح واعجبه كون ، للسلطان "

لقناديل المذهبة قد هيأ هذه الحسنة في ايامه وأمر لوقته بتجهيز الحصر وا
 .سك وماء الورد والعنبر والعودوالمباخر والسجادات والم ةوالسطور المرقوم

 )129الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(
وحصل بموجب المعاهدة على اذن بمـرور سـفينت� تحمـلان الم�ليـك عـبر 

 .  ذهابا وايابا مرة في كل سنة الاسود البحرالى  البوسفورمضيق 
 )77المماليك امفترى عليهم   –(نور الدين خليل 

 الاسبا� ةملك قشتال"  الفونسو العاشركذلك كانت له علاقات ودية مع " 
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 لهولاكـوالخاضـع�  فـارس مغـولد من محالفـات ضـد وفي الشرق كان لاب

الذي كان  القبيلة الذهبيةزعيم  خان ةبركمع  ةفبسط حالة صداق ،بنيه و 
  . جينكيز خانمن ابناء الاسلام اول من اعتنق 

كانت بلاد الخان المسلم من تركستان شرقا حتى ش�ل البحر الاسود غربا 
ن ابنته وأمـر بالـدعاء لـه عـلى م بيبرسوهي " بلاد القفجاق " ك� تزوج 

  . منابر القاهرة والقدس والحرم� بمكه والمدينة
 )97 عصر سلاطين المماليك  - قاسم هعبد(قاسم 

وبـذلك ضـمن  اللـوقلهم باب  أ" وأنش الوافديةاستقبل التتار المستأمنة " 
  . مغول فارس ةحلفاء اقوياء ليحمي ظهره من ناحي

ع الامارات الأوروبية الواقعة على حوض البحر علاقات طيبة م الظاهراقام 
 .الابيض المتوسط

  –ه  660عـام حـ� ارسـل وفـدا  صقليةحاكم  مانفريد معتبادل الهدايا 

 الزرافـاتوحملـه هـدايا جليلـة مـن  المـؤرخ واصـلابن  برئاسة م1261

  . ع� جالوتوبعض اسرى 
الثلاث  ايطاليا ياتوجمهور الظاهرب�  ةافه الى العلاقات التجارية الطيباض

  . " وبيزا وجنوة " البندقية
 ) 148  - تاريخ المماليك   - ( سهيل طقوش 

  . وهو مطمئن فأضحى بأستطاعته ان يواجه الصليبي� في بلاد الشام
 ) 112تاريخ المماليك  - ( سهيل طقوش  

 :  بیبرس والزعامة الدینیة

تعمله اساليب السياسة أيا  إن فكرة الزعامة الدينية تعمل في الرؤوس مالا
 .  كان نوعها ومالا تناله أسنة السيوف مه� كانت أراقت من دماء

 )61دولة الظاهر بيبرس   –( جمال الدين سرور 
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كثـ�ا ليحـيط عرشـه بسـياج مـن الح�يـة  بيـبرسمن هذا المنطلق عمل 

الروحية ويبعد منافسيه من امراء الم�ليك وان يظهر أمام العـالم بمظهـر 
 .الاسلام الحامي للخلافة وحامي 

 )93 تاريخ المماليك  - سهيل طقوش (
 ع� جالوتففضلا على ما نالته دولة سلاط� الم�ليك من مكانة ابان نصر 

بنـي رسـول في الـيمن سلطان دولـة  الدين شمس المظفرالعظيم حتى ان 
 طلعـت اعلامـه الحجـازحج بجيش كب� في العام التالي للمعركـة وفي ارض 

" هلا اطلعت اعلامك يا :  الشريفة واعلام سلطان مصر فقال له احد امرائة
"اترا� أؤخر اعلام :  فرد سلطان اليمن قائلا ، مولانا قبل اعلام المصريي� "

  ملك كسر التتار بالأمس واقدم اعلامي لحضوري "
 )69العقود اللؤلؤية  –( الخزرجي 

حريص عـلى  ،بأهداب الشرع  متمسك ،ليس له غ� الجهاد شغل  وبيبرس
مهـتم بترمـيم أماكنهـا  ،يتودد الى الرعية ويرعـى مصـالحها  ،إقامة اوامره 

المقدسة يقوم بزيارتها ويعمـر المسـاجد والمـدارس وفـوق كـل ذلـك أعـاد 
 .الخلافة العباسية حتى ظفر في النهاية بكل ما سعى اليه يوما

الا لصاحب مصر نصره  نسلطاولا يطلق :  شاه� الظاهري )ابن  (يقول  
 اشرفهم لرتبة سيد الاول� والاخرين و تشرفةفانه الان اعلى الملوك و  الله

 ةله على الوجه الشرعي لعقد الأئم ةمن ام� المؤمن� بتفويض السلطن
  . الأربعة
الى بيت المقدس وزار مواضع الزيارة وطلع على القبة التـي  السلطانوصل 

اهد مـا ذكـر انـه يحتـاج الى وشيخ الحرم وشعلى الصخرة من خارجها هو 
فقـام ليسـبغ الوضـوء  راجعـا ثم نزل الى غـزة،  و رأى ذلك بنفسه ةالع�ر 
وقـام  الج�عه للوضوء والتهيئ لصلاة ةالخاصكي تعلى عادته وتفرقسحرا 

  .السلطان يتركع قبل الاذان
 )168 الروض الزاهر  –ابن عبد الظاهر (

تتار قد جهـزوا ركبـا الى الحجـاز وقصـدوا كشـف كان قد بلغته اخبار ان ال
الطرقات والتلصص واستباحة دم الحجـاج في الحـرم فأقـدم وتقـدم وعـزم 
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هـذا وقـاضي القضـاة مرافقـه طـول الطريـق  ،الجمع بـ� الحـج والجهـاد

 .يستفتيه ويفهم منه امر دينه 
علق ، و  واخذ بأيد الناس ليطلع بهم الى الكعبة ةجلس على باب الكعب

وسبل البيت لسائر الناس وتردد الى  البيت الشريف بنفسه ةكسو 
  . ما ترك مزارا ولا اغفل منسكا.  الصالح�

 )355 الروض الزاهر  –ابن عبد الظاهر ( 
ومنع الناس من  المذاهب السنية الاربعةيحمل الناس على اتباع  بيبرسراح 

ريس اتباع ما عداها ك� حرص على حصر وظائف القضاء ومهام التد
  . والخطابة وامامة المسجد على اتباع هذه المذاهب

ع� ينبغي ان يفعله ويكون فيه  الشيخ العز بن عبد السلامسأل الظاهر 
" ان الدولة لا تقوم الا بأمرين احده� قيام الشرع : صلاح للدولة فأجابة

الشريف والثا� تحصيل الاموال من وجوهها ولا ارى لمنصب القضاة مثل 
 " بهاء الدين عليوللوزارة مثل  الاعز بنتابن  يريد دينال تاج

 )30/46نهاية الأرب   - النويري ( 
من يقوم على اعـ�ل  الايوبي�كان في عهد  ،بتطوير القضاء  بيبرسثم قام 
له حق تعي� نواب عنه  الشافعيقاضي واحد على المذهب  المصريةالديار 

  . في الاقاليم
المدرسة ان ينيب عنه مدرس  بنت الاعزابن  اضيالقأمر  بيبرسفل� جاء 
للفصل في بعض القضايا ولم يكن  والحنابلة والمالكية الحنفيةمن  الصالحية

نظام يطور ال السلطانوما زال  . من قبل مصرهذا تدب� معروفا في 

فع� اربعة ه  663في ذي الحجة رسميا  ئاالقضائي حتى ثبته وجعله مبد

رسم لهم ان يعينوا لهم نوابا في الديار  الاربعة قضاة �ثلون المذاهب
  . المصرية

 ) 15 تاريخ المماليك  - سهيل طقوش (

 :  بیبرس والخلافة العباسیة
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عليـة وسـلم لم يكـن للإسـلام إلا دولـة لا تتجـاوز  اللهبعد وفاة النبي صلى 

التوسـع في سرعـة لا ولكن سرعان مـا بـدأ  ، العربية الجزيرة شبهحدودها 
 .  قها عقليصد

من  الشامانتزع  ،ان يقتطع رقعة دولته في مدى قرن واحد الاسلام ستطاع ا
 بـلادحـد لكـل مقاومـة مـن  نهاوند معركةثم وضعت  مصرثم  البزنطي�

مـ�  ،منهـا  المسـلم�حتـى تمكنـت ايـدي  افريقيةثم تقدموا نحو  فارس
 لمسـلم�اثم آنـس  الاندلسمكنهم من استخدامها كقاعدة للانطلاق نحو 

 الهنـدثـم وجـد انصـار جـدد في  البرانصمن انفسهم قوة على عبور جبال 
 .  وافريقية الوسطى واسيا

واقتحمـت المنـاطق  الشـ�لية وروبـاابقد فـازت  اللاتينية المسيحيةكانت 
الويـة  اليونانيـة المسـيحيةونشرـت ،  البلطيـقالممتدة على سـواحل بحـر 

 .روسياثم توغلت الى  نالبلقانجيل على مناطق كب�ة من الا 
ود عـن كانت الدولة آنذاك وظائفها محصـورة عـلى ح�يـة أراضـيها والـذ

  . " الخليفةعقيدتها والسلطة تتركز في حاضرة الدولة حول شخص " 
قائمة بدور حامي حمى العقيدة دون ادخال اي تطور على  الخلافةظلت 

ما جرى في  عكس،  مجموعة التعاليم الدينية ولا حتى مجرد تأويلها
عنيفا لجوجا من جيل الى  والكنيسة الدولةإذ استمر الصراع ب�  اوروبا
تدعي انها الوارثة الشرعية  واليونانية اللاتينية المسيحيةكل من  ،جيل 

  . لروما القيصرية
 . سليمة في الاذهان على الرغم من تجزأ الخلافة إرباالاسلام  ةظلت وحد

 جوستاف فون )  –19لى إ 15الاسلام (حضاره        
 ،الدولة العباسية وضعف الخلفاء فل� توالت السن� وقوي نفوذ الأتراك في

بني العباس لا يخرج عن كونـه سلسـلة مسـتمرة  في هذه الفترة من تاريخ
من المنازعات ب� الخلفاء من جهة وب� الاتراك مـن جهـة اخـرى عـلى ان 

  . لفوز للاتراك والذله للخلفاءنتيجة هذا النزاع كانت واحدة دائما وهي ا
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 بغـدادالى  سامراءمن  العباسية الخلافةعادة مركز اب المعتضد قام الخليفة

سـتمرت القـوى الحقيقيـة في ايـدي قـوات اولكن لم يتغ� تيار الحـوادث و 
 .الاتراكالجيوش من 

ان يقيل الخلافة مـن عثرتهـا فأوجـد منصـبا جديـدا  الراضي الخليفةحاول 
لصاحبه الحق في ،  الوزيروهو منصب يعلو  ام� الامراءاحبه اطلق على ص

التصرف في كل شؤون الدولة ويرأس الجيش ويسيطر على مالية الدولة وله 
ان يولي ويعزل من الحكام ما يشاء كذلك يـذكر اسـمه في خطبـة الجمعـة 

ففاقـت هيبـة الخلافـة ،  لا �لـك مـن الخلافـة الا اسـمها الخليفـةفاصبح 
نشأت في انحائها المختلفة دويلات مستقلة انفصلت عن جسـم وسطوتها و 

 .  الخلافة العباسية
استطاع بعض ذوي النفوذ الديني والسياسي ان يؤسسـوا انفسـهم في بقـاع 

  . العباسية في بغداد ةفة منتهزين فرصة ضعف الخلافالدولة المختل
 دي)حافظ احمد حم  - 24 ، 23قبيل الغزو المغوليالاسلامي (الشرق  

ستمر هذا الوضع حتى جاء التتار ف� أبقـوا للمسـلم� عـلى خليفـة ولا ا
  . خلافة وبقي الناس بلا خليفة نحو من ثلاث سن�

  . هو الذي يستخلف ممن قبله والجمع خلفاء وخلائف والخليفة
الامارة وفي العـرف العـام تطلـق عـلى الزعامـة العظمـى وهـي :  والخلافة

  . ة الأمة والقيام بأمورها والنهوض بأعبائهاالولاية العامة على كاف
الخليفـة اسم  وهلم جرا اطلاقالاسلام والذي عليه العرف المشاع من صدر 

على كل من قام بأمر المسـلم� القيـام العـام إمـا ببيعـة مـن أهـل الحـل 
والعقد وإما بعهد ممن قبله الا ان بعض السلف قد خصـص ذلـك بمـا اذا 

  . لعدل وطريق الحقكان جاريا على منهاج ا
 )1/9الاناقة ماثر   –(القلقشندي 

  . وبعضهم يعرفها بأنها حراسة الدين وسياسة الدنيا
 ) 15الاحكام السلطانية   –(الماوردي  

وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإج�ع والادلة على وجوبهـا كثـ�ة 
ء مـن التسـليم منها ان طبيعة البشر تستلزم وجودهـا لمـا في طبـاع العقـلا 
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ولـولا ذلـك لكـانوا .  لزعيم �نعهم من التظالم ويفصل بينهم عنـد التنـازع

  . فوضى مهمل�
 )1/29ماثر الاناقة  –( القلقشندي  

فلابد للأمة من امام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلوم� من 
  . الظالم� ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها

 )1/29ناقة ماثر الا –( القلقشندي 
في سياسته لتوطيد  بيبرساستمر  وبعد ع� جالوت وتحقيق النصر العظيم

حكمه فلم يكلفه من الجهد الا قليلا وبقي عليـه ان يضـفي عـلى حكمـه 
ومن  بالقاهرة العباسية الخلافةرأى الحل السعيد في احياء  ، الشرعيةرداء 

  . ثم الحصول على تفويض من الخليفة بالحكم
ولكنه اول  العباسية ةالخلافحياء اأول من فكر في مشروع  برسبيلم يكن 

  . من نجح في تحقيق ذلك والتاريخ تصنعه الافعال لا النيات
 عصر سلاطين المماليك )  –( قاسم عبده قاسم 

 نحـو ام الـبلاد المعتمـدلمصرـ سـار  طولونابن  في ولاية م 882ففي عام 

غ� اسمها ولا ينفذ له توقيع لا  الخلافةوكان سبب ذلك انه لم يكن له من 
والامـوال تجبـى اليـه فضـجر  للموفقفي قليل ولا في كث� وكان الحكم كله 

يشكو اليه حاله سرا من  طولون بنامن ذلك وانف منه فكتب الى  المعتمد
 . باللحاق به بمصر ووعده النصرة طولونابن  فاشار عليه الموفقاخية 

 ) اريخالكامل في الت  – الاثيرابن  (
عندما تأزم الموقـف بـ� المتقـي  يكذلك جرت محاولة اخرى من الاخشيد

  . م )944 - هـ333(وب� الحمداني� والأتراك 

  . حياء الخلافة ولكن لم �كن من ذلكاأول من فكر في  يوسف والناصر
 )342العصر المماليكي   –( عاشور 

ادتهم الايوبي� فراحـوا والم�ليك انهم انتزعوا الحكم من س بيبرسلم ينسى 
 .  يبحثون عن سند شرعي يبرر حكمهم للبلاد

 )92 تاريخ المماليك  - ( سهيل طقوش 
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 ع� جـالوتبعد انتصار ه  658عام  الخلافةقد فكر في احياء  قطزكان و 

  . حال دون ذلك السلطانولكن موت 
 مـن احمـد العبـاسيـدعى ابـا  عبـاسيقد أمر بالارسال الى امـ�  قطزكان 

وتذكر الروايـات ان  بغدادتمهيدا لارساله الى  مصروامر بارساله الى  دمشق
  . دمشقبالفعل بايعه وهو في  المظفر

 )530تاريخ الخلفاء   –( السيوطي  
 ابوستدعى الام� اتخاذ اجراءات التنفيذ فاب بيبرس الدين ركنثم بدأ 
نفس  قد بايعه من قبل فلم يحضر وفي قطزالذي كان  احمد العباس

 علاءفكتب الام�ان  احمد القاسم اباالوقت جاء ام� عباسي اخر يدعى 
 الظاهركتابا الى الملك  البندقدار الدين وعلاء دمشقنائب  طيبرس الدين

يعل�نه بذلك فكتب اليه� يوصيه� به خ�ا وان يقوما بخدمته ويعظمنن 
 .  حرمته وارساله الى القاهرة

 )94 ماليكتاريخ الم  - سهيل طقوش (
وقاضي  حناابن  بهاء الدينالى لقائه ومعه الوزير الصاحب  السلطانخرج 

وسـائر الامـراء وجميـع العسـكر وجمهـور اعيـان  بنـت الاعـزابن  القضاة
القـاهرة ومصرـ ومعظــم النـاس مـن الشــهود والمـؤذن� وخرجـت اليهــود 

الى  بـه الى بـاب النصرـ ودخـل السلطانبالتوراة والنصارى بالانجيل فسـار 
القاهرة وقد لبس الشعار العباسي وخرج الناس الى رؤيته وكان مـن اعظـم 

 . في اكرامه واقامة ناموسه السلطانايام القاهرة وبالغ 
الجديد ما نسي تـاره القـديم وحسـن لـه الـبعض مهاجمـة  الخليفةولكن 

بغداد واسترجاع ملك آبائة القديم فصار بصحبة الأم� ابـو العبـاس احمـد 
 قرابغـاسـار .  عربان والترك�ن وبعض الأمراء لمهاجمة المغول ولكنوبعد ال

في بغداد للقاء الخليفة فلقيهم الخليفة ولكن خذله  هولاكواستخلفه  الذي
العرب والترك�ن فلم يقاتلوا معه وفروا فاحاط التتار بالخليفة ومن بقي 

 فه خبرولم يعرف للخلي احمد العباس ابيمعه لم يفلت منهم سوى الام� 
 )1/541السلوك  –( المقريزي 
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ابي العبـاس  هللالحـاكم بـأمر  661محـرم عـام  ثـا�ثم وصل الى القاهرة 

جلس السلطان مجلس فيه جميع الناس وحضر الامام الحاكم سلام  ، احمد
ورســوله والامــر  اللهعليــه فاقبــل الســلطان عليــه وبايعــه عــلى كتــاب  الله

واخـذ امـوال النـاس بحقهـا  اللهد اعـداء بالمعروف والنهي عن المنكر وجها
 السلطانوصرفها في مستحقها والوفاء بالعهود واقامة الحدود ثم اقبل على 

وقلده امور البلاد والعباد ووكل اليه تدين الخلق وجعله قسيمه في القيـام 
بالحق وفوض اليه سائر الامور ثم اخذ الناس عـلى مبايعتـه عـلى اخـتلاف 

 ك ولا ام� ولا وزير ولا قاضي ولا فقيه الا وبايعهطبقاتهم ولم يبقى مل
 )142 الروض الزاهر  –ابن عبد الظاهر (

حكم البلاد  الظاهر بيبرس الخليفةالجديد قلد  الخليفةوبعد ان تمت بيعة 
والعباد وجعل اليه تدب� الخلق واقامة قسيمه في القيام بالحق وفوض اليه 

لله  الحمـد" :  في الناس ةخطب الخليف فل� كان يوم الجمعة ،سائر الامور 
ل العباس ركنا وظه�ا وجعل لهم من لدنه سلطانا نص�ا حتى الذي اقام لآ

ثم ذكـر اهـوال الاسلام ايها الناس اعلموا ان الامامة فرض من فروض : قال 
الاجل  السلطان الملك الظاهر" وهذا :  قائلا التتار في بغداد وانهى خطبته

الدنيا والدين قد قام بنصر الامامة عند جاهد المرابط ركن عالم لعادل المال
به متكاثرة  ةالعباسي الدولة و  العقود ةمنتظم ةفاصبحت البيع قلة الانصار

 .الى شكر هذه النعمة هللا عباد فبادرو 
 )145 الروض الزاهر  –ابن عبد الظاهر ( 

اذ كانـت في مـا كانـت تصـبوا اليـة الاسلامية  مةحقق للا  بيبرسان الظاهر 
ذلك الوقت متعلقة بأهداب الخلافة ناظرة الى الخليفة نظرة اكبار واجلال 
ك� كان المسلمون في الوقت نفسـه ينظـرون الى مـن يحقـق فكـرة اقامـة 

 .الخليفة بنفس الع� التي كانوا ينظرون بها الى الخليفة
 )61دولة الظاهر بيبرس   –( جمال الدين سرور  

ملوك الترك لابد اذا  بني ايوب ومن قام بعدهم من من ملوك السلطانان 
سلطنة ديار مصر ان يلبس خلعة السـلطنة ويـدخل الى القـاهرة استقر في 
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ه راكبا والوزير ب� يديه على فرس وهو حامل عهد السلطان الذي فوضه لـ

سه وقد امسكة بيديه وجميع الامراء ورجـال أ الخليفة بسلطنة مصر على ر 
  . يديةالعساكر مشاه ب� 

 )106الخطط   - ( المقريزي 
فيها الاسلام ان مصر من ح� صارت دار الخلافة عظم امرها وكثرت شعائر 

وعفت منها البدعة وصارت محل سكن العل�ء ومحـط سنة وعلت فيها ال
 اودعه في الخلافـه النبويـة حيـث مـا هللا سر من اسرار ذرجال الفضلاء وه

 .بكانت يكون معها الا�ان والكتا
 )2/92حسن المحاضرة   - ( السيوطي 

قـال  ،لم يردها ان تكن خلافه ظـل كـ� يـرى الـبعض  بيبرسوالحقيقة ان 
الف الف وست� الف دينـار ذهـب  ة"الذي انفقته على الخليف : ذات يوم

في تعظيم شعائره ولكن الاقدار لا تعاند وما  ةورغب اللهكل هذا رعايه لحق 
  . ا اراد شيئا امضاهاذ هللالنصر الا من عند 

 ) 76 الروض الزاهر  –ابن عبد الظاهر (
صار من بعده ملوك مصر الاتراك يقيمون رجلا يسمونه الخليفة ويلقبونـه 

بـل يـتردد الى أبـواب  ،بلقب الخلفاء وليس له امر ولا نهي ولا نفوذ كلمة 
 .  الامراء واعيان الكتاب والقضاة لتهنئتهم بالأعياد والشهور
 )السلوك   –قريزي ( الم 

الاستعانة بالخلافة واجهة دينيـة وشرعيـة دون ان يكـون للخليفـة سـوى و 
الدعاء على المنابر في صلاة الجمعة والخلافة خلافة صـورية لـيس لـه منهـا 

  . امر ولا نهي وحسبه ان يقال له ام� المؤمن�
 )91 عصر سلاطين المماليك  - (قاسم وعبد قاسم 

ال الخلفاء بالديار المصرية ان الخليفة يفوض الامور والذي استقر علية ح
للسلطان ويكتب له عنه عهد بالسلطنة ويدعى لـه قبـل السـلطان عـلى 

 .المنابر الا بمصلى السلطان خاصة في جامع مصلاه بقلعة الجبل
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 :  بیبرس وتكوین الجیوش

ور واضوأ البذ ةباحسن الاهل ةمنمي النفوس ومزين س�ء المملكلله  الحمد
بملـوك يتعـاقبون مصـالح الانـام الاسلام واشرق الشموس و الذي شد ازر 

تناوبون تدب�هم كتناوب العين� واليدين في مه�ت الاجساد ومله�ت يو
  . الاجسام

 )204 الروض الزاهر  – عبد الظاهرابن  ( 
لها بحاجة الى عنـاصر جديـدة لاسـتك� ةالناشئ ةما زال البعد الديني للدول

ستمرار على تاريخ المنطقـة مؤداهـا ان كـل اقة التي تفرض نفسها بوالحقي
دولة ارادت ان تبني لنفسها القوة والزعامة كـان لابـد لهـا مـن ان تبسـط 

 ةم� الشريف� في مكسلطانها على البحر الاحمر والحجاز حيث يوجد الحر 
ان يشذ عن هذا المنطـق الـذي يفرضـه التـاريخ  لبيبرسماكان ،و والمدينة

  .حتمه الجغرافياوت
 )92 عصر سلاطين المماليك  - ( قاسم وعبد قاسم 

 ةواياديه البيضـاء عـلى الأمـ صلاح الديندائما ما يتذكر امجاد  الظاهركان 
قد نجـح في  صلاح الدينكان ، و الاسلامي وما انجزه في توحيد العالم العربي 

جــاء دور ثـم توارثتهـا اسرتـه مـن بعـده والان  اقامـة امبراطوريـة حكمهـا
أن الاسـلامية لقـد آن للدولـة  ،كي يس� على دربه ويحـذو حـذوه  الظاهر

لقـد جـاء .  لقد جاء الظاهر يـا صـلاح الـدين ، تسترجع مجدها الذي كان
فكان الظـاهر يحكـم مـن ،  أناء الليل وأطراف النهار سلطان يديم الجهاد

  . فوق فرس الجهاد اكثر منه من القصر
هو قيامها بدور القوة المدافعة عـن  سلاط� الم�ليكة كان المبرر لقيام دول

الذين كانوا  الصليبي� الفرنجلقد ولدت من رحم الصراع ضد  ،الاسلام دار 
في بـلاد الشـام وتأكـد  ةحتلون بعـض اجـزاء مـن الارض العربيـما يزالون ي

في  ةالمغوليالفيالق وجودها من خلال ذلك النصر المدوي الذي احرزته ضد 
ظلـت رهينـة  بيـبرسولكن الدولة التي يجلس على عرشها  ، الوتع� ج
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بأدائها للدور التاريخي المنوط بهـا اي بالقضـاء عـلى الاخطـار الخارجيـة 

  .الاسلامي وح�ية العالم 
 ) عصر سلاطين المماليك  - (قاسم عبده قاسم  

 على ما كانت عليه الصالحية الدولة  ةفي اقام السلطاناما داخليا فشرع 
مثل� كان  صالحالالملك من نواميس ورسوم وولي من اموره غل�ن الشهيد 

ولى عليهم من  اللهقد اختارهم فعظمت حرمة بابه واستبشر الناس بأن 
بطل المحدثات وكتب باقامه الشريعة أ يعرف امور المملكة وقوانينها و 

  . المطهرة
 ) 71 الروض الزاهر  – عبد الظاهرابن  ( 

عن ساعده وافلح في ترتيب البيت المصري وراح يصلح  الظاهرثم شمر 
ويرمم ما بلي منها وقام ببناء ترسانات  ،النقاط العسكرية وتقويتها 

جديدة لكل من السفن الحربية وسفن النقل البحري للبضائع وبنى 
الجسور وقنوات الري وقنوات الملاحة ك� عزز من الموانئ وبنى المساجد 

لقد أهتم بتحص�  ،الشامية التي دمرها المغول  واعاد بناء كل القلاع
أطراف الدولة وثغورها واعاد بناء قلاع الشام التي خربها المغول من 

ؤن والذخ�ة فأمن بذلك و لة وزودها بالموشحنها بالمقاتِ  حمص الى حران
  . خطا دفاعيا من الاردن الى نهر العاصي

 )93ماليك دولة الم  - تاريخ المماليك   - ( سهيل طقوش 
  . تكوين جيش قوي بلغ عدته اربع� الف فارس السلطاناستطاع 

مـن الامـور  اللهكان في� تقدم من الجند ينفقـون مـالهم فـي� لا يـرضي 
فالجند لـيس لهـم هـم الا في  السلطانالمحبطة للاع�ل اما الان وفي عهد 

 وكتب اجرها اللهتهذيب عدة الحرب ولا يقضي وقته الا في حسنة قد سطر 
والناس على دين الملك ولو حلف حالف أن احدا من العسكر مـا انفـق ، 

بسـوق السـلاح لا يقـدر نسـان الا اذا عبر و،  شيئا في شيء من ذلك لصدق
على العبور من كثرة الخيل للأجناد الواقف� به ولم يبق لاحد همه في شـئ 

 .  بعدة الحربالا في الاشتغال  ةبقي لاحد رغب الا تكملة عدته النافعة وما
 )199الروض الزاهر   –ابن عبد الظاهر (
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  . حتى بلغ عسكره اذا صفوا لكان اولهم في الفرات وآخرهم في عيذاب

  . ن من جلب خمرا او شربها شنقنودي في العسكر بأ و 
 ) 258الروض الزاهر   –ابن عبد الظاهر (

 القلعة.ل انه شرب الخمر وعلقه تحت من اج صدر البازبل شنق الطواشي 
 )2/95السلوك   –( المقريزي 

فاذا نودي بالجهاد لبس السلطان ولبست م�ليكـه لامـة الحـرب حتـى لا 
  .لله  العدو شكرا بينهم فلا يخلعها حتى يصلي بمنزلةمن  السلطانيعرف 

 )432الروض الزاهر    –ابن عبد الظاهر ( 
فكانت السنوات ،  صاروا بارع� في حروب الحصار بيبرسوالم�ليك في عهد 

للصليبي� والمغـول  ةم قد اصبحت سنوات رعب بالنسب 1266و  1265

  . وحلفائه�
 جيمس واترسون )  - الاسلام ( فرسان 

هو مؤسس البحرية المملوكية فقد احيا الاسطول المصري بأن  بيبرسبل إن 
  . بنى أربع� سفينة حربية

ركز الرئيسي لابـراج الحـ�م ك� انه هو الذي أسس البريد فكانت القلعة الم
كانت الرسائل تشد تحت أجنحـة الحـ�م أو الى ذيلهـا عـلى ورق  . الزاجل

 .يكتب بخط الغبار
لا  والايـوبي� الفاطمي�واخذوها من  الم�ليككانت الوظائف التي عرفها 

وظـائف  الظـاهرالأخـذة في التطـور والتوسـع فأنشـأ  الجيشتفي بحاجه 
 وھـو امـ� السـلاحمثـل ،  من قبل مصر ديار في ةجديده لم تكن معروف

 الذي وھو ام� المجلـسو او الام� السلطان سلاح یتولى الذي

 مسـؤول ام� اخورو الامیر او السلطان مجلس امر یتولى

 یسـتاذن الـذي امـ� جنـدارو اوالامیر السلطان اصطبلات

لى مراء ع یرھم الا تولى وغ خال وی ناس اد لى ال  ع

  . مامامھ ویدخل السلطان
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 ةطائفـ واكبـر السلطانیة الممالیك زعیمالنوبة  راس 

 ممالیــك علــى یتحــدث الــذي وھــو مقامــا الامــراء

  . فیھم حكمھ وینفذ والامیر السلطان
 یـود الـذین الامراء بمراقبة یقوم نقابه الجيوش

  علیھم القبض السلطان
 ) 152 تاريخ المماليك  - ( سهيل طقوش

 :  مارات الصلیبیةبیبرس والا

اتخـذت الـدعوة في غـرب اوروبـا لمحاربـة  م 1071 ملاذ كردبعد موقعة 

  . طابعا ح�سيا اصطبغ بالدين صبغة واضحة المسلم�
 ( الحركة الصليبية في العصور الوسطى / سعيد عبد الفتاح عاشور) 

السيطرة على البوابة الشرقية  البيزنطي�لا جدال ان المعركة افقدت و 
ولا مبالغة انها رفعت من قدر ومكانة ،  ن القوةوقلبت موازي وروبالا 

مد  شاه ملك السلطانامام القوى المعاصرة انذاك وخاصة ان  السلاجقة
  . غربا ايجةوبحر  مرمرةشرقا حتى بحر  الص�من حدود  السلاجقةنفوذ 

 بين شقي رحى المغول والصليبيين )الاسلامي (الشرق 
في  البابويـةطرقوا بـاب  الرابع انوسروم البيزنطي الامبراطورثم ان خلفاء 

يستحثونهم للدفاع  روماوشرعوا يرسلون سفارة بعد اخرى الى بابوات  روما
برز من هؤلاء  . المسلم�عن الكنيسة واهلها واسترداد الارض المقدسة من 

الذي اتجـه في ح�سـة نحـو محـاصرة م 1118 - 1081 كومن�الاباطرة 

م متبعا معه سياسة مرنة ذات مسحة  1099 - 1088 الثا� اوربان البابا

وارسـال  المسـلم�بفكرة شن حرب صليبية ضـد  اوربانآمن ،  دينية قوية
  . حملة الى الشرق لاسترداد الارض المقدسة

ظهــر نــوع مــن التقــارب بــ� الكنيســت� الارثوذكســية في القســطنطينية 
 .والغربية الكاثولوكية في روما 

 صور الوسطى / سعيد عبد الفتاح عاشور)( الحركة الصليبية في الع
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لا يجمعهم  الكاثوليكومسيحي الغرب  الارثوذكسرغم ان مسيحي الشرق 

  . كافرا هرطيقيامذهب ولا عقيدة ولا حياة ولا فكر وكلاه� يرى الاخر 
 ) ( بيزنطة والحروب الصليبية / عبد العزيز رمضان

عـن فكـره  اوربـانشـف تحقق الترابط ب� الكنيست� لنصرة المسـيحية وك
سيحي� ان ينبذوا ومشاعره فوقف امام اقطاب الكنيسة الغربية وطالب الم

فولدت  ،ة في� بينهم وان يوجهوا جهودهم ضد المسلم� ئمالمشاحنات القا
 . الحركة الصليبية ب� احضان الغرب الاوروبي

 ( الحركة الصليبية في العصور الوسطى / سعيد عبد الفتاح عاشور)
وفي الجلســة  جنــوب فرنســا كلــ� مونــتوفي مدينــة  م 1095 ن��وفمبر 25

حـبر  الثـا� اوربـانالاخ�ة من جلسات مجمع كنسي شـهدتة المدينـة راح 
الغـرب حـاضرهم وغـائبهم كي  لمسـيحييوجـه دعـوة عامـة  روما الاعظم

ويولوا وجوههم شطر الشرق لانقـاذ اخـوانهم المسـيحي�  الصليبيحملوا 
لعذاب التي يتعرضون لها واستخلاص القبر المقـدس مـن هناك من ويلات ا

لمد يـد  " عليكم ان تسارعوا:  الانتهاكات التي تلحق بهم على يد المسلم�
 لاخوانكم القاطن� في المشرق الذين يحتـاجون الى مسـاعدة طالمـا العون

ان الاتراك قـد هـاجموهم وقتلـوا واسروا الكثـ�ين وهـدموا  ،التمسوها 
ولـيس  اللهلا بل .  لذا وبصلاة خاشعة فإنني ، اللهروا مملكة الكنائس ودم

ان تسارعوا لسحق هذا الجنس الخسيس من  المسيحانا يدعوكم يا جنود 
 "   اراضينا وتقدموا يد العون للسكان المسيحي� قبل فوات الاوان

ينسج خيوط فكرة الحرب المقدسة واعـدا  اوربانراح  ،بهدف ديني زائف 
  . بغفران خطاياهم جنود المسيح

 ) / عبد العزيز رمضان 14( بيزنطة والحروب الصليبية

 وهـو القـرن الـذي القرن الحادي عشر المـيلاديفي  الصليبيةت الحركة أ بد
الاسـلامية على كث� من الممتلكـات والمراكـز  المسيحيةشهد استيلاء القوى 

 غــربالدأبـت الســن� تحمـل المحــارب� مـن ، و بالانـدلس مثـل طليطلــة
�ر عام خلال القـرن�  فلا يكاد ،عبر البحر المتوسط  اسيا غربالى  الاوروبي
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 واهـدافها وان كانت صـورتها صليبيةالا وتخرج من الغرب الاوروبي حملة 

م� جعل العديد من تلك  قد اصابها واعتراها بعض التغي� واسلوب عملها
 .بة النسيانوجعلها تهمل في حق في التاريخ تظهر برقم الحملات لم

اما التي زينت برقم ف�جع ذلـك لكونهـا حققـت نجاحـا عظـي� او انهـا 
  . ابتليت بفشل ذريع او كانت بقيادة احد المشاه� ذات المكانة البارزة

 ولدت ب� افاق الشرق الس�وية الدياناتشأنها شأن غ�ها من  والمسيحية
واسـتردادها مـن  ةالمسـيحيوبما أن الهدف الاساسي اسـتعادة المقدسـات  ،

  . الشرقفإن هذة المقدسات وجدت كلها في  المسلم�ايدي 
انتشر الدعاة في المدن والقرى والطرق يدعون الاهـالي للخـروج لتخلـيص 

 .ية غرب اوروبا كالنار في الهشيمو فشت الدعوة الصليب المسيحمقدسات 
 )( الحركة الصليبية في العصور الوسطى / سعيد عبد الفتاح عاشور

 ينـاصرهم المفلـس ووالتر الناسك بطرسحتى تكونت حملة العامة بقيادة 
 ونسـاء واطفـال ورجـال وشـيوخ كهـولالفـا بـ�  مائة وخمسة وعشرون

آثروا الموت في الأراضي المقدسة على حياة الضنك في  ءار فقاغلبهم معدم� 
 ،كان الصليب� فريق� الاول حملـة الامـراء بـدون ملـوك اوروبـا  . اوروبا

  . والثا� حملة العوام وهي جموع شبه غوغائية لا ضابط لها
 .  البلقانمن قلب اوروبا اتخذت الجموع طريقها الى الشرق سالكة طريق 

ــة  ــةاصــطدمت حمل  الامبراطــوربعــدما ســهل  الســلاجقةبفرســان  العام
 .  لهؤلاء العوام العبور الى الشاطئ الاسيوي البيزنطي

فتحولوا الى كومـة  " نيقيا منكرة ساحقة عند "بهم هز�ة  السلاجقةالحق 
اما حملة الامراء فتمكنت من التغلب  . من الاشلاء ولم ينج منهم الا القليل

في  البيزنطــي الامبراطــورعــلى العقبــات التــي اثــ�ت امــامهم ســواء مــن 
 .الشرق مسلميوغ�هم من  السلاجقة الاتراكاو  القسطنطينية

الاراضي التـي تسـتردها مـن السـلاجقة في عـلى تسـليم  دأبت تلك الحملة
ويكفيهم على حد تعب�هم انهم طهـروا الارض  البيزنطية للقواتالاناضول 

 .من ايدي الاعداء
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في اظهـار اط�عهـم في  عند دولة الارمن اخذوا كيليكيا الصليبيونلما وصل 

 . امارة الرهاقامت  تأسيس كل ام� منهم امارة لنفسه في الشرق وهكذا

  . م 1098حتى سقطت في ايديهم  انطاكيةارعوا في حصار ثم س

ا�ــا مرجعهــا مــا كــان بــ� القــوى  الصــليبيونوالانتصــارات التــي حققهــا 
 .  مفككةالاسلامية الجبهة  لقد كانت.  من تنافس وعداءالاسلامية 

حتـى  العباسـية للخلافةالعدو الاكبر  القاهرةفي  الفاطمية الخلافةفكانت 
ضد اهـل السـنة واقتسـام الممتلكـات في المنطقـة  الصليبي� انهم است�لوا
  . للفاطمي� المقدسويكون بيت  انطاكية للصليبي�بحيث يكون 

وبين� الصليبي� متعثرين في انطاكية خرج الوزير الافضل الفاطمي وانتزع 
وهم في طريقهم الى هدفهم  للصليبي� الفاطميونثم ارسل  . بيت المقدس
 . المقدسلبيت  النصارىبتسهيل مهمة الحجاج  ونهمالمنشود يعد

عن نوايـاهم واجـابوهم بـأنهم سـيباشرون الحـج  الصليبيونولكن كشف 
  . وارادته الربوإ�ا بمعونة انسان  فعلا ولكن ليس بمعونة 

بيـت عـلى الصـليبي� ثم كان الصدام ب� الطرف� الذي أسفر عن اسـتيلاء 

قـاموا  حيـثالمسـلم� بحة مريرة ب� عندما احدثوا مذم  1099المقدس 

 فذبحوا بداخله بالمسجد الاقصىلاذوا سبع� الف مسلم بقتل ما يزيد عن 
ثم انزل الصليبيون بالفاطمي� هز�ة ساحقة عند عسقلان ثم اخذوا من ، 

  . المسلم� الجليل وطبرية وبيسان ويافا وبعض المدن الاخرى

م 1104 عكـاثـم  ويافـا ارسـوف اسـتولوا عـلى م 1100وفي العام التالي 

  . م 1110 وصيدا وب�وت

اكتملت صورة الكيان الصليبي في ارض الشام بقيام امارتي الرها وانطاكية 
  . ومملكة بيت المقدس واكتملت اكثر بقيام امارة طرابلس

قـفي  الصـليبي�ودولة  الثا� عشر القرنحتى انقضى الربع الاول من   الشر
 .هاقد بلغت اوج
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ذلك الوقت امن الصليبيون على انفسهم في الشرق عندما اخذت  وفي

 " السلاجقة و الفاطمي� والخلافة "الاسلامية تتداعى امامهم كافة القوى 
الذين استهدفوا قتل ما يجدونه من  الحشيشة الباطنيةاضافة الى ظهور 
  . زع�ء اهل السنة

 فتاح عاشور)( الحركة الصليبية في العصور الوسطى / سعيد عبد ال
غدت بلاد الشام وكأنها بحر من الفوضى وعـدم الاسـتقرار إذ انقسـموا الى 

في� بعد ليلتهموا هذه  الصليبي�خمس م�لك متنافسة م� سهل وساعد 
  . القوى كل على حده

م مع نهاية عهد  1131حتى غدا ساحل الشام بأكمله في ايدي الصليبي� 

 . بلدوين الاول
 بين شقي رحى المغول والصليبيين ) الاسلامي(الشرق 

اتابك  ع�د الدين زنكيفي وسط كل ذلك ظهر على مسرح الاحداث 

  . الحركة الصليبيةمرحلة جديدة في مس�ة  أم لتبد 1127 الموصل

بقدر ما  لم يرجع لقوتهم الصليبيونيؤمن بأن ما حققه  ع�د الدينكان 
على اقامة وحدة اسلامية من فراح يعمل الاسلامية يرجع الى تفكك الجبهة 

 .الفرات الى النيل
كـان و  ، حلـبثـم  حرانثم  نصبي�على استولى ثم  الموصلرحلته من  أبد

 ثـم جـاء مـن بعـده، الاسلامية اول رباط الوحدة  حلبعلى  زنكيلاستيلاء 
عـلى  الاسـتيلاء فلعـب دورا عظـي� حتـى تـم لـه  نور الدين محمودابنه 

  . م 1154ته وادخالها تحت سياد دمشق

في اقامة جبهة اسلامية في ش�ل الشام تضم حلب  نور الدينوبذلك نجح 
وح�ة وحمص ودمشق فأغلق الباب أمـام أي محاولـة صـليبية للتوسـع 

 .  فلم يبقى لهم سوى مصر في الجنوب الغربي ،ش�لا 
في الربـع  ظهور صلاح الدينثم ان تطور الاحداث في تلك الحقبة ساعد في 

فكان حـريص عـلى ان ينظـر بعـ� الى الشـام  من القرن الثا� عشر الاخ�
  . وبع� اخرى الى مصر
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بعد حطـ�  الدين صلاحغدت القوات الصليبية في بلاد الشام تحت رحمة 

 - 1187عـامي  بـ� ن حصونهم وخـرب العديـد مـن قلاعهـمدمر كث� م

مـن  وغ�هـا وحيفـا وقيسـارية النـاصرةعـلى  النـاصراستولى و ،  م1190

  . على صيدا وب�وت وعسقلان وبيت المقدساستولى و  ، الموانئ والحصون
 ( الحركة الصليبية في العصور الوسطى / سعيد عبد الفتاح عاشور)

الصـليبي� مـن ممتلكـاتهم في  صلاح الدينوفي خلال اقل من عام� جرد 
  . الشرق لم يترك لهم سوى طرابلس وانطاكية وصور

 ن شقي رحى المغول والصليبيين )بيالاسلامي (الشرق 
الغـرب الاوربي  صدى عميـق في المسلم�خاصة في ايدي  الرهاكان لوقوع 
قـ المسـلم�جديدة ضد  حملة صليبيةم� ادي الى  مـن  تتألفـ . في الشر

 .  بقيادة لويس السابعوالثا� كونفراد الثالث شطرين الاول بقيادة 
الراغب في تطه� روحه من الدنس الملك الشاعر بالذنب و   – لويس السابع

م  1147 شمبا�في مقاطعة  فيترى كنيسةالذي حل به من جراء احراق 

 الجديدة فرصة للتكف� عن خطيئته الصليبيةوبها جموع المصلي� وجد في 
خرج كحاج على رأس رحلة مقدسة لنصرة بيت المقدس والدفاع عن ، 

  . المسيحية الشرقية واعلاء شأنها
 ) / عبد العزيز رمضان35والحروب الصليبية  ( بيزنطة

وذلـك هـو  المسـيح" ايها الرفاق تلك هي معركتنا من اجل :  راح يخطب
لا مجد البشر واذا كـان  الربطريقنا الذي اخترناه لأنفسنا من اجل مجد 

قد مات من اجل خلاصـنا أفلـيس مـن العدالـة الحقـة ان نلقـى  المسيح
 ئزتنا في هذه الرحلة المقدسة "الشهادة من اجلة ولتكن تلك جا

كان ما حدث بالفعل اكبر بكث� م� اوصت به مضام� الاشاعات والاقاويل 
مؤداه انه لا�كن وضـع  الجيش الفرنسيكان شعور قد ساد ب� صفوف و ،

 الحقيقي� بل ينبغي قتلهم دون تانيب ضم� المسيحي�في عداد  البزنطي�
يـروج لفكـرة الهجـوم  جودفريتحت قيادة  لبيزنطةراح الحزب المعادي ، 

  . القسطنطينيةعلى 
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 الاستيلاء في ضرورة  لويسيلح على  جودفريراح  القسطنطينيةعلى ابواب 

 الاسـتيلاء الا اسمها فلابد مـن  المسيحيةليس لها من  بأنها ها مبررا ذلكعلي
 انطاكيـاعـلى مـدنها وقلاعهـا وان لابـد مـن تـذكر فعلـتهم حـ� هـاجموا 

الحالي وريث هذه الجر�ة المخزية ولا يزال يحـتفظ  وان حاكمها ليبيةالص
  . عليها أبوه بالعدواناستولى لنفسة بأملاك 

راح رجل الاخلاق المقدسة والبالغ الحكمة يتفنن الى اقصى مدى في اختلاق 
الادلة على ان فتح عاصمة بيزنطة لن يلحق بالصليب اي ضرر بل ان فتح 

 .  لا ينقض المسيحية في شئ ملاالقسطنطينية بات ع
يعلمون كان البيزنطيون يخشون الاغريق حتى وهم يحملون لهم الهدايا 

فأختـاروا ان يكونـوا  خائنـة " ةنظرتهم اليهم " كنيسـة مارقـة ودولـجيدا 
مائل� الى الحذر في تعاملهم معهـم وان يغلقـوا ابـواب مـدينتهم وقـراهم 

ن اليـه مـن طعـام بـادلال السلاسـل امام وجوههم ويبيعوا لهم ما يحتاجو 
 .  المربوطة بالحبال من فوق الاسوار

 :  يقول رانسي�ن
ما من حملة في العصور الوسطى  ، للحملة الثانيةكانت تلك خاتمة ملائمة 

تضارع تلك الحملة التى خرجت وقد انعقدت عليها امال بالغة الروعة اذ 
من  بما اشتهر به برنارد يسالقدودعا اليها واوصى بها  الباباوضع خطتها 

العالم في الغرب فبدت وكانها تبشر بمجد  اعظم ملك�فصاحة وقادها 
وخلاصه غ� انها لما بلغت نهايتها المشينة المذلة كان كل ما  المسيحي

انجزتة انها جعلت العلاقات ب� المسيحي� في الغرب والبيزنطي� من 
  . المرارة ما يؤدي الى القطيعة بينهم

 ) / عبد العزيز رمضان 48بيزنطة والحروب الصليبية (
قاسية على  الى ضربة المانياامبراطور  كونفراد الثالثتعرضت الاولى بقيادة 

فقـد  فرنساملك  لويس السابعبقيادة  الثا� الشطرواما ،  السلاجقةايدي 
استطاع الوصول الى بيت المقدس وبدا الهجوم على دمشق ولكنهم تعرضوا 

نسـحاب وفشـلت في تحقيـق ديدة من المسلم� فاضطروا الى الا ة شلمقاوم
  . اهدافها
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  : الثالثة الصلیبیة الحملة

وملوك وامراء الغـرب لانقـاذ الجبهـة  بالبابويةيستنجدون  الصليبيوناخذ 
لتلك الدعوة  كان على رأس من استجابواو  الدين صلاح ةمن وطأ  المسيحية
 انجلـتراملـك  الاسـد قلـب وريتشـارد االمانيـامبراطـور  بربروسـا فريدريك
في تلك الحملـة وقفـت عكـا موقفـا صـلبا ،  فرنساملك  اغسطس وفيليب

  . م1191وقاومت الحصار حتى اضطرت الى الاستسلام 

قدرا كبـ�ا مـن الثقـة  الصليبيةم� بث في الجبهة  ارسوفثم استولوا على 
لم تفلح  المقدس بيتلاسترجاع  ريتشارد ةوالقدرة على الثبات غ� ان محاول

حتى جائته الاخبار بان الاوضاع في بلـده في غـرب اوروبـا تتطلـب عودتـه 

  . وانصرف عائدا الى بلادة 1192فعقد صلح الرملة مع المسلم� 

فيهـا  بمـا يافـاالى  صـوركان صلح الرملة ينص على ان يكون للصليبي� من 
 ، واللـدّ  الرملـةوامـا للمسـلم�  عسقلانوتكون  وارسوف اوحيف قيسارية

  . الصليبي�و  المسلم�فتكون مناصفة ب� 
  . التي غدت قاعدة المملكة عكامقرها  المقدس بيتصار بعده مملكة 

  : الرابعة الصلیبیة الحملة
ومحـو  بيت المقـدسعلى استرداد  الصليبي�حرص  صلاح الدينبعد موت 

الحملـة م يعـد  1198 البابا انوسـنت الثالـثفأخذ  ، الناصراثار حروب 

  . هي وجهتهم مصرالرابعة على ان تكون  الصليبية
واقتحموهـا  البيزنطيـةاتجهـوا نحـو مـوانئ الدولـة وفي الطريق الى مصرـ 

  . ونسوا ان اهلها مسيحيون مثلهم فنهبوا دورهم
 ( الحركة الصليبية في العصور الوسطى / سعيد عبد الفتاح عاشور) 

ة عن طريقها وبعد ان كان هدفها استعادة وهكذا انحرفت الحركة الصليبي
 .  بيت المقدس صار الهدف ضرب المسيحي� بعضهم البعض

  . ان هذ الشكل من الحروب المقدسة كان مقيتا بالنسبة للبيزنطي�
حان الوقت لمسيحي الغرب ان يتحقق لهم هدفهم المنشود وحلمهم الاث� 

 .  قيام مشروعهم المقدسات الاولى لالذي طالما تاقوا الية منذ اللحظ
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 للمسـيحواما بيزنطة ف� هي الا كنيسة ضالة مهرطقـة واتبـاعهم اعـداء 

وأن الاوان قد آن لتخليص صليب الصلبوت من ايديهم ولابد من  والعذراء
  . يساهم في غزو القسطنطينية ان تغفر له خطاياه

يـديهم المدينة لم يفلت من ا الصليبيون على كل شئ جميل احتوتهاستولى 
آيـا اغتصبوا الراهبات في عقر اديرتهن ودخل الجند السكارى كنيسة  ،احد 

وجعلوها تغني اغـا� بذيئـة  البطريركيواجلسوا عاهرة على العرش  صوفيا
وترقص رقصات رخيصة امام المذبح وركلت الكتب المقدسة ووقعت تحت 

  . الاقدام بين� استخدمت الاوا� الطاهرة اقداحا للخمر
ثبت والحرب المقدسة وا الصليبياتوبهتان  جند الربف زيف انكش

تلك لم تكن الا مشروع استع�ري  هالغرب الاوروبي نفسه ان حركت
 .  على السواءل اراضي المسلم� والمسيحي� استهدف من خلاله احتلا

 ) / عبد العزيز رمضان65( بيزنطة والحروب الصليبية 
  : الخامسة الصلیبیة الحملة

احساس دعاة الحروب الصليبية والمتحمس� لهـا بـأن مفتـاح بيـت  ازداد
المقدس موجود في القاهرة وان اذا ما اراد الصليبيون اقامة آمنـة في بـلاد 

  . على مصر ءالاستيلا الشام فان عليهم ان يبداوا ب
 ( الحركة الصليبية في العصور الوسطى / سعيد عبد الفتاح عاشور) 
 .يت المقدس في مصر وليست في الشامن مفاتيح بوان مصر رأس الافعى وا

 بين شقي رحى المغول والصليبيين )الاسلامي (الشرق  
 دميـاطفخرج على رأس حملة قاصـدا  عكاسيطرت هذه الافكار على ملك 

لم تستطع دمياط الثبات اكثر من تسعة اشـهر لصـغر حاميتهـا  ، م 1218

  . وضخامة جيش الفرنجة
فـي� عـدا الكـرك  الـدين صـلاحبي� كل فتوحـات على الصلي الكاملعرض 

ثـم كـان الفيضـان  . والشوبك مقابل الخروج مـن دميـاط ولكـنهم رفضـوا
جنوبا بحذاء النيل فتح الاهـالي الجسـور فغرقـت  الصليبيونوعندما اتجه 
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الارض حتى انهم لم يتمكنوا من الانسحاب مـن دميـاط والعـودة الى بـلاد 

  . الشام الا بصعوبة
 كة الصليبية في العصور الوسطى / سعيد عبد الفتاح عاشور)( الحر 

من دميـاط مقابـل اطـلاق  الصليبيونطلبوا صلح وهدنة من خلاله يخرج 
  . سراح اسراهم

 بين شقي رحى المغول والصليبيين )الاسلامي (الشرق 
  : السادسة الصلیبیة الحملة

م قاصدا بلاد 1228على رأس حملة صليبية  فردريك الثا�خرج الامبراطور 

وبعد  بروابط صداقة ب� السلطان الكاملكان الامبراطور قد ارتبط  ،الشام 
 فريدريكب�  صلح يافامباحثات ومصادمات انتهى امر هذه الحملة بعقد 

خذ الصليبيون بيت المقـدس وبيـت أ على ان ي ،م  1229 الايوبي والكامل

  . لحم وتبن� والناصرة وصيدا
يبي� على بيت المقدس بتلـك السـهولة الى موجـة عارمـة ادى استيلاء الصل

  .الاسلامي من السخط في العالم 
 ( الحركة الصليبية في العصور الوسطى / سعيد عبد الفتاح عاشور)

 :  القلاع الصلیبیة في الشام

كان الصليبي� قد استفادوا من الموانع الطبيعية مـن بحـار وانهـار وجبـال 
  . كحد طبيعي يجلب لهم الامان قدر الامكانوتلال من اجل اتخاذها 

ثم دعموا تلك الحصانة الطبيعية بأخرى صناعية من خلال اقامـة العديـد 
ــة ــلى الاراضي الواقع ــون ع ــلاع والحص ــن الق ــى  م ــم الت ــدود املاكه في ح

ونظرا لقلة اعداد الغزاة في مواجهـة اهـل الـبلاد ،  في بلاد الشام اغتصبوها
سوى تشييد القـلاع والحصـون مـن اجـل تثبيـت  المسلم� لم يكن امامهم

ومن اجل تغي� معالم الارض واشعار المسلم� بالاذلال  اقدامهم في المنطقة
  . والمهانة وان واقعا سياسيا جديدا يفرض امام اعينهم
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ن تلك القلاع وفرت نوعا من الأمن النفسي للغزاة واشعرتهم أ ولا ريب ب

لهم بالاضافة ان تلك القلاع بنيت على بالأمن وسط ذلك المحيط المعادي 
  . طراز محاكي لما في اوطانهم

مـن اجـل ادارة  الصـليبيونان تشييد القلاع امرا ضروريـا بالنسـبة للغـزاة 
ولتحصــيل الرســوم المفروضــة عــلى  العســكرية التــي اقاموهــاالاقطاعــات 

ان بل ، القوافل التجارية التي كانت تمر بالارض التي اخضعوها لسيطرتهم 
من اهم الاسباب لتشـييدها حـرص الغـزاة عـلى اخضـاع منـابع ومصـبات 
ومســارات الانهــار والبحــ�ات العذبــة قــدر المســتطاع مــن اجــل حرمــان 

  . المسلم� من ميزة التفوق المائي
ثم انها بعد ذلك عملت على جذب جموع المستوطن� لتلـك المسـتعمرات 

  . ة لاهل البلاد الاصلي�من الغرب الاوروبي لمواجهة الكثافة السكاني
الذين  الاوروبي� المستوطن�في استقدام  الصليبي�لقد ساعد انشاء القلاع 

الب�ة والصبيبة مثل  الغربية الضفةاستقروا في المستعمرات التي شيدت في 
 الصـليبي�وعلى الرغم من ضـيق المسـاحة التـي اقـام عليهـا ،  وكفر مالك

بعضـها قـام عـلى بقايـا قـلاع  مائـة قلعـة مـن إلا انهم اقاموا اكثر قلاعهم
لم يتأخروا يوما في اقامتها بل كانوا في سباق محموم مع  . بيزنطية واسلامية

الزمن من اجل فرض واقع عسكري على المنطقة لا يستطيع المسـلمون لـه 
حشد الصليبيون لهـا الامـوال الطائلـة والأعـداد الغفـ�ة مـن اسرى  . دفعا

عـلى تحصـينها بـالابراج والأسـوار والسـقاطات والمزاغـل المسلم� وعملـوا 
  . في المنطقة والمتاريس كل هذا ادى الى دعم الكيان الصليبي

ؤسس الفعلي لمشروع الم م1100 بلدوين الاولالصليبي ويعد الملك 

قد اتجة ان يعهد للتنظي�ت الدينية  عموري الاولك� ان  ،تشييد القلاع 

وشاركه نفس السياسة بعض  م 1167من القلاع الحربية الصليبية بعدد 

  . القوى السياسية الصليبية الاخرى

  : الشام ساحل في الصلیبیة القلاع تلك امثلة منو
 :بغراس قلعة -1
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ودربسـاك وبغـراس  بجـوار قلعـة دربسـاك في قرية ب� انطاكيـة وكيليكيـا

 .والقص� خطا دفاعيا عن امارة انطاكية

  : القصیر قلعة -2
 .كانة خاصة اذ كانوا �يزونها ويؤثرونها على غ�ها من القلاع كان لها م

  : اركاس قلعة -3
 . ب� قلعتي انطرسوس وطرابلسجنوب جزيرة ارواد قريبة من بعلبك 

  : عكار قلعة -4
ش�ل طرابلس نقطة الاتصال ب� حصـن الاكـراد وبقيـة الحصـون والقـلاع 

 . على طريق مدينة حمص
  : القرین قلعة -5

ش�ل شرق عكا قريبة من صفد حرست مدينة صـور وصـيدا غرب الجليل 
امنـع وكـان  . ووفرت قدرا من الح�ية للصليبي� في منطقة الجليل الأعـلى

 .حصن صعب المرام ، المعاقل
 : صفد قلعة -6

 .بالقرب من بح�ة طبرية تطل على كافةالاراضي الواقعة في منطقة الجليل

 : ارسوف قلعة -7
على رابيـة صـغ�ة احاطتهـا الرمـال  ية ويافاعلى ساحل فلسط� ب� قيسار

 . بالقرب من الساحل
 : الاكراد حصن -8

 بالقرب من دمشق في الممر الواقع ب� سهول نهر العاصي والبحر المتوسـط
مـن اكـبر واكمـل الع�ئـر  .حصن جليل وقلعة ش�ء لا تبعـد عـن السـ�ء

 . الصليبية التي لا تزال قائمة
 : صافیتا -9

استصغرها لويس بعد عودته مـن مصرـ فـزاد  كرادب� طرسوس وحصن الا 
 . ع�رتها

 : الشقیف -10
 .على جبل بجوار نهر الليطا� باقرب من صور 
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 : عثلیت -11

اقامها الصليبيون بعد بناء العادل ابو بكر الايوبي قلعـة  ب� حيفا وقيسارية
 . الطور فوق جبل الطور لمواجهة الصليبي�

 : تبنین -12
مــن اتفاقيــة يافــا  جنــوب الشرـقـي بانيــاسفي مواجهــة ســاحل صــور في ال 

 .المشئومة وافق على منحها الكامل الايوبي لفردريك 

 : ھونین -13
 . لش�ليةاعلى جبال عاملة على حدود مملكة بيت المقدس  

 : الفولة -14
ذخـاير كنايسـهم وهـي الش�ل الغـربي مـن بيسـان جنـوب غـرب الطـور 

 ا�الع�د الاصفه - وسبايك نضايرهم وكرايم اعلاقهم 
 : الصبیبة -15

بالقرب من مرتفعات الجولان قدمها الصليبيون للحشاش� نكايـة في اهـل  
 السنة

 محمد مؤنس عوض )  - ( تاريخ القلاع الصليبية في بلاد الشام  
 
 

انه �كن اكتسـاب المزيـد  ونور الدين محمود ع�د الدين زنكيلقد اثبت 
هـو  حطـ�حق في السـا صـلاح الـدينمن الارض من الفرنجة ولكن نجاح 

ففاق الصـليبي� مـن  الناصرالم�لك الصليبية ولكن مات  ةالذي اذن بنهاي
انتكاستهم وازدادوا تمسكا بعناد على الاراضي الساحلية لبلاد الشام ولكنهم 

جـل ان ان ينتظر فـتره اطـول مـن االاسلام فكان يتع� على  القدسفقدوا 
 ةوك وليكـون مـؤهلا لقيـادلطان المملـالسـ ةيبرز مثل ذلك البطل في صور 

حملة الجهاد ليوجه ضرباته القوية من اجـل دحـر الكفـار مـن حصـونهم 
  . المنيعة

 )74الاسلام فرسان   - ( جيمس واترسون 
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  : قیساریة .1

وثب وثبة الاسد المفـترس  الب�ةقد جمعوا ونزلوا  التتارأن  السلطانلما بلغ 
للاسـلام ومنـع جنبـه ان  واندفع اندفاع السيل المحتـبس واخذتـه الحميـة

  . يضجع وعينه ان تنام
 )222الروض الزاهر   –ابن عبد الظاهر (

سـبعة عشرـ  البـ�ةورده خبر ان العدو نصب على  غزة السلطانفل� نزل 
 ةالبـ� قلعـة " متى لم تـدركوا :  ايغان الام�منجنيقا فكتم ذلك وكتب الى 

ونـزل قريبـا مـن  غـزةثم رحـل السـلطان عـن ،  والا سقت اليها بنفسي "
وهو في الح�م فلم �هل وقرأ عليه الكتاب  دمشقفورد البريد من  صيداء

 للبـ�ةقـد وصـل  حـ�ة صـاحب المنصوروهو عريان فاذا هو يتضـمن ان 
وان التتـار عنـدما شـاهدوه هربـوا ورمـوا مجـانيقهم  ايغانلمساندة الأم� 

  . واغرقوا مراكبهم
 )2/17السلوك  –( المقريزي 

" الا يتحركـوا مـن مكـانهم :  ثم كتب السلطان للأمراءتجه الى قيسارية فأ 
وبيـن� كـان ، حتى ينظفوا جميع الخندق وينقلوا الحجـاره التـي فيـه " 

السلطان يحارب في البحر كان الح�س بالغا اشده في الفقراء والـدراويش 
  . والنساء الذين تجمعوا بحفر الخنادق

 )52ة المماليك تاريخ دول  - ( وليم موير 
وهم يصفون ما يجدونه مـن حمـل الـتراب بأنفسـهم  الأمراءفوردت كتب 
وهـو  قيسـاريةواقف على سور  السلطانفصادف ذلك ان  ، ونقل الحجارة

 :  يهدم بنفسه وفي يده القطاعة وقد تجرحت يده فكتب على الجواب
ضـيق  تعالى ما تخصصنا عـنكم براحـة ولادعـة ولا انـتم في هللانا نحمد "

وما منا الا من هو مباشر الحـروب الليـل والنهـار وناقـل  ،ونحن في سعة 
الحجارة ومرابط الكفار فقد تساوينا في هذه الأمور وما ثم ما تضيق منه 

  . الصدور "
 )226الروض الزاهر   –ابن عبد الظاهر (
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وامـا المدينـة  واستسلمت حاميتها بعد اسبوع سقطت المدينة على الفور

  . وسواه� بالارض بيبرسفقد دمره�  والقلعة

  : صفد .2
ه نحو عكا ولكن سرعان مـا تحـول بجيش يقوده بنفس السلطانثم انطلق 

 ھ�ي  – الداوی�ةة فرسـان المعبـد " ة الى صفد التي كانت حينئذ في حوز أ فج

 س��احة م��ن واتخ��ذت ه 512/ م1118 س��نة حرب��ي أس��اس عل��ى نش��أت طائف��ة
 ." مباشرة للبابویة تابعة لھا مقرا الاقصى المسجد

 )2/250تاريخ الحروب الصليبية   –( رانسيمان 
نوا ايضا من هجوم ثم تمككنت الحامية الصليبية من صد أول في البدايه تم

فل� وصلت المجانيق وعجزت عن حملها الج�ل جهز  ،صد الثا� والثالث 
طان السلطان الامراء والجند وسائر الناس لحملها على الرقاب وخـرج السـل

  . بنفسه يجر أخشاب المجانيق مع البقر
 )257الروض الزاهر   –ابن عبد الظاهر ( 

لو رأيت كيف نقلنا المجانيق اليها في جبال تستصعبها الطيور وكيف سرنا 
وكيـف نصـبناها عـلى  ،في جرها على مناكدة الاوصال ومكابـدة الامطـار 

  . أمكنة ينزلق عليها النمل اذا مر
 )380الروض الزاهر   –ر ابن عبد الظاه(

وعد الحجارين انه من اخذ أول حجر كان له مائة دينار وكـذلك الثـا� الى 
  . العشرة وأمر حاشيته الا يشتغلوا بخدمته

" المسـلمون عـلى :  تفرق الناس من شدة التعب فغضـب السـلطان وقـال
ام�ا وقيـدهم  نيف واربعونقبض على ،و  هذه الصورة وانتم تستريحون "

  . نهم ثم شفع فيهم فأطلقهم وأمرهم بملازمة مواضعهموسج
 )2/34السلوك  –( المقريزي 

 .ارسل السلطان المنادين يعلنون منح العفو لكل من يستسلم 
اسـتحالة الصـمود فأرسـلوا الى السـلطان  فرسان المعبـدما اكتشف  سرعان

  . يعرضون الاستسلام
 :  الفخر ونقش على جدرانها قصه تدل على صفداعيد بناء 
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ورنــ�  اســكندر زمانــه وعــ�د الــدين الــذي حــول الكنــائس الى مســاجد

 .  النواقيس الى اصوات المؤذن� وقراءة الانجيل الى ترتيل القرآن
 )54تاريخ دولة المماليك   - ( وليم موير  

وأضحت حدود على الجليل كلهاستولى على صفد ومن ثم  السلطاناستولى 
 . عكا على مرأى من الجند

،  لنفسـه نصـيبا وافـرا السـلطانأخـذ و،  قسمت ع�رة صفد على الأمـراء
وعمـل لهـا ،  وأقيم في ع�رة القلعة وأبراجها الأمـ� سـيف الـدين الزينـي

 :  فل� كملت كتب على أسوارها،  أبواب سر إلى الخندق
  الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون " بعد " ولقد كتبنا في الزبور من 

وبعد مـا خلصـها ،  وتكميل ع�رتها،  تجديد هذه القلعة وتحصينهاأمر ب
وردها إلى يد المسلم� ونقلها من حوزة الدنيوية ،  من أسر الفرنج الملاع�

وجعلهـا ،  وأعادها إلى الإ�ان كـ� بـدأ بهـا أول مـرة،  إلى حوزة المؤمن�
والناقوس واجتهد وجاهد حتى بدل الكفر بالإ�ان ،  للكفار خسارة وحسرة

ووقـف بنفسـه حتـى حمـل تـراب خنادقهـا ،  بالأذان والإنجيـل بـالقرآن
السلطان الملك الظاهر أبو ،  وحجارتها منه بنفسه وبخواصه على الرءوس

ومن سكنها ، الاسلام فمن صارت إليه هذه القلعة من ملوك ،  الفتح بيبرس
حم في سره ولا يخله من التر ،  فليجعل له نصيبا من أجره،  من المجاهدين

 فتحها اللهبعد ما كان يقال عجل ،  صرحها اللهفقد صار يقال عمر ،  وجهره
 .  والعاقبة للمتق� إلى يوم الدين، 

 السلوك )  –( المقريزي 

   : عثلیت .3
الى المراكب وتركـوا قلعتهـا فـدخلها  الفرنجفر  عثليتالى  السلطانلما صار 

ا اسروا كثـ�ا وخربـوا المدينـة الامراء بعدما قتلوا عدة مـن الفـرنج وبعـدم
  . والقلعة واحرقوا ابوابها وعادوا بالاسرى والرؤوس والغنائم سالم�

 خربـت ابنيتهـابتشعيثها وقطع اشجارها فقطعت كلها اثرا و  السلطانامر 
 . اوصافيت وعكار والقليعات وحلباء ةعرقعلى استولى ثم  ،فلم يدع لها اثرا 

 )2/33السلوك  –( المقريزي 

  
206 



 
  : عـكـــــا .4

والندم عليهـا وكـان قـد  ةكانت من قبل كتبهم مضمونة طلب فسخ الهدن
"ان كنتم باق� على العهـد والا فـ� لنـا شـغل الا  :  السلطانكتب اليهم 

اما الان وقد اقترب منهم جيش السلطان فصـارت كتـبهم انهـم ،  الجهاد "
بنـوا الحصـون وكـانوا قـد  باقون على العهد مستمسكون باذيـال المواثيـق

وازدادوا في رفع الاسوار فكتب اليهم السلطان ان البلاد لا تحفـظ بالاسـوار 
وا�ا تحفظ بالسيوف والعزائم فإنا جعلنا حصننا خيولنا وخنادقنـا سـيوفنا 

 . واسوارنا رجالنا
 )155 الروض الزاهر  - عبد الظاهرابن  (

را ينبغـي لـه ان ان مـن يريـد ان يتـولى امـ":  ثم ارسل الى صاحب المدينة
يكون فيه يقظه ومن خفي عنه خـروج هـذه العسـاكر وجهـل مـا علمتـه 

ولعل بيوتكم  ،الوحوش في الفلاة والحيتان في المياة من كثرة هذه العساكر 
ه حوافر خيلنا ولعـل وقـع ما فيها موضع الا ويكنس منه التراب الذي اثارت

اذا كانـت هـذه  ،لتتارقد اصم اس�ع من وراء البحر من الفرنج واسنابكها 
  . "ي شيء تعلمونها الى ابواب بيوتكم ولا تدرون فأ العساكر تصل جميع

 )152الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(
نحن ما اذينا لكم زرعا ولا غ�ه وس�نا الاسرى الى نابلس ومنها الى دمشـق 

لكم ولم تس�وا انتم احد ولم ترحموا اهل ملتكم كل هذا لكي لا تبطل اشغا
ــدكم  ــن اسرى المســلم� عن ــم  ،م ــول الاســاري اشرت ــاكم بوص ــ� اعلمن فل

بتسف�هم في البحر الى قبرص فاخذوا وقيدوا وضيق عليهم فالآن تردون ما 
  . أخذتم للاسلام وتفكون اسرى المسلم� جميعهم وغ� ذلك لا اقبل

ا فقالوا لا ننقض الهدنه ونطلب مراحم السلطان في استصحابها واسـتدامته
  . ونحن نزيل شكوى النواب جميعهم ونفك الاسرى

ا قال السلطان كان هذا قبل خروجي الى هذا المكان في هذه الامطار وهـذ
لى فهـدمها ا ةثم امر بهدم كنيسة النـاصر  ، الشتاء ووصول العساكر الى هنا

 ةيخرج من باب عكا ولا يتكلم بكلم ان ةالارض ولم يجسر احد من الفرنج
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ثم امر الناس  ،احدا لم يجسر على ان يقرب منها  ل يقولون انوكانوا من قب

  . بلبس السلاح ورتب العسكر في الصباح
 )156الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(

عبـد ابـن  ارسل صاحب عكا للسلطان بهدية وحصل الاتفاق بينه� فتوجه
لاسـتحلافه فـدخلا عكـا وقـد وصـاه�  الشـيخابـن  وك�ل الـدين الظاهر

  . الا يتواضعا لطانالس
وسـاق ،  وأركـب نـاس معـه،  ولما عاد السلطان إلى الدهليز ركب لما أصبح

وجعلـوا معـاثر ،  فإذا الفرنج قد حفروا خندقاً حول تل الفضـول . إلى عكا
فلـ� أشرف السـلطان علـيهم رتـب ،  ووقفوا صفوفاً على التل،  في الطريق

والسـلطان ،  وتهليلـه وتكبـ�ه اللهوشرع الجميع في ذكـر ،  العسكر بنفسه
وللوقت ردمت الخنـادق بأيـدي  . يحثهم على ذلك حتى ارتفعت أصواتهم

وصعد المسلمون فوق ،  غل�ن العساكر وبمن حضر من الفقراء المجاهدين
 .  وقد انهزم الفرنج إلى المدينة،  تل الفضول

ر وحرقـت الأشـجا،  وامتدت الأيدي إلى ما حول عكا مـن الأبـراج فهـدمت
وقتلـوا ،  وسـاق العسـكر إلى أبـواب عكـا . حتى انعقد الجـو مـن دخانهـا

والسـلطان قـائم عـلى رأس التـل ،  ساعة واحـدة،  وأسروا عدة من الفرنج
 . والأمراء تحمل على الأبواب واحداً بعد واحـد،  يعمل في أخذ رأي المدينة

م ج�عة وهلك منه،  ثم حملوا حملة واحدة ألقوا فيها الفرنج في الخنادق
وقـد ،  فل� كان آخر النهار ساق السلطان إلى البرج الذي نقب . في الأبواب

وأخذ منه أربعة مـن الفرسـان ونيـف وثلاثـون ،  تعلق حتى رمي ب� يديه
فل� أصبح عاد على بلاد الفرنج وكشفها  . وبات السلطان على ذلك،  راجلاً

كنيستها وقد سـوى بهـا  وعبر على الناصرة حتى شاهد خراب،  مكاناً مكاناً 
فوافاهـا لـيلاً وجلـس ،  وصار إلى الصفة التـي بناهـا قبالـة الطـور،  الأرض
 .عليها

 السلوك )  –( المقريزي 
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  : قبرص .5
فسـارت ،  قد كتب إلى مصر بتسف� الشـوا� لقصـد قـبرص السلطانوكان 

وشعر بهم أهل قبرص فأسروا جميـع  . فانكسرت كلها،  حتى قاربت قبرص
يقرعـه  السـلطانوبعث صاحب قبرص كتابا إلى ،  فيها من الرجال من كان

 فيه بأن شوا� مصر وهي أحد عشر شينيا خرجت إلى قبرص فكسرها الريح
  : قال السلطانوأخذتها وأسرت من فيها فل� قرأه ، 
وكنـت أخـاف ،  تعالى الملك ما خذلت لي راية اللهمنذ ملكني لله  الحمد" 

 "ولا بغ�ه  فبهذا،  من إصابة ع�
  . وإحضار خمسة كانت بقوص،  وكتب إلى القاهرة بإنشاء عشرين شينيا

فـأسرهم الفـرنج فحـاول ،  إلى ساحل عكابعد ان غرقت راحوا كان رجالها 
المسلمون افتدائهم فتغالى الفرنج فيهم وقالوا هؤلاء جمرة البحـار وفرصـة 

طاع نائب صفد إغـراء واست،  الأع�ر وأودعوهم حبسًا حصيناً في قلعة عكا
وتم تحريرهم في مركب مهيأ لهم وكان لهم خيـل واقفـة ،  سجانيهم بالمال

 .معدة فركبوها ووصلا إلى القاهرة وقامت بسبب هروبهم فتنة ب� الفرنج
 )101النظام العسكري   –(هاني فخري 

  : یافــا .6
مها ها في نفس اليـوم ثـم أمـر بهـدكسار السلطان من العوجاء الى يافا فمل

�ت الى القاهرة ورسم واخذت اخشابها والواح رخامها وسقلعة هدمت ال
 في الجامع الظاهري بالحسنية والرخام لمحرابه فعمل ذلك ةبعمل مقصور 

المنكـرات  ةوازالـالاسـلام امر ببناء الجوامع والمساجد بها واظهار شـعائر 
هذه بـلاد ورسم ان المال المتحصل من هذه البلاد لا يغمس في غ�ه وقال 

على يدي فأختار ان يكـون مأكولـه ومشرـوبه مـن هـذا المـال  اللهفتحها 
بنـي النضـ� وهـي أول ارض  ةعليه وسـلم وغـزو  اللهمقتديا بالنبي صلى 

  . عليه وسلم اللهصلى  اللهعلى رسول  هللافاءها 
 )293 الروض الزاهر  - عبد الظاهرابن  ( 

 :حیفا .7
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ان اهلهـا قـد شـعروا بـالخطر مسـبقا وكـ حيفـاعنـد  بيبرسبعد ايام ظهر 

فدمره� الجيش اما من آثر البقاء قلعة وال ةربوا في قوارب تارك� المدينفه
  . فكان مص�ه القتل

  : ارصوف .8
ايـام  ةنحو ارصوف ولم �ضيـ سـوى ثلاثـ السلطانانطلق  1265وفي عام 

  . حتى استسلم قائد القلعة بعد ان فقد ثلث فرسانه فأسروا جميعا
عة مـن المسـلم� القلعة للمسلم� وكان في اسر الفرنج ج� السلطانح ابا 

ثـم شرع في هـدم ،  واخذت قيودهم فقيد بها الفـرنج ةخلصوا تلك الساع
" يخربـون   : تعـالى اللهكـ� قـال  هـا فكـانواالاساري لاخراب قلاعها باحضار

 . بيوتهم بايديهم وايدي المؤمن� "
ت التـي مـلأ  ةالمبارك ةوالفقهاء الى هذه الغزاقراء حضر العباد والزهاد والف

الارض بالعساكر واصناف العالم ولم يتبعها خمر ولا شيء من الفواحش بـل 
  . النساء الصالحات يسق� الماء في وسط القتال ويجرون في المجانيق

 )239الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر( 
ه في الحفر وفي جر بنفسه ملازم العمل بيد والسلطان،  فاستمر العمل

وكان  ،أسوة لغ�ه من الناس ،  قل الأحجارالمنجنيقات ورمي التراب ون
ولا يجسر أحد ينظر إليه ولا يشر ،  يطوف ب� العساكر في الحصار بمفرده

وكان بها من الغلال والذخائر ،  القلعة للناس السلطانوأباح ،  إليه بإصبعه
الخيول والبغال لم يتعرض السلطان  وكان فيها جملة من،  والمال شيء كث�

  . إلا ما اشتراه ممن أخذه بالمال،  لشيء منه
م على العمل في تخريب حصنهم بايديهم ثم اخذهم غنائم هثم اكره

واعلامهم  ةصلبانهم مكسر  ةليزين بهم موكبه وهو راجع القاهر حرب 
 ة .منكس

 )52تاريخ دولة المماليك   - ( وليم موير 
 :  طلان يافا ان يكتب الى صاحبهثم كتب الى قس
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السـلاح واذا هـدموا  ةلابسـ ةلنا فلاحا اسرنا الفا مـن المقاتلـانا اذا اسر  "

 .جدارا هدمنا اسوارا " 
 )243الروض الزاهر   - ابن عبد الظاهر(

بعد ضياع حيفا وارصوف ومن قبله� قيسارية اصيب الصليبيون بالرعب  
  . قبل فوات الاوان والهلع فبدأوا بالاستعداد للهروب

  : طرابلس .9
على طـرابلس وضـواحيها فأرسـل اليـه صـاحبها يقـول مـا  الظاهرثم اغار 

جئت لأرعى زروعكـم واضرب بلادكـم ":  مرادك من هذه الارض فرد قائلا
 . ثم اعود الى حصاركم في العام التالي "

 )13/259البداية والنهاية   –كثير ابن   (
ولم يصده عنها سوى وصول  طرابلساستعادة  كان ينويالظاهر الواقع ان 

فأظهر الاتزان  انجلتراولي عهد ادوارد  الام�بقيادة  انجليزية صليبيةحمله 
وعقدت الهدنة بـ� الطـرف� بعـد توسـط  بوهموندوالتعقل تجاه سياسة 

سـتمر وان ت ةبما فتحه من بـلاد حديثـبيبرس على ان يحتفظ شارل كونت 
  . اعوام ةمدة عشر  ةالهدن

 )128 تاريخ المماليك  - ( سهيل طقوش 

  : الاكراد حصن .10
مـن  بثلاثمائة فارس فقط بجانب فصائلقلعة حصار ال شهر كامل هي مدة
  . بنفسه المنصورصاحب ح�ة يقوده  المنصورالحشاش� و جيش 

وبعد ايام امطر السلطان اسوار القلعة بوابـل كثيـف مـن القصـف المركـز 
 .  ثغرة في الاسوار دخل منها المسلمون القلعة نجح من خلاله في احداث

  . راحوا يقتلون من هناك ويأسرون من بقي من الجنود
 من�ذ نش�أت الت�ي الطبی�ة الفرس�ان م�ن طائف�ة "كانت تحت ح�يه الاسبتارية 

 الحج��اج وای��واء بالمرض��ى العنای��ة ھ��دفھا كجمعی��ة الص��لیبیة الح��روب فج��ر
 زي اص��حابھا وارت��دي الحربی��ة فةالص�� اكتس��بت م��ا س��ریعا ولك��ن ورع��ایتھم

 ." الجبال ظھور على من یقاتلون واخذوا الرھبان
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بعد ثلاثه اسابيع مـن الحصـار وسـمح  اوضرب عليهم حصارا مركزا فدخله
 .لافراد الحامية للجوء الى طرابلس 

 ) 127تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 
اوشـكت ان توالت هـزائم العـدو وتهـاوت معـاقلهم معقـلا وراء معقـل و 

  . تطهر الشام من فلول الصليبي�

 :  بیبرس وارمینیا الصغرى

على مواطن الارمن في بلادهم الاصلية ارمينيا عند  ةالسلاجقاستولى بعدما 
 بيزنطة هاجروا الى الحادي عشر ميلاديمنابع نهر الفرات في القرن 

ياد م� ادى الى ازد،  كبادوكيافرحبت بهم ومنحتهم ضياعا واسعا في 
ب�  كيليكياهجرتهم الى موطنهم الجديد ثم راحوا يسكنون مضيق 

  . وانطاكية والرها ةبملاطي ةوتركزوا في الجهات المحيط الروم وبلاد طرسوس
 )1/97الحركة الصليبية  –( عاشور 

أصبح الأرمـن قـوه كبـ�ة حتـى اطلـق عـلى  . ثم حصنوا معاقلهم بالابراج
واتخـذوا  مملكـة ارمينيـا الصـغرىاو  جديـدةال ارمينيااسم  كيليكيااقليم 
اسيا في  المغولارسل الى قائد  ملك البلاد هيثومثم ان ، عاصمة لهم  سيس

 م 1244عـام كتابا وتلقى على أثره منشور التبعية للخان الاكـبر  الصغرى

 وتاكيدا لمبدأ التحالف ب� الطرف� شارك، وتوطدت العلاقات بيت الطرف� 
في وضع خطة غزو  هولاكوي على عاصمة الخلافة ثم شارك في الهجوم التتر 

  . الشام
 )132 تاريخ المماليك  - ( سهيل طقوش

  : انطاكیة
وهـو يومئـذ خارجهـا بتـدب� ترتيـب  انطاكيـةحـاكم  بوهمنـد بيبرسامر 

لمــا حــاول اقنــاع مــن داخــل المدينــة ،  استســلام الحاميــة المدافعــة عنهــا
  . أيهبالاستسلام رفضوا الانصياع لر 

  
212 



 
وقاد بعض جنوده خارجـا مـن المدينـة  الكونستابلوفي حركه طائشة تهور 

  . اسروه بيبرسغ� ان جنود  بيبرسمحاولا التفاوض مع 
قامت الألات وراج�ت الأحجار المملوكية في احداث فجوة داخـل الأسـوار 
فدخلها المسلمون ثم امر السلطان باغلاق ابواب المدينة لكي لا �كن احـد 

فوقعت مذبحة ، الهروب ثم امر جنوده بقتل من يقابلونه من الجنود  من
  . عظيمة وانتهى امر المدينة ب� قتيل واس�

ة يب الى جميع انحاء المدينـاللهشتعلت فيه النار وفيه امتد ااما المعقل ف
  . فتركها اثرا بعد ع�

 )56تاريخ دولة المماليك   - ( وليم موير 
  . فملأته طولا وعرضا انطاكيةوطرحت الغنائم بمرج  غنم ما لا يحصى كثرة

 )1/617السلوك   –( المقريزي 
  . حتى بيع رأس البقر بدرهم� ولم يوجد من يشتريه

 )1/552السلوك   –( المقريزي 
ولقد بلغني ان غلاما لأحد الى  ت شيئا م� حملأ ما خب اللهوقال السلطان 

الأدب البالغ فأحضر الناس الاموال م�ليكي خبأ شيئا لا قيمة له فأدبته 
 . والمصاغ والذهب والفضة وقسمت في الناس

طال الوزن فقسمت النقود بالطاسات وقسمت الغل�ن على الناس فلم 
  . يبقى غلام الا وله غلام

 يوم� وهو يباشر القسمة بنفسه ف� ترك شيئا حتى قسمه  السلطاناقام 
 )2/50السلوك  –( المقريزي 

ــة وجــد كانــت ان ــة اغنــى المــدن الصــليبية وكانــت ذات كنــوز هائل طاكي
وزع الاسرى ،  المنتصرون فيها اكواما من الـذهب والفضـة وعمـلات وفـ�ة

ه عبـدا ومـا بقـي بحيث لم يكن هناك جندي في جيش السلطان الا وكان ل
  . الصبي اثني عشر دره� والبنت خمسة دراهمبيع حتى وصل سعر 

م معقلا فمعقلا رغم ما كان يصل اليهم من المدد كان يستولى على معاقله
ان رايتنـا الصـفراء قـد هزمـت رايـتكم  ":  ثـم يكتـب الـيهم، من اوروبا 

  . " اكبر قد اسكتت نواقيس كنائسكم هللالحمراء وان 
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 )56تاريخ دولة المماليك   - ( وليم موير 

 كان سقوط انطاكية اعظـم الفتـوح التـى حققهـا المسـلمون عـلى حسـاب

  . م 1187بيت المقدس  صلاح الدينالفرنج منذ ان استرد 

 جدارته وجدارة دولته بالدور التاريخي الذي تعلق به�  بيبرسوهكذا اكد 
سترداد انطاكية المس�ر الذي دقه المسـلمون في نعـش الوجـود افلقد كان 

الصليبي على الارض العربية وكذلك كان بمثابة اعلان جديد لحركة الجهـاد 
  . برىالك

 ) عصر سلاطين المماليك  - ( قاسم عبده قاسم
تهكم وشاطره فيها الحزن والاسى عـلى حـاضرة  ةرسال بوهمندثم ارسل الى 
  . ملكه المضيع

 )56تاريخ دولة المماليك   - ( وليم موير 

 :انطاكیا بعد لبھموند السلطان رسالھ من
فارقنا بـلادك ومـا اخرناك وما كان تأخ�ك الا لأجل معدود لو تعلم كيف 

بقيت ماشية الا وهي من ايدي المعاول سارية ولا زروع الا وهو محصود 
ولا موجود الا وهو منكـ مفقود وكيف لم يسبقنا الى مدينتكـ انطاكيا خبر 
وكيف وصلنا اليها وانت لا تصدق اننا نبعد عنكـ وان بعدنا فسنعود على 

 الذي عمالاثر وهنا نعلمكـ بما تم ونفهمكـ بالبلاء 
كان رحيلنا عنكـ وعن طرابلس رابع عشر شعبان ونزولنا انطاكيا في مستهل 

خرجت عساكركـ للمبادرة فكسروا وتناصروا ف� نصروا وجاءهم  ،رمضان 
الموت من كل مكان وفتحناها بالسيف في الساعه الرابعة من يوم السبت 

وما كان احـد رابع شهر رمضان وقتلنا من اخترته لحفظها والمحاماة عنها 
.  منهم الا وعنده شيء من الدنيا ف� بقي منا الا عنده شيء منهم ومنهـا

تحت ارجل الخيول ودياركـ والنهابة فيهـا  فلو رأيت خيالتكـ وهم صرعى
تصول والكسابة فيها تجـول واموالكــ وهـي تـوزن بالقنطـار ولـو رأيـت 

زورة قـد كنائسكـ وصلبانكـ قد كسرت ونشرت وصحفها من الاناجيـل المـ
نشرت وقبور البطاركه قد بعثرت ولو رأيت عدوكـ المسلم وقد داس مكان 
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القداس والمذبح وقد ذبح فيه الراهب والقسيس والش�س ولو شـاهدت 
الن�ان وهي في قصوركـ تخترق والقتلى بنار الدنيا قبل نار الاخرة تحـترق 

لـت وقصورك واحوالكـ قد حالت وكنيسة بولس وكنيسـة القسـيان قـد ز 
وزالت لكنت تقول يا ليتني كنت ترابا ويا ليتني لم اوتى بهذا الخبر كتابـا 

الذي اعطاكـ انطاكيا  الالهولكانت نفسكـ تذهب من حسرتكـ ولتيقنت ان 
الذي اعطاكـ قلعتها منكـ قلعها ومن الارض اقتلعها  والربمنك استرجعها 

مة بكونكـ لم يكن من السلا  اللهوكتابنا هذا يتضمن البشرى لكـ بما وهبكـ 
  . لكـ في انطاكيا اقامه وكونكـ ما كنت فيها فتكون اما قتيلا واما اس�ا

  : كیلیكیا
 الاناضولتعتمد في بناء سفنها على اخشاب جنوب  المصرية البحريةكانت 
يسيطران على تلك الغابات فكـان  بوهمندوزوج ابنته  هيثوموكان  ولبنان

 .  التفاوض ة كورق باتتلك الغااستغلال  ملان في أ ي

وشـيكا فـذهب الى  مملوكيـاان هناك هجوما  هيثومعلم  1260عام وفي 

  . يستجدي مساعدة المغول تبريزفي  الخانبلاط 
فل� نشبت  هيثوموكان يقود الجيش الارميني ابنا  كيليكيااندلع القتال في 

فقـد  هيثوما المعارك هلك الجيش الارميني باكمله اما اس�ا او قتيلا اما ابن
  . قتل احده� واسر الاخر

مـن  ةاسـ� وقوافـل ضـخم الـف اربعـوندخل المسـلمون حلـب يجـرون 
جد وريثه اس�ا وعاصمته اطـلالا من بلاط الخان و  هيثوملما عاد  ، الاسلاب

  . وبلده خرابا
ومن خلال تلك المفاوضات تخلى ابنه  مع السلطان لاسترجاع هيثومتفاوض 
دربسـاك ومرزبـان عـدة مراكـز هامـة منهـا  عـن طانالسـللصالح  هيثوم

  . ارمينيا وبلاد الشام والعراقوكلها طرق تتحكم في المواصلات ب�  ورعبان
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 بیبرس وبلاد النوبة : 

التـي تقـع في اعـالي النيـل  ةدنقلـمملكة مسيحية عاصمتها مدينـة  النوبة
 ةالمملكـد الحبشـة جنوبـا وتـدين هـذه ش�لا وبلا  اسوانكانت تمتد حتى 

 .لحكومه وطنيه مسيحية
 )113تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش  

مصر وتؤدي لـه الجزيـة طبقـا منذ الفتح الاسلامي تدين بالطاعة لسلطان 
 في غالب الاحيان .  ةغ� ان هذه التبعيه كانت اسمي البقط ةلمعاهد

لما اضحى الوجود الصليبي مسرحا للاحداث عـلى سـواحل الشـام وطريـق 
 بأتجاه السويس والعقبة ومن ثم سيناء بات محفوفا بالمخاطر .  الحج

اتخذ المسلمون طريقا جديدا للحج وللتجارة تتجه جنوبا عن طريق النيـل 
شـتدت اعتـداءات ا عيذاب وجدة على البحـر الاحمـر فالى قوص ومنها الى

انهـ�ك النوبـة  ملـك  داودالنوبي� على المناطق الحدوديـة وانتهـز الملـك 
سـنة فهـاجم جنـوب مصرـ  الصليبي� والمغول والارمنبحروبه ضد  سبيبر 
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ونهب اسوان واسر ج�عة مـن سـكانها كـ� هـاجم  م 1272 - ه  671

 ميناء عيذاب لتهديد التجارة المملوكية وقطع طريق الحج . 
للتصدي لهم وح�ية الحدود  اق سنقر الفارقا�حملة بقيادة  بيبرسارسل 

اخيـه ابـن  لك المعزول قـد اسـتنجد بالسـلطان ضـدالم شكنداثم ان الملك 
 ة تحت قياد ةالقوة العسكرية بحملة عسكرية ضخمكتملت افداود الملك 

 .  شكنداوصحبها الملك  عز الدين الافرمالام� المملوكي 
 ) 115تاريخ المماليك   - ( سهيل طقوش

والتـي  بهذه المملكة المسيحية القابعة على حدوده الجنوبية الظاهراهتم 
اخذت تسبب لـه مـن المشـاكل مـا شـغله عـن الاهـت�م بالقضـايا الاكـثر 

 حساسية . 
تمكنت الحملة مـن اخـتراق منـاطق الشـلالات وهاجمـت القـلاع والقـرى 

 الى الفرار ولكنه اسر . داود واضطر 
 في الحكم بدلا منه وتعهد بالاتي :  شكندهنصب الم�ليك 

ويرسلها الى مصر وبسط سلطان الم�ليك يستولي على الاموال الملك السابق 
 على الجزء الش�لي لبلاد النوبة . 

او الحرب فاختـاروا الجزيـة .  ةاو الجزيخ� ملك النوبة وشعبه ب� الاسلام 
بـن  بهـاء الـدينيشرف عليه الصاحب  بالنوبةديوان خاصا  السلطانأنشأ 
التـي تفـرض عـلى فل� رفضوا اعتناق الاسلام اضطروا الى دفع الجزية  حنا.

والزراف ونصف محصـول الاراضي  ةوان يقدموا عددا من الفيل ةاهل الذم
 الزراعية.

 )58تاريخ دولة المماليك   - ( وليم موير 
 كل سنة ثلاثة فيلة وثلاث زرافات وخمس فهود اناث .  مقرر عليه

قـد بناهـا داود التي يزعم انها تحدثه ما يؤديه وكان  خربت كنيسة سرس
تاف المسـلم� الـذين اسرهـم في عيـذاب ، يطلـق جميـع مـا لـدى على اك

وحق  اللهو اللهو اللهوالنوبي� من الاسرى المسلم� . ثم تم تحليف شكندا : 
الثالوث المقدس وقسم الانجيل الطاهر والسيدة الطـاهرة العـذراء اننـي 
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اخلصت نيتي وطويتي مـن وقتـى هـذا وسـاعتي هـذه للسـلطان الملـك 

 وان ابذل جهدي وطاقتي في تحصيل مرضاته لدين بيبرسركن ا الظاهر
ليثأر منهم لغـزواتهم التـي كانـت عـلى الصـعيد فكللـت اع�لـه بالنجـاح 
العظيم واصبحت هذه البلاد منذ ذلك العهد خاضعة تماما لحكم الم�ليـك 

وأصبحت بـلاد ، بعدما لقوا هز�ة منكرة في ملحمة دارت رحاها في دنقله 
 . فعليا تحت حكم الاسلام النوبة لأول مرة

 بیبرس والمغول :  

شرع السلطان في السفر ، ومعـه عسـاكر كثـ�ة ، فوقـع  ويوم حصار الب�ة
فناء في الدواب هلك منها عدد كث� ، وصارت الأموال مطروحة ، والسلطان 

: ما أنا في قيد الجـ�ل ،  لا يقصر في المس� . فل� شكي إليه قلة الظهر قال
 د نصرة الاسلام . أنا في قي

غزة ، فورد الخبر بأن العدو نصب على الب�ة سبعة عشر  السلطانونزل 
شمس الدين سنقر الرومي منجنيقا ، فكتم ذلك ولم يعلم به سوي الأم� 

 فقط . والأم� سيف الدين قلاوون 
" متى لم تدركوا قلعة الب�ة وإلا سقت إليها للأم� إيغان :  السلطانوكتب 

العسكر ، ورحل السـلطان مـن غـزة ،  إيغانفساق الأم�  ريدة ،بنفسي ج
، فركب للصيد فتقنطر عـن فرسـه وتهشـم وجهـه ،  صيداءونزل قريبا من 

فـورد البريـد مـن دمشـق وهـو في الحـ�م  السـلطانفتجلد ورحل . ونزل 
بالدهليز ، فلم �هل وقرئ عليه الكتاب وهو عريان : فإذا هو يتضمن بأن 

صاحب ح�ة سقطت بأنه وصل إلى الب�ة بالعساكر ،  المنصور الملكبطاقة 
وج�عة الأمراء يوم الإثن� ، وأن التتار عندما  إيغان الدين عز الأم�صحبة 

 شاهدوهم هربوا ، ورموا مجانيقهم وغرقوا مراكبهم . 
 )2/17السلوك   –( المقريزي 

ك الـبلاد برحيل اهل الشام بأهلهم الى مصر فحضر مـن تلـ السلطانكتب 
 خلق كث� بعدما كتب السلطان بألا يؤخذ منهم زكاة . 
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وقع ،  خمسة وعشرون منجنيقاصار التتار الى الموصل ونصبوا عليها 

التخريب في سور المدينة ثم اقتحموها ووضعوا السيف في الناس ونهبت 
 المدينة وقتلوا الرجال واسروا النساء وهدموا المبا� وتركوها . 

 )1/548السلوك  –( المقريزي 
 الدین ركن لسلطانل ھولاكو بن اباقا ةرسال
  : بیبرس

بكل  ة التحرك الى الشرق والحق الهز�في اباقا بن هولاكوعندما شرع 
رض العالم لقي كل من وقف امامه حتفه ، اذا ما كنت في الس�ء او في الا 

عن �كن ان تلجأ اليها هي ان تبحث  ةفلن ينقذك مني احد وافضل سياس
السلام معي فأنت لا تعدو الا ان تكون مملوكا تم بيعه في سوق سيواس 

 .للعبيد فكيف لك ان تتمرد على ملوك الارض 
 )196المماليك المفترى عليهم   –( نور الدين خليل 

أعلم ا� وراءه بالمطالبة ولا ازال :  اباقا بن هولاكوعلى تهديد  السلطانرد 
وسـائر  ةتي استحوذ عليها من بـلاد الخليفـلانتزع من يده جميع البلاد ا

 اقطار الارض . 

هاجم جيش مغولي سلجوكي مشترك قوامه ثلاثـ� الـف  م 1272وفي عام 

 منجنيقا .  ثلاثة وعشرونعليها ونصبوا عليها  الاستيلاء مقاتل الب�ة بهدف 
وصادر مراكب الصيادين وحملهـا  حمصبذلك خرج على  السلطانلما علم 

ليعبر الفرات عليها ثم جد في الس� حتى بلغ النهر فوجد الجيش على الابل 
 المغولي مرابطا على الشاطئ فانزل المراكب وشحنها بالمقاتلة . 

كان هذا الحصار في فصل الشتاء ، فاستعصت الب�ة عليهم بسـبب هبـوط 
الثلج وتراكمه واشتداد البرد ففكوا الحصار وعادوا الى بـلاد الـروم بعـد ان 

 معداتهم واحرقوها حتى لا تقع في ايدي الم�ليك .  دمروا
 ) 138تاريخ المماليك   - ( سهيل طقوش

سر أ وات المملوكية التي عبرت النهـر فـالجيش اصطدمت بالقة ولكن مؤخر 
 الجيش المملوكي مائتي جندي ولم ينج منهم الا القليل . 

 )7/159النجوم   –تغري بردي ابن  ( 
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هلهـا تعويضـا لهـم على نائبها ووزع النقود على ا الب�ة وخلع بيبرسدخل 

 ايام الحصار .  ةع� لاقوه من شد
 )408الروض الزاهر   –عبد الظاهر ابن  (

  : الأبلستین
تاهت مساعي امـراء سـلاجقة  والم�ليك المغولفي وسط دوامة الصراع ب� 

روهم نجاد بالم�ليـك ليحـر الروم ب� استمداد العون من المغول وب� الاست
 المغول على بلادهم .  ةمن سيطر 

 اما في مصر ف� زال سلطانها يراوده حلم ضم املاك السلاجقة الى بلاده . 
وكث�ا ما رغبه في القدوم  بيبرستجاه  برواناهمال الحاكم الفعلي للسلاجقة 

 الى بلاده لتخليصهم من الاستبداد المغولي . 

ضم بلاد الـروم . فخـرج  ومشروع السلطان م1277  -ه   675عام جاء 

وفي صحبته امراء سلاجقة التجـأوا اليـه  دمشقمتوجها الى  رمضانفي شهر 
ثم عـبر  الديباج فمرج عنتابثم  جيلانومنها الى  حلبثم انتقل منها الى 

النهر الازرق كل ذلك والسلطان كل� حط رحاله في بلد من ملكـه اسـتنفر 
تتعـرض لأي غـزو مغـولي اثنـاء  قواها لكي يكونوا في احسن اسـتعداد لـئلا

 .  الاناضولغيابه في 
 ) 142تاريخ المماليك   - ( سهيل طقوش

 عند النهـر الازرق كانـت بدايـة مناوشـات عنـدما التقـت طليعـة الجـيش 
بطليعة مغولية قوامها ثلاثة الاف مقاتـل فهزمهـا واسر  الام� سنقربقيادة 

 كث�ا من افرادها . 
 ) 453روض الزاهر ال  –عبد الظاهر ابن  (

اباقا بن فل� وصلت انباء توغل القوات المملوكية في بلاد الروم الى مسامع 
 تحرك للتصدي للم�ليك .  هولاكو

 الظاهرمن جيشه باتجاه الشام استغلالا لغياب  ةفرق اباقا بن هولاكووجه 
 المرابطة على معابر الفرات قـد ةالمنكرة من القوات المملوكي ةولكن الهز�

اخرى تحركت القوات المغوليـة الرئيسـية بقيـادة قائـدي  ةومن جهنالته ، 
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نفسه على  برواناهبقيادة   سلجوقيةبصحبة قوات  تدان وتوغو اغاالمغول 
وفي اليـوم  جيحـانحتى نزل الجيش تحت الجبل على نهر  البستانطريق 

 بعساكره الى الجبل فرآهم متاهب� في السهل .  بيبرسالتالي وصل 

في يوم و  ، م 1277ه  675القعدة سنة  العاشر من ذي الجمعة يوم  في

بارد جدا دارت مناوشات ب� الجيش� باستخدام السهام ثم حصل الالتحام 
 وتلاقى العسكران . 

 ) 143تاريخ المماليك   - ( سهيل طقوش
حتى وصلت الى الصناجق  المملوكيعلى قلب الجيش  المغولعملت ميسرة 

اردفهـا  بيـبرسفشقته ثم انقلبت على الميمنة فلـ� رآهـا  واخترقت القلب
بنفسه ثم لاحت منه التفاته فرأى الميسرة قد اناخت تحت ضـغط ميمنـة 

مـن الفرسـان وحملـت ميمنـة  ةغول وكادت ان تفنـى فاردفهـا بج�عـالم
 المغـولفي احدى مراحل المعركة على قوة مغولية وابادتها وترجل  الم�ليك

ة وطأة القتال وقاتلوا قتـال مـن يطلـب المـوت حتـى عن خيولهم من شد
 .كثر القتل فيهم

فرسان الم�ليـك في النهايـة وتضعضـعت قـوات المغـول وبـدأ  ةرجحت كف
افرادها يفرون لا يلوون على شيء فقتل من المغـول سـتة الاف وسـبع�ئة 

 تودان وتوغو . وسبعون قتيلا منهم قائدي المغول 
 ) 144اليك تاريخ المم  - ( سهيل طقوش

ة لول الهارب� ثم توجه الى قيصريلمطاردة ف الام� سنقر بيبرسثم ارسل 
سواق والتعامل بالدراهم ومعه كتاب بالامان الى سكانها فأمر باخراج الا 

 ة .الظاهري
 )462الروض الزاهر   - عبد الظاهرابن  (

واستقبله  لاراندا ودوالودخلت بعض مدن الروم في طاعة الظاهر مثل 
واقبل  دوالوبالقرب من  مشهرضرب خيامه في صحراء  .السكان بالترحاب 

من مختلف طبقاتهم يهنئونه بالنصر وحضر اصحاب  ةالسلاجقعليه 
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فنهاهم عن الضرب بالألات لان الموقف  ةالملاهي ك� هي عاده السلاجق

 .هو موقف شكر لا غناء 
السلاجقة وخطب وجلس على عرش  ةفتوحبعدها رتب الامور في البلاد الم

 .له على المنابر وضربت السكه باسمه 
 )463الروض الزاهر   - عبد الظاهرابن  (

 لاباقا بـن هولاكـو برواناهبمراسلة  الظاهرعلم  قيساريةايام في  ةبعد عشر 
من المدينة لأن عساكره قد انهكها  السلطانفخرج  ةوحثه على ارسال نجد

 معظم خيله .  التعب ونفذت الاقوات ونقص العلف ونفق
قــائلا ان  الظــاهرفـرد عليــه  بروانــاهجـاءه رســول مــن  ق�لــولمـا نــزل الى 

رفـه ومـا كـان شرطوا شروطا لم يفـوا بهـا وانـه عـرف الـروم وط السلاجقة
عائق له عن فيه الا ليعلم حكام السلاجقة انه لا  ةجلوسه على التخت رغب
سـبعة  ةي مسـ� صل بلاده عـن الـروم وهـالتي تف ةشيء يريده وان المساف

 .ايام تعتبر بنظره خطوة يقطعها في اي وقت شاء ثم رحل عائدا الى دمشق
غاضبا من الكارثة التي حلت بقواته متوجها الى بلاد  اباقا بن هولاكوخرج 

يـدعوه  بيـبرسوارسـل الى  ةالروم فل� وصل البسـتان عـاين مكـان المعركـ
 .انهافنهبها وانتقم من سك قيساريةثم عاد الى  ةللعود

 ) 145تاريخ المماليك   - ( سهيل طقوش 

 بیبرس وبركة خان زعیم القبیلة الذھبیة  : 

جـوجي من اولاده هم  ةامبراطوريته قبل وفاته ب� اربع جنكيز خانقسم 
 .  وجغتاي واوكتاي وتولوي

 ارتش وبحر قـزوينوهو اكبرهم البلاد الواقعة ب� نهر  جوجي كان نصيب
ك� اطلق على قبيلتهم  والترك�ن الاتراكب سكانها وغال بالقبجاقوتعرف 

 ذات اللون الذهبي . نسبة الى خيام معسكراتها  الذهبية ةالقبيل
 باطوالى حفيده  جنكيز خانقد توفي في حياة ابيه فقد عهد  جوجيلما كان 

 هذه المنطقة .  ةادار  جوجي بن
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لاسـلامي في ومن ثـم انتشرـ الـدين ا جوجيابن  بركة خانسريعا ما اسلم 

من جهه  مغول القفجاق والم�ليكالاقليم ، م� ادى الى ازدياد التقارب ب� 
 اخرى .  ةينهم وب� طوائف مغول فارس من جهوازدياد العداء ب

وصرفـه  القوقازعلى حدود  بركة خانبقتال  هولاكوكل ذلك ادى الى الهاء 
 ع� جالوت . ر لهز�ة أ عن الث

 )112لمماليك تاريخ ا  - ( سهيل طقوش
 :  بركة الى الظاهر بيبرس كتب 

لاقامة منارة  تلحربه من سائر الجها ةوانني قد كنت انا واخوتي الاربع "
 هللالاسلام واعادة مواطن الهدى الى مـا كانـت عليـه مـن العـ�رة وذكـر 

 والامان والقراءة والصلاة واخذ ثأر الأئمة والأمة "
ة من العسكر الى جهة الفرات لامساك انقاذ ج�ع السلطانثم التمس من 

  .هولاكوالطريق على 
الرد في سبع� ورقة بغدادية فيها الأيات والاحاديث في  السلطانكتب اليه 

الترغيب في الجهاد وما ورد في مصر من الاحاديث وفي قتال المشرك� 
في الجهاد ووصف كثرة جنود الديار  عليه وسلم اللهصلى  بالنبيوالاقتداء 

صرية وما هي عليه وزيادة عساكرها عن المعتاد وانها كلها موافقة في الم
 نصرة الاسلام . 

ارسل الهدايا ومعها ختمة شريفة بغلاف اطلس احمر مـزركش وكـرسي لـه 
عاج وابانوس وقفل فضة وغ�ه مـن الهـدايا واشـياء مسـتظرفة مسـتغربة 

 الاسلام . ولطائف لا يوجد مثلها في خزانة ملك كب� كل هذا لمصلحة 
 )173الروض الزاهر   - عبد الظاهر ابن  (

في البلاط المغولي بالحفـاوة . ولمـا عـادوا ذكـروا مـدى  بيبرساستقبل رسل 
اتساع انتشار الاسلام ب� مغـول القفجـاق بحيـث ان لكـل امـ� وامـ�ة في 

 البلاط اماما ومؤذنا خاصا وان الاطفال يحفظون القرآن في المدارس . 
 )112تاريخ المماليك   - وش( سهيل طق

 بیبرس وعمارة المدائـن : 
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لفاء ولا ملوك بني ايوب بنى في ايامه بالديار المصرية ما لم يبنى في ايام الخ

 والرباع والخانات والقواس� والدور والمساجد والح�مات. ةمن الابني
 النجوم الزاهرة )  - تغري برديابن  (

بني أيوب،  ما لم يبن في زمن الخلفاء وملوكوله من الآثار الحسنة والأماكن 
 .  اللهمع اشتغاله بالجهاد في سبيل 

 )536البداية والنهاية   - كثيرابن   (
 فرم ما فسد منها وبنى مشهدا في ع� جالوت عرف بمشهد النصر . 

لكشـف حنـا ابـن  والصـاحب فارس الدين اقطـايبعث السلطان الاتابك 
ــه جــامع بالحســنية فصــ ــاخي الجــ�ل مكــان يعمل ــوا عــلى من اروا واتفق
لا جعلت الجامع مكـان الجـ�ل  اللهوالسلطانية فل� عادا قال السلطان لا 

واولى ما جعلت ميدا� الذي العب فيه الكرة وهـو نزهتـي جامعـا فرتـب 
بناء الجامع على ان يكون بقية الميدان وقفا عليه ثم عاد الى المدرسة التـي 

تمـع بهـا الفقهـاء والقـراء فقـال هـذا مكـان أنشاها ب� القصرين وقـد اج
 تعالى لا تدفنو� هنا ولا تغ�وا معالم هذا المكان . لله  جعلته

 )2/42السلوك   –( المقريزي 
البريد في سائر الطرقات صار الخبر يصل من قلعة الجبل الى  السلطانرتب 

في كـل  خبار الم�لك ترد اليهفي اربعة ايام ويعود في مثلها فصارت ا دمشق
وانفق في  الجبلقلعة وهو مقيم في  ةمرت� ويتحكم في سائر المملك ةجمع

 هذا مالا عظي� . 
وعمر شيئا كث�ا من الحصون والمعاقل والجسور على الأنهار الكبار ، 

وبنى قبة على اثني عشر عمودا ملونة  بقلعة الجبل دار الذهب وبنى
وحفر أنهارا كث�ة  مذهبة ، وصور فيها صور خاصكيته وأشكالهم ،

، وبنى جوامع كث�ة ومساجد  السردوسنهر  مصر ، منها وخلجانات ببلاد
عليه وسلم ح� احترق ،  اللهصلى  اللهرسول مسجد  عديدة ، وجدد بناء

، وعمل فيه منبرا وسقفه  الحجرة الشريفة ووضع الدرابزينات حول
، وزاد  عليه السلام الخليلقبر  بالمدينة ، وجدد المارستان بالذهب ، وجدد

موسى قبر  في زاويته وما يصرف إلى المقيم� ، وبنى على المكان المنسوب إلى
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قبة  أشياء حسنة ، من ذلك بالقدسأريحا ، وجدد قبة قبلي عليه السلام

خانا هائلا ، ونقل  بالقدس السلسلة ، ورمم سقف الصخرة ، وغ�ها وبنى
وفرنا   ، وعمل فيه طاحونامصر قصر الخلفاء الفاطمي� من إليه باب

وبستانا ، وجعل للواردين إليه أشياء تصرف إليهم في نفقة وإصلاح 
بالقرب  أبي عبيدة تعالى . وبنى على قبر اللهأمتعتهم ، رحمه 

جسر دامية ،  مشهدا ، ووقف عليه أشياء للواردين إليه ، وعمر عمتا من
لزائرين له شيئا كث�ا ، الكرك ، ووقف على ا بناحية قبر جعفر الطيار وجدد
جامع الرملة ، وغ�ها في كث� من البلاد  وجامعها ، وجدد قلعة صفد وجدد

قد أخذتها وخربت جوامعها ومساجدها ،  الفرنج التي كانت
والمدرسة  القصر الأبلق بدمشقدارا هائلة ، و بحلب وبنى

النصح وضرب الدراهم والدنان� الجيدة الخالصة على وغ�ها ،  الظاهرية
 .  اللهوالمعاملة الجيدة الجارية ب� الناس ، فرحمه 

 )534البداية والنهاية   –كثير ابن   (

  : بمصر أوقاف عدة ولھ
منها وقف الطرحاء لتغسيل فقراء المسلم� وتكفينهم ودفنهم ، وهو من 
أكثر الأوقاف نفعا ، ومنها تربة الظاهرية بالقرافة ، والمدرسة الظاهرية 

القصرين من القاهرة ، والجامع الظاهري خارج باب الفتوح من بخط ب� 
الجسر الذي يسلك عليه إلى دمياط ،  بيبرسالقاهرة . وعمر السلطان 

 .وأنشأ عليه ست عشرة قنطرة ، وعمر قنطرة بحر انصباب السيل 
جدد بناء الحرم النبوي ، جدد بناء قبه الصخره ، بنى المدرسه الظاهريه 

اعاد بناء حصن الجزيرة ، بنى جامعه في الحسينيه ، شيد ب� القصرين ، 
قناطر السباع ، بنى مشهد النصر في ع� جالوت ، جدد اسوار الاسكندرية ، 

 بنى مرقبا في ثغر رشيد، اعاد بناء القلاع التي هدمها المغول في الشام . 

 بیبرس وبلاد الجوار : 
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فأضحت  م بني رسولحكالتي كانت تحت  اليمنبلاد  الظاهر بيبرسوضم 

مـع سـلطان  ةوديـبعلاقاتـه  الظـاهروارتبط ،  الحكم المملوكيالبلاد تحت 
 .  رسولبن  عليبن  عمربن  المظفر شمس الدين يوسف اليمن

 )109تاريخ المماليك   - ( سهيل طقوش
ابـو تلقبوا بلقـب الخلفـاء عنـدما تلقـب  بني حفصكان ملوك  تونسوفي 
 اللهالمستنصرـ بـبلقب خليفة وتلقب بلقب  محمد الاول الحفصي اللهعبد 

 بن الامراء الراشدين .  هللام� المؤمن� ابي عبد  هللالمنصور بفضل 
 )5/123صبح الاعشى   - ( القلقشندي

 .  مكةعلى الاعتراف بسيادتهم على  الحسنابن  ابو �ى م� شجع الشريف
علاقـات بـ� الطـرف� حدث فتورا في ال القاهرة في ةالخلاف بيبرسفل� اعاد 

رســالة الى ملــك  بيــبرس، ارســل  تــونسالى  الصــليبيونولكــن عنــدما نــزل 
عـ ةفصي� يخبره بعزمه على ارسال نجدالح للتصـدي  ةله على وجـه السر

 .  للغزاة
 )110تاريخ المماليك   - ( سهيل طقوش

فعادت العلاقات للفتـور مجـددا ثـم  لويس ولكن سرعان ما فشلت حمله

الى مصرـ ومعـه  الحفصي�وصل رسول ملك ه  670م 1271 عامانه في 

الامـراء  ففرق الهدايا على السلطانكتاب باسلوب استعلائي م� اثار استياء 
ان مثلـك لا قـائلا : " الجهـادتنتقد تقاعسه عـن  ةثم رد على رسالته برسال

 " . يصلح ان يلي امور المسلم�
 )110تاريخ المماليك   - (سهيل طقوش 
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 :  مـة الملك السعید و الملك العادلترج

 بالقصرـ الأبلـق السابع والعشرين من المحرمفي  بيبرسكانت وفاة الظاهر 
فصلوا عليـه ،  كبار الأمراءو  عز الدين أيدمر فحضر نائب السلطنة بدمشق

فلم يعلـم ،  وجعلوه في تابوت في بيت من بيوت البحرية وكتم موته ،سرا 
  . نقل إلى تربته التي بناها ولده له بعد موته إلى أن،  جمهور الناس به

من بعده  الملكفي حياته فقام في  السعيدابنه  قد بايع بيبرس الظاهركان و 
  . ولم يكمل العشرين من عمره بعد

ومعهم محفة ،  الديار المصرية وكانت العساكر الشامية قد سارت إلى
فجددوا البيعة  اهرةالق حتى وصلوا إلى،  فيها مريض السلطانيظهرون أن 

 .  شهيد اللهبعدما أظهروا موت الملك السديد الذي هو إن شاء  للسعيد
 )13/536البداية والنهاية   –كثير ابن   (

 الأمـ�وسـلم إليـه ،  بـالإيوان السعيد الملكفل� وصلوا قلعة الجبل جلس 
ء يا أمرا . فصاح الحجاب حينئذ،  الخزائن والعساكر ووقف ب� يديه بيليك

 .  فارتفع الضجيج والعويل الظاهر الملك السلطانترحموا على 
وصلى على ،  للملك السعيدبالديار المصرية  خطب في جميع الجوامع

 .  واستهلت عيناه بالدموع،  الملك الظاهر والده
 )13/536البداية والنهاية   –كثير ابن   (

ولد بيبرس  والسعيد ناصر الدين محمد بركة خان بن الظاهر ركن الدين

ابنة الأم� ابن  وهوالظاهر  للملكالأكبر بن لا وهو ا،  مصر في م1260 عام

تحالف  الذينمن ضمن الخوارزمية  حسام الدين بركة خان الخوارزمي
 .وهو غ� بركة خان ملك القبيلة الذهبية ممعهالصالح أيوب 

 .ولياً للعهد  الظاهر بيبرسعينه  م1264في عام و 

وفي ظنه انـه بـذلك  سيف الدين قلاوونابنة  خاتون زيةغامن ابيه زوجه 
  . يحفظ الملك له بعد وفاته
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 ،سياسة ابعاد كبار الامراء وتقريـب الم�ليـك الاحـداث الملك السعيداتخذ 

م� ادى الى استياء امراء الدولة خاصـة بعـد مـوت أتابـك العسـكر الأمـ� 
 سـنقر الأشـقرأمثـال تهم بقتله وقبضه على كثـ� مـن الأمـراء اوقد  بيليك

انك قد افسدت الخواطر وتعرضت الى الاكابر فاما ان ترجع  "فأرسلوا اليه 
ف�زالوا به حتـى خلـع ،  فلم يرتدع ع� انت عليه والا كان لنا شأن اخر "

  . الكركرتضى أن ينفى في انفسه و 
سـيف الـدين عرض الأمراء السلطنة عـلى الأمـ�  الملك السعيدلما تم خلع 

،  طمعـا في السـلطنةالملـك السـعيد نا ما خلعـت ا : فامتنع وقالن قلاوو 
فـ�ل الجميـع إلى قولـه ،  الظـاهروالأولى ألا يخرج الأمر عن ذرية الملـك 

وعمره سـبع سـن� واتفقـوا أن يكـون  سلامش بن الملك الظاهرواستدعوا 
 .  لعادلبالملك اولقبوه  أتابكه إليه أمر العساكر وتدب� الم�لك قلاوونالأم� 
صورة أتابك وتصرفه تصرف الملـوك فـ� زال حتـى تمكـن مـن  قلاوونكان 

قـد علمـتم أن  : وقـال لهـم، سـنة  الملك ثم جمع الأمراء معهـم في صـغر
 .  المملكة لا تقوم إلا برجل كامل

وبعثوا به إلى الكرك وكانت مدة ملكه ،  فخلعوه سلامشاتفقوا على خلع 
مـور إلى وجميع الا ،  فقطالاسم  لملك سويولم يكن حظه من ا،  مائة يوم
 .  قلاوونالأتابك 

 السلوك )  –( المقريزي 
  . " الساعد / المساعد سلامش" اسم  ومعنى

 )91معجم اسماء سلاطين وامراء المماليك   - عطية  االله(عبد 

 :  حولـیــات بركة خان وسلامش

وسـلم إليـه ،  جلـس الملـك السـعيد بـالإيوان ، يوم الخميس سادس عشر صـفر •
يـا أمـراء  . فصاح الحجاب حينئـذ،  الأم� بيليك الخزائن والعساكر ووقف ب� يديه

 .   ترحموا على السلطان الملك الظاهر
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وصـلي ،  دعا الخطباء على منابر الجوامع بمصر والقاهرة للملـك السـعيد:  وفيه •

 .   بها على الملك الظاهر صلاة الغائب

 واتهم أن السعيد سمه،  � بدر الدين بيليك النائبمات الأم  : وفي ربيع الآخر •
وقـبض عـلى الأمـ� جـودي القيمـري الكـردي ،  تغ� السلطان على الأمراءوفيه  •

،  مثـل الأمـ� سـيف الـدين قـلاوون : فنفرت منه قلوب الأمـراء لا سـي� الصـالحية
  . والأم� سنجر الحلبي،  والأم� شمس الدين سنقر الأشقر

يـ،  لسلطان على الأم� سـنقر الأشـقرقبض ا:   وفيه • ،  والأمـ� بـدر الـدين بيسر
 ،  فزادت الوحشة بينه وب� الأمراء،  وسجنه� بالقلعة

  . ورخص سعر الغلة،  وفي هذه السنة عم ماء النيل أرض مصر كلها •

 العادليـة تجاه بدار العقيقي شرع في بناء الدار التي تعرف:  وفي ج�دى الأولى •
 وأسست المدرسة أيضا،  وأسس أساس التربة،  الظاهر وتربة للملكلتجعل مدرسة 

 ،  توفي الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيي بن شرف النووي الشافعيفيها و  •

 وست�ئة . سنة سبع وسبع� •

 عند تمام سنة من وفاته،  عمل عزاء الملك الظاهر:  في المحرم •

 د بن سليم بن حنامات الصاحب بهاء الدين على بن محم:  ذي القعدةفي  •

 وست�ئة . سنة ثمان وسبع� •

قرر الخاصكية مع الملك السعيد القبض على الأمراء عند عودهم من  : في المحرم •
 وعينوا إقطاعتهم لأناس منهم،  سيس

،  واسـتغرق السـلطان في لذاتـه . وكان الأم� كونـدك النائـب مطلـع عـلى ذلـك •
 ،  طريقة أبيه وخرج عن،  وبسط يده بعطاء الأموال لخاصكيته

وأشـهد ،  وأنزل بالملك السعيد،  الأعيان،  حضر الخليفة والقضاة:  في ربيع الآخر •
 ،  وخلع السعيد نفسه . عليه أنه لا يصلح للملك

 ،  استقر الأم� سنقر الأشقر في نيابة السلطنة بدمشق ج�دى الآخرةفي  •
 ،،  لـك العـادلجمع قلاوون الأمراء وتحدث معهم في صـغر سـن الم : رجبوفي  •

  . وبعثوا به إلى الكرك،  اتفقوا على خلع سلامش فخلعوه

  
230 



 

 :  الملك السعید والعادل سلامش مجریات

 :  الملك السعید وأبیھ) 1

 الملـكلابنـه   قد سعى في حياتـه لتوريـث السـلطنة الظاهركان السلطان 

وابنـه بشـعار السـلطنة في  بيـبرسركـب  هجريـا662سـنة ففـي  السعيد

ركب به  هجريا 673وفي عام والفقهاء  ةكب� حضره الامراء والقضااحتفال 

لـكي يضـمن  سيف الدين قلاوونمرة اخرى وزوج السلطان من ابنة الام� 
 .  ةي يؤمن له عرش السلطنولاءه بالشكل الذ

 )113عصر سلاطين المماليك  –( قاسم عبده قاسم 

لـك وحضرـ الامـراء بركة في مرتبة الم السعيد الملكجلس  ه 667وفي عام 

الموكـب كـ�  السعيد الملكركب ،  فقبلوا الارض وحلفوا له وسائر العساكر
قـرأ بـالايوان تقليـد  ،لس في الايوان وقرئت عليه القصـص يركب والده وج

  . بتفويض السلطنة اليه
والاعـت�د  السعيد الملكالى الامراء والنواب بمكاتبه  الظاهر السلطانكتب 

 ةدخل مصر فـرأى الأحـوال كلهـا ماشـي في بلاد الشام ثمعلى اجوبته وهو 
 نه حـاضر لم يختـل شيء مـن الامـور وقصـد بمـا فعـل ان يكشـف حـالأ ك

  . فتم له ما ارادابنه  مملكته ويعرف احوال
 )2/58السلوك   –( المقريزي 

بـالايوان  السـعيد والملـكالجبـل قلعـة قدم الامـراء الى  السلطانلما مات و 
الخزائن والعساكر ووقف ب� يديه فصاح الحجـاب  بيليك� فسلم اليه الام

  . الظاهر الملك السلطانحينئذ يا امراء ترحموا على 
 )2/108السلوك  - ( المقريزي 

بالأنـدلس مـن قرافـة ،  عند تمام سنة من وفاتـه،  الملك الظاهرعمل عزاء 
طعمـة وفرقت الأ ،  ومدت هناك الأسمطة في الخيام للقراء والفقهاء،  مصر

لكثرة من اجتمـع فيـه مـن ،  قات العظيمةو وكان من الا ،  على أهل الزوايا
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وفي ،  طولـونابـن  وعمل مجمع آخر بجامع،  الناس على اختلاف طبقاتهم

ودار الحديث ،  والمدرسة الصالحية،  والمدرسة الظاهرية،  الجامع الظاهري
الحـاكمي وعمـل  والجـامع،  والخانقاة الصلاحية سعيد السعداء،  الكاملية

 .  للنكارزة والفقراء خوان حضره كث� من أهل الخ�
 :  قد أوصى ولده فقال السلطانكان 

" انك صبي وهؤلاء الامراء الكبار يرونك بع� الصبي فمن بلغك عنـه مـا 
يشوش عليك ملكك وتحققت ذلك فاضرب عنقه في وقته ولا تعتقلـه ولا 

 .  " ضاعت مصلحتك افعل ما امرتك به والا ،تستش� احدا 
وهكـذا  الظـاهراء لابنلم يكن من المنتظر ان يخلص الحكم بطريق الوراثه 

  . على طريق الحكم العسكري القائم على القوة لدولةامضت 
 )115عصر سلاطين المماليك  –(قاسم عبده قاسم 

كان شابا غرا طائشـا لم يتجـاوز التسـعة عشرـ ربيعـا عنـد  السعيدولكن 
 عـلى قبضـه عـلى لم �ضيـ.  وكـان منقـادا لنفـوذ والدتـه اعتلائه العرش

اسابيع حتى سم وزير والده الاتابـك وزج بغـ�ه في  ةصولجان الملك بضع
حكمـه  قاد لأراء صغار م�ليكه وكانـت مـدةغيابات السجون ثم اخذ ين

عـلى الفـور في  ةوتسببت اخطائه الفادحـ.  خاليه من الحوادث العظيمة
 .  للغاية ةهش ةراء وهو قاعدته السياسيكبار الامعداء  ةاثار 

 )61 تاريخ دولة المماليك   - ( وليم موير  

 :  الأمراء والملك السعید ) 2

ك الاحـداث سياسة ابعاد كبار الامـراء وتقريـب الم�ليـ السعيد الملكاتخذ 
صبح منقادا وراء ارائهم تارة ولنفوذ والدته تاره االية حتى قوي نفوذهم ف

ن مـن ذلـك وراحـوا يطلقـو  ةادى الى اسـتياء الامـراء الصـالحي م� ،اخرى 
  . وا الى والدته لتقنعه بالكف عن ذلكأ يدهم في اداره شؤون الدولة فلج

ب� السلطان وكبار الامراء فعمـد  ةسرعان ما عظمت الصراعات الداخلي ثم
 .  الى التخلص منهم فسجن بعضهم وابعد الاخر الملك السعيد
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 )162اريخ المماليك ت  –(سهيل طقوش 

 اتهم أن الملك سمه ومن بعـده،  الأم� بدر الدين بيليك النائبفل� مات 
شــوا أن وخ،  وتــوهم منــه بقيــة الأمــراء ، الملــك الســعيدمــور ااضــطربت 

،  له الملك وتسليم الخـزائن والعسـاكر إليـه يعاملهم ك� عامله مع حفظه
ودبـت بيـنه� ،  ه� الصـدورغرت بيـنفتو  ، فلم يكافئه إلا بأن قتله بالسم

الملـك وأخـذ ،  وأعمـل كـل مـنه� مكـره في أذيـة الآخـر،  عقارب الشرـور
 الملـك السـعيدورمـوا ،  الخاصكية واللعب والانبساط مع اللهوفي  السعيد

الملك لا ينبغي :  وقالوا . بأنه قد أسرف وأفرط في سوء الرأي وأفسد التدب�
،  الملـوك في العـدل ومصـالح المسـلم� وإ�ا همة،  له أن يلعب ولا يلهو

  . والذب عن حوزتهم ك� كان أبوه
 السلوك )  –( المقريزي 

،  بيسرـي الـدين بـدروالأمـ� ،  الأشقر سنقرعلى الأم�  السلطانقبض ثم 
ودخـل خالـه الأمـ� ،  فزادت الوحشة بينه وب� الأمراء،  وسجنه� بالقلعة

قـد أسـاء  : وقـال لهـا،  أم السـلطان إلى أخته بدر الدين محمد بركة خان
والمصلحة أن ترديه إلى ،  ابنك التدب� بقبضه على مثل هؤلاء الأمراء الأكابر

 .  لئلا يفسد نظامه وتقصر أيامه،  الصواب
فلم تزل به أمه تعنفه ،  واعتقله . ذلك قبض عليه السعيد الملكفل� بلغ  

 .  ن قلوبهمحتى أطلقهم وقد تمسكت عداوته م،  وتتلطف به
وارسلوا الى السلطان يحذرونه من عاقبة افعالـه اذا  ةاجتمع امراء الصالحي

انك قد افسدت الخواطر وتعرضت الى الاكـابر فامـا  ":  ويقولونلم يرتدع 
  . ان ترجع ع� انت عليه والا كان لنا شأن اخر "
 )2/187 عقد الجمان  –( العيني  

  . ن لم يدم كث�ا حتى شب من جديدتم الصلح ب� الامراء والملك ولك
 )30/374نهاية الأرب   - النويري (  

الخلاف ح� خرج الملك الى دمشق وعهد الى الامراء بغزو  ةثم وصلت ذرو 
  . بلاد الارمن ودبر لهم بالقبض عليهم عند عودتهم
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فتجمعوا عند مرج الصفر واقاموا هناك فأرسـل  السلطانعلم الامراء مراد 

ليهم يتوددهم ويتلطفهم ويستميلهم على وعد بتسويه امورهم ا السلطان
 .  فرفضالدولة  ةعن ادار فاشترطوا عليه ابعاد احداثه 

 )163تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 
فإنه لما نزل بلبيس وبلغه خبر الأمراء خـامر عليـه مـن كـان  السلطانوأما 

 إلا م�ليكه  انالسلطمعه من عسكر الشام وتركوه في بلبيس ولم يبق مع 
فتلقوها وقبلوا ،  أمه إليهم السلطانأرسل  الصفر فل� اجتمعوا كلهم بمرج

فأجابوهـا واشـترطوا ،  فأخـذت تتـألفهم وتصـلح الأمـور،  الأرض ب� يديها
فسـارت ،  فلـ� رجعـت إليـه لم يلتـزم بهـا،  السـلطانشروطا على ولـدها 

فهـم ليـتلافى الأمـور قبـل خل السـلطانفساق ،  الديار المصرية العساكر إلى
 .فحصنهم فيها ،  تفاقمها وقد كان أرسل أهله وأولاده وثقله إلى الكرك

 السلوك )  –( المقريزي 
اـع  الملكرفض  شروط امراءه م� زادهم نفورا منه وتباعدا حتى وصل الصر

عندئذ قرر الامراء المعارضون التوجـه الى  ،اللا عودة  ة� الطرف� الى نقطب
  . عمل على خلعهمصر وال

 )163تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 
ا إلى فبلغ ذلك الأمراء الذين بقلعة الجبل فامتنعوا بها وحصـنوها وتقـدمو 

والأمـراء في فـتح أبــواب  قـلاوونفراســلهم  ،متـولي القـاهرة فسـد أبوابهـا 
القاهرة ليدخل العسكر إلى بيوتهم ويبصروا أولادهم فإن عهدهم بعد بهم 

  . بوابها ودخل كل أحد إلى داره وزحفوا إلى القلعة وحاصروهاففتحت أ 
 السلوك )  –( المقريزي 

بنيتهم رحل هو الاخر الى مصرـ لكـنهم قـد سـبقوه فـ�  السلطانلما علم 
عليـه الحصـار  فل� دخلها حاصروه بها وشـددوا . الا بصعوبهقلعة دخل ال

ام فرفضـوا واصروا ان فعرض عليهم اقطاعهم بلاد الشـ ،وقطعوا الماء عنها 
  . يخلع نفسه

 )163تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 
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 الملكيخلع  : فقالوا يا أمراء إيش غرضكم؟ : يقول، الخليفة  السلطانبعث 

  . نفسه من الملك ونعطيه الكرك السعيد
 السلوك )  –( المقريزي 

ين كثـ� في فترة الحصار الذي استمر مدة أسبوع نزل إلى الأمراء المحـاصرِ 
 .  من الأمراء المحاصرَين بالقلعة وتبعهم الم�ليك شيئا بعد شيء

  : يشرف من برج الرفرف المطل على الإسطبل ويصيح بهم السلطانوصار 
  . يا أمراء أرجع إلى رأيكم ولا أعمل إلا ما تقولونه فلا يجبه أحد منهم

أشهد عليه أنه لا و ،  السعيد بالملكوأنزل ،  الأعيانو  حضر الخليفة والقضاة
،  وحلف أنه لا يتطرق إلى غ� الكرك،  وخلع السعيد نفسه،  يصلح للملك

وسفر من وقته ،  ولا يستميل أحد من الجند،  ولا يكاتب أحدا من النواب
 .  إلى الكرك

 السلوك )  –( المقريزي 
  . حفظها رصيدا لاولاده اموالا وافرة الكركقد ادخر في  الظاهر الملكوكان 

 )164تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 
فكانت مدة ملكه من ح� وفاة أبيه إلى يوم خلعه سنت� وشهرين وثمانية 

ها من الأموال وكانـت واحتوى على ما في،  فوصل إلى الكرك وسلمها،  أيام
  . شيئا كث�ا

 السلوك )  –( المقريزي 

 :  قلاوونسلامش و) 3

واختـ�  العـادل بالملـكة لـه ولقبـوه حلف الامراء والجنـود وأعيـان الدولـ
  . اتابكا له قلاوون

واللقـب الاسـم  الصغ� الا للسلطانلصدارة المشهد وألا يكون  الاتابكعاد 
  . في يديه ةفقط وان يصبح العوب

 )165  –تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش  

  
235 



 
عـلى احـد وجهـي  العـادل الملـكظهر هذا جليا ح� ضرب السـكة باسـم 

  . على الوجه الاخر بل وخطب له� معا قلاوونسم اوب ةالعمل
 )7/286 الزاهرة النجوم –تغري بردي ابن  ( 

فعزل نـواب الشـام المـوال� لبيـت  ، بالتمهيد لطريق السلطنة قلاوونبدأ 
  بعض الامراء في ثغر الاسكندرية وولى مكانهم من يثق بهم ثم سجن بيبرس

 )166تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش  
فأعطي ومنع  ،في صورة أتابك وتصرفه تصرف الملوك  قلاوونكان الأم� 

  . وقطع ووصل واستخدم وعزل
 )1/658السلوك   - ( المقريزي 

وقـال ،  العـادل الملكالأمراء وتحدث معهم في صغر سن  قلاوونثم جمع 
إلى أن اتفقـوا عـلى  " قد علمتم أن المملكة لا تقوم إلا برجل كامل" : لهم
  . الكركوبعثوا به إلى ،  فخلعوه سلامش خلع

 )2/226عقد الجمان   - ( بدر الدين العيني
،  فقـطالاسـم  ولم يكن حظه من الملك سـوي،  وكانت مدة ملكه مائة يوم
 .  قلاوونوجميع الأمور إلى الأتابك 

 )1/658السلوك   - ( المقريزي 
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 الفصل الاول : المنصور قلاوون الرابع / الباب 

 :  رجمة الملك المنصور قلاوونت

 معناه البطة .  قلاوونسم او 
 )113معجم اسماء وسلاطين وامراء المماليك   –عطية  االله( عبد 

،  من جنس القبجاق الألفي الصالحي النجمي العلائيسيف الدين قلاوون 
 .  برج أغليومن قبيلة 

لمملـوك اتى ا م 1242ه  640 القفجـاقعـلى بـلاد  المغولاستولى بعدما 

ليسطر تاريخا ما سبقه به احد مـن قبلـه ومـا لحقـه مـن  مصرالملك بلاد 
  . جاءها كب�ا ولذلك كان معجم اللسان لا يكاد يفصح بالعربية،  بعده

 )7/325 النجوم الزاهرة  - (ابن تغري بردي  
 السـاقي العـادلي علاء الدين اق سنقرالام� وج�ل صورته اشتراه سنة لح

  . بقلاوون الالفيه حتى اشتراه بالف دينار فعرف من بعدها وغالى في ثمن
فصـار إلى  الأم� عـلاء الـدينستاذه امات وست�ئة  وفي سنة سبع وأربع�

ثم سريعـا مـا جعلـه ،  بالعلائيةعرفوا ،  في عدة من الم�ليكالملك الصالح 
 .  من جملة الم�ليك البحرية الذين أسكنهم قلعة الروضة السلطان

 )171زبدة الفكرة   - يبرس المنصوري( ب 
 قـلاوونخـرج ،  الفارس أقطايوقتل ،  في سلطنة مصر المعز أيبكفل� قام 

لمشـاركه الملـك  الظـاهرثم عاد برفقـه ،  البحريةفيمن خرج من  مصرمن 
ثم كان له دور جليل في المعركة الفاصـلة ،  التتارفي حربه ضد  قطز المظفر

  . � جالوتعالتي دارت رحاها في سهل 
 )18 المنصور قلاوون  –( محمد حمزة 

 سـيفعلى تخت السـلطنة ارتفعـت مرتبـة  بيبرسوجلس  المظفرلما قتل و 
 .  وارتفعت درجته وعظمة منزلته الظاهرفي دولة  الدين

 )171زبدة الفكرة   - ( بيبرس المنصوري
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 .  ع�له السلمية والحربيةكث� من أ  في بيبرسحتى اعتمد عليه 

 )31/7نهاية الأرب   - لنويري ا( 
ان يكون برج الزاوية  بيبرسرسم ع�ره لقلعة الروضة ابعد اعادة 

بل حضر كل حروب  ع� جالوتشارك معه في بناء مشهد و  ،لقلاوون
بل  المغولفكان يشاركه في عملية صنع القرار اثناء حروبه ضد ،  الظاهر

ت تعد يومئذ مركزا التي كان الروضةانه ايضا سيطر على ادارة قلعة 
 .  البحريةللنشاط السياسي للم�ليك 

 )256جيمس واترسون   –( فرسان المماليك 
  . ان الملك بعده إليه سائر الظاهر الملكح� ذاك القي في نفس 

 )171زبدة الفكرة   - ( بيبرس المنصوري
لطنة في بيته فعمل على ذو نيه في ان يحصر الس بيبرس الظاهركان 

ظنا منه  خاتون غازية قلاوونمن ابنة  السعيد الملكابنه  فزوج ، است�لته
  . من يد زوج ابنته السلطنةانه لن يقدم على انتزاع 

 )169دولة المماليك   –( سهيل طقوش 
نفسه ف� اجمل معه الصحبة ولا رعي له  السعيدكانت بدايه الشقاق من 

  . كان سببا في انحرافهحق القربة وقطع ما بينه� بقلة انصاف وعامله بما 
 )171زبدة الفكرة   - ( بيبرس المنصوري

وفي نفس الوقت كانت اط�ع الام� اقوى من رابطة المصاهرة وراح يعمـل 
 .  السلطانمن الملك حتى نجح في خلع  السعيدمن وراء حجاب على ازاحة 

 )170دولة المماليك   –(سهيل طقوش 
 السـعيد الملـك" انا لم اخلع  : الزهدراح يتظاهر ب السعيد الملكبعد خلع 

شرها الى السلطنة وحرصا على الملك لكـن حفظـا للنظـام وانفـة لجيـوش 
ان يتقدم عليهم الاصاغر و�تهنوا منهم الاعيان والاكابر ويضـيعوا الاسلام 

  . " الظاهر الملكمصالح العسكر والأولى ألا يخرج الأمر من ذرية 
 )2/223 مانعقد الج  –(بدر الدين العيني 
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 الملكثم تنقلت به الأحوال حتى صار أتابك العساكر بديار مصر في سلطنة 

على المنـابر  العادلاسم  وصار يذكر اسمه مع،  الظاهر بن سلامش العادل
  . وتصرف تصرف الملوك مدة ثلاثة أشهر

  . تصرف في التدب� في امر المملكه من الامر والنهي والاخذ والعطف
 )2/222 عقد الجمان  –لعيني (بدر الدين ا

فراح يعمل بتئدة حتـى مكـن  سلامشلصغر سن  هسريعا ما استغل منصب
لنفسه عن طريق التخلص من الأمراء المنافس� له والامراء الموالـون لبيـت 

  . حسان إليهمبالا  البحريةست�ل الم�ليك او  الظاهر
 )170دولة المماليك   –(سهيل طقوش 

 للامراءمن جديد فقال  السلطانعزل  الام�ة واراد جاءت لحظة الحقيقثم 
 . " قد علمتم ان المملكة لا تقوم الا برجل كامل ": 

في الدست اسـتقلالا ليـزداد الملـك  قلاوونان الرأي جلوس ": فقال الامراء
 . بهجه وجلالا "

 )2/225 عقد الجمان  –(بدر الدين العيني 
امطاه صهوة  اللهفل� اراد  ،  وونقلا وإقامة  العادلوقع الاتفاق على خلع 

وحلـف لـه الأمـراء وأربـاب ،  على تخـت الملـك قلاوونجلس اف ،الم�ليك 
 .  المنصوروتلقب بالملك ،  الدولة

قد رفع من قدر خشداشـيته وعتقائـه وصـ�هم  السلطانن إف البحريةاما 
بحريـة وأحضر من كان من ال،  ولاة الأمور وقادة العساكر ونوابا في الم�لك

واحسـن الاقطاعـات منسيا وقرب من كان منهم بعيـدا مقصـيا فاعطـاهم 
  . اليهم ما استطاع

 )2/225 عقد الجمان  –(بدر الدين العيني 
 .  قد كان سخيا جدا بل واكثر من سخيا في وعوده التي يبذلها لمؤيديهل

 )255الاسلام فرسان   - (جيمس واترسون 
لى تخت السلطنة وهو في الست� عسيف الدين قلاوون جلس السلطان 

  . من عمره
  . منفى ابناء السلاط� المعزول� الكركقلعة مع اخيه ب سلامشثم ارسل 
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 )254الايوبيين والمماليك   –( سعيد عاشور  

 المغــولفي معركــة الجهــاد فقلــم اظــافر  بيــبرساكمــل رســاله ســلفه ثــم 
  . والصليبي�

 )105المنصور قلاوون   - ( محمد حمزة
كـ� كـان يـرى في  ،الاسـلام عـدوا احتـل ارض  الفرنجيرى في  المنصوركان 

بقائهم على هذه الارض نوعا مـن الاغتصـاب والعـدوان المسـتمر الـذي لا 
  . ينبغي السكوت عنه سواء كانت هناك قيود او هدنة او لم تكن

قد تقلص الى حـد الاسلامية فقد كان اللون الصليبي على الخريطة العربية 
شرف القضـاء النهـائي عـلى  الأشرفوابنه  لقلاوون� وكان التاريخ يدخر كب

  . الوجود الصليبي فوق الارض العربية
 )120عصر سلاطن المماليك   –( قاسم عبده قاسم 

 شق الترع فصار في حياته يروى ما لم يكن يروىاهتم السلطان بالزراعة فو 
  . وصارت الاراضي بعد الضياع تعد من الضياع، 

 )263زبدة الفكرة   - ( بيبرس المنصوري
  . غرس الناس الغروس فصارت الاراضي بسات�و 

 )2/185الخطط   - ( المقريزي 
ــتم  ــلطانواه ــوانئ  الس ــرت م ــارة وازده ــا بالتج ــويايض ــور والس س الط

والطرق المؤدية الى القاهرة وأنشـا في عهـد  ودمياط وعيذاب ةوالاسكندري
والخانـات كـ� الوكالات والقيـاسر والاسـواق الكث� من الفنادق و  السلطان

مع حكام دول حـوض البحـر الاحمـر عـن طريـق  ةعمل على حسن العلاق
 .  والمعاهداتوالهدايا الهدنة 

التجـار القـادم� مـن بـلاد اوروبـا  ة� امر نوابه بـالثغور بحسـن معاملـك
  . امتيازات ةقية وتجار جنوة ومنح البنادقة عدالشر 

 )68لمنصور قلاوون ا  –(محمد حمزة 
  : لاوونـق المنصور اسرة
 الملك الصالح عـلاء الـدين عـلىوالدة ولده  السلطان الملك المنصورتزوج 

  . بنت سيف الدين كرمون فاطمة خوند تعالى اللهرحمه� 
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 السلوك )  –( المقريزي 

  . خليل الأشرفابنه  وأنجبت له قطقطيةوتزوج من خوند 
 )71دة الفكرة زب  –( بيبرس الدوادار 

وانجبت سكتاي بن قراج� بن جنقان ابنة الام� اشلون  خوند وتزوج من
  . محمد الناصرابنه  له

 )351بدائع الزهور   –اياس  ابن (
مـن بعـده  وتزوجـتوطلقها أحمد  الأم�ابنه  وتزوج من رابعة أنجبت له

 .  بيسري الأم�
 السلوك )  –( المقريزي  

  . شمس الدين سنقر التكريتي الام�وتزوج من ابنة 
 الفرات )ابن  (

توفيت في العـام ، الملك السعيدزوجة غازية خاتون  ابنته وماتت في حياته
  . الام� علىالذي توفي فيه اخوها 

 ) 2/207السلوك   - ( المقريزي 
ولقبـه ،  بشـعار السـلطنة عـليعـلاء الـدين أركب ولده  قد المنصوركان و 

 .افته المنية ف�ت في حياة ابيهولكنه قد و  ولي عهده وجعله الصالح بالملك
 :  عليه وفيه قد قيل السلطاناشتد حزن 

 على حزن حزنا به الاجور الفاخرة الله الحمد
 ملكا في الدنيا  كنا نريد أن نجعله

 ملكا في الاخرةان يكون  اللهفأراده 
مـ� الا ابنـه  منكـبمـن زوجتـه خونـد  موسىولدا اسمه الصالح علي ترك 

  . خوند اردوك� أخت زوجة أخيهسيف الدين نوكية 
 ) 2/207السلوك   - (المقريزي 

  . الأشرف خليللابنه   من بعده ولاية العهد السلطانفوض ثم 
   : قلاوون عن قالوا
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،  المؤيـد،  الحـافظ،  الفاضل،  العادل،  الشهيد،  الجليل،  السلطان الكب�

ر سـيف ،  الأوحـد،  المثـاغِر،  المـرابط،  المجاهد ، المبجل،  المعظَّم،  المظفَّ
 .  " الدين قلاوون

 )8/89صبح الأعشى   - القلقشندي (
وسي� جسي� حسـنا قسـي� نبـيلا بهيـا جمـيلا مـن احسـن  السلطانكان 

  . الاتراك صورة واكرمهم هيبة تعلوه جلالة وحشمة وتقارنه مهابة وحرمة
 )171زبدة الفكرة   - ( بيبرس المنصوري

على وجهـه هيبـة الملـك وعليـه سـكينة  ،مستدير اللحية وخطه الشيب 
  . ووقار

 )2/269فوات الاعيان   - الصفدي ( 
الـترك والقبجـاق قليـل المعرفـة  ةض المنكب� قص� العنق فصيحا بلغعري

 .بالعربية
 )1/756السلوك   - (المقريزي 

  . حروبكان قص� القامة درى اللون عظمي اللسان مقداما في ال
 )1/361بدائع الزهور   –اياس  ابن (

  . حلي� عفيفا في سفك الدماء مقتصدا في العقاب كارها للاذى
 )172زبدة الفكرة   - ( بيبرس المنصوري

مهيبا شجاعا ملكا حلي� قليل سفك الدماء كث� العفو شجاعا خـ�ا حسـن 
 .  السياسة تام الشكل وافر الوقار عليه جلالة وعظمة

 )1/135كرة النبية في ايام المنصور وبنيه ( تذ 
  . كر�ا حلي� شجاعا مقداما عادلا مائلا الى فعل الخ� والامر بالمعروف

 )7/326النجوم الزاهرة   - (ابن تغري بردي 
  .الاسلام من اجل ملوك 

 )79( نزهة الاساطين 
 عند م�ليكه لا يسـتطيع الواحـد مـنهم ان ينهـر غلامـه ولاعظيم الحرمة 

خادمه خوفا منه ولا يتجاهر احد منهم بفاحشة ولا يتـزوج الا ان يزوجـه 
 . هو بعض جواريه هذا مع كثره عددهم
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 )7/327النجوم الزاهرة   - (ابن تغري بردي 

   : وفـاتــھ
أثناء استعداده  ،السلطان قلاوون وهو مرابط بجيشه عند مسجد تبر  توفي

 .  نةة عكا وعمره نحو سبع� سلللرحيل لمناز 
 ،  وكانت مدة سلطنته إحدى عشرة سنة وشهرين وأربعة وعشرين يوما

والأم� ،  والملك الناصر محمد،  الملك الأشرف خليلوهم  : وترك ثلاثة أولاد
 .  الأشرفوقد مات في سلطنة أخيه  أحمد

دار  ختهـااو  بـدار مختـارألتطمش وتعرف وه�  : ابنت�وترك من البنات 
 .  خوند أشلون أم الناصر محمدوهي وزوجة واحدة  عنبر

وهـو  وقيـل سـبعة آلاف،  اثنا عشر ألـف مملـوكوبلغت عدة م�لكيه   
وكان قد أفرد من م�ليكه  . وتسلطنت ج�عة،  تأمر منهم كث� . الصحيح

وجعلهــم في أبــراج القلعــة ،  ثلاثــة آلاف وســبع�ئة مــن الآص والجــركس
  . وس�هم البرجية

م الحرمة عند م�ليكـه لا يسـتطيع الواحـد مـنهم ان عظي اللهفكان رحمه 
ينهر غلامه ولا خادمه خوفا منه ولا يتجاهر احد منهم بفاحشة ولا يتزوج 

  . الا ان يزوجه هو بعض جواريه هذا مع كثره عددهم

 :  قلاوونالمنصور حولیات 

 . وستمائة وسبعین ثمان سنة
،  ه الأمراء وأربـاب الدولـةوحلف ل،  أجلس قلاوون على تـخت الملك:  في رجب •

وأمر أن يكتب في صدر المناش� والتواقيع والمكاتبـات لفـظ ،  وتلقب بالملك المنصور
وأقيمـت لـه الخطبـة ،  وزينت القاهرة ومصر وظواهره� وقلعة الجبل،  الصالحي

 .   بأع�ل مصر
 وأقامه في نيابة السلطة ،  أفرج السلطان عن عز الدين أيبك الأفرمفيه و  •

  . لازم الجلوس بدار العدل في يومي الإثن� والخميس:  فيهو  •
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،  استقر الأم� حسـام الـدين طرنطـاي في نيابـة السـلطنة بـديار مصرـ:  شعبان •

  بحكم رغبته عن ذلك وسعيه في استقرار طرنطاي،  عوضاً عن عز الدين أيبك الأفرم
 ،  في الوزارة  الانشاءاستقر القاضي فخر الدين بن لق�ن صاحب ديوان :  شوال •

  . وأقيم بدلهم كتاب مسلمون،  صرف النصارى من ديوان الجيوش هوفي •

  . هدم دير الخندق خارج باب الفتوح من القاهرة وفيه •
وكثرت السكاري ،  رسم بتضم� الخمر فظهر شرب الخمر : خامس عشريهوفي  •

 وزال الاعتراض عليهم 

ومنع من التظاهر ،  �نهارسم بإراقة الخمور وإبطال ض:  في سادس عشريه •
 .  بشيء من المسكرات

وكان قد ركب ،  مات الملك السعيد بركة قان بن الظاهر بالكرك : ذي القعدة •
وعمره نيف ،  فصدع وحم أياماً ،  في الميدان فتقنطر عن فرسه وهو يلعب بالكرة

 ، فعمل له السلطان عزاء بالإيوان من قلعة الجبل فاتهم أنه سم،  وعشرون سنة
فكان ،  وقد حضر العل�ء والقضاة والأمراء والوعاظ والأعيان،  وجلس كئيباً ببياض

  . يوماً مشهوداً وأقام القراء شهراً يقرأون القرآن

فتحكم عليه ،  أقيم نجم الدين خضر بن الظاهر ملكا مكان أخيه بالكركوفيه  •
هم طائفة من وحضر إلي،  فصار إليهم من قطع رزقه،  م�ليكه وأساءوا التدب�

،  وبعثوا إلى صرخد فلم يتمكنوا منها،  البطال� فساروا إلى الصلت واستولوا عليها
وأخذوا مالا كث�ا من المسعود ولم يزل المسعود في ،  وأتتهم العربان وتقربوا إليهم

إنفاق المال حتى فنيت ذخائر الكرك التي كان الملك الظاهر قد أعدها لوقت 
فجرد السلطان الأم� عز ،  ود إلى الأم� سنقر الأشقر يستدعيهوبعث المسع،  الشدة

 .  الدين أيبك الأفرم إلى الكرك
تسلم الأم� بدر الدين بيليك قلعة الشوبك من نواب الملك  : ذي الحجةوفي  •

 .السعيد بالأمان

وسبب ذلك تغ� قلوب الصالحية والظاهرية ،  وفيها ترك السلطان ركوبه مدة •
وأخذ في ،  فل� بلغه هذا عنهم خشي من اغتيالهم إياه . ر الأشقرومكاتبتهم سنق

وجهروا بقولهم في الليل تحت القلعة بأصوات ،  فكثرت قالة العامة،  التدب� عليهم
 عالية يا بو عيشة اركب وكن طيب وصاروا يلطخون رنك السلطان في الليل بالقذر
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وزادوا حتى  . غه فعلهم برنكهوهو يسمع صياحهم في الليل ويبل،  فيتغافل عنهم، 

 .  وهم يعرضون عنهم،  شافهوا أمراءه بالسب
مات الأم� بدر الدين محمد بن الأم� حسام الدين بركة خان :  في ربيع الأول •

 .  بدمشق،  خال الملك السعيد بن الظاهر،  الخوارزمي
 . وستمائة وسبعین تسع سنة

عار السلطنة من قلعة دمشق إلى ركب الملك الكامل سنقر الأشقر بش : المحرم •
 .  ثم عاد،  وب� يديه الأمراء مشاة بالخلع،  الميدان الأخضر

ضربه بها ،  مات الأم� علاء الدين كندغدي الحبيشي من ضربة بسك�ه وفي •
 .  وقبض عليه وسمر على باب زويلة،  سنقر الغتمي الأشقر الأستادار

وأنهم قد افترقوا ،  إلى البلاد الشامية وورد الخبر بمس� التتار : ج�دى الآخرة •
،  فرقة سارت من جهة بلاد الروم ومقدمهم صمغار وتنجي وطرنجي : ثلاث فرق

وفرقة من جهة الشرق ومقدمهم بيدو بن طوغاي بن هولاكو وصحبته صاحب 
 .  وفرقة فيها معظم العسكر وشرار المغل منكوتمر بن هولاكو،  ماردين

وعزم الناس على تركها والمس� ،  الاضطراب في دمشق كثر:  في ج�دى الآخرة •
 .  إلى ديار مصر

وملكوا ع� تاب وبغراص ،  هجمت طوائف التتار على أع�ل حلب:  وفيه •
وأحرقوا ،  فقتلوا ونهبوا وسبوا،  ودخلوا حلب وقد خلت من العسكر،  ودربساك

 الجامع والمدارس ودار السلطنة ودور الأمراء

ولقبه ،  لطان ولده علاء الدين أبا الفتح عليا بشعار السلطنةأركب الس:  وفيه •
  . فشق القاهرة،  بالملك الصالح وجعله ولي عهده

عزل السلطان الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لق�ن عن وزارة الديار  : هوفي •
وفوضت الوزارة بعده إلى الصاحب برهان ،  الانشاء فعاد إلى ديوان ،  المصرية

 .  بن الحسن السنجاري الدين الخضر
توجه السلطان من مصر بالعساكر إلى البلاد الشامية يريد لقاء فيها و  •

فسار السلطان إلى  . الملك الصالح عليابنه  التتارواستخلف على مصر بقلعة الجبل
 ،  بعد أن بلغه رجوع التتر،  ورحل منها عائداً إلى مصر،  غزة
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ابن  ر بن تاج الدين عبد الوهابصرف قاضي القضاة صدر الدين عم:  رمضان •

وكان قد سلك في ولايته طريق الخ� ،  بنت الأعز عن قضاء القضاة بديار مصر
 وتحري الحق والعدل وتصلب في الأحكام،  والصلاح

وفيه كتب السلطان إلى الأم� سيف الدين بلبان الطباخي نائب حصن الأكراد  •
فجمع الترك�ن ،  وصولهم حلب لمساعدتهم التتار عند،  بغزو الفرنج بالمرقب

فانهزم المسلمون ونهبهم ،  ونازل المرقب،  وحمل المجانيق والآلات،  وغ�هم
،  فكبر ذلك على السلطان . وعدم من المسلم� مقدار مائتي فارس وراجل،  الفرنج

  . وتحرك للسفر

ورتب  . وخيم بمسجد تبر،  الملك الصالحابنه  واستخلفخرج :  ذي الحجة •
في استخراج الأموال وتدب� أمور  . لطان الأم� علم الدين سنجر الشجاعيالس

وأقام  . وجعله في خدمة الملك الصالح مع الوزير برهان الدين السنجاري،  المملكة
وأقر ،  القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر بالقاهرة لقراءة البريد وتنفيذ الأشغال

 .  ين الدين كتبغا المنصوريفي نيابة السلطنة بديار مصر الأم� ز
 . وستمائة ثمانین سنة

فأتته رسل الفرنج وهو بمنزلة ،  فيها سار السلطان قلاوون من ظاهر القاهرة •
،  فتقررت ب� مقدم بيت الإسبتار وسائر الإسبتارية بعكا،  الروحا في تقرير الهدنة

 .وب� السلطان وولده الملك الصالح لمدة عشر سن� 

 ،  الهدنة أيضاً مع متملك طرابلس الشام لمدة عشر سن�تقررت فيها و  •

 مات قاضي القضاة صدر الدين عمر بن تاج الدين عبد الوهاب : المحرموفي  •
فاستقر عوضه في نظر التربة الصالحية بخط ب� ،  بنت الأعز الشافعي بمصرابن 

 .  القصرين الطواشي حسام الدين بلال المغيثي اللالا
صرف الصاحب برهان الدين الخضر السنجاري عن الوزارة  : ربيع الأولوفي  •

 .  وقبض عليه وعلى ولده واعتقلا بقلعة الجبل،  بمصر
ضر بن الظاهر صاحب الكرك في طلب الملك المسعود خقدمت رسل فيها و  •

ليكون له ما كان للناصر داود فلم يجب السلطان إلى ،  الصلح والزيادة على الكرك
،  له من حد الموجب إلى الحسا بينه� إلى أن تقرر أن يكونالرسل فترددت ،  ذلك

 .  وترد عليهم الأملاك الظاهرية،  وأن تجهز إليه إخوته الذكور والإناث
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 فبطل ذلك،  خرج مرسوم بإراقة الخمور وإبطال هذه الجهة الخبيثة:  وفيه •
الملك ابن  وصلت أم الملك السعيد ناصر الدين محمد بن بركة قان:  وفيه •

فرفع في ليلة الخميس ،  الظاهر بيبرس وهو معها في تابوت إلى ظاهر دمشق
،  وأرخي وحمل إلى تربة والده الملك الظاهر،  العشرين منه بحبال إلى أعلى السور

 .  وألحده مع أبيه قاضي القضاة عز الدين بن الصائغ
بحمله أحده� مر به سقاء فزحمه  . شنق بالقاهرة رجلان : ج�دى الأولىوفي  •

والآخر جندي طالب خياطا بمتاع له ،  فشنق،  حتى أتلف ثيابه فضربه بسك� قتله
 .  فشنق أيضاً ،  فل� مطله ضربه ف�ت،  عنده
وفيه قبض على شخص يعرف بالكريدي في طريق مصر كان يقطع الطريق على  •

 فقطع عنه،  فسمر على جمل وأقام أياماً يطاف به أسواق مصر والقاهرة،  الناس
إ�ا أردت أن أهون  : فل� طالب بذلك قال له الموكل به،  الموكل به الأكل والشرب

فإن شر ،  لا تقل كذا : فقال له،  حتى تستريح م� أنت فيه،  عليك لتموت سريعاً 
فاتفق إنه وقعت فيه شفاعة  . فناوله ما أكله وسقاه،  الحياة خ� من الموت

 .  السجن فعاش أياما ثم مات في،  فأطلق وسجن
ورد الخبر بدخول منكوتمر أخي ابغا بن هولاكو إلى بلاد الروم  ج�دى الآخرة •

فلقوا ،  فبعث السلطان الكشافة . وأنه نزل ب� قيسارية والأبلست�،  بعساكر المغل
فقدم إلى دمشق فآتاه ،  طائفة من التتر أسروا منهم شخصا وبعثوا به إلى السلطان

وإنهم يريدون بلاد ،  تى أعلمه أن التتر في نحو ثمان� ألفاالسلطان و لم ينزل به ح
 ،  واستدعى الناس،  فشرع السلطان في عرض العساكر.  الشام في أول رجب

،  وضجوا وبكوا اللهوتضرعوا إلى ،  اجتمع الناس بأسرهم في جامع دمشق:  وفيه •
لى خارج وخرجوا من الجامع إلى المص،  وسوحملوا المصحف العث�� على الرؤ 

 .  النصر على الأعداء هللالبلد وهم يسألون 
ونازل أبغا ،  وقدم منكوتمر إلى ع� تاب،  صل التتار إلى أطراف حلبو  : وفيه •

وتقدم منكوتمر قليلاً قليلا حتى وصل  . ومعه نحو ثلاثة آلاف فارس،  قلعة الرحبة
بستانه فورد وأفسد نواحيها وخرب جواسق الملك المنصور صاحب ح�ة و ،  ح�ة

وأن منكوتمر في خمس� ألفا من المغل ،  الخبر إلى السلطان بذلك وهو على حمص
وأنه قد قفز إليه مملوك الأم� ،  وثلاث� ألفا من الكرج والروم والأرمن والفرنجة

 .  ركن الدين بيبرس العجمي الجالق ودله على عورات المسلم�
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بأن ج�عة من ،  في بطاقة من قاقون على جناح الطائر ورد الخبر:  شهر رجب   •

 ميسرة العساكر المنصورة وصلوا منهزم� من العدو المخذول
،  وكثرت قراءة صحيح البخاري،  وقد كان أهل مصر صاروا يقنتون في صلواتهم •

الجوامع وفي  وتجمعوا في المشهد الحسيني،  وأقبل الناس على تلاوة القرآن
وجرد ،  فاشتد القلق عند ورود هذا الخبر . وكثر ضجيجهم ودعاؤهم،  والمساجد

بك الفخري في كث� من عسكراً عليه الأم� صارم الدين أز الملك الصالح في الحال 
ومنع أحد منهم أن يعبر ،  لرد المنهزم� وإعادتهم إلى السلطان،  العربان إلى قطيا

 .  فاعتمد ذلك،  إلى القاهرة
وإذا بالطيور قد وقعت محلقة ،  لنهارولم يستمر قلق الناس غ� ساعات من ا •

 .  وتخبر فيها بالبشائر العظمي من كسر التتار،  تحمل البطائق

فكان يوما عظي� إلى الغاية عظم فيه قدم السلطان دمشق  ثا� عشري رجب •
 .  وقال فيه الشعراء عدة قصائد،  سرور الناس وكثر فرحهم

بعدما أنكي في ،  عه من العسكرقدم الأم� بدر الدين الأيدمري بمن م:  هوفي •
  . التتار
وفيه قرر الشيخ تقي الدين محمد بن دقيق العيد في تدريس المدرسة بجوار  •

 قبة الشافعي من قرافة مصر
وقد ،  التتار ب� يديه وأسرى،  صعد السلطان إلى قلعته تحت صناجقه : شعبان •

وطبول لأسرى فبعث السلطان با . حمل بعضهم الصناجق التترية وهي مكسورة
 ،  وساروا إلى القلعة،  التتار من جهة باب النصر حتى شقوا القاهرة إلى باب زويلة

أخرج السلطان جميع نساء الملك الظاهر بيبرس وخدامه من  : ذي القعدةوفي  •
 .  وبعثهم إلى الكرك،  القاهرة

ومات في هذه السنة أبغا بن هولاكو بن طلوي بن جنكزخان بنواحي همذان  •
وقام في الملك بعده أخوه ،  منها مدة ملكه سبع عشرة سنة،  نحو خمس� سنةعن 

 .  تكدار بن هولاكو
عمر مكموداً ابن  بجزيرة،  ومات منكوتمر بن هولاكو بن طلوي بن جنكزخان •

 .  عقب كسرته على حمص
 . وستمائة وثمانین إحدى سنة
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م� كشتغدي والأ ،  قبض على الأم� بدر الدين بيسري الشمسي : في صفر •

من  : وارتجت القاهرة حتى نودي،  فأغلق باب زويلة وعامة الأسواق . الشمسي
 .  ففتحت الأسواق،  أغلق دكانه شنق

 حلف الشريف أبو �ي أم� مكة للسلطان وولده بالطاعة  : شعبانوفي  •
وأنه أمر ببناء ،  رمضان وصلت رسل الملك أحمد أغا بن هولاكو أنه مسلموفي  •

، الاسلام فأجيب بتهنئته ب . وأمر بتجهيز الحجاج،  والمدارس والأوقافالمساجد 
وأعيدت الرسل وقد أكرموا من غ� أن يعلم الناس بدخولهم ولا ،  والرضي بالصلح

 .وساروا سراً ك� قدموا سراً  . خروجهم
تزوج السلطان الملك المنصور قلاوون بخوند أشلون ابنة الأم� :  يوم عرفةوفي  •

وهي ،  قراج� بن جنغان نوبن القادم إلى القاهرة في الدولة الظاهريةابن  سكناي
 .  أم الملك الناصر محمد

السلطان بخوند منكبك ابنة الأم� سيف الدين ابن  تزوج الملك الصالح علىو  •
فرآها الملك الصالح يوم ،  وكانت تحت الأم� زين الدين كتبغا المنصوري،  نوكيه

ففتنه حسنها حتى ،  ء مهم أشلون يوم زفت إلى السلطانحضرت مع نساء الأمرا
 .  ف�زال السلطان بطرنطاي النائب حتى ألزم كتبغا بطلاقها فطلقها،  كاد يهلك

 المؤرخ قاضي دمشق ،  ومات في هذه السنة بن خلكان الشافعي •
 :  وستمائة وثمانین اثنین سنة

ادة أن تستخرج في شهر وكانت الع،  استخرجت الجوالي من الذمة : في المحرم •
  . استخراجها إلى المحرم رفقا بهم فأخر،  رمضان

 .  ن وب� الفرنج بعكا مدة عشر سن�جرت الهدنة ب� السلطا : ربيع الأول •
،  خرجت تجريدة من قلعة كركر إلى حصار قلعة قطيبا إحدى قلاع أمدوفيها :  •

،  ا الأسلحة والغلالوأقيم فيها الرجال وعملت به،  فأخذوها من أيدي التتار
  . المنيعةالاسلام فصارت من حصون 

.  فتسلمها أمراء السلطان،  وأخذت قلعة كختا من النصارى بسؤال أهلها •
  . وصارت مسلطة على الأرمن،  وشحنت بالأسلحة وغ�ها،  بمدينة حلب

خرج أرغون بن أبغا على عمه تكدار المسمى أحمد سلطان  : ج�دى الأولىوفي  •
  . فسار إليه وقتله،  نبخراسا
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اياس  ووصلوا إلى مدينة،  غارت العساكر على بلاد الأرمن:  هذه السنةوفي  •

واقتتلوا مع الأرمن عند باب إسكندرونة وهزموهم إلى تل ،  وقتلوا ونهبوا وحرقوا
  . وعادوا سالم� ظافرين بالغنائم،  حمدون

وشي بن جنكزخان وصلت رسل تدان منكو بن طوغان بن باطو بن دوفيها :  •
ويريد أن ينعت ،  يتضمن أنه أسلم : بكتاب خطه بالقلم المغلي،  ملك القبجاق

ويجهز له علم خليفتي وعلم سلطا� يقاتل به� ، الاسلام نعتا من نعوت أهل 
  . أعداء الدين

من خالص ،  ية بخط ب� القصرين من القاهرةباشتريت الدار القط . ربيع الأول •
وقام الأم� علم  وعوض سكانها عنها قصر الزمرد برحبة باب العيد،  مال السلطان

،  الدين سنجر الشجاعي في ع�رتها مارستاناً وقبة ومدرسة باسم الملك المنصور
 .  فأظهر من الاهت�م في الع�رة ما لم يسمع بمثله

السلطان باردك� ابنة الأم� ابن  تزوج الملك الأشرف صلاح الدين خليلفيه و  •
 .  أخت زوجة أخيه الملك الصالح على،  الدين نوكيه سيف
في شوال توفيت زوجة السلطان الملك المنصور والدة ولده الملك الصالح علاء  •

  . تعالي اللهرحمه� ،  الدين على
 . وستمائة وثمانین ثلاث سنة

 .فتجهز السلطان للسفر،  ورد الخبر بحركة الفرنج لأخذ الشام : ربيع الآخر •

 .  واعتقل بقلعة الجبل،  قبض على علم الدين سنجر الحلبي : دةذي القع •
 .  نجزت ع�رة المارستان الكب� المنصوري والمدرسة والقبة:  وفيها •

 . وستمائة وثمانین أربع سنة
،  ولد الملك الناصر محمد بن قلاوون وكان مولده بقلعة الجبل : في المحرم •

  ة خربة اللصوص قبل قدومه إلى دمشقفقدمت البشارة بذلك على أبيه وهو بمنزل
ثم سار منها ونازل حصن المرقب ثمانية ،  وقدم السلطان دمشق في ثا� عشريه •

 حتى أخذه من الفرنج عنوة ،  وثلاث� يوما
 . وستمائة وثمانین خمس سنة

سار الأم� حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة بعسكر كثيف إلى  : في المحرم •
،  فتوجه معه إليها،  كر دمشق صحبة الأم� بدر الدين الصوابيفتلقاه عس،  الكرك
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الظاهر بيبرس ابن  وضايقها وقطع الم�ة عنها حتى بعث الملك المسعود خضر

فبعث إليه السلطان الأم� ركن الدين بيبرس الدوادار من قلعة  . يطلب الأمان
 .الأم� طرنطاي  الجبل بالأمان فنزل الملك المسعود وأخوه بدر الدين سلامش إلى

وقدم الأم� طرنطاي بأولاد  . وردت البشارة بأخذ الكرك إلى قلعة الجبله فيو  •
 .فخرج السلطان إلى لقائه ،  الظاهر إلى القاهرة

،  وأمر كل منه� إمرة مائة فارس،  وأكرم السلطان الملك المسعود وسلامش •
 .  لك الصالح عليورتبا يركبان مع الم،  وصارا يركبان في الموكب والميادين

وفيها كانت وقعة ب� الأم� بلبان الطباخي نائب حصن الأكراد وب� أهل  •
بسبب أخذهم قافلة تجارة قتل فيها عدة من م�ليكه وجرح هو ،  حصن المرقب

 . فخرج إليه عساكر الشام،  الحصن فكتب بمنازلة،  في كتفه
 . وستمائة وثمانین ست سنة

م� حسام الدين طرنطاي نائب السلطة على عسكر توجه الأ  : هذه السنةوفي  •
 .  كث� لقتال الأم� شمس الدين سنقر الأشقر بصهيون

توجه الأم� علم الدين سنجر المسروري المعروف بالخياط  : ذي الحجةوفي  •
  . إلى غزو بلاد النوبة،  والأم� عز الدين الكورا�،  متولي القاهرة

وتوفي  . بالإسكندرية،  بن عمر المرسي المالكي توفي أبو العباس أحمد:  فيهاو  •
وقبره إحدى ،  ، بناحية دسوق من الغربية،  الشيخ إبراهيم بن أبي المجد الدسوقي

 .  المزارات التي تحمل إليها النذور ويتبرك بها
 :  وستمائة وثمانین سبع سنة

الناس فبلغه  وأمر بمصادرته،  ربيع الأول غضب السلطان على الشجاعي وعزله •
وأن في سجنه كث�اً من ،  ما اعتمده الشجاعي من الظلم في مصادرة ج�عة

وباعوا موجودهم حتى أعطوه ،  المظلوم� قد مرت عليهم سنون وهم في السجن
في التراسيم فرسم السلطان للأم� بهاء الدين بغدي الدوداري بالكشف عن أمر 

بما فيه أهل  . فكثرت القالة ، فخرج لذلك وسأل،  المصادرين ومطالعته بحالهم
فكشف عنهم ،  ففوض أمرهم إلى الأم� طرنطاي،  السجون من الفاقة والضرورة

 .  وأفرج عن سائرهم
عوضاً عن سنجر  استقر في الوزارة بديار مصر الأم� بدر الدين بيدرا : وفيه •

بنت ابن  بعدما عرضت على قاضي القضاة تقي الدين عبد الرحمن،  الشجاعي
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ويعتمد ما يش� ،  بنت الأعزابن  وشرط على الأم� بيدرا أنه يشاور،  عز فامتنعالأ 
،  وهو يومئذ ناظر الخزانة،  بنت الأعز إذا دخل على السلطانابن  وكان . به

يا خوند ولد صالح  : ؟ فيقول يا قاضي إيش حال ولدك بيدرا في وزارته : ويقول له
والذي كان يحصل ،  واستجلبت لك الدعاء،  وأزلت الظلم،  دخلت بولايته الجنة

بنت الأعز كل يوم أربعاء يدخل على بيدرا ابن  وصار . بالعسف حصل باللطف
 .  ثم استناب بيدرا ضياء الدين النشائي وصار يجلس معه،  ويقرر معه ما يفعل

بعد ما أخذ منه خمسة ،  أفرج عن الأم� علم الدين سنجر الشجاعي:  هوفي •
 .  سوى ما أخذ السلطان وغ�ه من موجوده،  ار عيناوستون ألف دين

 واستدعى قاضي القضاة تقي الدين عبد الرحمن،  عزل بيدرا عن الوزارة:  فيهو  •
فتعفف عن التصرف والكتابة في  . وخلعت عليه خلع الوزارة ونزل،  بنت الأعزابن 

 اليوم الواحد وصار يجلس في،  وباشر الوزارة مع قضاء القضاة ونظر الخزانة،  أشياء
و لم يوف ،  تارة في دست الوزارة وتارة في مجلس الحكم وتارة في ديوان الحكم

ثم ثقلت عليه الوزارة فتوفر  . منصب الوزاره حقه لتمسكه بظاهر الأمور الشرعية
ثم نقل إلى ،  وأعيد الأم� بدر الدين بيدرا إليها في وكان حينئذ أم� مجلس،  منها

 .واستقر كذلك ،  لوزارةالأستادارية مع ا

وفيه كتب إلى الأكابر ببلاد السند والهند والص� واليمن صورة أمان لمن اختار  •
وس� ،  من إنشاء فتح الدين بن عبد الظاهر،  الحضور إلى ديار مصر وبلاد الشام

 .  مع التجار
وردت كتب الأم� علم الدين سنجر المسروري الخياط من  : ج�دى الأولىوفي  •

  . وأخذ تيجانهم ونسائهم،  عليها وأسر ملوكها الاستيلاء بفتحها و ،  لةدمق
الملك ابنه  فركب معه،  خرج السلطان مبرزا بظاهر القاهرة يريد الشام:  هوفي •

فتحرك عليه ،  ثم عاد الصالح إلى قلعة الجبل آخر النهار،  الصالح وحضر الس�ط
فعاد السلطان لعيادته في يوم الأربعاء ،  فؤاده في الليل وكثر إسهاله الدموي وأفرط

فأتاه الخبر ،  فعاد السلطان إلى الدهليز من يومه،  ثامن عشره ولم يفد فيه العلاج
وصعدت الخزائن في يوم الثلاثاء أول  . فعاد إلى القلعة،  بشدة مرض الملك الصالح

بكرة يوم ف�ت الصالح  . وطلعت السناجق والطلب في يوم الأربعاء ثانيه،  شعبان
وتحدثت طائفة بأن أخاه الأشرف خليل ،  الجمعة رابعه من دوسنطاريا كبدية

من زوجته منكبك ابنة ،  وترك الصالح ابنا يقال له الأم� مظفر الدين موسى . سمه
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وجلس للعزاء في يوم الأحد ثالث يوم وفاته ،  واشتد حزن السلطان عليه . نوكاي

ورسم فيها ألا يقطع ،  لعزاء إلى النواب بالم�ليكوأنشئت كتب ا . بالإيوان الكب�
مدة مرض الملك الصالح جاد وفي  . أحد شعرا ولا يلبس ثوب حداد ولا يغ� زيه

،  واستدعى الفقراء والصالح� ليدعوا له،  السلطان بالمال وأكثر من الصدقات
الطواشي  فحل إليه مع،  وبعث إلى الشيخ محمد المرجا� يدعوه فأبي أن يجتمع به

حتى يطلبوا ولد السلطان من ،  ا للفقراءخمسة آلاف درهم ليعمل بها وقف مرشد
وقل له متى رأيت فق�اً يطلب أحدا من ،  سلم على السلطان : فقال له،  تعالي الله
ورد المال  . وإن كانت فيه بقية فهو يعيش،  ما ينفعه أحد الله؟ فإن فرغ أجله فالله

،  وطلع الشيخ عمر خليفة الشيخ أبي السعود إلى السلطان . فلم يقبل منه شيئا
ولو ،  أنت رجل بخيل ما يهون عليك شيء : فقال له،  وقد دعاه ليدعو للصالح

أن يهبهم ولدك  اللهوتوسلوا إلى ،  خرجت للفقراء عن شيء له صورة لعملوا وقتاً 
ثم عاد إلى  ، فأعطاه السلطان خمسة آلاف درهم عمل بها س�عاً  . لكان يتعافى

 . وقد وهبه لهم،  ولدك هللالفقراء كلهم سألوا ،  طيب خاطرك : السلطان وقال
يا  : فقال له،  فرأي السلطان في صبيحته عمر هذا ، فلم يكن غ� قليل حتى مات

 : فقال على الفور،  ووهبه لهم اللهشيخ عمر أنت قلت إن الفقراء طلبوا ولدي من 
فسكت ،  ويدخله الجنة،  بهم إياه ألا يدخل جهنمووه،  نعم الفقراء طلبوه

 .  السلطان
 الملك الأشرف صلاح الدين خليللابنه   فوض السلطان ولاية العهد : شعبانوفي  •
فركب بشعار السلطنة من قلعة الجبل إلى باب النصر وكتب له تقليد فتوقف ، 

 .  السلطان من الكتابة عليه
 . وستمائة ثمانین ثمان سنة

الملك الأشرف خليلا ابنه  واستخلف،  خيم السلطان بظاهر القاهرة : حرمفي الم •
والأم� بيدرا نائباً عنه وكتب إلى سائر م�لك الشام بتجهيز العساكر ،  بالقلعة

وقد قدم لنجدة أهلها أربعة شوان من جهة متملك ،  زلهافنا . لقتال طرابلس
حتى ،  لزحف والنقوب في الأسوارفوالى السلطان الرمي بالمجانيق عليها وا . قبرص

ونصب عليها تسعة عشر ،  بعدما أقام عليها أربعة وثلاث� يوما،  افتتحها عنوة
وفر أهلها إلى  . وعمل فيها ألف خمس�ئة نفس من الحجارين والزراف�،  منجنيقاً 

جزيرة تجاه طرابلس فخاض الناس فرساناً ورجالاً وأسروه� وقتلوهم وغنموا ما 
وأقر .  حتى صار إلى زردخاناه السلطان ألف ومائتا أس� وكثرت الأسرى ، معهم
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وجبلة وما ،  وأخذ ب�وت،  السلطان بلدة حبيل مع صاحبها على مال أخذه منه

 .  حولها من الحصون
وفيها ورد على السلطان كتاب ولده الأشرف بأن سلامش وخضرا ابني السلطان  •

فكتب السلطان بأن يخرجا  . خشى عاقبة ذلكوأنه ي،  الظاهر قد راسلا الظاهرية
 .ويحملوا في البحر إلى بلاد الأشكري،  وأمه� إلى ثغر الإسكندرية

 . وستمائة وثمانین تسع سنة
خرج مرسوم السلطان ألا يستخدم أحد من أهل الذمة اليهود  : شعبانوفي  •

 .  فصرفوا عنها،  والنصارى في شيء من المباشرات الديوانية
 فغضب السلطان،  ر أهل عكا بتجار المسلم� وقتلوهموفيه ثا •

 يريد فتح عكا،  بمخيمه بمسجد تبر ونزل،  برز السلطان بظاهر القاهرة : شوال •
ثم اشتد مرضه وصار الأشرف ينزل إليه كل يوم من ،  فأصابه وعك في أول ليلة .

ورد الخبر  فكثرت القالة وانتشرت حتى . القلعة ويقيم عنده إلى بعد العصر ويعود
فأخرج النائب طرنطاي قراقوش الظاهري والأم� أبا شامة ،  بحركة العرب بالصعيد

  . لتدارك ذلك

في ذي القعدة اشتد مرض السلطان إلى أن مات بمخيمه تجاه مسجد تبر خارج  •
  . وعادت الأمراء إلى بيوتها،  فحمل إلى القلعة ليلا،  القاهرة

 :  قـلاوون مجریات

 :  ضطرابات الداخلیةقلاوون والا

  : الاشقر سنقر
 الامـ� شـمس الـدين سـنقرلم يكد السلطان يبلع ريقه حتى خرج عليـه  

 . نائب الشام
 )7/292النجوم الزاهرة   –(ابن تغري بردي 

وطمـع في تـولى السـلطنة واعلـن نفسـه  السـلطانح� امتنع عن مبايعة 

لم يكتفي بذلك بل  ، بالملك الكاملوتلقب ه  678ذي القعدة سلطانا في 

  . كاتب بعض الامراء وارسل قوة عسكرية استولت على غزة
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 )171 تاريخ المماليك  –( سهيل طقوش 

قد جمع الأمراء  السعيد بركة بن الظاهرعندما مات  سنقر الأشقركان 
ودعاهم إلى طاعته ،  وهو يشرب القمز سموأوهمهم أن السلطان قد 

  . وركب بشعار السلطنة،  لملك الكاملوتلقب با،  وحلفهم على موافقته
القى فيه عليه باللائمة ثم ما لبث ان ارسل جيشا  سنقرالى  المنصورارسل 

  . علم الدين سنجر الحلبيقويا لمحاربته بقيادة 
 )2/242عقد الجمان   –( بدر الدين العيني  

 ، أمـ� سـلاح الفخري بكتاش الدين بدر الأم�من القاهرة  السلطانوجرد 
 أطلـس بـن أيـتمش الدين حساموالأم�  الأيدمري الدين بدر الأم�ومعه 

سـنجر فوقعـت الحـرب وحمـل عليـه الأمـ�  ، في أربعـة آلاف فـارس خان
تفرق عسكره في  سنقر الأشقرولما انهزم ،  سنقروهرب فانهزم منه  الحلبي

وزحف عسكر مصر إليها وأحـاطوا ،  وغلقت أبواب دمشق،  سائر الجهات
  . فوقف البشائر بالقلعة،  ونودي بإطابة قلوب الناس وزينة البلد،  بها

وحلـت بـه الهز�ـة واضـطر  المنصـوروجيشه امـام جـيش  سنقرلم يصمد 
  . ةالرملافراده الى الانسحاب الى مدينة 

 )31/17نهاية الأرب   - النويري (
بعد امراء الشام وحصل على نجدات من حلـب وحـ�ة  سنقرثم است�ل 

لبك وبعض امراء العربان وعسكر في الجسورة استعدادا لملاقاة الجيش وبع
  . المصري

 )13/291البداية والنهاية   - كثيرابن   ( 
 الكرة وأرسل اليه قـوة عسـكرية مـرة اخـرى في العـام الثـا�  قلاوونعاود 

يطلب الصـلح فأجيـب  سنقر الأشقرفبعث ،  عز الدين ايبك الافرمبقيادة 
  . باجت�ع الكلمة دمشقونودي في 

 المنصورعلى  سنقرآلت الامور في النهاية الى الصلح بينه� بشروط اشترطها 
وان يحصل على بعـض الـبلاد وان يعينـه امـ�ا  ملكان يلقب بلقب :  منها

  . على ست�ئة فارس دون اتباعه
  . لكبالموكتب له تقليدا بولاية البلاد ولكنه رفض ان يلقب  قلاوونوافق 
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 ) 172 تاريخ المماليك  –يل طقوش (سه 

لم يحضر إليه ،  صهيونوهي بالقرب من  المرقبزل السلطان حصن فل� ن
في  السلطانفأسرها ،  ناصر الدين صمغارابنه  وبعث إليه سنقر الأشقر

،  مصرإلى أبيه وحمله معه إلى  ةمن العود صمغارو لم �كن ،  نفسه
حسام بقيادة  جيشا لمحاربته نقلاوو أرسل واستمر الحال على ذلك حتى 

فبعد فتح حصن ، و م 1287ه  686نائب السلطنة  الدين طرنطاي

 المظفراستعاد الام�  ،وفي طريق العودة  طرنطايبقيادة الأم�  اللاذقية
كث�ا  سنقرلم يصمد ،  سنقر الاشقربالنصر حصون صهيون وبرذية من يد 

حيث احتفل  القاهرةه الى ثم صحب طرنطايواضطر الى طلب الامان فأمنه 
بلقائه وعفا عنه ومنحه الخلع وانعم عليه بامرة مائة فارس  السلطان

  . وتقدمة ألف
 )173 تاريخ المماليك  –(سهيل طقوش 

فنـزل  ةحتـى قـرب مـن القـاهر  شقرالا  سنفرإلى مصر ومعه  طرنطايسار 
لـك وابنـه الم،  عـلى الصـالح الملـك وابنـهوهو ،  من قلعة الجبل السلطان
سـنقر في جميـع العسـاكر إلى لقـاء ،  الظـاهر الملكوأولاد ،  خليل الأشرف
  . الأشقر

 ضد الأمراء وبعض " كوندك " الامیر تآمر
  : حكمھ

لمـؤامرة حاكهـا بعـض الامـراء  المنصورتعرض  م 1281ه  680عام وفي   

 بدر الدين بيسريحينئذ قادما من بلاد الشام فأخبره الام�  السلطانوكان 
اتفقوا  ةمن الامراء الظاهري ةوج�ع سيف الدين كوندك الساقيبان الام� 

بـأن  كونـدكوهـم  . عـلى نفسـه السـلطانفاحترز ،  السلطانعلى اغتيال 
فوجـده قـد تحفـظ واسـتعد ثـم إن ،  وهو بمنزلـة الروحـا السلطانيغتال 

مـراء عنـده في الا حتـى اجتمـع  اءمر ولاطف الا ،  رحل من الروحا السلطان
ومن معه وذكر لهم ما اعتمدوه من مكاتبة  كوندك هجفوا،  مراء بيسانح

  . بهم فقبض عليهم السلطانفأمر  . فلم ينكروا وسألوا العفو،  الفرنج
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ثم قبض عـلى مـن شـك في  ،على المتآمرين وأمر بإعدامهم  السلطانقبض 

 صــهيونبيــن� فــر آخــرون قرابــة الثلاثمائــة فــارس الى  ، ولائهــم وســجنهم
 حسام الـدين طرنطـايالأم�  كوندكوأخذ ،  سنقر الاشقرلتحقوا بالأم� وا

وضرب عنقه ثم غرقه بها هو ،  طبريةومضى به إلى بح�ة ،  ةننائب السلط
 .  وأوقعت الحوطة على موجود من قتل ومن هرب ، والبقية

  : قلاوون وأسرة الظاھر بیبرس

ثـم أخـرج ،  الكـرك مـن السعيد بركـة قـانقد مكن  قلاوون المنصوركان 
وبعـثهم ،  وخدامه من القـاهرة الظاهر بيبرسجميع نساء الملك  السلطان
إلى جهـة الشـوبك الأمـ�  الملك السـعيد بركـةوبعد ايام بعث ،  إلى الكرك

،  فتغلــب عليهــا،  رأس نوبــة الجمداريــة الســعيدية حســام الــدين لاجــ�
القـاهرة فتسـلم  عـلى عسـكر مـن بدر الدين بيليكفخرج الأم� ،  وملكها

نجم الدين وفر منها الملك ،  بالأمان الملك السعيدقلعة الشوبك من نواب 
  . السعيدولحق بأخيه ،  خضر بن الظاهر

من  نجم الدين خضر المسعودجتمع حول الملك ا السعيد بركةوبعد موت 
  . يحرضه على العصيان

 إلى الكـرك نائب السلطنة بعسكر كثيف حسام الدين طرنطايسار الأم� ف
 فتوجه معه إليها،  بدر الدين الصوابيفتلقاه عسكر دمشق صحبة الأم� ، 
الظـاهر ابـن  الملك المسعود خضرـوضايقها وقطع الم�ة عنها حتى بعث ، 

 ركن الدين بيبرس الدواداريطلب الأمان فبعث إليه السلطان الأم�  بيبرس
إلى  بدر الدين سلامش وأخوه الملك المسعودمن قلعة الجبل بالأمان فنزل 

  . ووردت البشارة بأخذ الكرك إلى قلعة الجبل طرنطايالأم� 
إلى لقائـه  السـلطانفخرج ،  إلى القاهرة الظاهربأولاد  طرنطايقدم الأم� 

وصـارا ،  وأمر كل منه� إمرة مائـة فـارس،  الملك المسعود وسلامشوأكرم 
 .  الصالح علي الملكع ورتبا يركبان م،  يركبان في الموكب والميادين

 السلوك )  –( المقريزي 
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سلامش بأن  ولده الأشرفورد عليه كتاب ،  السلطانوقبل أيام من موت 

وأنه يخشى ،  قد راسلا الظاهرية الظاهر بيبرس السلطانابني  وخضرا
،  بأن يخرجا وأمه� إلى ثغر الإسكندرية السلطانفكتب  ، عاقبة ذلك

  . الأشكريد ويحملوا في البحر إلى بلا 
المعـز ابني  قاقان وعلياأخرج  الظاهر بيبرسوكان في ذلك أعظم عبرة فإن 

فعوقـب بمثـل ذلـك وأخـرج ولـداه ،  ومعه� أمه� الأشكريإلى بلاد  أيبك
 .  كل نفس بما كسبت اللهوأمه� ليجزي 

 السلوك )  –( المقريزي 

 :  قلاوون والجراكسة

ملكهم الا بفضل مـا وضـعوه مـن نظـم على  ةالمحافظ الم�ليكلم يستطع 
حربية كفلت لهم جيشـا قويـا فتيـا اسـتطاعوا ان يحققـوا بـه الكثـ� مـن 

حتـى اسـتطاعوا ان  وغـ�هم والمغـول الصـليبي�الانتصارات الخالدة على 
 جزيـرةوان يبسطوا سلطانهم على  وافريقيا اسيا�دوا اطراف مملكتهم في 

دهم محور الارتكاز الـذي قامـت واضحى النظام الحربي عن وقبرص رودس
 .  والاجت�عية عليه سائر نظمهم الادارية والاقتصادية 

 )3الاقطاع الحربي   –( العريني 
:  ما كان هذا ليتم الا بوجود العنصر الأساسي مـن هـذه المعادلـة الا وهـم

 ... ولذلك ،الجنود 

م وه الم�ليك الجراكسةطائفة  السلطان أنشأ م1282ه  681في عام 

 الاسود البحرشرق  قوقازيعيش في الش�ل الغربي لبلاد  قوقازيمن اصل 
وكان هذا العنصر يتميز بإنخفاض ثمنه بالمقارنة مع غ�ه من فئات 

  . الم�ليك الاتراك بالاضافة الى وفرة أعدادهم بكثرة في الاسواق
ة عددهم ثلاثيعمل على الاكثار من شرائهم حتى اضحى  السلطانظل 

  . في اواخر ايامه وانزلهم في ابراج القلعة سبع�ئةالاف و 
 )175 تاريخ المماليك  –(سهيل طقوش 
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 جيئ بهم من بلاد القسم الش�لي الغربي من القوقاز اي حوض نهر قوبان

وقس� من الشاطئ الشرقي للبحر الاسود الى اطراف بـلاد الانجـاز جنوبـا 
  . ومن فروعهم الشركس والاركس والكسا والاص

 )12قيام دولة المماليك الثانية   –( حكيم امين  
لا يتزوج الواحد منهم الا ان يزوجه  ،وافر الهيبة بينهم  اللهكان رحمه و 

 وكذلك صنع لهم هيبة ،منهم بفاحشة بعض جواريه ولا يتجاهر احدا 
  . بحيث لا يستطيع احد من م�ليكه ان ينهر غلامه ولا خادمه خوفا منه

غ�  للسلطانالناس ولو لم يكن  ربيتهم وكف شرهم عن� انه احسن تك
وكان بهم منفعة للمسلم� ومضرة للمشرك�  ،تعالى  اللهذلك لكفاه عند 

ا فجمع خلق، وقيامهم في الغزوات معروف وشرهم عن الرعية مكفوف
لا �يل الى جنس بعينه بل  اللهوكان رحمه ،  عظي� لم يجمعهم احد قبله

م�ليكه  جابه كائنا من كان ولهذا طالت مدةل فيه النكان ميله لمن يتخي
  . وذريته باختلاف اجناس م�ليكه

 )7/327 النجوم الزاهرة –تغري بردي ابن  (
فاشتراهم بأنفس الأثمان بل بلغ عددهم ستة الاف مملوك ارباب اقطاعات 

  . واصحاب جمكيات وامراء طبلخانات
 )2/230عقد الجمان   - ( بدر الدين العيني 

في حـ� كـان  دينارا 120و  110يتراوح ثمن الواحد من الجراكسة ما ب� 

  . دينارا 140و  130ثمن التركي ما ب� 

 )12قيام دولة المماليك الثانية   –( حكيم امين 
 :  ذات يوم اللهقال عنهم رحمه 

كل الملوك عملوا شيئا يذكرون به ما ب� مـال وعقـار وانـا عمـرت اسـورا 
 .  ونا مانعة لي ولاولادي وللمسلم� وهم الم�ليكوعملت حص

كان يتفقد لحمهم ويختبر طعامهم فمتى رأى عيبا اشتد على المشرف 
 .  والاستادار ونهره�

 )2/213السلوك   - ( المقريزي  
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  . بل اعز من البن� هم محسنا اليهم فكانوا جميعا كبنيلم يزل مشفقا عليه

 )2/385 الجمانعقد   - ( بدر الدين العيني
وكان يحضر تدريب م�ليكـه بنفسـه فـ�ى اسـتخدامهم للرمـاح ورمـيهم 

  . للنشاب
 )136العصر المماليكي   –( عاشور 

 . سنة عد ذلك من محافلم يعجبه الزي القديم وابدله بزي اخر احسن منه 
 )2/98الخطط   –( المقريزي 

  . فأمر بتغي� زي م�ليكه لأحسن صورة
 المنصور قلاوون )  - 44(محمد حمزة  

بفضل وفرة اعدادهم وحسن تدب�هم وشدة تماسكهم  ةجيأستطاعت البر  
  . ان تشق طريقها من غ� صعوبة كب�ة نحو السلطنة

 )137العصر المماليكي   –(عاشور 
كان إذا صار المملوك ام�ا جاء الى القبة المنصـورية امـام قـبر اسـتاذه لاداء 

اليها وحضر الامراء حفل تنصيب الامـ� وكـان مـن اليم� وزف من القلعة 
 المعز ايبك ويحلف عنده منذ عهد الصالح ايوبقبله يتم تنصيبه عند قبة 

 )كنز الدرر   - 64ايبك الدوادار ابن  ( 
 .  لمن حضر وشارك الاحتفال السلطانثم �د الس�ط  

 :  قلاوون وولایة العھد

لعرش وإ�ا آمنوا ا�انـا راسـخا بفكـرة لم يؤمن الم�ليك مطلقا بمبدأ وراثة ا
( اي الزمالة ) فهم جميعا زملاء لا فضل لمملوك عـلى اخـر الا  الخشداشية

  . ةتع به من المواهب وقوة وصفات خاصبما يتم
وقد أدت هذه الفكرة للم�ليـك الى بغـض مبـدأ وراثـة العـرش لانهـم مـا 

يحتكـر احـدهم داموا جميعا سواسية وزملاء فلـيس هنـاك مـا يـدعو لأن 
  . فالملك لأقوى الامراء بعد وفاتهالملك في ذريته 
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سـيس بيـوت أ ت فيها بعـد سـلاط� الم�ليـك في تواذا وجدت حالات نجح

فإن هذه الحالات  قلاوونك� حدث في بيت  ةاحتفظت بالحكم مدة طويل
 .  كانت خروجا عن تلك القاعدة وذلك المبدأ

 )134ر بيبرس الظاه  –( سعيد عبد الفتاح عاشور 
نفسه لم يكن يتصـور ان السـلطنة سـتظل في  السلطان قلاوونوالواقع ان 

ل ان يكون سلطانا وحطم مبدأ اعقابه طول هذه المدة لأنه كان مملوكا قب
من السلطنة ليتولي هو  الظاهر بيبرسابن  العرش بنفسه عندما عزل ةوراث

 .  الحكم بدلا منه
 )99صر المماليكي الع  –عاشور سعيد عبد الفتاح ( 

بما حـدث عـلى يديـه  قلاوونولكن كانت غريزة الأبوه أقوى من أن يتعظ 
  . علاء الدينلابنه   ففوض بولاية العرش الظاهرلابني 

 )39المنصور قلاوون   –( محمد حمزة  

جمع السـلطان كبـار الامـراء وعـرض علـيهم  م 1280ه  679ففي عام 

العهـد فلقـي قبـولا وقـرئ التقليـد في  ةيولا  علاء الدينابنه  فكرته بتقليد
 .  بالملك الصالحقلعة الجبل بحضور الامراء والمقدم� والوزراء وتلقب 

 )31/86نهاية الأرب   - النويري (  
بشعار السلطنة وخطب له على المنابر  الصالح علاء الدينركب ولي العهد 

 المنصـورغيـاب  يدير شؤون البلاد اثناء ثما� سنواتواقيم في سدة الحكم 
 ةفي حيا الملك الصالحعن مصر في صده للمغول عن بلاد الشام ولكن توفي 

 .  ابيه فحزن عليه المنصور حزنا شديدا
ابـن  على الرغم ان القاضي خليللابنه  العهد ةان يعهد بولاي المنصوررفض 

التوقيع عليه لانه كـان لا المنصور كان قد كتب التقليد فرفض عبد الظاهر 
شؤون الحكم نظرا لما يتصف به مـن  ةبه ويعتقد انه غ� مؤهل لادار  ثقي

" مــا اولي خلــيلا امــر عــلى :  القســوة وعــدم التــدين وســوء ســ�ته وقــال
 . "المسلم�

 )173 تاريخ المماليك  –( سهيل طقوش  
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وأخـرون يـرون انـه  ويرى انـه عهـد اليـه ولكن من العل�ء من ينكر ذلك

  . ن التوقيع على التقليدفوض اليه ولاية العهد دو 

 :  قلاوون والعمارة

بحاسـته المرهفـة وذوقـه  شغوفا بالتشييد ولعا بالبنـاء دفـع السلطانكان 
  . ذاحتى يومنا ه ةلتعم� دفعة ما تزال اثارها باقيوا الانشاء ةالغني حرك

 المنصور قلاوون )  - 76( محمد حمزة 
رضـت لـه ارض الشـام مـن عمل على تجديد القلاع الشـامية نظـرا لمـا تع 

 طـرابلسكـ� أنشـأ مدينـة  كركر وقلعة حلب قلعةاحداث فأمر بتجديـد 
كذلك امر ببناء جامعها الكب� الـذي اشـتهر ،  طرابلسبعد فتح  المنصورية

ببناء العديد من المنشآت المع�رية  السلطانك� امر  . المنصوري بالجامع
القبـة الحمـراء ودار النيابـة وايوان دار العـدل و المتعددة كالجب والبرج 

بـ�  ةالعنبريـ� وقيسـاري ةوسـوق وقيسـاري،  وكلهم كانوا بقلعة الجبـل
 .  وجميع هذه الع�ئر مندثرة ، على الخليج ةالقصرين والقنطر 

التي  هالمدرسة والبي�رستان ضمن مجموعتوأما آثاره الباقية فهي القبة و 
 .  ب� القصرين وقبة ام الصالح بالخليفة

 )83المنصور قلاوون   - (محمد حمزة  
هو أول من وضع قبة فوق  قلاوون المنصورفيعد  ،وأما عن آثاره الخالدة 

  . عليه وسلم اللهصلى  النبيبر ق

 :  قلاوون ورفع المظالم

فعمـل ل تخفيف الاعباء عن كاهل الرعية خ�ا كث�ا ما حاو  اللهكان رحمه 
 :  على ابطال الكث� من المظالم ومنها

 زكـاة عـن الرجل من یؤخذ كان ما (ھى الدولبـة زكاةرسم بابطال 

  . ) ورثتھ من یؤخذ مات واذا منھ عدم ولو ابدا مالھ
 )1/106الخطط   - ( المقريزي 
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فكان يؤخذ من ماله كل سنة ما يتقرر عليـه فـإن مـات يؤخـذ مـن أولاده 

 . وأولاد أولاده وأقاربه
 )1/230 بدائع الزهور  -اياس  ابن (

مقرر النصارى الـذي كـان قـد  السلطانابطل  م 1179ه  678وفي عام 

 .  الظاهر بيبرس احدث في عهد
 )1/664السلوك   - ( المقريزي 

ما كان يؤخذ من اهل مصر للمبشرين اذا حضروا ببشـارة  السلطانوابطل 
  . فتح حصن او نصرة عسكر فيجبى من اهل مصر ويعطى للمبشر

وما كان  لذي كان يؤخذ من التجار عند سفر العسكرالدينار ا ةوابطل جباي
 .  يجبى عند وفاء النيل المبارك

 )30المنصور قلاوون   - (محمد حمزة  
  . له بفعله وسطر أجر ذلك في صحيفته اللهفغفر 

 )1/363 بدائع الزهور  -اياس  ابن (

 :  قلاوون والمغول

د دانـت بالديانـة وقـ جنكيـز خـانعلى يد الامبراطورية المغولية تأسست 
وهي نوع من الديانة الوثنية تقـوم عـلى عبـادة ارواح الاجـداد الشامانية 

نتيجـة انتشـار الـدعاة المغول البوذيـة وتؤمن بالسحر والتنجيم ثم أعتنق 
البوذيـة في الجزء الشرقي من اسيا وارتفع شـأن التبت القادم� من هضبة 

  . مه لهعاص الص�في  بك�الذي اتخذ  كوبيلايفي عهد 
ثم تغلغلت المسيحية داخل صفوف المغول عن طريق النساء فتزوج عـدد 

توركيتـا من حكامهم بنساء مسيحيات حتى ارتفع شأن المسيحي� في عهد 
  . كيوكابنها  ةالمسيحي الاشراف على تربي قداقالتي عهدت الى  خاتون

عهده وسارع ازداد شأن المسيحي� في  ،هذا عرش المغول ابنها  وعندما تولى
ــة الاطــراف وحــاول ال ــن كاف ــان الى بلاطــه م ــاوات اســت�لته الى الرهب باب

 .  المسيحية
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وتجرد من التعصب الديني متأثرا  المغولتغ�ت سياسة  منكووفي عهد 

 ةالصدقات والعدل والعطايا على أئمبوالدته المسيحية التي كانت تغدق 
ض مسلمي الشرق تعر  هولاكووفي عهد اخيه ،  المسلم� ومشايخهم

 . للاضطهاد خاصة بعد سقوط بغداد
بـن  احمـد تكـوداراستعاد المسـلمون اعتبـارهم في ملـك المغـول في عهـد 

وهو في عنفوان الصبا وريعـان الحداثـة وتـأث� الاسلام الذي اعتنق  هولاكو
  . ك�ل الدين عبد الرحمن الرافعيشيخ صوفي يدعى 

اعتناقـا  اليخـا� فـارسك اول فكـان بـذل احمـداسـم  لنفسه تكوداراتخذ 
  . الاسلاميللدين 

بسبب افراطـه في شرب الخمـر وحزنـه  م 1282  - ه  680في  ابغاتوفي 

 . على هز�ة اخيه

  .ه  681محرم  26ايلخانا في  تكوداراجتمع امراء المغول واختاروا 

،  والتحـالف معهـمالاسلامي فور اعتلاء تكودار بادر بتوطيد علاقته بالعالم 
من تحويل عدد كب� من رعاياه للاسلام بفضل ما بذل  احمد سلطانتمكن 

لهم من عطايا ومنح فأثر هذا تاث�ا في نفوس رعاياه من المسلم� وهو من 
 . في� بعدالاسلام فتح الباب على مصراعيه امام المغول ليتحولوا الى 

   : قلاوون المنصور الى تكودار أرسل
 دولتنـا النـور المبـ� وان كـان لمـا سـبق مـن تعـالى في اللهقد ظهر بفضل 

الاسباب فمن يتحرى الآن طريق الصون فان له عندنا لزلفى وحسن مآب 
  . وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الامة اللهوقد رفعنا الحجاب ل�ضي 

 )119 عصر سلاطين المماليك  –(قاسم عبده قاسم 
  . فوف التتارسبب في انتقادات شديدة داخل ص احمدكان اسلام 

 )193/194تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 
لإسـلامه ودارت المعـارك حتـى انتهـى  احمد تكـودارنقموا على  المغولان 

  .ه  683 ابغاابن  ارغوناخيه ابن  وتوليةه الامر بقتل
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بوذيا معاديا للاسلام والمسلم� مناصرا للمسيحية والمسـيحي�  ارغونكان  

ورية كــ� انــه كــان صــديقا مســيحية نســط خــاتوناوروك بــل ان زوجتــه 
  . النساطرة لبطريرك

 )22المغول والمماليك   –( احمد عبد الكريم سليمان 
فاضطهد المسلمون في بلاده وذاقوا الامرين على ايدي البوذي� المتنصرين 

  . ابغاوتعرضوا لظلم لم يشهدوه في عهد 
س الم�ليك فعادت العلاقات الخرقاء اسوأ الاثر في نفو  ةكان لهذه السياس

  . ب� الطرف� الى سابق عهدها من العداء
 )193/194تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

وعـلى الـرغم مـن  الشام بلادعلى  الاستيلاءفي  ارغونوعلى الرغم من حلم 
استعانته بـالقوة الاوروبيـة وارسـال السـفارات الى ملـوك اوروبـا لتحقيـق 

لى الدولــة بحملــة صــليبية مغوليــة للقضــاء عــهــدفهم مــن اجــل القيــام 
والمسـلم� الا ان جميـع جهـوده بـاءت الاسـلام  ةالمملوكية بوصفها حاميـ

  . من الهج�ت على حدود دولة الم�ليك ارغونبالفشل وخلا عهد 
 )23المغول والمماليك   –( احمد عبد الكريم سليمان 

ك� مسل� وتبعـه كـل صار حا هولاكوبن  ارغون بن ابغابن  غازانبيد ان 
 . خلفاءه من بعده

 )119عصر سلاطين المماليك   –( قاسم عبده قاسم 
ومن المعروف ان المغول دولتان هـ� دولـة ،  كل هذا في بلاد مغول فارس

بني ودولة  العراق وفارس وخرسان وما وراء النهروتشمل بلاد  بني هولاكو
 ةوالقبيلـالقفجـاق  وتعرف باسـم بـلادفي الش�ل  جنكيز خانبن  جوجو

  . الذهبية
 )88المنصور قلاوون   - (محمد حمزة 

بلادهم قبل قرابة العقدين الاسلام واما في بلاد مغول القفجاق فقد دخل 
الذي كانت تربطه علاقات جيدة مع  بركة خانمن الزمان على يد زعيمهم 

  . الظاهر ركن الدين بيبرس
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 :  اميلادي 1283هجريا  682وفي ج�د الاخر 

بأن الملـك قـد  المنصورلابلاغ  منكووصلت القاهرة رسل من ملك القبجاق 
وانه يطلب نعتـا يسـمى بـه الاسلام اسلم وجلس على التخت واقام شرائع 

وشـعارات  السـلطانمن اس�ء المسلم� وعلـ� مـن الخليفـة وعلـ� مـن 
  . ل�كب بذلك ويقابل اعداء الدين

رسل الرسل الى مكة لاداء فريضة الحـج بذلك فرحا شديدا وا السلطانفرح 
 .  عادوا الى بلادهمم الى ما طلب ملكهم واحسن اليهم ثم واجابه
ة وارسل المساعدات الماديـ القبجاقعلى نشر الدين في بلاد  السلطانحرص 

 المنصـور السـلطانهناك على ان يكتب عليه القـاب  مسجدمن اجل بناء 
  . الاصباغك� ارسل الصناع لنقش ذلك وكتابته ب

 )176تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 
ان ذابوا في هذا العالم وصاروا جزءا عضـويا منـه بعـد اقـل  المغوللم يلبث 

 هولاكـووحتـى وفـاة  م 1260ع� جـالوت من جيل واحد فمنذ معركه 

تبدل الحال وصار التتر الوثنيـون المـدمرون مسـلم� متحمسـ�  م 1282

 .  يساهمون في بناء حضارتهوالاسلام يدافعون عن دار 
 ) 118 عصر سلاطين المماليك  –( قاسم عبده قاسم  

  : " الثانیة حمص " الكبرى حمص معركة
قـد اسـتغل اضـطرابات السـلطنة الداخليـة وتنـازع الامـراء عـلى  ابغاكان 

ه  679جـ�د الاولى فأرسل قوة استطلاعية في  الظاهرالسلطة بعد موت 

  . عينتاب وبغراس ودربساك وحلبت ان تحتل الى ش�ل الشام استطاع
وا المسـاجد والمـدارس ارتكبت افرادها اع�لا وحشـية عـلى عـادتهم فحرقـ

  . ودور الامراء ةودار السلطن
 )190تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 

 ثلاث الاف جندي بجيش تعداده ابغارج ه خ 680وفي شهر ج�د الاخر 

  . ليكيقوده بنفسه لملاقاة جيش الم�
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 حمـصقاصـدا  عينتـابلم يكتفي بذلك بل اخرج جيش اخـر عـن طريـق 

بالاضـافة  منكـوتمراخـوه بقيـادة   اثنـي عشرـ الـف جنـديبجيش عدده 
 .منكتمربجيش  الارمينيلانض�م الجيش 

 ،للتصدي لهذه الحملـة  بكتاشقوة عسكرية بقيادة الام�  السلطانارسل 
يحثـه عـلى الانضـ�م اليـه  الاشـقرسـنقر في الوقت نفسه ارسل الى الامـ� 

 .  ودفعهم عن البلاد المغولمناشدا إياه بإسم الدين ان يتفق على محاربة 
 )245/ 3عقد الجمان   - ( العيني

وهذه الظاهرة امتاز بها الم�ليك البحرية خلال تـاريخهم السـياسي فهـم 
بينهم دائموا التنازع في� بينهم حتى اذا داهمهم خطر خارجي تناسوا ما 

  . من خلاف واتحدوا لمواجهته
 )190تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 

في القلب ،  ثمانون ألف مقاتل التترعلى جناح الطائر بأن  السلطانإلى جاء 
فيقوي ميسرة ،  وميمنتهم قوية جدا،  أربعة وأربعون ألفا من المغلمنهم 

سلمون على ظهور وبات الم،  فسقط الطائر بذلك وعلم بمقتضاه،  المسلم�
 .  خيولهم

 )1/698السلوك   - ( المقريزي 

ه  680خامس عشري جـ�دى الآخـرة دمشق الى  قلاوون المنصوروصل 

ــان وســائر افم 1281 ــرك�ن وعرب ــه حشــود الجــيش مــن ت جتمعــت الي

ثـم لحـق بهـم  حمـصالطوائف حتى صارت القوات جميعا وعسـكرت في 
  . اكرمه وانعم عليهبذلك و  السلطانبقواته فسر سنقر الاشقر 

 )13/294البداية والنهاية   –كثير ابن   (
 .  المسعود خضر بن الظاهرليه نجدة من الملك اوقدمت 

أبغـا بـن وأنهـم انقسـموا فسـارت فرقـة مـع ،  وردت الأخبار بمسـ� التـتر
،  وفرقة أخرى من جانـب آخـر،  ماردين صاحبومعه  الرحبةإلى  هولاكو
  . الرحبةائفة من الكشافة إلى جهة في ط بجكا العلائيفخرج 
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فخرج السلطان بمـن بقـي مـن العسـاكر  دمشقتتابع خروج العساكر من 

  . رجبيريد حمص فنزل عليها في حادي عشر 
 السلوك )  –( المقريزي 

بالنسـاء والاطفـال الى  السـلطانكان اهل الشام قـد خرجـوا بعـد رحيـل  
ل ويســتمدون منــه العــون عــز وجــ هللالصــحاري والجوامــع يبتهلــون الى 

 .  والنصر
 )13/295البداية والنهاية   - كثيرابن   (

 قلاوونصاحب ح�ة وللسلطان  المنصورميمنة الجيش بقيادة كانت 
اما الميسرة  الام� لاج�بقيادة  قيادة القلب ملتحقا به جيش دمشق 

  . سنقر الاشقرفكانت من نصيب 

التقى الجيشان قريبـا ه  680 يوم الخميس رابع عشر شهر رجبضحوة 

  . عند حمص في معركة طاحنة خالد مشهدمن 
 )192تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش  

ولا ،  لم يعتدوا منذ عشرين سنة مثل هـذه العـدةأشرفت كراديس التتار و 
 . جمعوا مثل جمعهم هذا

 )1/698السلوك   - ( المقريزي 
  . اعصار متطاولة اقتتل الفريقان قتالا عظي� لم يرى مثله من
 )13/295البداية والنهاية   - كثيرابن   ( 

 فصدمت ميسرة التتار ميمنة المسلم� صدمة شديدة ثبتوا لها ثباتا عظي�
وصدمت ميمنة التتر ميسرة ، وحملوا على ميسرة التتار فانكسرت ، 

وساق التتر خلف ،  فانكسرت الميسرة وانهزم من كان فيها،  المسلم�
ووقعوا في ،  إلى تحت حمص وقد غلقت أبوابها احتى انتهو  المسلم�

فقتلوا ،  السوقة والعامة والرجالة والمجاهدين والغل�ن بظاهر حمص
ولم يعلم المسلمون من أهل  منهم خلقا كث�ا وأشرف الناس على التلاف

الذين بما جري للمسلم� أهل الميمنة من النصر ولا علم التتار  الميسرة
 .  بميسرتهم من الكسرة المسلمون ما نزل ساقوا خلف
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وأما ميمنة المسلم� فإنها ثبتت وهزمت ميسرة التتار حتى انتهت إلى 

ولم يبق معه ،  فإنه ثبت تحت الصناجق قلاوون المنصورإلا الملك ،  القلب
،  وبيسري،  الأشقر سنقروتقدم ،  والكوسات تضرب،  غ� ثلاثمائة فارس
،  نائب دمشق ولاج�،  وأيتمش السعدي،  � سلاحوأم،  وطيبرس الوزيري

،  إلى التتار،  وأمثالهم من أعيان الأمراء،  والدواداري،  نائب مصر وطرنطاي
 .فقتلوا من التتار مقتلة عظيمة،  فيمن معه مهنا بن عيسيوأتاهم 

 )1/696السلوك   - ( المقريزي 
من هز�تـه نـزل  اللهراده فل� أ،  مقدم التتار قائماً في جيشه منكوتمروكان 

فرأي الأثقال والدواب فاعتقد أنها ،  عن فرسه ونظر من تحت أرجل الخيل
قد تفرقت عنه عسـاكره  السلطانبل كان ،  و لم يكن الأمر كذلك،  عساكر

حتى بقـي معـه نحـو الثلاثمائـة فـارس لا ،  ما ب� منهزم ومن تقدم القتال
فنزل التتر كلهم ،  قنطر عن فرسهمن الأرض ل�كب فت منكوتمرفنهض ، غ�

فعندما رآهم المسلمون قد ترجلوا حملـوا علـيهم واحـدة  ، لأجله وأخذوه
 .  فانتصروا على التتار،  معهم فيها اللهكان 

كان و ،  تمام النصرمن وكان ذلك  ، انهزموا هز�ة قبيحة لا يلوون على شيء
وهزم عدوه مع قـوتهم ،  نصر دينه،  على المسلم� اللهذلك من تمام نعمة 

 .وانجلت هذه الواقعة عن قتلي كث�ة من التتر لا يحصى عددهم ، وكثرتهم
 )1/697السلوك   - ( المقريزي 

ضــطربت في ارض المعركــة لا  الســلطانلــولا ثبــات قلــب الجــيش بقيــادة و 
لتفوا حولـه واستبسـلوا في القتـال واضـاع اسلم ف اللهصفوف الجيش ولكن 

نقضـت علـيهم عسـاكر اتعجلهم جمع الاسـلاب فف بنصرهم المزي المغول
،  وورد الخبر إلى مصر في يوم الخميس حادي عشري شهر رجب،  السلطان

ةـ العسـاكر المنصـورة وصـلوا ، على جناح الطـائر  بـأن ج�عـة مـن ميسر
  . منهزم� من العدو المخذول

وكثرت قراءة صحيح ،  صاروا يقنتون في صلواتهم مصروقد كان أهل 
 وتجمعوا في المشهد الحسيني،  وأقبل الناس على تلاوة القرآن،  ريالبخا
فاشتد القلق عند ورود  . وكثر ضجيجهم ودعاؤهم،  الجوامع والمساجدوفي 
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 الدين صارمفي الحال عسكراً عليه الأم�  الصالح الملكوجرد ،  هذا الخبر

ادتهم إلى لرد المنهزم� وإع،  قطيافي كث� من العربان إلى  الفخري أزبك
 .  فاعتمد ذلك،  ومنع أحد منهم أن يعبر إلى القاهرة،  السلطان

وإذا بـالطيور قـد وقعـت ،  لم يستمر قلق الناس غ� ساعات مـن النهـار
 .  وتخبر فيها بالبشائر من كسر التتار،  محلقة تحمل البطائق المخلقة

  . وكتب إلى أع�ل مصر بالزينة،  زينت القاهرة ومصر وقلعة الجبل
وقـد ،  التتار بـ� يديـه وأسرى،  إلى قلعته تحت صناجقه السلطانصعد و 

 بـالأسرى السـلطانفبعـث  . حمل بعضهم الصناجق التترية وهي مكسورة
من جهة باب النصرـ حتـى شـقوا القـاهرة إلى  منكوتمروطبول التتار وجتر 

  . وساروا إلى القلعة،  باب زويلة
 )1/698السلوك   - ( المقريزي 

قـ الاد� وب ذلك اصـبحت حمـص احـدى المعـارك الكـبرى في تـاريخ الشر
ومص�ه اذ لو انعكست نتيجة المعركة لوقعت مصر في ايـدي المغـول بـل 

 .  المسيحية اثرت في تاريخ مصر وبلاد الشام ابغاربما كانت ميول 
 )63تاريخ المماليك   - ( وليم موير 

 :   والصلیبیینقلاوون  

مشـغولا  م 1285لفتره الأولى من حكمه وحتى عام خلال ا السلطانكان 

وهجـ�ت المغـول عـلى بـلاد  ،في الشام من جهة  سنقر الاشقربثورة الام� 
 .  الشام من جهة اخرى فاضطر الى مهادنة الصليبي� في تلك الفترة

 )232( محمد جمال سرور / دولة بني قلاوون 
التـي يحكمهـا امـراء  ابلسطـر وكانت بقايا الوجود الصليبى تتركز في امارة 

ك� كان  ،عاصمة لها  عكاالتي اخذت  بيت المقدس ةمملكوبقايا  النورمان
بأيـدي فرسـان  وطرسـوس الاسـبتاريةبايـدي فرسـان  حصن المرقبهناك 

قـد الاسـلامية فقد كان اللون الصليبي عـلى الخريطـة العربيـة ،  الداوية
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وابنه شرف القضاء النهائي  لقلاوونتقلص الى حد كب� وكان التاريخ يدخر 

  . على الوجود الصليبي فوق الارض العربية
 )120عصر سلاطن المماليك   –( قاسم عبده قاسم 

فكانـت بيـنهم وبـ�  المقـدس بيتبقايا مملكة  عكا وصيدا وعثليتوأما 
عـلى خطـاه نظـرا  المنصـورفصـار  الظـاهر بيـبرسالم�ليك هدنة من ايام 
  . ت الداخليةلانه�ك قوته في الصراعا

مـن  قـلاوونلم يكد �ر اربع سنوات على هذا الصـلح الا وزالـت مخـاوف 

احمـد واعـتلاء  م 1281ه  680 ابغـابعـد وفـاة خاصـه  المغـولناحية 

 .  في فتح المدن الصليبية قلاوونالعرش من بعده فشرع  تكودار
 )182تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

  : المرقب حصن
التابع للاسبتارية وكان هؤلاء  حصن المرقب الكب�استعادة في  المنصورشرع 

  . قد دأبوا على مخالفة المغول واعتراض قوافل التجار المسلم�

بجـيش كثيـف ظهـر الجبـل  م 1285  - ه  684في صـفر  قلاوونظهر 

مـدة ثمانيـة ثم بدأت المجانيق تضرب الاسوار بكثافة  ،الحصن الذي اعلاه 
الجيش فيها في فتح ثقب داخل احـد الابـراج واشـعل نجح  ، وثلاثون يوما

  . فيه النار حتى اخذ يتهاوى
في ستسـلمت اف سريعا ما ادركت الحامية الصليبية عدم قدرتها على الدفاع

 .  م1285  - ه  684ربيع الاول 

ستعادة باقي بمثابة الخطوة الكبرى لا  الحصنبقواته الى  قلاوونكان دخول 
  . المعاقل الصليبية

حاكمة  رجريتامك� اشترت  مرقية السلطانان يسلم  طرابلساضطر ام� 
  . صوروتنازلت عن نصف دخل  عشر سنواتالصلح لمدة  ب�وت

 .  فقد كان من الحصون المشهورة بالمنعة والحصانة لقد كان يوما مشهودا
وهكذا بدأت الخطوات النهائية في القضاء على الوجـود الصـليبي في بـلاد 

  . الشام
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   : اللاذقیة

الامـ� بقيـادة  الجـيش  م " 1287ه  686" اوائـل عـام  السلطانارسل 

وكان هذا البرج اخر ما تبقى من  اللاذقيةلفتح برج  حسام الدين طرنطاي
المدينــة بســهولة دون مســاعدة للمدينــة  طرنطــايامــارة انطاكيــا ففــتح 
ام�  السابع بوهمندوبناء على طلب من ،  الصليبي�المفتوحة من ج�انها 

على  م 1281ه  680في ربيع الاول هدنة اخرى  السلطانابرم  طرابلس

ةـ ان تكون الهدنة  أيـام لا يتعـرض فيهـا عشر سنوات وعشرة اشـهر وعشر
ولا لرعايـاه  السـلطانالصليبيون في عكا وصيدا وعثليت بـأي سـوء لاراضي 

لا يجـدد مـن التجـار امنـ� في بلادهـم وا السلطانوان يكون جميع رعايا 
  . حصنا ولا سورا الصليبيون

 )181تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

واصلت العساكر الإغارة على بلاد الأرمـن حتـى  م1283ه  682وفي عام 

فقتلوا ونهبوا وحرقـوا واقتتلـوا مـع الارمـن عنـد بـاب اياس  وصلت مدينة
  . مافرين بالغانلم� ظوهزموهم الى تل حمدون وعادوا سا الاسكندرونة

 )1/716السلوك   - ( المقريزي 
  . واحرق جامعها حلبكان قد اغار على  ليون الثالثوكان حاكم ارمينيا 

 )96 المنصور قلاوون  –( محمد حمزة 
   : طرابلس

لموقعها الاسـتراتيجي بالاضـافة الى تحـالف  طرابلسالى فتح  الم�ليكتطلع 
يحمـي  صـن المرقـبحكـان ، و  بالمسـلم�حكامها مـع المغـول وتنكـيلهم 

فل� سقط في ايدي المسلم�  ،الصليبية  طرابلسالحدود الش�لية لكونتية 
 . سلطان مصر والشامسارع امراء الصليبي� الى طلب السلام مع 

 )120عصر سلاطين المماليك   –( قاسم عبده قاسم 
في  الصــليبي�يخــبره بــان  الســلطانالى  دمشــقوردت الاخبــار مــن نائــب 

  . ضوا الهدنة واعتدوا على تجار المسلم�نق طرابلس
 )2/279عقد الجمان   –( بدر الدين العيني  
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مـن  ومائـة الـف بلغ اربع� الف فارسجيشا ضخ�  المنصور قلاووناعد 

  . م688/1289شهر المحرم المشاة وخرج باتجاه الشام في 

 )1/746السلوك   - ( المقريزي 
اربـع سـفن  الملك هـ�ي الثـا�فأرسل  للدفاع عن المدينة الصليبيوناتحد 

للجنويـة والبيازنـة حربية من قبرص واتحـدت الاسـاط� البحريـة التابعـة 
  . بنصيب من المساعدات المقدمة للمدينة عكاك� اسهمت  والبنادقة

في تنقيب الاسوار بإحداث ثغرة فيها حتـى  الجيش المملوكيشرع مهندسوا 
  . لمتواصلانهار احد الابراج نتيجة للضرب ا

نظــرا للتفــوق العــددي للمســلم� وتــوافر ادوات الحصــار قــرر البنادقــة 
الانسحاب فجمعوا اموالهم وبضائعهم واقلعوا احد موانئ كيليكيا بعـد ان 
ادركوا ان لا فائدة من المقاومة م� ادى الى اثارة حالة من الفـوضى داخـل 

مـن شـن هجومـا  السـلطاناليأس على السكان م� مكـن استولى المدينة ف

حتـى تـدفقت جمـوع ،  م 1289ه  688الرابع من ربيع الاول صبيحة 

  .الجيش الى داخل المدينة عبر السور الذي تعرض للانهيار
جاء الوقت الـذي يجعـل الفرصـة مواتيـة لهـذا الفـتح بعـد ان اضـطربت 

  . وانقسم سكانها على بعضهم البعض ةاوضاع المدين
ذراريهم وغنم المسلمون غنيمـة عظيمـة  قتل غالب رجال المدينة وسبيت

مائة وخمس�  الصليبي�بتدم� المدينة بعد ان ظلت بيد  السلطانثم أمر 
  . فساووها بالأرض ثم امر بوضع الاساس لمدينة جديدة بجوار النهر عاما

 )186 تاريخ المماليك  –(سهيل طقوش 
  . بعدها انفة والبترون دون مقاومة السلطانفتح 

 )1/747السلوك   –ريزي ( المق 
لصليبي في الشـام قـد دخـل مرحلـة كانت الشواهد تدل على أن الكيان ا

من اوروبا لمساندة الفرنج نظـرا حتضار ولم يكن ممكنا ان تأتي النجدة الا 
  . مرائها بمنازعاتهم ومشاكلهم الداخليةانشغال ملوك اوروبا و لا 

 )121عصر سلاطين المماليك   –( قاسم عبده قاسم  
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  : اــــــعك

بعد  عكا وصيدا وعثليث وصورانحصر الصليبيون في  طرابلسبعد سقوط 
 اللبنـا� والسـاحل فلسـط�ان كانت مستوطناتهم قد امتدت لتشمل كل 

  . العقبةعند خليج  المصريةووصلت الى الحدود 
 )121عصر سلاطين المماليك   –( قاسم عبده قاسم  

برص عبثا ح� ارسل يسـتنجد بـالغرب ملك ق ه�ي الثا�ذهبت صيحات  
استقبل  السلطان المنصورغ� ان ،  يوم عكا بات قريباالاوروبي موضحا ان 

 ةبيـنه� لمـد ةواستجاب لطلبه وجدد الهدنـ دمشقفي  ه�ي الثا�بعدها 
  . شهور ةيام وعشر ا ةسنوات وعشر  عشر

 )31/49نهاية الأرب   - النويري ( 
  . عهم الطريق على التجارثم كثر طمعهم وفسادهم وقط

 م 1290ه  689شــعبان في  الصــليبيون الايطــاليونمــا لبــث ان وصــل 

فأثاروا الارتباك للسلطات بفعل ما اشتهروا به من الفجور والاخلال بـالامن 
حتـى انهـم  عكافدفعهم جهلهم الى مهاجمة التجار والفلاح� المسلم� في 

ك عدد كب� من المسلم� بـل ظنوا ان كل ذو لحية مسلم م� ادى الى هلا
  . ومن المسيحي� السريان

صـدق خـوف سـكان عكـا مـ� سـوف يفعلـه  ،بـذلك  السـلطانلما علـم  
الضـحايا قمـيص أحـد ستشاط غضبا خصوصـا بعـدما شـاهد اف ،السلطان 

  . فاقسم ان ينتقم لهم من الصليبي�ملطخة بالدماء 
 )189تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

 المنصـوربالاعتذار وتعهدت بمعاقبة المذنب� وارسـل  عكاكومة سارعت ح 
وفدا الى المدينة يطالب بتسليمه كـل المـذنب� فـورا فـردوا بـأن الصـليبي� 

  . الذين ارتكبوا هذه المذابح هم اجانب وأغراب
الالتجاء للسلاح ونقض الهدنة فبدأت الاستعدادات  للسلطان الفقهاءاجاز  

  . عكاحملة لمهاجمة في القاهرة لتجهيز 
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والتمركز قرب  فلسط�التوجه الى ساحل  سنقر الاشقر الام� السلطانامر  

فتـوفي اثنـاء الاسـتعداد لمغـادرة  السـلطانولكن سارعت المنيـة  ، قيسارية
  . القاهرة

 :  قلاوون والنوبة 

بالانتفاضة على الحكم المملوكي وتوقـف عـن دفـع  شكندهخليفة  بركقام 
إلا أن محاولته انتهت بالفشل وقبض عليه وقتـل ثـم تقـرر الامـر  ، الجزية

عن دفع  دنقلةملك  سي�مونامتنع   م1286ه  685في عام مرة اخرى 

  . ستقلال بلادهالجزية في محاولة منه للا 
فقسم الجيش الى قسم� لاسباب  دنقلةجيش كب� باتجاه  قلاوونارسل 

والي القاهرة والآخر  لمسروريسنجر ااحده� بقيادة الام�  ،تكتيكية 
 دنقلةفتم النصر ودخل الجيش  قوصوالي  عز الدين ايدمربقيادة الام� 

  . سي�مونوفر 
حاك� جديدا لبلاد النوبة واتفق من جديد على دفع الجزيـة  الم�ليكع� 

  . حامية عسكرية دنقلةمصر وبقي في  لسلطانالثانوية المقررة 
من جديد بقواته على الحاميـة واسـتعاد  مونسي�بعد رحيل الجيش اغار 

  . سلطانه ففرت الحامية والملك الجديد الى القاهرة
  . الام� عز الدين ايبك الافرمارسل جيشه بقيادة  المنصورلما علم 

على خطى الحملة السابقة صار الجيش بنفس الخطة العسكرية وكالعـادة 
�ليك وكالذي جرى من الهرب خشية ان تحاصره جيوش الم سي�مونفضل 

  . قبل اختار الم�ليك ملكا جديدا للبلاد وتركوا فيها حاميه وغادروها
تجميع قواته واغار على الحامية لاسترداد ملكـه  سي�مونومن جديد اعاد 

يطلب منه العفو ويتعهد بـدفع  المنصورولكن هذه المرة ارسل الى  ،فنجح 
  . هفعفى عنه الملك وأقره في مكان ،الجزية 

 )179تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش  
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 :  قلاوون وبلاد الحجاز

بـالاعتراف بسـلطنته  مكـةان يظفـر مـن شريـف  المنصور قلاووناستطاع 
والاستمرار في إفراد الخطبة والسكة لاسـم  الملك الصالحه لابن والولاء له و 

  . نيبوامتثال النائب المست السلطانوالامتثال بأوامر  الشريف المنصوري
 )176تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 

على  مصرقد استطاع بفضل احيائه الخلافة العباسية في  الظاهر بيبرسكان 
التوفيق ب� امراء مكة والمدينـة وامـداداده� بالمـال وان يسـتعيد مكانـه 

فصـار الخطبـاء يـدعون لـه عـلى منابرهـا وضربـت  ،مصر في بلاد الحجاز 
  . السكة باسمه

 )117د جمال الدين سرور ( محم
جباية بغ�  ةستقام الى مكاالتاريخ وامر الناس في السفر قد ومنذ هذا 

من حج مصر والشام وجميع الركوب  ةوبطل ما كان يأخذه صاحب مك
 .التي تصل الى مكة المشرفة

 )102المنصور قلاوون   –( محمد حمزة  
في كل موسم  الكعبةعلى  مصربتعليق الكسوة الواصلة من  مكةالتزم ام� 

  . وانه لا يعلق عليها كسوة غ�ها
 )1/706السلوك   - (المقريزي 

  . القبلتین وصاحب الشریفین الحرمین خادم السلطان فصار

 :  قلاوون ودول الجوار

لم يكــن منتظــرا مــن الســلطنة المملوكيــة ذات الســيطرة عــلى اهــم طــرق 
قـ والغـرب  تعـيش مقطوعـة الصـلة  لم يكـن منتظـرا ان ،التجارة ب� الشر

  . بالدول المجاورة ذات المصالح التجارية والسياسية
 )247 العصر المماليكي  - ( سعيد عاشور 

  . في اتساع نطاق العلاقات الخارجية بيبرسحذو سلفه  السلطانفحذا 
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مقصدا للرسـل والسـفراء القـادم� مـن قبـل الملـوك  السلطاناصبح بلاط 

  . يا وافريقياوالحكام من كل اوروبا واس
لم  ،بطابع الود والمحبة  اليمنبصاحب  قلاوون السلطانك� ارتبطت علاقة 

تقتصر فقط على تبادل الهدايا ب� الطرف� بـل وضـح اثرهـا عـلى الع�ئـر 
  .الدينية في جنوب اليمن

 )104المنصور قلاوون   - ( محمد حمزة
دت الى علاقة قويـة والخلافة وطريق الحج االاسلام ك� ان رابط الجوار و 
  . ب� مصر وبلاد المغرب

 مصرالى  المغربادى ذلك الى هجرة بعض افراد وطوائف من أهل 
يلتمسون العلم والرزق وكان هؤلاء المغاربة والصوفية جميل الأثر ح� 
تركوا اثرا عميقا على احوال مصر الاجت�عية نتيجة لما ترتب على مجيئهم 

  . امن انتشار حركه التصوف فيه
 )235العصر المماليكي   - ( سعيد عاشور 

 السـلطانعـلى ان يخطـب ود  تـونسصاحب  الام� ابو حفصك� حرص  
حيث ارسل رسولا من عنده ومعه ج�عة كث�ة بهديـة جليلـة مـن خيـول 
عدتها ثلاثون حصانا عليها الجلالة المذهبة وأحضر ما ينيـف عـن الث�نـ� 

  . بهدايا الملوك من كل نوعجمل عليها من كل شيء م� يليق 
 )175 تشريف الايام والعصور  –عبد الظاهر ابن  (

مثل  اسبانياأبرم المعاهدات وتبادل الهدايا مع ملوك دول  السلطانن اك� 
  . وارغون قشتالة

 مصرعرش  السلطانبالدول البيزنطية طيبة ح� تبوء  قلاوونوكانت علاقه 
يفيـد برغبتـه بالابقـاء عـلى مـودة  ثـامنميخائيـل الفأرسل الى الامبراطور 
 .  فأجابه بحرصه على الصداقة ب� الدولت� ،الامبراطور وصداقته 

 المنصور قلاوون )  - 105( محمد حمزة 
وهو ،  واسمه بكتابه الهندمن أرض  سيلانوصلت رسل صاحب بلاد و 

صحيفة ذهب عرض ثلاثة أصابع في طول نصف ذراع بداخلها شيء أخضر 
،  مكتوب فيه بقلم لم يوجد في القاهرة من يحسن قراءته،  لخوصيشبه ا
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" إنه يتضمن السلام والمحبة وإنه ترك صحبة :  فسئل الرسل عنه فقالوا

وذكر ،  ويريد أن يتوجه إليه رسول،  صاحب اليمن وتعلق بمحبة السلطان
وأنه عبأ ،  أن عنده أشياء عدها من الجواهر والفيلة والتحف ونحوها

،  وأن في مملكة سيلان سبعا وعشرين قلعة،  إلى أبواب السلطان تقدمة
  . وأن خزائنه ملآنة من الجواهر "،  وبها معادن الجواهر والياقوت

 السلوك )  –( المقريزي 

 :  قلاوون والحبشة 

للاطمئنـان عـلى  الحبشـةقد ارسل سفارة الى  السلطان الظاهر بيبرسكان 
كم اقوى دولة اسلامية ولكنها تـأخرت في هناك بوصفه حا المسلم�احوال 

  . الظاهرالعودة بسبب الحروب التي كانت دائرة هناك م� اغضب 
لم يجرؤ على طلب مطران منه  سلطان مصربغضب  ملك الحبشةلما احس 

اوامره الى  السلطانلكي يصدر  سلطان اليمنمباشرة ومن ثم طلب وساطة 
امتنـع عـن  السـلطانالا ان  ،بشة ليبعث مطرانا الى الح بطرك الاسكندرية

  . الى استحضار مطرانا سوريا من الشام ملك الحبشةاجابه طلبه م� دفع 
 )296العصر المماليكي   - ( سعيد عاشور

فعـول ملـك الحبشـة الجديـد عـلى  السـوري� للمطارنـةلم يرتاح الاحباش 
د بـلا لاصـلاح  مطـراناذ فـوطلـب منـه ان السلطان قلاوونارسال رسله الى 

انـه لـيس  ملك الحبشةكذلك ذكر  ، والمسلم� النصارىالتي فيها الحبشة 
 قـلاوون السـلطانوانه يحفظ المسلم� في جميع مملكتـه كـ� ان  كوالده
  . في بلاده النصارىيحفظ 

 )99المنصور قلاوون   –(محمد حمزة 
وهولاء السريان المطارنـة الـذين عنـدنا مـن غـ� مصرـ ":  جاء في رسالته

ناهم وما احببناهم ولاجل محبتنا في بطركية مصر ما خليناهم عندنا بغض
  . اساقفه وطردناهم

 )172تشريف الايام والعصور   - ابن عبد الظاهر (
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ومعه لأجل بيـت  ،رسولا من اجل السلام  السلطانثم اوضح انه ارسل الى 

شـمعة للوقـود في الهياكـل وسـأل انفـاذ  ةثوب عمل الحبشة ومئ المقدس
مـن دخـول  للرهبان المقيم� بالقدس ويـوصي علـيهم بـأن لا �نعـوا ذلك

  . الهياكل
 )100المنصور قلاوون   –(محمد حمزة  

كان من اثر رسائل ملك الحبشة المملوءة بالتوسلات والتضرعات استجابة 
لرجـاءه فسـمح بترسـيم المطـران المطلـوب وسـفره الى  السلطان قـلاوون

 . الحبشة
 )247المماليكي العصر   –( عاشور 
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  : ترجمة الأشرف صلاح الدین خلیل

في  بالاشرفلقب ،  صلاح الدين خليل بن السطان المنصور قلاوونالاشرف 
ولـد سـنة  ،حـ� فـوض بولايـة العهـد  بصلاح الدينحياة ابية ولقب ايضا 

  . م1267ه  666

 )1/365بدائع الزهور   - اياس  ابن (
الثـا� لابنـه   عهـد السـلطان ،ر قـلاوون المنصـو بن  الصالح عليبعد وفاة 

الاشرف صلاح الدين " هذا عهدنا للسيد الاجل الملك :  بولاية العهد خليل
 ببقائة "  هللام� المؤمن� اعزنا  خليلوالدنيا فخر الملوك والسلاط� 

 )251عبد الظاهر ابن   –( تشريف الايام والعصور 
وخرج مـن بـاب  النصرن باب ركب بشعار السلطنة وشق المدينة فدخل م

  . ابيهاسم  زويلة والعساكر والامراء ب� يدية فخطب له في المنابر بعد
 )2/207السلوك   - ( المقريزي

فكان ينوب عن والده اثناء انشغالة بالجهاد ثم يرسل اليه والده مبشرا 
ك� حدث عند فتح حصن المرقب وأخبر الأشرف والده أثناء  ،اياه بالنصر 

  .  بالظاهرية ابني الظاهر سلامش وخضربمراسلة طرابلس  حصار
استعداد  التبرالاخ�ة عندما كان معسكرا عند مسجد  قلاوونوفي أيام 

 كان في القلعة وعندما مرضخليل ابنه  المنصوراستخلف  ، عكاللرحيل الى 
  . يعوده بشكل يومي ثم يرجع الى القلعة يبيت فيهاالأشرف 

 )360 ئع الزهوربدا  –اياس  ابن (
  . للسلطان خليلجدد الأمراء الأ�ان  السلطان المنصورفل� مات 

مـ� انعكـس عـلى  اللهأن جلوسه على العرش هـو منحـة مـن  خليلاعتبر 
  . خاصة في� يتعلق بمعاملة كبار أمراء الدولة ،تصرفاته السياسية 

ابن  القاضي خليلدعا  م 1290  -  689القعدة  ففي السابع من ذي 

اين تقليدي فأحضره اليه :  وقال لهالانشاء صاحب ديوان  عبد الظاهر
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قد  قلاوونوهو خال من توقيع والده واعتذر له عن ذلك بأن السلطان 

 .  شغله امر العدو عن التوقيع على التقليد
 "هللان السلطان امتنع ان يعطيني فاعطا� فتح الدين " يا :  فقال له

 . ورمى له التقليد
 )201تاريخ دولة المماليك   –سهيل طقوش ( 

كل� عرضه عليـه الى  قد قدمه اليه فلم يرضى و�تنععبد الظاهر ابن  كان
 .انا ما اولي خليلا على المسلم� " الدين فتحيا  ":  ان قال له

ان السـلطان  فـتح الـدين" يـا :  لما رأى الاشرف التقليد من غ� علامة قال
  . " ورمى اليه التقليد اللهطا� امتنع ان يعطيني وقد اع

 )2/218السلوك   - ( المقريزي 
" ولنكشف عن رعايانا هذه :  بإبطال كث� من المظالم ويقول السلطان قام

 .ونستجلب الدعاء لنا من الخاصة والعامة "،  الظلامة
لتحقيـق  ةعـلى قتلـه وتحينـوا الفرصـحسام الدين لاجـ� مع  بيدرااتفق 

في  ةالى الصـيد في منطقــ السـلطانوخــرج  ،ت الفرصـة مـأربهم فلـ� حانـ
فل� نزل في المكان المـراد سـمح لامـراءه بالتوجـه للقـاهرة حتـى  ،البح�ة 

الفرصة وارسل الى الامراء الناقم� عـلى  بيدراوهنا تح� .  يعود من رحلته
وشمس الدين قراسنقر وسيف الدين  حسام الدين لاج�السلطان فحضر 

  . وغ�همبهادر 
 )210تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

،  سـبعة وعشرـين سـنةوعمرة  م1292ه  693من عام  المحرمفقتل في 

  . ثلاثة سنوات وشهرينحكمه مدة  فكانت
وكان حاك� قديرا شديد البأس مهيبا في أع� الناس كفؤ لتولي الملك غارقا 

في تحركاتــه بــأحوال المملكــة بطــلا لا يكــل الحــروب لــيلا ونهــارا موفقــا 
الجهادية لا يعرف من ابناء الملوك من كـان ينـاظره في العـزم والشـجاعة 

ابـن  والاقدام غ� انه كان يسمع الكلام في حق الناس بالباطل من وزيـره
  . وكان ذلك سببا في زوال ملكه السلعوس
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 )31/262نهاية الأرب   - النويري ( 

 .  انه دفن في تربة والدتة شاكر الكتبيابن  ذكر
 )1/201فوات الوفيات   - شاكر ابن  (

  . تغري برديابن  ووافقة
 )8/32 النجوم الزاهرة  - تغري بردي ابن  (

  . ويرى آخرون انه دفن بتربته التي عند المشهد النفيسي
 السلوك )   –( المقريزي 

 ) 3/206عقد الجمان   - العيني بدر الدين ( 
 )31/262نهاية الأرب   - النويري ( 

 ببهادر واقوشبالقاتل� اشد انواع العذاب فجئ  كتبغاو الشجاعينفذ 
ومحمد خواجا  بأنغاي السلحدارفقطعت رقبتيه� ثم جئ  الموصلي

فقطعت ايديهم وصلبوا ثم حملوا  والطنبغا الجمدار واق سنقر الحسامي
  . على رمح بيدرا على الج�ل وقد علقت ايديهم في اعناقهم يتقدمهم رأس

مظلوما جميع من وافق على قتله كان قد احسن الية ووفاه  شهيدا
 .واعطاه 

 )27/ 8 النجوم الزاهرة  - (ابن تغري بردي  اليونيني
الج�ل مستدير اللحية ضخم حسن الوجه ابيض اللون بديع  الاشرفكان 

 . الجسد
 )8/17النجوم   - (ابن تغري بردي 

 .  تام الشكل واسع الصدر خفيف الركاب
 )8/693 كنز الدرر   - ايبكابن  (

شجاعا على صورته رونق الحسن وهيبة السلطنة �لأ الع� ويرجف القلب 
  . مقداما جسورا قوي البطش

 )8/17النجوم   - تغري بردي ابن  ( 
لما تسلطن لم يختلف فيه اثنان ولا تحركت شفة  ،كث� التأنق حسن المظهر 

 .ولا لسان
 )288ة زبدة الفكر   –بيبرس المنصوري (
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  . الا انه لا يفكر في عواقب الامور وعنده استخفاف بأكابر الامراء

 )3/208عقد الجمان   –(بدر الدين العيني 
  . ولا أدرك منهالملك الاشرف ما رأيت وما سمعت أسبق من ذهن 

 )288زبدة الفكرة   –(بيبرس المنصوري  ابن عبد الظاهر
  . الدوواوين اطلق من في السجون من المصادرين وارباب

 )14/46البداية والنهاية   –كثير ابن   (
فيه غرور وخيلاء  ،ضحوك السن يحب المزاح مطلقا للنكات محبا لس�عها 

  . وثقة عالية بالنفس نفرت منه قلوب الكث�
 )1/226السلوك   - ( المقريزي 

  . لا يتحرز لنفسه لفرط شجاعته
 )3/110عقد الجمان   –(بدر الدين العيني  

 .  سريع الحركة مظفر في حروبة ذو ذكاء مفرط يجالس الادباء
 )2/247السلوك   - ( المقريزي

هــن متــيقظ وادراك حســن ذا تعطــف وتلطــف وقــوي وذكــاء مفــرط وذ
 . الاحساس

 )13/403الوافي بالوفيات   - الصفدي (  ابن عبد الظاهر
لـة الصـليبي� اصراره على الخـروج لمقات بوالده في قتدااكان شجاعا مقداما 

  . واخراجهم من بلاد الشام
 )68 تاريخ دولة المماليك  –( وليم موير 

فتتحها ثـم فـتح السـاحل اف عكامدة حكمة ثلاث سنوات اما الاولى فنازل 
وافتتحها وفي الثالثة خرج لقتـال  الرومكله وفي الثانية خرج لمحاصرة قلعة 

 . بدمشقفجائته مفاتيح قلاعهم وهو  الأرمن
 )3/109عقد الجمان   –الدين العيني  (بدر

الزيـارة لقـبر ابيـه ويـوزع الصـدقات عـلى  كثـ� ،يتكلم العربية بفصـاحة 
  . الفقهاء والمساك� ويدعوا الى قراءة القرآن والصحيح�

 )3/62الالطاف الخفية   –عبد الظاهر ابن  ( 
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ة مـع كثـ�ا مـا يسـتمتع بلعـب الأكـر  ،مغرم بالصيد فيصيد الط� والغزال 

  . جنده
 )3/181عقد الجمان   –(بدر الدين العيني  

  . كث� الانفاق علية ويلعب معهم القبق ،مهت� بتجهيز جيشه 
 )8/165 النجوم الزاهرة –تغري بردي ابن  (

يشــاهد صــنع الشــوا� ويــأمر بتجهيزهــا وحمــل الســلاح عليهــا و�لأهــا 
  . واصطف الناس لها بالم�ليك المقاتلة فاذا نزلت النيل وقف يشاهدها

 )3/186عقد الجمان   –(بدر الدين العيني 
  . يجالس الادباء والفقهاء والعل�ء والقراء والشعراء

 )3/69عقد الجمان   –(بدر الدين العيني 
وعمـره نحـو ثلاثـ� ،  كانت مدة سلطنتة ثلاث سن� وشهرين وأربعة أيام

  . و لم يترك ولدا ذكرا،  سنة ومات عن ابنت�
سريع الحركة مظفراً في حروبـه فـتح عكـا ،  وكان ملكا كر�اً شجاعاً مقداماً 

وكان مع مـا فيـه مـن شـدة البـادرة  . وصور وب�وت وبهسنا وقلعة الروم
  . يطارح الأدباء بذهن رائق وذكاء مفرط،  حسن النادرة

 السلوك )   - ( المقريزي

 :  حولیات الأشرف خلیل

 . وستمائة وثمانین تسع سنة
  . جلس على تخت الملك بقلعة الجبل وجدد العسكر له الحلف:  ذي القعدة •

وعاد إلى القلعـة .  وركب بشعار السلطنة،  خلع على سائر أرباب الدولة:  وفيه •
فإنه بلغه أن الأم� حسام الدين طرنطـاي يريـد الفتـك بـه إذا ،  قبل العصر مسرعا

 .   قرب من باب الإصطبل

 ،  د عقوبة شديدةقتل طرنطاي بع:  وفيه •
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مـن ،  تحدث الأم� علم الدين سنجر الشجاعي في النيابة بعـد طرنطـاي:  وفيه •

ثم اسـتقر في نيابـة السـلطنة الأمـ� ،  ولا كتب له تقليد النيابة،  غ� أن يخلع عليه
 .   وخلع عليه،  بدر الدين بيدرا

نهـا مـا كـان وم،  وأبطل عدة حـوادث،  أكثر السلطان من تفرقة الأموال:  وفيها •
 .  وسامح ما تأخر من البراقي بأرض مصر والشام،  الشامبقد تجدد على الغلة 

 . وستمائة تسعین سنة
،  كتـب الأشرف إلى شـمس الـدين بـن السـلعوس وهـو بالحجـاز كتابـا:  المحرم •

 .  ا وجه الخ� عجل الس� فقد ملكنايا شق� ي : وكتب بخطه ب� الأسطر
  . فلم يقبل منهم،  سل عكا يسألون العفوقدمت ر  : هذا الشهروفي  •

   . قبض على الأم� شمس الدين سنقر الأشقر : صفروفي   •
   . وأنعم عليه إنعاما زائداً ،  أفرج عن الأم� كتبغا وأعيد إلى إمرته:  وفيه •
 .   ع السلطان في الاهت�م بفتح عكاشر  : هذا الشهروفي   •

طان الملـك الأشرف فجمـع العلـ�ء أمر السل:  في ليلة الجمعة ثامن عشري صفر •
 ، ب� القصرين من القاهرة عند قبر أبيـه والقضاة والأعيان والقراء بالقبة المنصورية

وتصـدق بجملـة ،  وحضر الأشرف يوم الجمعة إلى القبـة المنصـورية،  فباتوا هناك، 
لمـدارس وفـرق في أهـل ا،  وفرق على القراء والفقراء مالاً كث�اً ،  من المال والكساوي

 ،  والزوايا والخوانك والربط مالاً وثيابا
 .   فنزل عكا،  توجه السلطان بالعساكر يريد أخذ عكا:  ربيع الأولوفي   •
هـ عـزم السـلطان عـلى الزحـف • فرتـب كوسـاته عـلى ،  يوم الجمعة سـابع عشر

وركب السـلطان وضربـت فهـال ،  وأمر أن تضرب كلها دفعة واحدة،  ثلاثمائة جمل
فلم ترتفع ،  وزحف بعساكره ومن اجتمع معه قبل شروق الشمس،  اذلك أهل عك

  . على أسوار عكاالاسلامية الشمس حتى علت الصناجق 
فهـدمت الأسـوار والكنـائس ،  وقع الهدم في مدينـة عكـا : يوم ثامن عشرهوفي   •

   .الاسلامية بها إلى الحصون  وحمل كث� من الأسرى،  وغ�ها وحرقت
أهلهـا خوفـا عـلى وفـر ،  عثليث وبعض صيدا بغ� قتـالوفتحت صور وحيفا و  •

  . فتسلمها الأم� علم الدين سنجر الشجاعي في بقيه ج�دى،  أنفسهم
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قبض السلطان على الأم� حسام الدين لاجـ� وبعثـه إلى قلعـة :  الأولىج�دى  •

  . صفد ثم حمل إلى قلعة الجبل بمصر
 في نيابة دمشق ر الشجاعياستقر الأم� علم الدين سنج:  ج�دى الآخرة •

فدخل إلى القاهرة من باب النصر في ،  سار السلطان من دمشق إلى مصر:  فيه  •
وخرج من باب زويلة إلى القلعـة وقـد زينـت قبـل ،  بكرة يوم الإثن� تاسع شعبان

   . وكثر سرور الناس ولعبهم،  فكانت زينة لم يسمع بمثلها،  وصوله بأيام
وحـاصر الـبرج ،  نجر الشجاعي نائـب الشـام إلى صـيداسار الأم� س:  رجبوفي  •

فتلقـاه أهلهـا طـائع� فنـزل ،  ثم توجـه إلى بـ�وت،  ، حتى فتحه في خامس عشره
وافتتحهـا في ثالـث ،  وقـبض عـلى الرجـال وقيـدهم وألقـاهم في الخنـدق،  بقلعتها

  . سابع عشري رمضانوعاد إلى دمشق في ،  عشري رجب
 ،  ن الأم� بدر الدين بيسري الشمسيأفرج السلطان ع:  هوفي  •
والأم� حسـام الـدين ،  أفرج عن الأم� شمس الدين سنقر الأشقر:  رمضانوفي   •

والأم� شمس الـدين ،  والأم� ركن الدين بيبرس طقصوا،  لاج� الصغ� نائب الشام
 .   وأمروا على عادتهم،  سنقر الطويل

حضره الأم� بيـدرا النائـب والـوزير  ، عمل ختم بالقبة المنصورية:  ذي القعدة  •
،  وكـان يومـاً مشـهوداً ،  ونزل إليه السلطان والخليفـة،  شمس الدين بن السلعوس

   . فرقت فيه صدقات

وهو أرغون بن أبغا بن هولاكو وملـك ،  شهر ربيع الأول مات ملك التتر بفارس •
   . وخربنداغازان  وترك أرغون ولدين وه�،  بعده أخوه كيختو بن أبغا

ببلـد ،  ومات في هذه السنة السلطان الملك العادل سلامش بـن الظـاهر بيـبرس •
 .   اسطنبول عن اثنت� وعشرين

 . وستمائة وتسعین إحدى سنة
وخـرج السـلطان يـوم السـبت ثـامن ربيـع ،  نودي بالنف� للجهـاد:  ربيع الأول •

سـتاقوا مـواشي الآخر بجميع عساكره فورد البريد بأن التتـار أغـاروا عـلى الرحبـة وا
  . وخرجت إليهم تجريدة من دمشق،  كث�ة
وخرج السلطان يريد قلعة الـروم فنـزل عليهـا يـوم الثلاثـاء :  في ج�دى الآخرة •

وعملت النقوب وعمل الأمـ� سـنجر ،  ونصب عشرين منجنيقا ورمي عليها،  ثامنه
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،  رضالشجاعي نائب دمشق سلسلة وشبكها في شراريف القلعة وأوثـق طرفهـا بـالأ 

وكانـت مـدة حصـارها ،  عنـوة اللهففـتح ،  فصعد الأجناد فيها وقاتلوا قتالاً شـديداً 
   . وقد س�ها السلطان قلعة المسلم�،  ثلاثة وثلاث� يوما

خرج الأم� بدر الدين بيدرا نائـب السـلطنة بـديار مصرـ ومعـه معظـم :  وفيه •
جبال وعاد بيـدرا شـبه فلقيهم أهل ال،  العسكر إلى جبال كسروان من جهة الساحل

 .  فطمع أهل الجبال فيهم،  ابا عظي�واضطرب العسكر اضطر ،  المهزوم

 بن عبد الظاهر  اللهتوفي محيي الدين محمد بن عبد  : شهر رمضان  •

،  فر الأم� حسام الدين لاج� الصـغ� مـن داره بدمشـق : ليلة عيد الفطروفي   •
فنـودي بدمشـق مـن أظهـر ،  قبض عليهخوفا من السلطان لما بلغه من أنه يريد ال

 ،  لاج� فله ألف دينار ومن أخفاه شنق

عوضـاً عـن ،  استقر الأمـ� عـز الـدين أيبـك الحمـوي في نيابـة دمشـق : وفيه  •
 الشجاعي

،  والأمـ� جرمـك النـاصري،  قبض على الأم� سنقر الأشقر:  آخر ذي الحجةوفي  •
 .   واعتقلوا،  لدين بكتوتوالأم� بدر ا،  والأم� سيف الدين الهارو�

 . . وستمائة وتسعین اثنین سنة
وهــم ســنقر الأشــقر وجرمــك  : أخــرج مــن في الجــب مــن الأمــراء:  في المحــرم •

فخنقـوا ،  انوأمر بخنقهم قدام السلط،  والهارو� وبكتوت وبيبرس وطقصوا ولاج�
  . عدا لاج�بأجمعهم حتى ماتوا 

أمر بـالتجهيز إلى بهسـنا وأخـذها مـن وفيه رسم بتجهيز العساكر إلى دمشق فـ •
فـاتفق الحـال معهـم عـلى ،  فقدم رسـل سـيس يطلبـون العفـو الأرمن أهل سيس

  . تسليم بهسنا ومرعش وتل حمدون

   . بعدما اشتد به البلاء،  بنت الأعزابن  أفرج عن تقي الدين:  شهر رمضان •

أخــي  رســم بعمــل المهــم لختــان الأمــ� نــاصر الــدين محمــد:  في ذي الحجــةو  •
  . فنصب القبق تحت القلعة م� يلي باب النصر،  السلطان

بعـدما كـان ،  خطب الشريف أبو �ـي بمكـة للملـك الأشرف : هذه السنةوفي   •
  . ونقش السكة أيضاً باسمه،  يخطب فيها لصاحب اليمن
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،  قدم رسل كيختو ملك التتار بكتابه يتضـمن إنـه يريـد الإقامـة بحلـب:  وفيها •

 .  وإن لم يسمح له بذلك أخذ بلاد الشام،  حه أبوه هولاكوفإنها م� فت

 ،  مات الأم� علم الدين سنجر الحلبي الثائر بدمشق:  وفيها •
 . . وستمائة وتسعین ثلاث سنة

 .قتل السلطان الأشرف خليل يوم الإثن� ثا� عشر المحرم  •

 :  جریات خلیلم

 :  والصلیبیینخلیل الاشرف 

  : عكـــــــــا
  . عكااثناء اعداده الجيش لفتح  المنصور قلاوونالمنية  عاجلت

 ،اخر امل لهـم في البقـاء فيهـا  ،الكبرى في الشام  الصليبي�وعكا اخر قلاع 
  . على حصارها وتوجه اليها الاشرف خليلفعزم 

كانت رسل عكا قـد جـاءت في سـفارة الى القـاهرة لطلـب عفـو السـلطان 
لم يقبـل مـنهم ورفـض اسـتقبال  لاشرفالكـن  ،وتثنيته عن مهاجمة عكـا 

  . الوفد وزج بأعضائه في السجن
بذلك واقام حفلا للذكر في قبة والـده ووزع العطايـا عـلى  السلطاناحتفل 

  . قاصدا عكاه  690في صفر القضاة والفقهاء ثم خرج من القاهره 

 )203تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش  
  . ممصر والشاجيوش  السلطانجتمعت الى ا

كان السلطان قد ارسل الى كل ولايات الشام بإمـداده بكـل وسـائل النقـل 
  . لنقل الذخائر والجنود ثم موافاته الى سور عكا

 )203تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 
فضـلا عـلى عـدد  ،الف فارس ومائة وستون الف من المشـاة  وافاه ستون 

ــان وســبعون منجنيــق ســمي  منجنيقــا منهــا ضــخم مــن الالات منهــا اثن
  . بالمنصوري يس� على مائة عجلة
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 )1/764السلوك  –( المقريزي  

ــة   ــا القد� ــت حزازاته ــليبية وتناس ــات الص ــت الجالي ــل تكاتف وفي المقاب
الـذين ارسـلهم  الانجليـزوتكاتفت للدفاع عن المدينة حتى وصل الفرسان 

مل السلاح وحشد الداوية والاسبتارية وكل قادر على ح انجلتراملك  ادوارد
  . من السكان ليقوم بدوره في الدفاع عن عكا

بتولي الدفاع  عموريك� ارسل ملك قبرص عددا من الجنود وعهد الى اخيه 
فبلغ ما حشده الصـليبيون أربعـون الـف مـنهم ثما�ائـة فـارس  ،عن عكا 

  . واربعة عشر الف من المشاة والباقي� من عامة الحجاج
 )1/181شور عا - ( الحركة الصليبية 

،  وأمر أن تضرب كلها دفعة واحدة،  فرتب كوساته على ثلاثمائة جمل
بدأ الحصار فصارت ،  وركب السلطان وضربت فهال ذلك أهل عكا

تقذف الأحجار الممتلئة بالنفط على اسوار المدينة  السلطانمنجنيقات 
  . والابراج

في الدفاع عن  شدد المسلمون الحصار واست�تت الفرق العسكرية الصليبية
فكثف الم�ليك الضرب بالمنجنيقات فسارت اسوار المدينـة تنهـار  ،المدينة 

  . وأبراجها تتهاوى شيئا فشيئا
فبعـد ان  برج هيـواما  ، الكونتيسة بلواوبرج  الانجليزي البرج تم تقويض

لصمود أخلوه واشـعلوا فيـه النـار وجد الفرسان انفسهم غ� قادرين على ا
 نيقـولا القـديسوبرج  انطوانسوار القائمة عند باب القديس نهار مع الأ اف

  .  ولكن عز�ة الفرنج لم تتوقف بعد
 .بعد هجوم شديد نجحت القوات المملوكية من دخول عكا 

 الـبرج الملعـونانـدفعت العسـاكر نحـو  جـ�دي الاولى 17يوم الجمعـة 

بعـد مـا  نالـبرج الملعـو فهزمت الكتيبة وسـقط  وكتيبة الملك ه�ي الثا�
  . فتركوه ويليم بياجوعلموا بمقتل قائدهم 
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قبل ان تعلو شمس النهار استطاع الم�ليك وضع السلالم على جدران 

نتشرت الفوضى ب� اعندئذ انهارت مقاومتها و  ،الأسوار لدخول المدينة 
  . الفرنجة وازدحموا على الميناء لمغادرة المدينة فتزاحم الناس في القوارب

في ربيع الاخر  الفرنجمن الناصر صلاح الدين قد حررها  عكاكانت 

ه 587ج�دي الاخرة  17يوم الجمعة ثم استرجعها الفرنجة في ،  هـ583

ج�دي الأخرة  17يوم الجمعة  صلاح الدين خليل الاشرفثم حررها 

  . اي بعد تمام المائة عامه  687
 )128ارجية والداخلية السلطان الأشرف خليل وسياسته الخ  –( قسطنطين خليل  

بالمنجنيق حتى فتحهـا بـرغم  ورماها اربعة واربعون يومافقام بمحاصرتها 
  . لها قبرصحاميتها العنيدة وامدادات  ةمقاوم

فر بعض سكانها الى عرض البحـر وتكدسـوا في السـفن التـي غـرق بعضـها 
  . لكثرة من كان على ظهورها

" صـور ى بأيـدي الصـليبي� بسهولة عـلى بقيـة مـا تبقـاستولى وبعد ذلك 
بعدها اضطر الصـليبي� الى تقبيـل ،  وحيفا وعثليث وصيدا وانطرسوس "

 . اليد التي حاولوا قطعها
 التي لا تنفصل اللهنقمه     يا بني الاصفر قد حل بكم

 فابشروا منه بصفع متصل     نزل الاشرف في ساحتكم
 عبد الظاهر )ابن  (

س مائـة مـن أ عـلى ر  قـبرصقادمـا مـن  ثا�ه�ي الوصل  وفي ج�د الاولى
الفرسان وألف� من المشاة بالأضـافه الى قـدر كبـ� مـن المـؤن والامـدادات 

ففرح الصليبيون بقدومـه وجـرى اسـتقباله بكـل  ،واقلتهم أربعون سفينة 
مظاهر البهجة والسرور واشعلوا ن�انا لم يرى مثلها فرحا به وتشجعوا على 

 .  الثبات والمقاومة
 )8/6 النجوم الزاهرة  –بن تغري بردي (ا

  
293 



 
هم مع ولكن بعد قليل علم بصعوبة الصمود وأيقن ضعفه فعزم على التفا

فأرسـل رسـول� مـن الداويـة الى  ،عادة السلام السلطان في محاولة أخ�ة لا 
  . عقد هدنة السلطانالمعسكر المملوكي وطلب من 

اـ معكـ�  ،خرج لاستقباله�  السلطانالى خيمة  لما وصلا سـأله� ألم تحضر
 مفاتيح المدينة ؟

فل� انكرا قال ذلك هو مطلبي ووعده� بتأم� خـروج جميـع الصـليبي� 
 .من عكا ومعهم الاموال اذا استسلموا ولم تؤخذ المدينة عنوة 

خـذوا يـدركون أن لـيس لـديهم مـن اباليـأس فشعور  الصليبيونتولد ب� 
تجاه الاعداد الضخمة التـي حشـدها العساكر ما يكفي للدفاع عن الأسوار 

 .  الم�ليك وبالتالي ادركوا خطورة الموقف وأضحى الوقت في صالح الم�ليك
 )205تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 

اشـعلوا فيهـا النـ�ان  ،في احـداث ثقـوب في الأبـراج  السلطاننجح منقبوا 
ائب التـي ثم شق الم�ليك طريقهم الى داخل الخر  ،حتى اخذت بالتداعي 

احدثها الضرب المتواصل واجبروا المدافع� على التقهقر الى الخط الـداخلي 
  . من الاسوار

وهم يهتفون بصـيحات الحـرب المرعبـة وقـد  ةاندفع الجيش داخل المدين
ترافق ذلك مع احـداث الضـجيج المنبعـث مـن الطبـول والكوسـات فأثـار 

  . الخوف والرعب في نفوسهم وفت في عضدهم
طريقهم الى القلعة واجبروا  الم�ليكضي وقت طويل حتى شق لم �

 .  حامياتها على التراجع والخروج ثم دخلوها واستقروا داخل المدينة
دار قتال عنيف في الازقة والشوارع ولكن سرعان ما فرض الفرسان الم�ليك 

واندفع العساكر  عكاسيطرتهم على المدينة حتى شاعت الفوضى في 
يلتمسون الوصول الى السفن  ،الميناء يتزاحمون على القوارب والسكان الى 

  . الراسية قبالة الشاطئ حتى غرق بعضها بثقل حمولتها
وقع الكث� في يد الجند فاخذوا يقتلون فريقا ويأسرون فريقا حتى بيعت 

 .  بتدم� المدينة السلطانثم امر  بدرهمالفتاة في سوق دمشق 
 )207اليك تاريخ المم  –( سهيل طقوش 
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تعتبر معركه عكا اخر المعارك الفاصلة في الحروب الصليبية التي شـهدها 

 . الاسلامي الشرق 
   : وعثلیت وانطرطوس وجبیل حیفا

 صـورالى  سـنجر الشـجاعي الامـ�جيشـا بقيـادة  السـلطانبعدها ارسـل 

  .ه  690فتسلمها بدون مقاومة في رجب 

فلـ� شـيد مهندسـوا  صـيدامـام ا الام� الشجاعيبقيادة  ثم ظهر الجيش 
المـدافعون الأمـل  الداويةالم�ليك جسرا في عرض البحر للوصول اليها فقد 

وبعــد ،  فــدمرها الشــجاعيفتســلمها  انطرطــوسفي الصــمود وابحــروا الى 
الثا� والعشرون فدخلها بدون مقاومة في  ب�وتالى  الشجاعىاسبوع رحل 

  . مسجدكاتدرائيتها الى  فهدم اسوارها وحطم قلعتها وحول من رجب
 وعثليت وانطرطوس وجبيلبدون مقاومة  حيفالم �ض الا قليل حتى فتح 

وبذلك تكاملت ،  ارواد جزيرةولم يبقى في ايدي الصليبي� سوى حصن في 
الفتوحات واستعاد المسلم� جميع بلاد الساحل وختمت صفحه الحروب 

  . ا قرنان من الزمانبعد ان مضى عليهالاسلامي الصليبية في الشرق 
 )209تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

  و لم يبق في جميع الساحل من الفرنج أحد .
 السلوك )  –( المقريزي 

 هذا الذي كانت الامال لو طلبت
 رؤياه في اليوم لاستحيت من الطلب

 ( شهاب الدين محمود )

 :  السلعوسابن  خلیل ووزیره

في الوزارة وقد ازداد نفوذ هـذا  السلعوسن اب شمس الدينك� ع� الام� 
 الام� بشكل بارز بعد ان منحه السلطان مقاليد الامور يتصرف كـ� يشـاء

حتى اضحى لا يخرج الا  ةرتفعت مكانتاوجعله مشرفا على شؤون الامراء ف
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في موكب من الجند واصـحاب الـدواوين وبـ� يديـه القاضـيان الشـافعي 

  . الدولة اضيان الحنفي والحنبلي ثم نظار والمالكي يس� امامه� الق
 )203تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 

 سـائروفـوض إليـه  السلطانوخلع عليه ،  في الوزارة السلعوسابن  استقر
وجرد معه عدة من الم�ليـك السـلطانية يركبـون في خدمتـه ،  الدولة أمور

مكن تمكنـا لم ويقفـون بـ� يديـه و�تثلـون أمـره فـت،  ويترجلون في ركابـه
  . يتمكنه وزير قبله في الدولة التركية

 الدواوين ومشد الدولة نظارصار إذا أراد الركوب إلى القلعة اجتمع ببابه 
،  المعاملات ومشدو الجهات ونظار الدولة ومستوفو،  ومصر القاهرة ووالي

وأتباعهم فإذا  الأربعة القضاة قضاةثم يحضر ،  ونحوهم من الأعيان
قد ،  مولانا الصاحب اللهأعز  : لجميع ببابه دخل إليه حاجبه وقالتكامل ا

،  الأربعة القضاةكان علامة تكملة الموكب ببابه حضور ،  تكمل الموكب
فيخرج حينئذ ويركب والناس سائرون ب� يديه على طبقاتهم ومقربهم 

ومس�ه� معا ب� ،  المالكي القضاة وقاضي الشافعي القضاة قاضيإليه 
 القضاة وقاضي الحنفي القضاة قاضيوقدام المذكورين ،  ه أمام فرسهيدي

نظار الدولة ثم المستوفون بالدولة ثم نظار الجهات على قدر ثم ،  الحنبلي
 فينصرف القضاة قلعة الجبلفلا يزالون حتى يستقر بمجلسه من ،  مراتبهم

 .  داره ويركبون معه إلى أن يصل،  ثم يعودون عشية النهار إلى القلعة، 
فكـان أكـابر ،  وتعـدي طـور الـوزراء،  وتعاظم في نفسه واستخف بالنـاس

ومـنهم مـن لا ،  الأمراء يدخلون إلى مجلسه فلا يستكمل قائماً لأحد مـنهم
 فلان الأستادارأو ،  فلان أم� جاندار : وإذا استدعى أم�اً قال،  يلتفت إليه

،  بيدراالأم� السلطنة  ثم ترقي حتى استخف بنائب،  باسمه من غ� نعته
فلم يقدر على إظهار الغضب لما يعلم ،  وعارضه وتحدث في� يتحدث فيه

 .  إليه السلطانمن ميل 
 السلوك )  –( المقريزي 

 :  خلیل والمغولالاشرف 
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فإنها ،  إنه يريد الإقامة بحلب:  ملك التتار بكتابه يتضمن كيختوقدم رسل 

  . يسمح له بذلك أخذ بلاد الشام وإن لم،  هولاكوم� فتحه أبوه 
فإ� كنت على عـزم ،  " قد وافق القان ما كان في نفسي : السلطانفأجابه 

،  فإ� أرجو أن أردها دار إسلام ك� كانـت،  وقتل رجاله،  من أخذ بغداد
وسينظر أينا يسبق إلى بلاد صاحبه وكتب إلى بلاد الشام بتجهيز الإقامات 

 .  وعرض العساكر "
  . قبل أن يحقق امنيته السلطانتعالى موت  اللهن قدر ولك

 :  خلیل وأرمینیا الصغرىالاشرف 

التنصل من  ارمينياملك  هيثوم الثا�حاول  الملك المنصور قلاوونبعد وفاة 
 :  يتوعده الملك الأشرففأرسل اليه  ،دفع الجزية 

يـث لا ينفـع " وأنت ايها الملك اذا لم تعتبر بعكا وتندم ندامة أهل عكا ح
) وتحضرـ بنفسـك الى ابوابنـا  الجزية المفروضةالندم فتحمل القطيعت�( 

 أبليس ليطيلن حزنك على بلاد سيس " وإن اطعت
  . السلطان خليلبأرسال البعوث والهدايا الى  هيثومحينئذ أسرع 

 الـرومقاصدا قلعـة  حلبمن  الاشرفخرج  م 1292ه  691ففي ربيع 

يومـا تمكـن مـن فتحهـا  ثلاثـونوبعد حصار دام  تالفرا نهرعلى  ةالواقع
  . وأسر ام�ها وغنم المسلمون منها شيئا كث�ا قلعة المسلم�وس�ها 

ونصب عشرين ،  قد خرج يريد قلعة الروم فنزل عليها السلطانكان 
نائب  الشجاعي سنجروعملت النقوب وعمل الأم� ،  منجنيقا ورمي عليها

فصعد ،  يف القلعة وأوثق طرفها بالأرضدمشق سلسلة وشبكها في شرار
  . القلعة عنوة اللهففتح ،  الأجناد فيها وقاتلوا قتالاً شديداً 

وأخذ بطرك الأرمن ،  وسبي الحريم والصبيان،  وقتل من بها من المقاتلة
وقد س�ها ،  وكانت مدة حصارها ثلاثة وثلاث� يوما،  وكان بها فأسر

 .بذلكقلعة المسلم� فعرفت  السلطان
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 فل� وردت البشائر إلى دمشق بفتح قلعة الروم زينت البلد ودقت البشائر

 نائب الشام لع�رة قلعة المسلم� الشجاعي سنجرالأم�  السلطانورتب ، 
 .  وخرب ربضها،  فعمر ما هدمته المجانيق والنقوب، 

 ومالر بعد فتحه لقلعة  الملك خليلبقوة  هيثوم الثا�لما شعر ملك ارمينيا 
ودفع مبلغ كب� من المال ) بهنسا ومرعش وتل حمدون(تخلى له عن قلاعه

بعدما تلقـى الجـيش المـرابط في دمشـق اوامـر  مقابل عدم التعرض لبلاده
  . وارجئ تحركاته السلطانفتقبل  سيس الارمنالزحف نحو عاصمة 

 :  الأشرف خلیل والجراكسة

 قلاوون الذين اسكنهم كسةالجرابم�ليك ابية  الأشرف خليل السلطانهتم ا
كـان م�ليـك ابيـه قرابـة الث�نيـة الاف  ،ابراج القلعـة وسـ�هم البرجيـة 

مملوك فقام الأشرف بشراء ستة الاف اخـرون وأجـزل عطايـاهم ورواتـبهم 
  . وأكثر من الأنفاق عليهم

 )142السلطان الأشرف خليل وسياسته الخارجية والداخلية   –( قسطنطين خليل 

 :  مراءخلیل والأ

   : طرنطاي
لم يكد يتولى الحكم حتى بادر الى التخلص من رجال الدولة البارزين ممن 
كانت لهم السطوة والنفوذ في عهد ابيه وفي المقابل بدأت دسـائس هـؤلاء 

  . الامراء ضد حكمه
 )202تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 

 .  للقبض عليه حسام الدين طرنطايوحرضوا نائب السلطنة 
  . السلطانفتآمر ضد  قلاوونالا يفوز هو بالعرش بعد  طرنطايعز على 

 )13/1180نهاية الأرب   - النويري ( 
يريد التخلص منه و تحقق من  طرنطايان  السلطان الاشرففل� �ى الى  

من اعتلائه العـرش وقتلـه وصـادر  ةالقى القبض عليه بعد ايام قليل ،ذلك 
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ك� مـنح اقطاعـه  ،حويه خزائنه الى بيت المال امواله وممتلكاته ونقل ما ت

  . وعينه نائبا للسلطنة بيدراالى الام� 
 )203تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 

 الأم�ودخل ومعه ،  قد غره إعجابه بنفسه وكثرة أيام سلامته طرنطايكان 
قبض عليه  الأشرففعندما وصل إلى حضرة  ،الى السلطان  كتبغا الدين زين

 .  بعد عقوبة شديدة طرنطايثم قتل ،  وسجنا كتبغاوعلى 
كان يـرجح  طرنطايفإن ،  له من أيام أبيه الأشرفوكان سبب قتله كراهة 

 السلعوسبن  الدين بشمس المنصور الملك ىعليه وأغر  الصالح الملكأخاه 
قـبض عليـه عنـد أنـه يريـد ال الأشرفثم وشي به إلى  . حتى ضربه وصرفه

وكـان   -  الشـجاعينـزل  طرنطـايوعندما قبض عـلى ،  ركوبه إلى الميدان
فوجـد لـه مـن الـذهب ،  وأوقع الحوطة على موجوده،  إلى داره  - عدوه 

والآلات والأملاك ما لا يحصر ،  لوالخيول والم�ليك والبغال والج�ل والغلا
من عاش بعـد عـدوه يومـا :  قال الأشرفإلى  طرنطايولما حملت أموال  ،

 . يفقد بلغ المن
فلـ� وقـف بـ� يـدي ،  سئل ولده الحضـور طرنطايوبعد أيام من مقتل 

شيء وذكـر أن  : فبكي ومد يده كهيئة السؤال وقال،  إذا هو أعمي الأشرف
وأفـرج عـن أمـلاك ،  السـلطانفرق لـه ،  لأهله أياما ما عندهم ما يأكلون

 .  تبلغوا بريعها : وقال،  طرنطاي
 السلوك )  –( المقريزي 

   : لاجین الدین حسام
 السلطانإلى  سنجر الحموي الدين علم الأم�وشي  عكاوأثناء حصار   

يريد  السلطانبأن  لاج�ثم أوهم ،  نائب الشام حسام الدين لاج� بالأم�
فساق خلفه ،  ليلا يريد الفرار بعكامن الوطاق  لاج�فركب ،  القبض عليه

لا تكن السبب  اللهب : وقال له،  وأدركه علم الدين سنجر الدواداري الأم�
وإن بلغ الفرنج ،  فإن الناس قد أشرفوا على أخذ عكا،  في هلاك المسلم�

فرجع  وأن العسكر قد ركب خلفك قويت نفوسهم وفتر الحصار،  فرارك
فل� كان في صبيحة هذه الليلة خلع ،  السلطانمعه وظن أن الأمر لا يبلغ 
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وبعثه ،  ض عليه في ثا� يوم الخلعةثم قب،  عليه وطيب خاطره السلطان

ثم أفرج عنه قبل ان ، بمصر قلعة الجبلثم حمل إلى  صفدإلى قلعة 
  . يطارده السلطان من جديد يوم العيد

 السلطانخوفا من ،  من داره بدمشق حسام الدين لاج� الصغ�فر الأم� 
فله  لاج�فنودي بدمشق من أظهر ،  لما بلغه من أنه يريد القبض عليه

  ألف دينار ومن أخفاه شنق
وأخذ  لاج�وساق في طلب ،  في خاصته وترك س�ط العيد السلطانوركب 

ولم يجد له ،  ثم عاد بعد العصر في أسوأ حال من التعب،  عليه الطريق
فقبضوه ،  العربنزل على طائفة من  �لاجواتفق أن  . أثرا فقلق

 الدين ركنعلى الأم�  انالسلطوقبض  . فاعتقله السلطانوأحضروه إلى 
 .  بمصر الجبل قلعةإلى  ولاج�وحمل هو ،  لاج�حمي  طقصوا بيبرس

والهارو�  سنقر الأشقر وجرمكوهم  : أخرج من في الجب من الأمراء
فخنقوا ،  وأمر بخنقهم قدام السلطان،  وبكتوت وبيبرس وطقصوا ولاج�

  . لاج�بأجمعهم حتى ماتوا ما عدا 
  : فقال،  فل� وضع الوتر في عنقه انقطع،  قراسنقرالأم�  ج�لا خنق  وتولى

وكان .  وأنا أطلق ابنته،  وقد هلك طقصوايا خوند مالي ذنب إلا حميي " 
 .  فتلطف به ولم يعجل عليه،  له به عناية سنقر قرا

وانتظر أن تقـع بـه ،  و�لك موضعه الأشرفيقتل  لاج�من أن  اللهلما أراد 
وساعده مـن حضرـ مـن ،  لاج�في  بيدرا الدين بدرفع الأم� فش . شفاعة
  . فعفي عنه ظنا أنه لا يعيش،  الأمراء

 السلوك )  –( المقريزي 
   : بیدرا

ازاء وشـاية  بدر الـدين بيـدراونائبه  السلطانكانت عداوة قد نشبت ب� 
بشـكل اتسـعت  بيـدراالذي اوهمه بـأن امـلاك  السلعوسابن  من الوزير

عـلى نـزع اقطاعـات  السـلطانفأقـدم ،  فاوغر صدره عليه سلطاناليهدد 
  . النائب وضمها الى املاكه
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بأسه فحاول استرضاءه بألف دينار بعثها اليـه  السلطانثم سريعا ما خشى 

  . لكن لم تنفع في رأب الصدع بينه�
 )210تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

 .  السلعوسابن  وب� بيدراوقد اشتدت العداوة ب� الأم� 
قـد اسـتولوا  بيدراالى الاسكندرية وجد أن نـواب  السلعوسابن  فل� وصل

،  ببيـدراذلـك ويغريـه  السـلطانعلى المتاجر والاستع�لات فكتب يعـرف 
  . وأنه لم يجد بالثغر ما يكفي الإطلاقات على جاري العادة

ده بأنـه وتوعـ،  وسبه بحضرة الأمراء بيدراوطلب ،  السلطانفاشتد غضب 
حتى خرج  بيدرافتلطف من ضربه بما لا يذكر  السلعوسابن  لابد أن �كن

فجمع أعيان الأمراء من خشداشـيته ومـنهم ،  إلى مخيمه وقد اشتد خوفه
 .  وقرر معهم قتل السلطان،  ومن يوافقه سنقر قراوالأم�  لاج�الأم� 

  : السلطان قتل على الامراء جتماعا
ومـن قـرر  بيـدرا اليـه حضرفخرج السلطان للصيد ف ، عاشوراءأصبح يوم 
خرجوا اليه متظـاهرين بالرغبـة في صـيد غـزال وهـم ،  السلطانمعه قتل 

  . مضمرين الغدر به
 )216تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

 .  فقيل له ليس معه أحد،  السلطانمن كشف له خبر  بيدرابعث 
اكشف خبر  : لأم� شكارفقال ،  إلا بغبار عظيم قد ثار السلطانفلم يشعر 
فسـألهم فلـم ،  وج�عـة مـن الأمـراء بيدرافساق إليه فوجد  . هذا الغبار

 بيـدرافابتـدره ،  وهـو وحـده السـلطانومـروا حتـى وصـلوا إلى  . يجيبوه
 لاجـ�فتقدم الأمـ� ،  كتفه علىثم ضربه ثانيا ،  بان يدهابالسيف وضربه 

؟ ملك مصر والشـام تكـون هـذه ضربتـه من يريد  بيدرايا  : إليه وقال له
وتناوب الأمـراء ضربـه  فسقط إلى الأرض،  على كتفه حله السلطانوضرب 

ثم تركوه في المكان الذي قتل فيـه وظـل جسـ�نه ملقـى عـلى ،  بالسيوف
الى بيـت عـز الـدين ايـدمر العجمـي الارض مدة يوم� حتى حمله الأم� 

في تـابوت الى الدين كوجـا النـاصري  سعدالمال بدار الولاية ثم نقله الام� 
 .  القاهرة ودفن بمدرسته بالقرب من مشهد السيدة نفيسة
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 :   ) 1(  ترجمة الملك الناصر محمد

السلطان الملك الناصر محمد بن السـلطان الملـك المنصـور سـيف الـدين 
  . الترك ملوك أعظم من قلاوون الصالحي الألفي

بقلعة ،  وست�ئة سنة أربع وثمان�،  حرمسادس عشر الم،  ولدِ يوم السبت
  . المرقب حصنيومئذ يحاصر  خوند أشلون وقلاوونوأمه ،  الجبل

  . وحلف الناس على ذلك،  وجعله ولي عهده،  الأشرفاستنابه أخوه 
 )3/30المختصر في اخبار البشر ( 

وذلك  السلطانوقع الاتفاق عليه ليكون هو  الأشرف خليلبعد مقتل أخيه 

  . ثما� سن� وشهوروكان عمره إذ ذاك ه  693نة س

 )5/73اعيان العصر   - (الصفدي  
لسـلطنة ا لنائبـ زين الدين كتبغاأجلسوه على سرير السلطنة ورتبوا الأم� 

هو القـائم بجميـع  كتبغاصار ، و  وزيراً  سنجر الشجاعيوالأم� علم الدين 
ثم خلع في  ،الملك اسم  لامن السلطنة إ  الناصر للملكوليس ،  أمور الدولة

 . سادس عشر المحرم سنة أربع وتسع�

 :  حولیات الملك الناصر

 . . وستمائة وتسعین ثلاث سنة
،  قــرر الأمــراء ســلطنة النــاصر محمــد وأحضرــوه وعمــره تســع ســن�:  المحــرم •

ورتبوا الأم� زين الدين كتبغا نائب السلطنة عوضـاً  . وأجلسوه على سرير السلطنة
ابــن  والأمــ� علـم الـدين ســنجر الشـجاعي وزيـراً ومــدبراً عوضـاً عـن،  راعـن بيـد
والأمـ� ،  والأم� حسام الدين لاج� الرومي الأسـتادار أطابـك العسـاكر،  السلعوس

 .والأم� ركن الدين بيبرس الدوادار دواداراً ،  ركن الدين بيبرس الجاشنك� أستادارا

 وليس للملك الناصر من السلطنة إلا،  لةصار كتبغا هو القائم بجميع أمور الدو  •
   . الملكاسم 
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فسـجنوا  ووقع الطلب على الأمراء الذين كانوا مع بيدرا في قتـل الأشرف:  وفيه •

   . بيبرس الجاشنك� عقوبتهم ليقروا على من كان معهم وتولى،  بخزانة البنود

 ، أخرجـوا وقطعـت أيـديهم بالسـاطور عـلى قـرم خشـب ببـاب القلعـة:  وفيه •
وشقوا بهـم ورأس بيـدرا عـلى رمـح قـدامهم ،  وسمروا على الج�ل وأيديهم معلقة

هـ . القاهرة ومصر بحيـث كـادت ،  واجتمع لـرؤيتهم مـن العـالم مـا لا �كـن حصر
فتهالك الناس من كثرة البكـاء رحمـة لهـم واسـتمروا عـلى  ،القاهرة ومصر أن تنهبا 

ومنهم من فكت مسـام�ه وحمـل  ، فمنهم من مات على ظهور الج�ل : ذلك أياماً 
 .  إلى أهله ثم أخذ مرة ثانية وأعيد تسم�ه ف�ت

بنت الأعز إلى سـائر ابن  أعيد قاضي القضاة تقي الدين عبد الرحمن : صفروفي  •
   . ما كان بيده من المناصب

،  فاشتدت مهابة الناس لـه وقويـت نفسـه،  أحكم الشجاعي أمر الوزارة:  وفيه •
 . فشرع في إع�ل التدب� على الأم� كتبغا ليقبض عليه،  لأموروأحب أن يستبد با

،  فنودي بعد ذلك بالأمان،  طلع كتبغا والأمراء إلى القلعة ودقت البشائر:  وفيه •
وكـذلك الأسـواق كانـت ،  ففتحت أبواب القاهرة وكانت كلها مغلقة إلا باب زويلة

،  وطيف بها القاهرة ومصرثم رفع رأس الشجاعي على رمح .  معطلة في هذه المدة
وفي الناس من كان  . وجبوا عليه مالاً كث�اً ،  و لم يدعوا زقاقا حتى طافوا بالرأس فيه

هـذه رأس  : وصاروا يقولـون،  ومنهم من يصفعه ويسبه،  يضرب الرأس بالمداسات
ونـوع ،  فإنـه أكـثر مـن المصـادرات،  وسر كث� من الناس لموتـه.  الملعون الشجاعي

  . والعسف أنواعا الظلم
حلف نائب دمشـق والأمـراء للسـلطان ونائبـه وولي عهـده الأمـ� :  رجبوفي   •

 .   ودعي له معه في الخطبة،  كتبغا
� الصـغ� والأمـ� شـمس حسـام الـدين لاجـظهر الأم�   : يوم عيد الفطروفي   •

  . الدين قرا سنقر المنصوريان من الاستتار

 وولي بعده بيدو بن طوغاي  . غا بن هولاكوقتل الملك كيختو بن أب:  وفيها •
  . وتوفي الوزير الصاحب فخر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن لق�ن •

 . . وستمائة وتسعین أربع سنة
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الذي تسلطن بعـد أخيـه ،  ورد الخبر بأن كيختو بن أبغا بن هولاكو:  في المحرم •

فخـرج عليـه ،  طرغـاي بـن هولاكـوابن  وهو،  عمه بيدوابن  وملك بعده . أرغون
 . وكسره وأخذ الملك منه،  غازان بن أرغون بن أبغا نائب خراسان

اجتمــع الم�ليــك الأشرفيــة الــذين بــالكبش  : ليلــة الأربعــاء حــادي عشرـهـوفي  •
وسـاروا إلى إسـطبل السـلطان ووقفـوا ،  وخرجوا إلى الإسطبلات التي تحـت القلعـة

  . تحت القلعة

وكانـت أيامـه ،  قـلاوونابـن  ع الملك النـاصرخل:  يوم الأربعاء حادي عشرهوفي  •
 .   فيها أمر ولا نهي لم يكن له،  واحدة تنقص ثلاثة أيام سنة

 :  جریات الملك الناصرم

  الناصر ومصیر المتآمرین على الأشرف خلیل
 : 

واتفقوا على تعي� زعيم المـؤامرة  الاشرف خليلاجتمع المتآمرون على قتل 
ليغـادر .  وحلفـوا لـه بالملك الاوحدلطانا ولقبـوه س بدر الدين بيدراالام� 

غـ� ان ،  السلطان الجديد مكان الجر�ة الى القلعـة ليـتم تنصـيبه رسـميا
قـد هـالهم مقتلـه وتصـدوا  الام� كتبغـام�ليك السلطان المقتول بزعامة 

تباعهم بل انهم قتلـوا ام الى القاهرة وانزلوا الهز�ة بللمتآمرين قبل وصوله
  . فسه وطاردوا الفارينن بيدرا

 )211تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش  
 الـدين وحسـام الجاشـنك� وبيـبرس كتبغاذلك باتفاق الامراء الكبار مثل و 

  . وطقطاي طغجيوغ�هم من الخاصكية مثل  والشجاعي الاستادار
 )3/222 عقد الجمان  –(بدر الدين العيني   

نائب  الشجاعي سنجرعرش لكن الام� الى القاهرة متجها نحو ال كتبغاسار 
ثم دارت المفاوضات التي اسفرت ،  السلطنة حال بينه وب� دخول القاهرة

سـلطانا وذلـك في  الاشرف خليـلاخو الملك  الملك الناصر محمدعن تعي� 
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وكـان عمـره انـذاك  بالناصر ابو الفتوحولقب  م 693/1293محرم  14

  . تسع سنوات
 )31/267الأرب نهاية   - النويري (  

 لاجـ� الـدين وحسـاموزيـرا  سنجر الدين وعلمنائبا للسلطنة  كتبغاع� 
وبــذلك تتكــرر الاحــداث ،  ااســتادار الجاشــنك� وبيــبرس ااتابكــ الاســتادار

المألوفـة وهــو اختيــار صــبي يعــتلي الســلطنة عــلى أن يســتأثر أمــ� قــوي 
  . بالسلطة

  . حاول الظهور "" ا�ا نلمح من هذا التعي� شبح الأغتصاب ي
 )71تاريخ المماليك البحرية   –( حسن علي ابراهيم 

 السـلطانكانت زوجة السلطان المقتول جمعـت نـوائح كثـ�ة تنـوح عـلى 
 الناصر السلطانأم خوند أشلون منع ذلك فأبت ودخلت على  الامراءفأراد 

فمكنتها من ذلك ثم جمعتها مع سائر الخدام والجواري ليلـة الجمعـة الى 
تربة السلطان وحضر في تلك الليلة سائر الفقهاء والقـراء والوعـاظ فقـرأوا 
 خت�ت عديدة فل� فرغوا قامت الوعاظ فتكلم كل واحد بما يناسب ذكره

كل ليلة من العشاء الى السحر إلى أن اقلقـت النـاس  ،فأقمن ست ليال ، 
من  ان لا تنفك الاشرفلتزمت زوجة او  ،وأبكت العيون وأوجعت القلوب 

والموافق  الاشرفحزنها ولا تترك ما هي فيه من هذا الامر حتى ترى قاتل 
  . علية مسمرا مشهودا

 )3/223 عقد الجمان  –(بدر الدين العيني  
فوقـع ،  السلطان خليلفلول الهارب� المشترك� في قتل عندئذ طارد الأمراء 
ضرـبت الحاجـب ف المصـلي واقـوشراس النوبـة  بهادرمنهم اول من وقع 

  . الساقي وطرنطاي الحسامي سنقر اقمثال ارقابه� ثم وقع الباقون 
 )3/223 عقد الجمان  –(بدر الدين العيني 

 بيـبرس ركـن الـدينفكـان ،  عـدامهم قـد اودعـوا في السـجوناكانوا قبل 
يتوجه اليهم ويتولى عقابهم وتقريـرهم فلـ� أقـروا بمـا فعلـوا  الجاشنك�
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قطعت ايديهم وصلبوا وطيـف بهـم عـلى الجـ�ل  ،عترفوا بأنهم قتلوا او 

  . وايديهم في اعناقهم قد علقت وماتوا شر ميته جزاء بما كسبوا
واتفقوا  كتبغاقد نهض ومعه الم�ليك الاشرفية فدخلوا على  الشجاعيكان 

على قتل الامراء الذين في السجن ثم طلبوا من متولى القاهرة ان يحضرهم 
عند باب السلسلة واحضروا قرمـة وسـاطورا  ومن معه الشجاعيثم نزل 

  . وجعل الوالي يحضر ام�ا ام�ا ويقطع يده على القرمة بضربة واحدة
 )3/223 عقد الجمان  –(بدر الدين العيني 

  . فكانت آجالهم متقاربة

 :  الناصر والصراع على العرش

 : مـن كبـار الامـراء هـم ثلاثةغتصاب العرش ب� اتمحورت الحوادث حول 
  . علم الدين سنجر الشجاعي وزين الدين كتبغا وحسام الدين لاج�

تخذ كل منهم صـغر اآمال ومطامع وتطلعات نحو العرش فكان لكل منهم 
  . فرصة سانحة لتحقيقها السلطانسن 

في طريقه  كتبغافي الطريق الى تمهيد الطريق للوثوب الى العرش صادف 
لصراع بينه� وانقسم الجند حتى اشتد ا سنجر الشجاعيازدياد نفوذ 

  . فريق� وقرب وقت الصدام
في  كتبغاحينئذ شرع  ،وصلت الخلافات ب� الطرف� الى طريق مسدود 

  . بها فحاصرها وقطع عنها الماء الشجاعيالزحف نحو القلعة وقد تحصن 
 )214تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش  

اليه فيها معظم اتباع  الحصار على القلعة سبعة ايام انضم كتبغاشدد 
  . نيابه حلب فلم يوافق الشجاعيعلى  السلطانعرض ف،  الشجاعي

 )1/382بدائع الزهور   - اياس  ابن (
من خمود ناره وخمود أعوانه خـرج بنفسـه  علم الدين سنجرفل� تحقق 

وكر على الامراء ف� نفعت كرته فلم يجد بدا من طلب الامـان فلـم تجبـه 
 : دا وبالقلعة لائذا وقالالامراء ففر عائ
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نا اصـ� الى د طلبتمو� بهذه الذنوب فأ " ان كنت انا الغريم المطلوب وق

 الحبس طوعا مني وابرأ م� قيل عني "
 )3/237 عقد الجمان  –(بدر الدين العيني 

فخـرج عليـه  الـبرجنقض عليـه الأمـراء وأمسـكوه وقيـدوه وأرسـلوه الى اف
  . فقتلوه البرجيةج�عة من 

 )31/273نهاية الأرب   - النويري  (
والذي كان يتعاظم على اكابر الامراء  الأشرفآخر رجال  السلعوسابن  وأما

تسلموه بالضرب  الاشرفلما قتل ،  ويسميهم بأس�ئهم ولا يقوم لهم
والاهانة واخذ الاموال حتى اعدموه حياته واسكنوه الثرى بعد ان كان عند 

  . نفسه قد بلغ الثريا
 )13/338البداية والنهاية   - كثير ن  اب (

حـذا نائـب السـلطنة حـذوه� وراح  قطـز وقـلاوونوكاللذين مـن قبلـه 
ك� احتاط من قلاقل ربما تحـدث  ،يتصرف بشكل منفرد في امور السلطنة 

بيدرا ولاجـ� فأرسل إلى نائب دمشق يأمره بمصادرة اموال  ،في بلاد الشام 
  . وقراسنقر

سرعان ما عثر على بعضـهم ،  خليل الاشرفث عن قتلة في البح كتبغاشرع 
طاف بهم في القاهرة ومصر ويد كل واحد منهم  ،في ح� ولى الاخر الادبار 

  على صدرة تشجب دما وتباكت الناس وانفجعت القلوب وكان يوما عظي�
 "هذا جزاء من يخون استاذه ويتجاسر على قتل الملوك" وأمامهم من يقول

 )3/226 عقد الجمان  –لعيني (بدر الدين ا 
 لاجـ�فـراح ،  مختفي� حتى هدأت الاوضاع لاج� وقرا سنقرفي ح� ظلا 

ختفى في بعض زواياه واقـام يتنقـل مـن مكـان الى اف طولونابن  الى جامع
وسـلمت  اللهفنذر في ذلـك الوقـت عـلى نفسـه ان سـتره  الجامعمكان في 

فكان يأوي  ةخرج الى القراف رتب له اوقافا ثمنفسه عمر الجامع وجدده و 
 كتبغـااعل� مملوكا من م�ليـك ثم ،  في بعض الترب المهجورة ويبيت فيها

 .  بأمره� وأطلعاه على موضعه�
 )3/238 عقد الجمان  –(بدر الدين العيني 

  
309 



 
 ." قل له� فليصبرا ولا يكون الا خ�ا " : ردذلك  كتبغافل� ابلغ 

يتحـدث في امـره�  الشـجاعيوكل� كـان  وقراسنقر لاج�يعز  كتبغاكان 
  . كان يسكته

 قراسـنقريشـفعون في امـر  النـاصر السلطانوبعض الامراء الى  كتبغادخل 
 .  السلطانوالد مولانا  الشهيد الملكوانه� من اكابر م�ليك  ولاج�
  . يا ام� هؤلاء الذين قتلوا اخي:  السلطانفقال 
� عليه� والذي تحققنا منه يـبرئهم وفي كذب اعداؤه خونديا :  كتبغاقال 

فأجابـه ،  كب� في بلاد العدواسم  بقاء الام�ين نفع عظيم للمسلم� فله�
سمح له� بالأمان فظهـرا لـه ومـثلا بـ� يديـه وقـبلا ،  الناصر وعفا عنه�

وعفا عن السالف مـن ديـنه� وامـر لكـل واحـد  الارض لديه فرضي عنه�
  .  احسن م� كانامنه� بامرة وعادا الى

 )3/238 عقد الجمان  –(بدر الدين العيني 

 :  الناصر والخلع من السلطنة

ايجاد ظه� يكـون لـه عونـا اذا مـا صـار  كتبغاحاول  الشجاعيبعد مقتل 
 ،تودد الى الامراء المعتقلـ� وأفـرج عـنهم ورد إلـيهم إقطاعـاتهم ،  سلطانا

م� اغضـب ،  الاشرفا في قتل اللذين قد اشترك سنقر وقرا لاج�ستقطب ا
  . حرمالم من العاشرالذين انتفضوا ضده في  الاشرفيةالم�ليك 

استمرت الثورة طيلة الليل ودخل الثائرون اسواق السلاح واستولوا على مـا 
تمكن من القضاء  كتبغالكن  ،ونهبوا الاسطبلات  السلطانفيها وأخذوا خيل 

  . عليهم وبدد شملهم
 )8/48 النجوم الزاهرة  –دي تغري بر ابن  ( 

،  فلـم يثبتـوا وانهزمـوا وتفرقـوا،  الـذين بالقلعـة وقـاتلوهم الأمراءفركب 
فضربت رقاب ،  فقبض عليهم من القاهرة وضواحيها و لم يفلت منهم أحد

،  وقطعت أيدي ج�عة وأرجلهم وفيهم مـن أكحـل،  بعضهم بباب القلعة
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ومـنهم ،  عـلى بـاب زويلـةومنهم من صلب ،  وفيهم من قطعت ألسنتهم

  . وفرق بعضهم على الأمراء وكانوا زيادة على ثلاثمائة،  من بقي
 السلوك )  –( المقريزي 

عـلى خلـع السـلطان  كتبغـاهذه الانتفاضـة وسـيلة لتحـريض  لاج�اتخذ 
  . والحلول مكانه محمد الناصر

 )215تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش  
 النـاصروالامراء وتحدث معهم في عـدم اهليـة الخليفة والقضاة  كتبغادعا 

وان الامور لابد لها من رجل كامل يخافه الجند وتخشاه الرعية سنة لصغر 
 لاجـ�مكانه على أن يكون  كتبغاقامة او  السلطانستقر رأيهم على خلع اف

  . نائبا له
 )31/282نهاية الأرب   - النويري (  
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 :  ینترجمـة السـلـطــان العادل زین الد

 Gütbogaومعنى كتبغا = الثور الضخم  

 معجم اسماء سلاطين المماليك )  –عبد اله عطية (
حمص الاولى من اسرى  ،الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري  السلطان

  . الاصل مغولى ، م 1261هـ/ 659

وكان في ذلك  كتبغافل� س� الاسرى الى مصر في الدولة الظاهرية كان فيهم 
 بيبرسلوقت مراهقا للبلوغ ولما حضروا الى مصر فرقهم الملك الظاهر ا

  . قلاوونفوقع في يد 
 )3/217 عقد الجمان  –(بدر الدين العيني 

ترقـى في  ،من م�ليكه وتعهده بالتنزية والتهذيب  قلاوون السلطانجعله 
 خليـل الاشرفبعـد مقتـل ،  وظائف الدولة حتى اضحى من كبـار الامـراء

  . وانهزم الباقون بيدراعلى الطرانة فقتلوا  بيدراوالخاصكية مع  كتبغاالتقا 
ومسـكوا  محمـد الناصروالخاصكية الى القلعة وملكوا الملك  كتبغاثم طلع 

ــل الاشرفالامــراء المخــامرين عــلى  وقطعــوا ايــديهم وعلقوهــا عــلى  خلي
 صرالنـافل� تملـك ،  صدورهم وأسمروهم على الج�ل وداروا بهم القاهرة

نائبا له فمسك البرجية وحبسـهم بثغـري دميـاط والاسـكندرية  كتبغاقعد 
وقتل ج�عة من الخاصكية على باب القلعـة وشـتت الم�ليـك السـلطانية 

 .وس�هم الى الشام والولاة بديار مصر 
 ) 173نزهة المالك والمملوك   –(الصفدي 

  . وبرغلي الجاشنك�وكان من البرجية بيبرس 
 )356الدرة الزكية   - الدواداري (

  .وقطعوا رأسه وداروا بها القاهرة ومصر الشجاعيطلع العسكر وحاصروا 
 ) 171نزهة المالك والمملوك   –( الصفدي 
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طبـاق مـن نزال مـن كـان في الابـراج والابـ كتبغـاقـام  الشجاعيبعد قتل 

نشـاء الشـقاق فاسـكنت طائفـة مـنهم في منـاظر االم�ليك الذين اتهمـوا ب
  . بش واخرى عند دار الوزارةالك

 )3/239عقد الجمان   - ( بدر الدين العيني
فكـان في مـدة  ،الاولى  محمـد الناصرشغل وظيفة نائب السلطنة في دولة 

معـه  للنـاصرولـيس ،  مور الدولـةاجميع هو القائم ب الناصر الملكسلطنة 
حلـف ف،  الشـجاعيثم إنه أخذ في أسباب السلطة بعد قتل ،  تصرف ألبتة

محمد وسـارت البيعـة بـذلك في بقيـة  الناصر الملكمع  كتبغاالامراء للام� 
  . مدبر الم�لك واتابك العساكر كتبغافصار  ،المدن والمعاقل 

 )3/245عقد الجمان   –( بدرالدين العيني 
 . كتبغاونائبه وولي عهده الأم�  للسلطانحلف نائب دمشق والأمراء 

 السلوك )  –( المقريزي 
فل� كانت فتنة الم�ليك الاشرفية جلس في صباح تلك الليلة بـدار النيابـة  

والحرمـة لا تـتم ،  " قد انخرق نـاموس المملكـة:  وجمع الأمراء وقال لهم
،  مكانـه كتبغـافاتفقوا عـلى خلعـه وإقامـة  ،لصغر سنة " الناصربسلطنة 

  . سنة خمس�يوم توليته الملك  كتبغاوكان عمر ، وحلفوا له على ذلك
 )13/338البداية والنهاية   –كثير ابن   (

،  فدخل إليـه الأمـراء وقبلـوا يـده،  س�طا عظي�ً وجلس عليه العادلمد 
 حسـامفل� انقضى الأكل خلع عـلى الأمـ� ،  وهنئوه بالسلطنة وأكلوا معه

  . واستقر في نيابة السلطنة بديار مصر،  الصغ� لاج� الدين
 ك )السلو   –( المقريزي 

ادى ذلـك الى اشـتداد  ،اصيبت البلاد بالقحط والوباء اثر اعتلائة السـلطنة 
كان ،  فتشاءم الناس منه ومن حكمه وتمنوا زواله ،المجاعة وارتفاع الاسعار 

  .غلاء عظيم وفناء وهلك خلق كث� وأكل الناس الميتة والكلاب والقطط
 )134 نزهة المالك والمملوك  - (الصفدي
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من بني جنسه الذين فروا الى مصر على اثر  المغولبالجند  كتبغارحب 

وكان هؤلاء لا يزالون على  عددهم بعشرة الاففقدر الاسلام  غازاناعتناق 
  . معتقداتهم

وتعي�  عز الدين ايبك الحمويالام� لعزله   كتبغاالشام على  انقلب امراء
ع عـن مـنحهم الـذي راح يضـايق الامـراء و�تنـ العـادلى"  غورلـومكانه " 

الانعامات والهدايا فضلا على تقريبـه لبنـي جنسـه مـن المغـول الاويراتيـة 
  . الوافدين بالاضافة الى الوباء والغلاء

الامـن وتنظـيم امـور طائفـة  الى الشـام لاقـرار زين الـدين السلطانرحل 
سـفر السـلطان ودبـر مـؤامرة لعزلـه وفي نيتـه  لاجـ�اسـتغل  ، ويراتيةالا 

 .  الحلول مكانه
وخامر عليه العسكر فـانهزم  لاج�فرجع طالبا الديار المصرية فخرج عليه 

"  الازرق وبكتـوت بتخـاصواقربهم اليـه "  كتبغاوقتل اعز م�ليك  كتبغا
  . واستولوا على الخزائن

اسـتولى نفسه سلطانا على البلاد وبايعه الامراء الموال� له و  لاج�ثم اعلن  
  . ليه الجند الذين كانوا يرافقونهوانضم ا كتبغاعلى خزائن 

 )218 تاريخ المماليك  –( سهيل طقوش  
الأربعـاء في يـوم الجبـل منذ جلس على التخت بقلعـة  كتبغافكانت مدة 

وإلى أن فـارق الـدهليز ، وتسـع� وسـت�ئة حادي عشر المحرم سـنةأربع 
وتسـع� يـوم الثلاثـاء سـابع عشرـي المحـرم سنةسـت بمنزلة العوجـاء في 

  . سنت� وسبعة عشر يوما، ست�ئة و 
 السلوك )  –( المقريزي 

وهو اول مثل وربما الاخ� ،  لاج�فكان بها حتى قتل  صرخد لاج�ولاه ثم 
 الناصروفي سلطنة ،   السلاط�من  ام�في دولة الم�ليك ينزل الى رتبة 

 اللهوشارك رحمه ،  الثانية حوله الى نيابة ح�ة فاستنيب بها حتى مات
  . معركة شقحبتعالى في 
وهو في سن  الأضحىيوم عيد  الجمعةبح�ة ليلة  العادل كتبغاومات 
ً ،  الكهولة ،  أسمر اللون قص�اً دقيق الصوت قص� العنق،  وكان دينا خ�ا
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وكان قد طال مرضه ،  وهو من جنس المغل،  شجاعاً سليم الباطن متواضعاً 

 . وترك اولاداً ،  ورجليه واسترخى حتى لم يقدر على حركة يديه
 السلوك )  –( المقريزي 

كـان ملكـا خـ�ا دينـا عـاقلا  ،وكان من خيار الملوك واعدلهم واكثرهم بـرا 
  . تعالى اللهرحمه 

 )4/96عقد الجمان   –( بدر الدين العيني 

 :  حولـیــات الملك العادل

 . وستمائة وتسعین اربع سنة
لناصر واقامة كتبغا مكانه ودخل من باب القلة اتفق الامراء على خلع ا:  المحرم •

،  والأمراء مشاة ب� يديه حتى جلس على التخت بأهبة الملـك،  إلى الأدر السلطانية
  . فكانت أيامه شر أيام من الغلاء والوباء وكثرة الموتان.  وتلقب بالملك العادل

 .   القلعة وأسكن هو وأمه في بعض قاعات،  وفيه نقل الملك الناصر من القصر •
 فدخل إليـه الأمـراء وقبلـوا يـده،  مد العادل س�طا عظي�ً وجلس عليه:  وفيه •

فل� انقضى الأكـل خلـع عـلى الأمـ� حسـام الـدين .  وهنئوه بالسلطنة وأكلوا معه
 ،  واستقر في نيابة السلطنة بديار مصر،  لاج� الصغ�

اء الخليفتـي عـلى رأسـه ركب السلطان على عادة الملوك واللـو  : وفي ربيع الأول •
  . وكتبت البشائر،  والتقليد ب� يديه

 ،  حنا من الوزارةابن  عزل الصاحب تاج الدين : ج�دى الأولى •
وخـرج النائـب ،  استسقى الناس بدمشق لتوقف نزول الغيث : هذا الشهروفي  •

 وتزايد الغلاء بديار مصر  . وسائر الناس مشاة

وتزايـد ،  وعظم في القاهرة ومصر،  كلها وباء وقع بديار مصر:  شهر ربيع الأول •
ويبقـي الميـت مطروحـا في الأزقـة والشـوارع ،  حتى كان �وت فيه� كل يوم ألوف

لاشـتغال الأصـحاء ،  ملقى في الممرات والقوارع اليوم واليوم� لا يوجـد مـن يدفنـه
 .   بأمواتهم والسق�ء بأمراضهم
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وعـم الغـلاء والقحـط م�لـك ،  أيضـاً  قصر مد النيل وأجدبت بلاد برقة:  وفيها •

وتزايد موت الناس وأكل الناس من شدة الجوع الميتـات ،  المشرق والمغرب والحجاز
   . وأكل بعضهم بعض،  والكلاب والقطاط والحم�

ومات في هذه السنة القان كيختو بن أبغا بن هولاكو بـن طلـو بـن جنكزخـان  •
 .  ربع سن�فكانت مدة ملكه نحو أ،  ملك التتار قتيلا

فكانـت ،  بن هولاكو القائم بعد كيختـو مقتـولا،  ومات القان بيدو بن طرغاي •
 ازان بن أرغون بن أبغا غوقام بعده ،  مدة ملكه نحو ثمانية أشهر

 . . وستمائة وتسعین خمس سنة
قـدم البريـد بوصـول طائفـة الأويراتيـة مـن التتـار ومقـدمهم :  ربيع الأولوفي  •

وقـد فـروا مـن ،  وإنهم نحو الث�نيـة عشرـ ألـف بيـت،  كوطرغاي زوج بنت هولا 
  . غازان ملك التتار وعبروا الفرات يريدون الشام

استقر في قضاء القضاة بديار مصر تقي الـدين محمـد بـن   : وفي ج�دى الأولى •
،  مجد الدين علي بن وهب بن مطيع القش�ي المعروف بابن دقيق العيد الشافعي

است� تاج الدين عبـد الوهـاب بـن خلـف بـن بـدر العلامـي قاضي القضاة ذي الري
 .  المعروف بابن بنت الأعز

 وأبيعت بطيخة صيفية للمرضى بمائة درهم ،  اشتد الغلاء : وفي هذه السنة •
وكـثر الشـح وضـاقت ،  في يوم عيد الفطر تزايـد السـعر وسـاءت ظنـون النـاس •

 . نـاس مـن شـدة الغـلاءواشتد البكـاء وعظـم ضـجيج ال،  الأرزاق ووقفت الأحوال
وتأخر المطر ببلاد الشام حتى دخل فصل الشتاء ليلة الخميس سادس صفر ولم يقع 

فكانـت الدابـة تسـقي ،  وجفت المياه . فتزايدت الأسعار في سائر بلاد الشام،  المطر
 ،  ويشرب الرجل بربع درهم شربة واحدة،  بدرهم شربة واحدة

 من بلاد القسطنطينيةبيبرس الظاهر قدمت أم العادل سلامش بن :  وفيها •

،  خرج السلطان من قلعة الجبل بعساكر مصر يريد الشام : شوالوفي  •
  . وولده الملك المجاهد أنص،  واستخلف الأم� شمس الدين كرتيه في نيابة السلطنة

وخلع على خطيبه قاضي القضاة بدر ،  صلى السلطان بالجامع الأموي:  وفيه •
 .  ةالدين محمد بن ج�ع
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،  عــزل الأمــ� عــز الــدين أيبــك الحمــوي عــن نيابــة دمشــق : ذي الحجــةوفي   •

واستقر في نيابة دمشـق الأمـ� سـيف الـدين ،  ووقعت الحوطة على خيوله وأمواله
 ،  وعمره نحو الثلاث� سنة،  أغرلو العادلي

  . . وستمائة وتسعین ست سنة  
،  قصصـاً كثـ�ة رفعـت إليـه وأخـذ،  صلى صلاة الجمعة بالجامع الأموي:  وفيها •

ورأي بيد رجل قصة فتقدم إليه بنفسه ومشي عدة خطوات حتى أخذ القصـة منـه 
 .   بيده
وقـد تـوغرت صـدور ،  رحل السلطان من دمشق بعساكره يريد القـاهرةه وفي  •

   . الأمراء وتواعدوا على الفتك به
قبجاق والحاج ركب لاج� بيسري وقرا سنقر و  : يوم الثلاثاء سابع عشري المحرم •

واستصحبوا معهم حمل نقارات وساقوا ملبس� إلى باب ،  بهادر الحاجب في آخرين
 .الدهليز

 .نزول كتبغا من فوق عرشه:  الثلاثاء سابع عشري المحرم •

 :  العادل كتبغا مجریات

 :  والناصر محمد كتبغا 

 الكبش ومناظر الوزارة دارالى  كتبغا زين الدينكان الم�ليك الذين انزلهم 
قد حملوا من ذلك حقدا كب�ا وصاروا لا يهنأ لهم عيش فـرأوا أنفسـهم في 

ــة ومســكنة فلــ� قويــت نفوســهم وأرادوا الركــوب فإمــا ان يظهــروا ،  ذل
ولكن ليس عندهم خيل  ،ويظفروا ببلوغ المنى واما ان �وتوا على خيولهم 

صـطبلات فأتفقوا ان يخرجـوا في ميعـاد واحـد ويهجمـوا عـلى أ  ،ولا سلاح 
عـلى ان يكـون  ،ومهـ� قـدروا عـلى ذلـك يأخذونـه  السلاح وسوق الخيل

 .الخيل سوقاجت�عهم في 
 والسـلاح الخيـلفي البداية كان لهم ما ارادوا وظفروا بما تمنوا وأخذوا مـن 

  . على قدر كفايتهم
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 الـواليورأى الناس مـنهم مـا اعجـزهم فبلـغ الخـبر  المدينةوقع الصياح في 

  . فأخذوا في الاحتراس منهم الحرس حابواص والحاجب
 )3/260عقد الجمان   –( بدر الدين العيني 

 خشداشـيتهمفأخرجوا منها من كان مسجون من  البنود خزانةثم هجموا 
فركب الامراء الذين  ،فبين� هم على ذلك اذ تبلج الصباح وبدا الضوء ولاح 

  . عةفي القلعة ومن عندهم من الم�ليك فتصافوا تحت القل
الامراء وفتحوا باب القلعة ونزلت الأمراء الذين هناك مع  طلخاناتضربت 

حملة صادقة فلـ�  الخيل سوقالم�ليك السلطانية فحملوا عليهم وهم في 
رأى هؤلاء تلك الحملة مع كثرة الجموع خافوا ولم يثبتوا بل انهزموا هز�ة 

  . فاضحة
 ) 9/187الدواداري  –( زبدة الفكرة 

وهو من حنقة وغيظـه  كتبغاالى القلعة والامراء ب� يدي  الامراءرجع فل� 
مـا يقـع نظـر واحـد  ،ملبسـون واقفـون  كتبغالا يدري ما يقول وم�ليك 

منهم على مملوك يحضره الجند او العوام الا وهبروه بالسيوف قطعا قطعا 
  . ومنهم من يضرب فيقع ميتا لوقته

 :  لكتبغالوا فل� رأى الامراء ذلك انكروه وقا
 ما هذا العمل ؟ انت تعمل هذا ونحن قعود ؟

 يا امراء انا اي شئ عملت حتى يفعلوا في حقي هذا الفعال ؟:  فقال
اشــتراك  المنصــورالملــك  الســلطانيــا امــ� ان :  طــرطشفقــال لــه الامــ� 
 اللهوالمسلم� وتردوا العدو وتجاهدون في سبيل الاسلام واشتراهم لينفعوا 

ن المسلم� وانت ما تفكر الا في مصلحة نفسك فاذا حضر عـدو وتذبوا ع
 من اعداء المسلم� انت تلقاهم وحدك ؟

قيام الامراء عليه منع م�ليكه واتفق الحال على ان هـؤلاء  كتبغافل� رأى 
 . يؤدبون بالقيد والحبس

 )3/265عقد الجمان   - ( بدر الدين العيني  
 :  تقول لهكتبغا الى الناصر  السلطانام خوند اشلون ثم ارسلت 
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ان يعفو عن م�ليك السلطان وانك متى فعلت بهم هذا يكون كل يوم� "

لدي نروح شتهي ان تتركو� انا وو اف ،وثلاثة فتنة وفساد حال واتلاف نفس 
ربي ولدي الى أن اموت انا او �وت هو ونستريح االى الكرك فنقعد هناك ف

 .ةمن هذه الفتن التي تحدث كل ساع
بكى وشكى م� يجده من الضرر مـنهم ومـن الركـوب عليـه  كتبغافل� بلغ 

 .نه استاذي وابن استاذي وما عندي اعز منه احدإفكل وقت واما السلطان 
بأراء من حول المشار اليه من الم�ليك والصبيان ان يستبد  الشيطانحسن 

فقهم على بالسلطنة ويستقل بالمملكة فحملوه على ذلك والجأوه الى ان وا
  . بالعادلرأيهم وجلس في السلطنة وتسمى 

 )3/265عقد الجمان   - ( بدر الدين العيني
ومعه عسكر  الشام بلادقاصد  العدووعرفوها ان  ام السلطانثم جاءوا 

والامراء  السلطان قتلعظيم وذلك لما سمع بوقوع الفتن في مصر من 
لى الخروج واخراج ونحن قد عزمنا ع،  واختلافهم وان سلطانهم صغ�

نخاف عليه من بالسلطان العساكر والملتقى بهذا العدو ونحن اذا خرجنا 
جهة السفر وعند الملتقى لانه صغ� السن وليس له حرمة في ع� العدو 
وهذا الامر يحتاج الى رجل كب� يدبر المملكة ويقيم ترتيب الملوك 

  . المتقدمة ويكون له حرمة وسمعة في البلاد
اذا خلعـتم ابنـي :  مع جميع ما يقولون وتعلم مقصدهم فقالتوهي تس

وهـو  السلطانوهو مملوك  كتبغاقالوا نولي مملوكه الام�  فمن تولوه ؟ 
ه الى ان يلتقـي هـذا استاذه وبيت استاذه وهـو نائبـابن  احق ان يحفظ

نـا الى مصرـ رجـع الملـك الى  هللالعدو فان فتح  تعالى وكسر العدو وحضر
 " تعالىلله  يكون هو في نيابته وان كان غ� ذلك فالامرو السلطان

 :  فوافقتهم على قصدهم وقالت
" هو ولدكم فالذي ترونه مصلحة لكم وللمسلم� افعلوه وان عملتم معنا 

فأخذوا  خ�ا خلو� وولدي نروح عنكم وانتم دبروا ملككم كيف ما اردتم"
  . في تطييب خاطرها وحسنوا القول معها

 ) 3/303عقد الجمان   - دين العيني(بدر ال
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 :  حكم كتبغا بین وباء وغلاء

كـل يـوم  ومصرـ القـاهرةحتى كان �وت في ،  كلها وباء مصر ديارفكانت 
ويبقي الميت مطروحا في الأزقة والشوارع ملقى في الممـرات اليـوم ،  ألوف

ب وأكل الناس من شدة الجوع الميتات والكلا ،  واليوم� لا يوجد من يدفنه
وكثر ،  وساءت ظنون الناس،  وأكل بعضهم لحم بعض،  والقطاط والحم�

واشتد البكاء وعظم ضجيج الناس ،  الشح وضاقت الأرزاق ووقفت الأحوال
صـارت الأمـوات تـدفن وتزايد الوبـاء بحيـث ،  في الأسواق من شدة الغلاء

تهم وعجز الناس عن مـواراة الأمـوات في القبـور لكـثر ،  بغ� غسل ولا كفن
فعملت حفائر كبار ألقيت فيها الأموات من الرجـال ،  وقلة من يحفر لهم

  . ثم تطم بالتراب،  والنساء والصبيان حتى تمتلئ الحفرة
فيحمله الواحد منهم ،  وانتدب أناس لحمل الأموات ورميهم في الحفر

ومات كث� من الناس بأطراف البلاد فبقي ،  ويلقيه إما في حفرة أو في النيل
وأكل كث�اً منها بنو آدم أيضاً وحصر في ،  على الطرقات حتى أكلته الكلاب

فبلغت ،  شهر واحد من هذه السنة عدة من مات ممن قدر على معرفته
وعظم الموتان في أع�ل ، انسان  ألف مائة ألف وسبعة وعشرينالعدة 

وتأخر المطر ببلاد الشام حتى دخل فصل ،  مصر كلها حتى خلت القرى
 وجفت المياه . فتزايدت الأسعار في سائر بلاد الشام،  تاء ولم يقع المطرالش

ويشرب الرجل بربع درهم ،  فكانت الدابة تسقي بدرهم شربة واحدة، 
 .  و لم يبق عشب ولا مرعي،  شربة واحدة

لقد نظرت بعيني برا باب البرقية ظاهر القاهرة في الخندق :  ايبكابن  قال
ة شبه الوحـوش الضـارية قـد تغـ�ت عـنهم معـالم برا السور ج�عة كب� 

الانسانية وكل ج�عة عندهم قدر ينتظرون الميتات التـي تخـرج وترمـى 
ــنهم مــن قــوي عــلى صــاحبه  ــة فيأخــذونها بالضرــب بي  ،بكــي�ن البرقي

فيطبخونها ويأكلونها وكانوا يأكلون الكلاب والقطاط وسـاير مـا يجـدون 
  . حتى بعضهم البعض

 ) 365الدرة الزكية   –(ابن ايبك 
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 :  كتبغا وبني جنسھ الاویراتیة

 طرغـايمن التتـار ومقـدمهم  ويراتيةالا كان البريد قد قدم بوصول طائفة 
وقـد فـروا مـن ،  بيـت الث�نية عشر ألـفوإنهم نحو ،  هولاكو بنت زوج

قراسـنقر ملك التتار وعبروا الفرات يريدون الشام ثم سار بهم الأم�  غازان
سـائر الامـراء  السـلطانولمـا قـرب هـؤلاء مـن القـاهرة امـر ،  رةإلى القاه

  . والعسكر الى لقائهم
وأمـر عـدة مـنهم ،  في إكـرامهم والإحسـان إلـيهم السلطانلما وصلوا بالغ 

وصـاروا ،  لم يصـم مـنهم أحـد شهر رمضانفل� دخل ،  وبقوا على كفرهم
وجهـه حتـى  بل يربط الفرس ويضرب عـلى،  يأكلون الخيل من غ� ذبحها

،  السـلطانوتزايـد بغضـهم في ،  فعظم على الناس إكـرامهم،  �وت فيؤكل
  . وانطلقت الألسنة بذمه حتى أوجب ذلك خلعه

 السلوك )   –( المقريزي 
بالاكرام وعاملهم بالانعام وألم بهم غاية الالمـام وعجـل لهـم  كتبغاتلقاهم 

يجلسـون في مراتـب الخلع والهبات واعطى اكابرهم الطبلخانـات وصـاروا 
ما فعله مع هؤلاء عـلى غـ� الاسلام فل� رأى امراء ،  الامراء ومقاعد الكبراء

القياس وانه قدمهم على اكابر الناس كرهـوا منـه هـذه الفعلـة مـع مـا في 
ت له الخواطر فتغ�  ،النفوس من تغلبه على السلطة وخلعه وارث المملكة 

 .وتكدرت منه الض�ئر
 ) 306عقد الجمان   –ني ( بدر الدين العي 

من  الاويراتيةمع  السلطانكل هذا والامراء الاكابر لم يعجبهم ما فعله 
  . كثرة الاكرام وعلو منازلهم ورفعتهم فوق غ�هم

ينبغي ان يخاطب هؤلاء في " :  في ذلك وقالوا السلطانفخاطب الامراء 
وفي الاسلام ويتعلمون شرائع الدين ولا �كن ان هؤلاء في بلاد الاسلام 

 :فلم يرجع الى شئ من كلامهم وقال، الاسلام مملكة مصر على غ� دين 
فوجد الامراء في ،  " لا يشوش احد عليهم فخلوهم يكونون على دينهم "

  . ذلك امرا عظي� مع ما اتفق من الغلاء والوباء
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ن فاتفق الامراء في� بينهم على عزله من الملك ولم يجدوا لذلك سبيلا غ� ا

  . يش�وا عليه بخروجه الى السفر ليحصل لهم الغرض
 ) 308عقد الجمان   –( بدر الدين العيني  

 :  بین كتبغا ولاجین

قد تـوغرت صـدور الأمـراء عليـه وتواعـدوا عـلى الفتـك بـه  السلطانكان 
 لاج�فأتفق ،  وتحكمهم في الدولة الاويراتيةبسبب ما أحدثه من تقريب 

الحاجب في آخرين عـلى عزلـه  بهادر والحاج قبجاقو  سنقر وقرا بيسريو 
على الدهليز فلـم  لاج�هجم  ،من الشام  العادلوأثناء عودة ،  دون قتله

،  فساق خلفه فلـم يدركـه ورجـع إلى الـدهليز،  وبلغه أنه فر العادليجد 
 .  " الازرق وبكتوت بتخاص"  كتبغافقتل أقرب م�ليك 

 كتبغـاا الديار المصرية عازم� على عـزل ستولوا على الخزائن ودخلوا بهاف
  . فتم لهم مرادهم لاج�وتولية 

�ينـاً  كتبغـاوحلـف ،  مـن مصرـ الحسـامي جاغانوبعد أيام وصل الأم� 
 الدين سيف والأم�،  ستادارالا  حسام الدينمستوفاة مغلظة بحضرة الأم� 

عـة أنـه في طا عـلى بدر الدين محمد بن ج�عـة وقاضي القضاة،  كجكن
وقد أخلص النية له ورضي بالمكان الذي عينه له ،  وموافقته المنصورالملك 

 .  وهو قلعة صرخد وأنه لا يكاتب ولا يشاور ولا يستفسد أحداً 
 السلوك )   –( المقريزي 
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 :  ترجمـة السـلـطــان المنصور لاجین

 . Laçınوتأتي بمعنى شجاع   - ولاج� نوع من الصقور

 معجم اسماء سلاطين المماليك )  – عطية االله( عبد 
 .  السلطان المنصور حسام الدين لاج� المنصوري المعروف بلاج� الصغ�

اشتراه لـه  ، أيبك المعز الملك بن علي المنصور الملككان من جملة م�ليك 
 قلاوون الدين سيففل� خلع اشتراه الأم�  ،ايام ما كان نائبه  المظفر قطز

فل� تبـ� لـه ،  من غ� مالك شرعي،  ة وخمس� دره�وهو أم� بسبع�ئ
تـاج بحكـم بيـع قـاضي القضـاة ،  اشتراه مرة ثانية المنصورأنه من م�ليك 

وهـو غائـب بـبلاد  المنصـورلـه عـن  بنـت الأعـزابـن  الدين عبد الوهاب
 لاجـ�وقيـل لـه  قـلاوونفـربي عنـد ،  وعرف ح� بيعه بشـق�،  الأشكري
،  واسـتنابه بدمشـق لمـا ملـك قـلاووندمته ثم أمـره وترقى في خ،  الصغ�

فل� ملـك ،  حبته الرعية لعفته ع� في أيديهماو ،  فشكرت س�ته في النيابة
ثـم أفـرج ،  قبض عليه وعزله عن نيابـة دمشـق قلاوون بن خليل الأشرف

 .  دمشقك� كان قبل استنابته على  السلاح دارعنه وولاه إمرة 
منهمك  لاج�خبر ان  السلطان الشجاعيبلغّ  ، نقلاوو  المنصورفي دولة 

ما نقله  طرنطايوعرف  المنصور السلطانفغضب عليه  ،على الشراب 
اليه كتاب فيه توبيخ وتهديد ونهاه عن  السلطانثم كتب  ،عنه  الشجاعي

فل�  ، طرنطايالشراب والمعاشرة مع اطراف الناس وكذلك كتب اليه الام� 
ماكان يرتكبه وصار يقضي اوقاته في الركوب الى  وقف على الكتاب� قلل

ولما كثر عليه العتب من  ،الصيد ونحوه ويغيب في ركوبه شهرا وشهرين 
  . وسد خلله الى ان ترك ذلك كله طرنطايرجعه  السلطان

 )3/435عقد الجمان   –(بدر الدين العيني  
فقبض ،  دمشقففر من داره ب،  يريد القبض عليه ثانياً  الأشرفثم بلغه أن 

  . السلطانوأمر بخنقه قدام ،  عليه وحمل إلى قلعة الجبل
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،  وأعيـد إلى الخدمـة،  الأم� بـدر الـدين بيـدراثم نجا من القتل بشفاعة 

 .فأضمر له السوء 
،  فـاختفى خـبره مـدة،  خليـل الأشرفوآخـرين في قتـل  بيـدرااشترك مـع 

  . دنوتنقل في الم طولونابن  وتوارى عدة اشهر في جامع
وكانا  سنقر قرا الدين شمسوالأم�  الصغ� �لاج الدين حسامظهر الأم� 

 كتبغـامملـوك الأمـ� سيف الـدين بتخـاص فراره� قد أطلعا الأم�  وقت
في أمـره� حتـى صـار يتحـدث مـع  كتبغـافتلطف مـع أسـتاذه ،  بحاله�

،  أمره� في بكتاشمع الأم�  كتبغاثم تحدث ،  إلى أن عفا عنه� السلطان
 فركب ودار على الأمراء وأعيان الم�ليك،  وانتدبه لإصلاح حاله� مع الأمراء

وقرر الحال على أنه� يصعدان إلى  ،وأزال ما كان في نفوسهم من الوحشة، 
خـذه� اف،  بقلعة الجبل الأم� كتبغافأتيا سرا إلى بيت ،  القلعة يوم العيد

فـأكرمه� ،  عـلى العـادة للسـلطان فقـبلا الأرض،  معه ودخل إلى الس�ط
ونزلا فحمل الأمراء إليه� من التقـادم مـا ،  وخلع عليه� وأمره� ك� كانا

كعنز السـوء بحثـت  لاج�مع  كتبغاوكانت هذه الفعلة من ،  يجل وصفه
  . عن حتفها بظفرها

 السلوك )  –( المقريزي 
،  نة بديار مصرفي نيابة السلط لاج�استقر ،  سلطانا كتبغافل� صار 

  . واستمر كذلك حتى اتيحت له فرصة عزله وحل مكانه
وشمس الدين ،  بدر الدين بيسري الشمسيوهم ،  اجتمع الأمراء عنده

وسيف الدين بهادر الحاج أم� ،  وسيف الدين قبجاق،  قراسنقر المنصوري
،  وسيف الدين كرجي،  وسيف الدين طغجي،  حاجب وسيف الدين سلار

وساروا في ،  حتى حملت الخزائن على البغال ورمي الدهليز،  نفي آخري
 وشرطوا عليه أن يكون معهم كأحدهم،  واتفقوا على سلطنته لاج�خدمة 

وحلفوه ،  ولا يبسط أيدي م�ليك ولا يقدمهم،  ولا ينفرد برأي دونهم، 
نخشى أنك إذا  : قبجق المنصوريفل� حلف قال له الأم� ،  على ذلك

وتقدم ،  منصب السلطنة تنسى هذا الذي تقرر بيننا وبينك جلست في
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فيصيبنا منه ما أصابنا من م�ليك ،  علينا منكوتمرم�ليك وتخول مملوكك 

 .كتبغا
 السلوك )  –( المقريزي 

انا لا استقل بالرأي دونكم ولا اخ� نفسي عنكم " :  مرة ثانية لاج�فحلف 
 اسـمع فـيكم كلامـا ابـدا ولا ولست موليا عليكم مـن م�لـيكي احـدا ولا

  ."  وانتم خشداشيتي ومحل اخوتي العادليصيبكم ما اصابكم من م�ليك 
 وصـفد والقـدس بغـزةفحلف الامراء لـه وبـايعوه بالسـلطة وخطـب لـه 

ومنهـا الى تخـت السـلطنة في  القاهرةثم اتخذ طريقه الى  ونابلس والكرك
نة الـبلاد وسـار في ركابـه القلعة فحلف له امراء مصر وقلده الخليفة سـلط

  . المنصور بالملكوتلقب  القاهرةطواف في شوارع 
في نيابة السلطنة  الام� شمس الدين قراسنقرلما استقر في سدة الحكم ع� 

  . دمشقنائبا له في  وسيف الدين قبجق
لما وصل نائب دمشق الجديد اليها ابلـغ قضـاها وامرائهـا اوامـر السـلطان 

 .لاغه عزله من السلطنة واب بغاكتباحضار 
حرج موقفه وان الامر افلت مـن يـده خلـع نفسـه واذعـن  كتبغالما ادرك 

 .امة فيها بصحبة م�ليكه وغل�نهللاوامر السلطانية وتوجه الى صرخد للاق
 )31/315نهاية الأرب   - النويري ( 

ك الحكم مقي� في القلعة فقرر ابعاده الى الكر  لاج�حتى تولى  الناصركان 
بعد ان اوهمه انه سيعيده الى العـرش بعـد ان يبلـغ سـن الرشـد ويصـبح 

 .قوم بالوصاية على الملك بدلا منهقادرا على الحكم بنفسه وانه سي
 )224مصر والشام /المماليك في عاشور /  سعيدعبد الفتاح( 

  . واقام فيها سيف الدين سلارالى الكرك بصحبة  الناصرخرج 
 )31/330لأرب نهاية ا  - النويري ( 

رغب في الاخلاد الى الهدوء والراحة ففوض امر السـلطنة  السلطانيبدو ان 
  . المنصوري قراسنقرالذي عينه بدلا من  منكوتمرالى الام� 

 تاريخ المماليك )  –( سهيل طقوش 
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وله عنده مكانة متمكنة ،  وكان يوده ويؤثره،  لاج�مملوك  منكوتمروكان 

 . من قلبه
 السلوك )  –ي ( المقريز 

نائبـا للسـلطنة بـدلا مـن الامـ� الـدين منكـوتمر  سـيف كان تعي� الامـ�
ثـم اشـتد ،  لاج� السلطانايذانا لنشوب المتاعب ضد  المنصوري قراسنقر

  . وليا للعهد منكوتمرضيق الامراء ح� علموا انه ينوي تعي� 
 )31/352نهاية الأرب   - النويري (  

ليضـمن العـرش لنفسـه  س في تـدب� المـؤامرات للامـراءبـالانغ� الام�قام 
ك� امر بنقـل مـا يتحصـل  ،فأقصاهم من مناصبهم وقام بالتضييق عليهم 

  . من الاموال الى داره بعد ان كانت تحفظ في بيت المال
 )8/98 النجوم الزاهرة –تغري بردي ابن  ( 

 لاج�وكان ،  يالحسام الروكعمل اد حقد الامراء والجند عليه ح� ثم ازد
لمعارفـه  الوفـاءكثـ� ،  عـلى أقرانـه في الفروسـية وأع�لهـا مقـدما شجاعا

،  ومنع من لبس الكلفتاه الزركش والطرزكش وملابس الـذهب،  وخدامه
  . وحد في الخمر بعض أولاد الأمراء،  وشدد في المنع من المحرمات كلها

مع لـ� ،  لصدقاتويكثر من ا،  ويقوم الليل،  وكان يصوم رجب وشعبان
ناصر الدين وابطل نصف السمسرة التي احدثها ،  الجانب وخفض الجناح

وابطـل سـائر  بالقاهرة المحروسـةعلى الصعاليك عندما كان واليا  الشيخي
  . المكوس بمدينة القدس الشريف

 )167 نزهة المالك والمملوك  - ( الصفدي
فاتفق رأيهـم عـلى  راتيةالاويولما تسلطن طلب الامراء واستشارهم في امر 

،  وقد هلك منهم عالم كب�،  ومصر الشاممسك كبارهم وتفريق البقية في 
،  وكثرت الرغبـة فـيهم لج�لهـم،  وأخذ الأمراء أولادهم الشباب للخدمة

وتنـافس الأمـراء والأجنـاد وغـ�هم في صـبيانهم ،  وتزوج النـاس ببنـاتهم
،  فتفرقـوا في الم�لـك،  كرثم انغمس من بقي مـنهم في العسـا،  وبناتهم

وكانت العامة يحبونه لانه كـان ،  واختلطوا بأهل البلادالاسلام ودخلوا في 
  . يحبب نفسه اليهم
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فكـان دينـا  ، وكانت ايامه احسن ما تكون من العدل والاحسان الى الرعايا

"ان عشـت لا :  خ�ا مشفقا كث� الصوم والعبادة وقطع اكثر المكوس وقـال
 .  ا واحدا "تركت مكس

وفي ،  بـالبواقي والشـام مصرـبمسامحة أهل  غزةفي  لاج� السلطانورسم 
فسر الناس بـه ودرت ،  يوم قدومه انحطت الأسعار إلى نصف ما هي عليه

وألا ،  بغ� حق المواريثوأخذ  الظلممن  الوزيرومنع ،  الأرزاق وكثر الخ�
 .  فكثر الدعاء له،  يطرح البضائع على التجار

كتـب بمسـامحة أهـل ،  معظ� للشرع وأهله منفـذاً لأوامـره لاج�كان و 
 .  النواحي م� عليهم من بواقي الخراج المنكسرة

من لبس الكلفتاه الزركش والطرز الزركش والأقبية الحريـر  السلطانمنع و 
وجلـس بـدار العـدل ،  واقتصد هو وخواصـه في الملـبس،  العظيمة الثمن

جملـة  اللهـووأعـرض عـن ،  شـكوى المتظلمـ� سبوع لس�عيوم� في الا 
 .  وتصدق في السر،  ومقت من يعاينه

جميل العشرة مع ،  و�يل إلى الخ� ويحب أهله،  كان متديناً يحب العدل
  . وكان يحب مجالسة الفقهاء والعامة ويأكل طعامهم،  تقشف وقلة أذى

ورجوعـه ،  وتمرمنكـولم يعب بشيء سوى انقياده إلى مملوكه ونائبه الأم� 
حتـى أدى ،  إلى رأيه وموافقته له واتباعه لكل ما يهواه من شدة حبـه لـه

ومـن معـه  قبجقفإن ،  ثم إلى خراب البلاد بمجيء غازان،  ذلك إلى قتله�
 بغـازانوخوفهم منه عـلى اللحـاق  منكوتمرمن الأمراء حملهم بغضهم في 
نهمكا عـلى الخمـر فلـ� وكان في شبابه م،  وتحريضه على المس� إلى الشام

وسار أحسن س�ة من العدل والإنصاف والعطاء ،  اللهوتسلطن أعرض عن 
فأفسـد ذلـك مملوكـه منكـوتمر ،  وأحبه الأمراء والأجناد والعامة،  والإنعام

  . بسوء تدب�ه
ومن ذلـك ،  إن عشت لا تركت مشمسا ألبتة : وقال،  وأبطل عدة مكوس

 الأيتـام لمـالديـد ونقلهـا إلى مـودع ج،  مراءمن الأ  الأيتام أموالأنه طلب 
وكتب توقيعا بأن من مات ولـه ورثـة صـغار ينقـل مـ�اثهم إلى ،  استجده
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فإن كان للميت وصي ،  الشافعي القضاة قاضيمودع الحكم ويتحدث فيه 

 .  معه عدولا من جهته الشافعي القاضيفيقيم 
منها مـا أخـذ ،  كهاورد لاج� عدة أملاك كانت قد أخذت بغ� حق إلى ملا 

ووضع عن أهل بلقس الأشراف ما كان عليهم  . المنصورية قلاوونفي الأيام 
،  وكان قد أقطـع منـذ سـن�،  على الفقراء قراقوشورد وقف ،  من المظالم

مـن نحـو  الكامـل الملـكورد الدار القطبية إلى من وقفت عليه من جهـة 
 .راء فردها إلى أربابهابيد الأمالاقطاعات وكانت عدة من  . سنة ست�

قلعة الجبل وإلى  كتبغا العادلمنذ فارق الملك  لاج�وكانت مدة سلطنة 
ولـه  لاجـ� السلطانوقتل ،  سنت� وشهرين غ� ثلاثة عشر يوما،  أن قتل

  . من العمر نحو الخمس� سنة
 )  2/302السلوك  –( المقريزي 

 :  حولیات الملك المنصور

 ئةستما و وتسعین ست سنة
،  ركـب لاجـ� بشـعار السـلطنة مـن غـزة:  في يوم الثلاثاء سابع عشرى المحـرم •

 .   وساق الأم� سيف الدين سلار البريد إلى قلعة الجبل ليحلف من بها من الأمراء

ركب إلى الميـدان السـلطا� بشـعار السـلطة عـلى :  يوم الخميس خامس عشره •
وعليـه الخلعـة الخليفتيـة ،  يلـةوشق القاهرة من باب النصرـ إلى بـاب زو،  العادة

يوم قدومه انحطت الأسعار إلى نصف مـا  . حتى عاد إلى القلعة والخليفة إلى جانبه
وفوض السلطان لاجـ� نيابـة السـلطة بـديار مصرـ إلى  ، فسر الناس به،  هي عليه

واستمر بالصاحب فخر الدين بـن الخلـيلي ،  الأم� شمس الدين قراسنقر المنصوري
والأمـ� سـيف الـدين بكتمـر ،  وجعل الأم� سيف الدين سلار أسـتادارا،  ةفي الوزار 

سـيف والأمـ� ،  والأم� سيف الدين بهـادر الحـاج حاجبـا،  السلاح دار أم� جاندار
   ق المنصوري نائب الشامالدين قبج

 وصل الأم� سيف الدين كجكن وعدة من الأمراء كانوا مجردين بالرحبـة : وفيه •
ونزلوا بميدان الحصا فأعلنوا باسـم السـلطان الملـك المنصـور ،  دمشقفلم يدخلوا ، 

 وانحل أمر كتبغا . وراسلوا الأمراء بدمشق فخرجوا إليهم طائفة بعد طائفة،  لاج�
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وأنـا في خدمتـه ،  السلطان الملك المنصـور خوشـداشي : فتدارك نفسه وقال للأمراء، 

إلى أن يكاتب السـلطان ويـرد جوابـه وأنا أكون في بعض القاعات بالقلعة ،  وطاعته
 . بما يقتضيه في أمري

 .  خطب بدمشق للملك المنصور : شهر ربيع الأول •
وصل الأم� حسام الدين الأسـتادار بعسـكر مصرـ  : فل� كان يوم الجمعة ثامنه •

وقـرئ علـيهم كتـاب ،  فحلفوا بدار السعادة في يوم السبت تاسعه،  ليحلف الأمراء
واجـت�ع ،  ستقراره في الملك وجلوسه على تخت الملك بقلعة الجبلالملك المنصور با

الكلمة عليه وركوبه بالتشاريف الخليفتيـة والتقليـد بـ� يديـه مـن أمـ� المـؤمن� 
 .   أبي العباس أحمد هللالحاكم بأمر 

وحلـف ،  وصل الأم� جاغان الحسامي مـن مصرـ : يوم الإثن� حادي عشرهوفي  •
والأمـ� سـيف ،  ة مغلظة بحضرة الأم� حسـام الـدين الأسـتاداركتبغا �يناً مستوفا

وقاضي القضاة بدر الدين بن ج�عة على أنه في طاعة الملك المنصور ،  الدين كجكن
وقد أخلص النية له ورضي بالمكان الذي عينه له وهو قلعة صرخد وأنـه ،  وموافقته

 .   لا يكاتب ولا يشاور ولا يستفسد أحداً 
خرج كتبغـا مـن قلعـة دمشـق إلى قلعـة صرخـد  : لاثاء تاسع عشرهليلة الثوفي  •

  . ومعه م�ليكه
وعـلى ،  قبض على الأم� شمس الدين قراسنقر نائب السلطنة : ذي القعدةوفي  •

وولي ،  وأحيط بموجـود قراسـنقر الـذي بمصرـ والشـام،  ج�عة من الأمراء واعتقلوا
 .  السلطنة منكوتمر النيابة من غد مسكهم واستقر في نيابة

 .  م� عليهم من بواقي الخراج المنكسرة . وفيها كتب بمسامحة أهل النواحي •
منع السـلطان مـن لـبس الكلفتـاه الـزركش والطـرز الـزركش  : هذه السنةوفي  •

وجلـس بـدار  . واقتصـد هـو وخواصـه في الملـبس،  والأقبية الحرير العظيمة الثمن
جملة ومقـت  اللهووأعرض عن ،  ظلم�العدل يوم� في الأسبوع لس�ع شكوى المت

 .وتصدق في السر،  وصام شهري رجب وشعبان،  من يعاينه
 .ستمائة في وتسعین سبع سنة

فيها قدم الملك المسعود نجم الدين خضرـ بـن الملـك الظـاهر بيـبرس مـن بـلاد  •
ومعـه ،  بشفاعة أخته امرأة السـلطان الملـك المنصـور لاجـ�،  الأشكري إلى القاهرة

وكـان  . فـدفن سـلامش بالقرافـة،  أخوه الملك العادل سلامش وقد مات وصبرِّ أمه و 
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وأجرى ،  وأخرج الأمراء إلى لقائهم وبالغ في إكرامهم،  السلطان قد احتفل لقدومهم

 . على الملك المسعود الرواتب وجهزه للحج

 .وأحضر ما كان بها من الأموال،  وفيه توجه الأم� سلار أستادار إلى الكرك •

استدعى السلطان قاضي القضاة زين الدين عـلى بـن مخلـوف  : هذا الشهرفي و  •
،  أستاذيابن  الملك الناصر : وقال له،  وصي الملك الناصر محمد بن قلاوون،  المالكي

والـرأي أن يتوجـه ،  وأنا قائم في السلطنة كالنائب عنه إلى أن يحسن القيام بأمرهـا
   . إلى الكرك وأمره بتجهيزه

وعلى الأم� شـمس الـدين ،  قبض على الأم� بدر الدين بيسري الشمسي : وفيه  •
  والأم� شمس الدين سنقر شاه الظاهري،  الحاج بهادر الحلبي الحاجب

فكان هذا الروك أكبر الأسـباب في زوال ،  كان الروك الحسامي : هذه السنةوفي  •
 .   الدولة
وقصـد ،  يع أمور المملكـةالملوك في جم وتحكم تحكم،  وفيها قوي أمر منكوتمر •

،  فسأل الإذن في السفر إلى الحج فأذن له،  ففطن طغجي،  إخراج طغجي من مصر
 .  وعمل أم� الركب

وكـان مشـهوراً ،  عـرف بالمسـاح،  مات الأمـ� شـمس الـدين سـنقر التكريتـيو  •
وكان يركب بجانـب ،  إلى عكا فتكون له وقائع مع أهلها يخرج كل سنة،  بالشجاعة

وكـان مـن دون ،  وكان قـلاوون يستشـ�ه في المهـ�ت،  ور قلاوون في المواكبالمنص
 .  وفيه مكارم،  بمفرده . على فرسه،  أمراء مصر يركب بالزناري

 . . وستمائة وتسعین ثمان سنة
 قتل السلطان لاج� :  يوم الخميس عاشر ربيع الآخر •

 :  جریات المنصور لاجینم

 :  الناصر محمد ولاجین  السلطان

ان الانقلابات السياسية والعسكرية والاغتصاب لمنصب السلطنة كـان امـرا 
ضـعيفا لا  السلطانفي الاحوال التي يكون فيها  الم�ليكمألوفا لدى الامراء 

صـبيا لا  السلطانيستطيع ان يسوس الامراء ويهيمن عليهم او يكون فيها 
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 بالمبدأضارب� يفقه امور السلطنة ولا يتمكن من استيعاب مشاكل الحكم 

في الوصول الى  المبدأ الوراثيعرض الحائط ولو كانوا يتمسكون بهذا  الوراثي
عـلى هـذا  محمـد النـاصرالحكم لما سمحوا لهذين الغاضب� بانتزاع عرش 

  . الشكل وهو لا يزال حيا مه� بلغ من العمر
 ) 219تاريخ المماليك   -  ( سهيل طقوش

في � والمصـلحة ان يكـون هـو ووالدتـه ا صغان هذ"  : للأمراء لاج�قال 
فوافقـت  ،نائبها يركب الى الصـيد والتنـزه  ج�ل الدينالكرك عند الام� 
 لالا سـيف الـدين سـلار وعـز الـدين الحمـويفطلبـوا  الامراء على ذلك "

  . وعرفه� ما قصده الناصر
ب فجلس وطل الناصربنفسه الى القاعة التي فيها والدة  السلطانثم نهض 

اليه فردت  السلطانويخرج  السلطانالطواشي وعرفه ان يسلم على والدة 
فأكرمه واجلسه عـلى ركبتـه وشرع في تطييـب خـاطره  ،السلام واخرجوه 

وعرفه انه يس�ه الى مكان الصيد والتنزه والركـوب كيـف مـا اختـار هـو 
بـا ووالدته وعرف والدته انه ما فعل بالملك العادل ما فعله الا ليكـون نائ

عنه الى ح� يكبر ويصلح للملك فهو الان نائبا عنه ولمـا سـمعت والدتـه 
 . بذلك اجابت الى كلامه

 )3/355عقد الجمان   - ( بدر الدين العيني 
الناصر محمد بن وصي الملك مخلوف ابن  قاضي القضاةالسلطان استدعى 

  : وقال له،  قلاوون
لسـلطنة كالنائـب عنـه إلى أن وأنا قـائم في ا،  أستاذيابن  الناصرالملك " 

 .  " والرأي أن يتوجه إلى الكرك وأمره بتجهيزه،  يحسن القيام بأمرها
لـو علمـت أنهـم "  : النـاصر محمـد بـن قـلاوونللملك  السلطانثم قال 

لكنهم لا يخلونه لك وأنـا مملوكـك ،  تركت الملك لك اللهويخلوك سلطانا 
ن تـروح إلى الكـرك إلى أن وأنـت الآ ،  احفـظ لـك الملـك،  ومملوك والدك

طـ أنـك ،  الأمـور وتعـود إلى ملكـكتترعرع وترتجل وتتحرج وتجرب  بشر
 .  تعطيني دمشق وأكون بها مثل صاحب ح�ة فيها"
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فحلف كل .  " فاحلف لي أن تبقي على نفسي وأنا أروح " : الناصرفقال له 

 .  منه� على ما أراده الآخر
سيف الـدين بهـادر والأم� ،  ين سلارسيف الدومعه الأم� الناصر فخرج 

ج�ل الدين أقوش  فقام لخدمته الأم�،  أرغون الدواداروالأم� ،  الحموي
  نائب الكرك الأشرفي

 السلوك )  –(المقريزي 

 :  السلطان لاجین والروك الحسامي

،  سـمه ويسـمى الحسـاميعمل روك للأراضي المصرية ينسب لا  لاج�أراد 
 والسـلطانن يكون العسكر جميعه اربع عشرة ق�اطـا فاتفق الحال على ا

اربــع قــراريط وق�اطــان وقــف والبقيــة تبقــى الى ان يســجل عليهــا جنــد 
 .  بطالون لتقوية الجيش

 )198/ 9زبدة الفكرة   - ( الدواداري 
ومـنهم مـن  ن سعد ومنهم من شقي ومنهم من خـاب ظنـهفمن الجند م

ومــن  امرة الى اراضي غــامرةم مــن بــلاد عــنتقــل بعضــهاانجــح بمــا لقــي ف
دامرة وفاز بعض بأكثر م� قصده ووجـد خـ�ا  يمتحصلات وافرة الى نواح

  . م� فقده
وهذا الروك كان سبب اتلاف الجند والعسكر لتناقص الاقطاع الـذي كـان 
لجند الحلقة فتوقفت احوال الجند وقلت الارزاق فهذا الـذي ولـد حـب 

  . لنفوس فكان اقوى الاسباب على الفتنةالتضاغن في القلوب والبغضاء في ا
 ) 3/396 عقد الجمان  - ( بدر الدين العيني

 :  الملك المنصور لاجین وبلاد الأرمن

 وتـل ومـرعش بهنسـاعـلى  خليل الاشرف للسلطانقد تنازلوا  الارمنكان 
  . وجددوا الولاء للم�ليك وارسلوا اليهم الجزية حمدون

 )1/784السلوك   - ( المقريزي 
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حاولوا استعادة نفوذهم على تلك المـدن  خليل الاشرفالا انهم بعد مقتل 
  . لمهاجمة مملكتهم ةلتجهيز حمل لاج�م� دفع السلطان 

 وحـ�ة وطـرابلس وحمص وصفد مصرمن  جيش عدته عشر الاف مقاتل
 .  ارمينيااجتمعوا جميعا للزحف نحو مملكة  ،وحلب 

 )223تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 
ولكنـه وجـدها خاليـة بعـد ان  تـل حمـدون بكتاش الفخري الام�هاجم 

 .  خشية القتل او الوقوع في الاسر الارمنغادرها 
عن  سيس والامراء الاخرون صاحب ح�ة المظفر تقي الدين محمودتوجه 

  .ه  696رجب  4نهر جيحان طريق 

جمها وقتلـوا بكامل عدته وعديده امام المدينة فها المملوكياجتمع الجيش 
  . وظفروا وساقوا الابقار والجواميس

ثـم ارسـل قـوة  ،فملكهـا  مـرعشبقوة عسكرية نحو  حلب نائبثم سار 
  . فهاجمت قلعتها ودخلتها بعد حصار النجميةعسكرية نحو قلعة 

اسندمر  سيف الدين الى الام� بكتاشفتح الم�ليك احد عشر حصنا سلمها 
ائبا عليها ثم عاد الى حلب بعـد ان انجـز احد امراء دمشق وعينه ن كرجي

  . مهمته في مدة لا تتجاوز بضعة اشهر
 )224تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

 الم�ليـكمفاوضات مع  ملك ارمينيا الجديد قسطنط�وبعد المهمة اجرى 
 :  تمخضت في توقيع اتفاق

  . املاك الم�ليك واملاك ارمينياالحد الفاصل ب�  جيحان نهر
وتل  حميص ومرعشنها ضم ة الم�ليكجنوب النهر في حوذالبلاد الواقعة 

  . حمدون
  . الم�ليكضد  فارس مغولعن التحالف مع  قسطنط��نع 

 )13/932البداية والنهاية   - كثير ابن   (
واخذوا البلاد واعيد لهم الشهر نحو السيس قد اقامت على العساكر كانت 

  . الجواب بالشكر والثناء
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لهم كتابا وقت الحصار فيه غلـظ عـلى الامـراء مـن جملـة  منكوتمروكتب 

متى لم تفتح سيس لا يحضر احد من الامراء الى مصر وانه لم يبق له :  ذلك
 . عند السلطان اقطاع

منها النق� وحجر شـغلان وسرقنـدكار ،  أحد عشر حصنا من الأرمنفأخذ 
 الـدين سـيفلى الأمـ� إ بكتاش الأم�وسلم ذلك كله ،  وزنجفرة وحميص

فلم يزل أسـندمر بهـا ،  وعينه نائبا بها،  من أمراء دمشق كرجي أسندمر
  . وأخذها الأرمن،  فنزح عنها،  حتى قدم التتار

 السلوك )  –( المقريزي 

  .غازان  وھذه الغارة ھي التي اوجبت حضور
 ) 3/365عقد الجمان   –( بدر الدين العيني 

 :  مغول فارسالملك المنصور لاجین و

عـرش المغـول في فـارس نقطـة تحـول في تـاريخ دولـة  غازانيعتبر اعتلاء 
العـرش وتسـمى  هفور اعتلائـالاسلامي الايلخاني� بفعل انه اعتنق الدين 

 .م1295/ه  694 محمودباسم 

كان تحوله هذا فاتحة التحول الكب� الـذي طـرأ عـلى وضـع مغـول فـارس 
يع الخانات الذين تعاقبوا على عرش المغـول ك� ان جم، الاسلام باعتناقهم 

  . من بعده ظلوا مخلص� لهذا الدين
انقطعت الـروابط المبـاشرة التـي كانـت تـربط الاسلام بتحول غازان الى و 

عـن الايلخاني� في فارس ببلاد الخان الاعظم في بك� وتخلى حكام المغول 
  . سم " خان "القب الايلخان واضحوا يعرفون ب

 )225 تاريخ المماليك  –طقوش  ( سهيل 
 :  الاول فور اعتلائة العرش ينص على غازانكان مرسوم 

هو دين الدولة الرسمي وان الاداب والرسـوم يجـب ان الاسلام " ان دين 
وان عـلى كبـار الامـراء ان الاسـلامية تجري طبقا لما تنص عليـه الشرـيعة 

.  الضرـر عـن الرعيـةيتوخوا العدالة التامة و�تنعـوا عـن الحـاق الاذى و 
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واصدر امرا بتدم� الكنائس المسيحية واليهودية وتحطيم الاصنام البوذية 

الاسـلام ئس الى مساجد واجبر البوذي� على الـدخول في اوحول بعض الكن
 . ومن لم يستجب منهم طردة من البلاد "

ذريعة لمهاجمة  غازانتخذها ا سيسلبلاد  السلطانولكن بعد غزو عساكر 
لم يكتب له الصدام مـع  لاج�ولكن حتى مقتل ،  الشامفي  الم�ليك أراضي
  . في� بعد محمد الناصروتحمل نتيجة هذا الصدام  فارس مغول

يصلي ويقـف مرارا  السلطانشاهد  حسام الدين الحنفيان قاضي القضاة 
 أن يطيـل عمـره حتـى يلتقـي مـع اللهعلى قدمية ويكشف رأسه ويسأل 

  . وجيشهغازان 
  ؟ غازان يا خوند كيف يكون عزمك اذا صح امر:  ل فقلت له ليلةقا

كنت اختار من عسكر مصر الفي فارس ممن  الدين حساميا قاضي :  قال
حيث كان ولو في عشرين الف غازان  اعرف فيه النجابة والفروسية واصدم

  . النصر من يشاء ولكن انا خائف يدركني الاجل قبل لقائة اللهويعطي 
 .  لت يا خوند الاع�ل بالنياتق:  قال

 ) 368/ 3 عقد الجمان  –( بدر الدين العيني 
وخـوفهم  منكـوتمرومن معه من الأمراء حملهـم بغضـهم في  قبجقثم إن 

إلى  أدى مـ�،  وتحريضـه عـلى المسـ� إلى الشـام بغـازانمنه على اللحاق 
 .  غازانخراب البلاد بمجيء 

 ) 2/302السلوك   –( المقريزي 

 طولونابن  ین وجامع احمدلاج

 بـن احمـددخل جامع  الاشرف الملكقتل  وقتعندما هرب  السلطانكان 
ان خلصه من هذه الورطة  تعالى اللهفنذر الى  ، ايام ثلاثةواقام فيه  طولون

  . ان يعمر هذا المكان ويجدده وان يعمل فيه من الخ� جهده
ار له الحكم في سـائر فاتفق ما اتفق من تقلبات الدهر الى ان تسلطن وص

من  الدواداري الدين علم الام�وكان قد طلب ،  فتذكر ذلك النذر ،الامور 

  
337 



 
لما كان يعلم مـن خـ�ه وعلمـه  العدل دار نيابةوخلع عليه وولاه  دمشق

الاوقاف واوصى اليه ان لايسخر فيـه ودينه وفوض اليه امر الع�رة وشراء 
ورتـب فيـه الـدروس في ،   بقيمتـهصانعا ولا فاعلا وان لا يشتري شـيئا الا

المذاهب الاربعة ورتب المقرئ� وقراء المصحف والبواب� والوقادين ودرس 
  . الاطباء ومكتب سبيل للايتام وغ� ذلك من جميع المعروف

 ) 3/361 عقد الجمان  –( بدر الدين العيني 
لا  كـان إذ ذاك مهجـوراً  الطولـو�ح� اختفـى بمنـارة الجـامع  لاج�وكان 

وإ�ـا يقـف ،  ولا يـؤذن أحـد بمنارتـه،  يوقد به سوى سراج واحد في الليل
فـأراد أن يكـون مـن ،  شخص على بابه ويؤذن فأقام به مدة لم يظهر خبره

عـامر  اللهوهو الآن بحمـد ،  عليه ع�رة هذا الجامع فعمر اللهشكر نعمة 
 .  بع�رته له

 )  2/279السلوك  –( المقريزي 

 :  ملوكھ والأمراءبین الملك وم

في نيابة  الحسامي منكوتمر الدين سيفإقامة مملوكه الأم�  السلطانأراد 
  . منكوتمرفعارضه الأمراء وغضبوا من  الأم� قراسنقرعوضا عن ،  السلطنة

 ؟  يا خوند اذا مسكت هذا ما تريد نائبا غ�ه:  للسلطان بيسريقال 
  . جميعفسكت ال ، منكوتمراستنيب مملوكي :  فقال

الخلـق  شاب قوي النفس حـاد منكوتمريا خوند مملوكك :  البيسريفقال 
  وهذا المنصب يريد رجلا ثقيل الرأس طويل الروح يحسن الحكم والسياسة

 منكـوتمريا خوند الامراء كلهم مـا يخشـون الا توليـة :  بهادر الحاجوقال 
ولي وانت قد كنت شرطت على نفسـك مـع الامـراء حـ� توليـت ان لا تـ

 .  ووقعت اليم� على ذلك جاغانامرا ولا مملوكك  منكوتمر
 ) 3/363عقد الجمان   - (بدرالدين العيني

 الـدين شـمسفقبض على الأم� ،  وأراد تفريقهم السلطانفشق ذلك على 
وضرب كاتبـه ،  وعلى ج�عة من الأمراء واعتقلوا،  نائب السلطنة قراسنقر
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 بهـادر الحاجثم قبض على ،  ضربحتى مات تحت ال يعقوب الدين شرف
  . النيابة من غد مسكهم منكوتمروولي  ،خريناو  الحموي أيبك الدين وعز

الملوك في جميع أمـور  وتحكم تحكم،  منكوتمرومع مرور الايام قوي أمر 
سلم اليه استاذه القياد ووكل اليه تدب� البلاد والعبـاد فبسـط و ،  المملكة

  . يده ولسانه وقلمه
ويقـرن اسـمه ،  عهـدهولي  منكـوتمررأى أن يجعل الأمـ�  السلطانثم إن 

  . الخطبة والسكةباسمه في 
 :  وقال ،رداً خشناً  فرد بيسرياشار في ذلك على الأم� 

،  وقـد أمرتـه وجعلتـه نائـب السـلطة،  لا يجيء منـه جنـدي منكوتمر" 
م مـن مع ما تقد،  ومشيت الأمراء والجيوش في خدمته فامتثلوا رضاء لك
ف� قنعـت بهـذا ،  حلفك ألا تقدم م�ليكك على الأمراء ولا تمكنهم منهم

ونهاه أن يذكر .  " وهذا لا يوافقك أحد عليه،  حتى تريد أن تجعله سلطانا
  . وانصرف عنه،  هذا لغ�ه وخوفه العاقبة

فأسرهـا في ،  بيسرـيأعلمه بما كان مـن  منكوتمرفلشدة محبة السلطان في 
 .  وأخذ يدبر عليه وعلى الأمراء نفسه وعاداه

مـوت  وأكـدت الوحشـة،  القلـوب منه والأمراء فنفرت بيسريقبض على 
 .  اتهم السلطان بأنه سمهم،  عشرة أمراء في خمسة أيام

وكـان  ،ضابطا لناموس المملكة متيقظاً ،  عفيفاً عن الأموال منكوتمروكان 
ولا جرى ،  ط أنه شتم أحدالم يسمع منه ق،  مهيباً مصم� اللهوبعيداً عن 

إلا إنه كان صبي العقل  . مع كثرة التحري ورفع المظالم،  على لسانه فحش
  . عظيم الكبر محتقراً للأمراء

 :  للسلطان حسام الدين قال القاضي
،  بيـدراأخربهـا  الأشرفودولـة ،  كونـدكما أخربهـا إلا  السعيد"إن دولة 

شاب كب� النفس لا يرجع  منكوتمرو ،  تلفت بسبب م�ليكه العادلودولة 
 .ويخاف من تحكمه وقوع فساد كب�"،  لأحد

 السلوك )  –( المقريزي 
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 :  لاجین بین شقي رحى كرجي وطغجي

  . واحد بعد واحدا اخذنا مدتھ طالت متى ھذا
 )  8/101النجوم الزاهرة   - تغري بردي ابن  (

مقدم الم�ليك  جيطغتجاه هدف جديد فقصد إخراج  منكوتمرثم استدار 
،  فأذن له الحجفسأل الإذن في السفر إلى ،  لذلك طغجيففطن ،  من مصر

خروجـه  منكـوتمرقـرر ،  من الحجاز طغجيفل� قدم ،  وعمل أم� الركب
  . إلى نيابة طرابلس

فاعتـذر بأنـه لا ،  وتلطف به في الخـروج إلى طـرابلس،  السلطاناستدعاه 
،  بذلك الجاشنك� وبيبرس كرجيفأعلم  طغجيوقام الأم� ،  يصلح للنيابة

ودخلوا عليه وما ،  في صرفه عن تسف�ه السلطانفاتفقوا على التحدث مع 
وتجهـم  كرجـيوأنكر على ،  منكوتمرفشق ذلك على  . زالوا به حتى أعفاه

كـوامن كانـت  كرجـيفحرك ذلك من ،  وبالغ في إهانتهم.  وتكلم فيه،  له
  . منكوتمرفي نفسه من 

حتى ،  يستميل الم�ليك أرباب النوب فإنه كان مقدما عليهم كرجيفأخذ 
وشرعوا في السعي ب� الأمـراء  ،أحكم أمرهم واتفقوا على الفتك بالسلطان 

 .  الم�ليك المنصورية والأشرفية يستميلونهم
 .  وبعث يأمره أن يتجهز للسفر،  طغجيمقيم على إخراج  ومنكوتمرهذا 

 كرجـيعـلى مسـك  منكـوتمروبـ�  السـلطانى بـ� وكان اتفـاق قـد جـر 
 .  ثقاته بذلك منكوتمرفي ج�عة من الأمراء فعرف  وشاورشي وطغجي

وتارة يرجـع ،  واضطراب رأيه فتارة يعزم على إمضائه السلطانواشتد فكر 
وبعثه إلى ،  أم� مجلس سلار الدين سيففل� أصبح استدعى الأم� ،  عنه

  . شيئاً  يأمره ألا يفعل منكوتمر
ورجوعـه ،  منكـوتمربشيء سوى انقياده إلى مملوكه ونائبه  لاج�ولم يعب 

فلـم يـزل ،  إلى رأيه وموافقته له واتباعه لكل ما يهواه من شـدة حبـه لـه
يــدبر بشــؤم رأيــه فمقتــوه وعلمــوا أنهــم لا يصــلون إلى ازاحتــه إلا بقتــل 

  . فاجتمعوا،  السلطان
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 السلوك )  –( المقريزي 

السيئة وسياسة نائبة المجحفة اثمرت على اتفـاق  السلطانلسياسة  ونتيجة
  . بعص الامراء على التخلص منه

 القلعة لا يغادرها الا للضرورة علم بالمؤامرة فقبع في لاج�والراجح ان 
  . خوفا على نفسه

 )227 تاريخ المماليك  –(سهيل طقوش 
 .  ن ما كانوكا،  فشمروا للحرب،  ومن معه� وطغجي كرجيومضى 

 :  قتل لاجین یوم

وكان في ،  يستشعر أنه لابد أن يقتل الملك الأشرفمنذ قتل  لاج�كان 
ويكشف رأسه ويسأل أن �د في ،  سلطنته كث�اً ما يقف إذا أراد أن يصلي

لكن أنا خائف أن يدركني الأجل قبل  : ثم يقول،  غازانعمره حتى يلقي 
كأنه بباب القلة من القلعة وقد جلس في وكان قد رأى في المنام ،  لقائه

فل� قام من مكانه ،  والنائب قدامه وقف وشد وسطه،  موضع النائب
  . وقد طعنه برمح فصار كوم رماد كرجيوإذا برجل وهو ،  صعد درجا
،  وقص رؤياه عليه،  عابر الرؤيا الأنصاريابن  علاء الدين لاج�فاستدعى 

  . كرجييستشهد على يد  السلطانتدل هذه الرؤيا على أن  :فقال
 .  المستعان وأوصاه بكت�ن ذلك الله : لاج�فقال 
،  قد رأيت أنا أيضاً كأ� خرجت من الخدمة إلى دار النيابة : منكوتمرفقال 

فجذبت سيفي وضربت رأس ،  فإذا بالدهليز عمود رخام فوقه قاعدة
 .  يزففار من العمود دم عظيم ملأ الدهل،  العمود فألقيته

قد انقطع الكلام برؤية الدم خوفاً من  : وقال،  عليه الأنصاريابن  فعمى
  . وانصرف متعجباً من اتفاق تأويل المنام�،  شره

 ) 2/305السلوك  –( المقريزي 
حضر إليه خادم بورقة فيها أن ،  فل� كان بعد أحد عشر يوماً من رؤياه�

  . تفس�هرأت في المنام حل� تريد  السلطانامرأة 
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بليلـة كـأن  السـلطانانها رأت في المنام ليلة الخميس قبل مقتـل فحكت 
جالس في المكان الذي قتل فيه وكان عدة غربان سود على اعلى  السلطان

فرماها عن رأسه وهو  السلطانالمكان وقد نزل منهم غراب فضرب ع�مة 
 . مرت� كرجي كرجييقول 

 )3/436عقد الجمان   - ( بدر الدين العيني
هذا منام لا يفسر حتى تمضى ثلاث جمع وأراد بـذلك  : نصاريالا ابن  فقال

  . في الجمعة الثانية من هذا المنام لاج�فقتل ،  الدفع عن نفسه
 ) 2/305السلوك  –( المقريزي 

وكانت دينة  بنت السلطان الظاهر بيبرسمتزوجا من السلطان لاج� وكان 
ما :  وقالت له اقم عندنا فقال للسلطانفل� اصبحت ذكرت ذلك  ،عفيفة 

 . تعالى اللهتم الا ما يقدره 
 )3/436عقد الجمان   - ( بدر الدين العيني

الرؤيـا  لاجـ�حاضراً عنـدما قـص  علم الدين سنجر الدواداريوكان الأم� 
عرفت :  فقال،  وأخبره بتأويل الرؤيا السلطانستدعاه اف الانصاريابن  على

  . كرجيفأشار إلى ،  الرمح؟ قلت لامن الذي طعنني ب
بـأن خـاطره ينفـر مـن  منكـوتمرثم استدعاه بعد أيام وذكر له أنـه أعلـم 

لا تـبرح تتهـاون في أمـرك حتـى  اللهو : بحنـق منكـوتمرفقال لـه ،  كرجي
لهذا إلا قتله وحلف أنه  وما،  يقتلوك ويقتلو� وتموت م�ليكك في الحبس

ونهض وهو مصمم على قتله فحال ،  يفهيود لو ضربه بس كرجي كل� رأى
  . حتى أمضى فيه� على يده ما قدره،  كرجيبينه� وب�  الله

 ويكرر هذا مراراً  من قتل قتل : ظل يقولفيه الذي قتل  وفي يوم الخميس
  . فكان الفأل موكلا بالمنطق، 

 السلوك )  –( المقريزي 
بالشـطرنج وعنـده  وأفطر ثـم جلـس يلعـب،  صائماً  السلطانيومها أصبح 

يا قاضي :  فقال،  حسام الدينوقاضي القضاة  الدين بن العسال نجمإمامه 
  ؟ حديث كل قاتل مقتول صحيح
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وإنـا إليـه لله  " إنـا : وهـو يقـول،  يبسطه ويطيب خاطره الحسامفشرع 

  . وجلس وكررها راجعون "
م مـن على عادته وأعلمه بأنه قد بيت البرجية وغـ�ه كرجيفدخل الأم� 

  . الم�ليك في أماكنهم وغلق عليهم الأبواب
 سيف الدينلولا الأم�  : وقال لقاضي القضاة،  وأثنى عليه السلطانفشكره 
  . الأرض وجلس على عادته كرجيفقبل  . ما وصلت إلى السلطة كرجي

نعـم  : العشـاء؟ فقـال السـلطانما يصلي مولانا  : للسلطان كرجيثم قال 
 .وقام يريد الصلاة

 نوغـايفضرـب ،  عـلى كتفـه السلطانسيفه وضرب  كرجيعند ذلك جرد 
،  عــلى ظهــره الســلطانوانقلــب  . بالمنجــاه فقطــع رجلــه الســلطانرجــل 

إلى  العسـالابن  وفر،  فأخذته السيوف من كل جانب حتى صار كوم لحم
ثـم  كرجـيلا يحل هذا لكم فهم به :  الدين حساموصرخ القاضي ،  خزانة
 .  عنه اللهكفه 
لمـا  لاج�عند قتله مثله سواء في  الأشرف الملكالضرب الذي كان في  فكان
فـإذا بـالأم� ،  وأغلـق البـاب عـلى المقتـول والقـاضي كرجـيوخـرج ،  قتل

القلعة ينتظر ما يكون  ةد وقعد في عدة من البرجية بداركاقد استع طغجي
علمـه نعـم وأ  : قال قضيت الشغل؟ : قال طغجيفعندما رآه ،  كرجيمن 

 وطار من وقته إلى المدينة،  السلطانفوقع الصوت في القلعة بقتل ،  الخبر
 .  أن �ضى إلى الجب فأخذ وأرخي فيه بمنكوتمرأمر  طغجيثم ان ، 

 السـلطانإيش عمـل بي  : فقال،  بمكانه صاح على الأمراء كرجي فل� علم
أ� إذا قتلت ولو علمت ،  وكبر� وأنشأ�الى  لقد أحسن اللهوحتى قتلته؟ 

  . ما قتلته اللهومنكوتمر يبقيني بعده 
فلم يكن غ� بعض سـاعة إلا وذهـب اليـه وقـد أرخيـت القفـة مـن رأس 

فعندما صار برأس الجـب ،  فقام وجلس بها منكوتمروصاحوا على ،  الجب
 .اً في طائفة من الم�ليك فذبحه عند الجب وانصرفواقف كرجيوجد 

 السلوك )  –( المقريزي 
  . على يد من اصطفاه لنفسهالسلطان قتل ف
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 وقراطرنطـاي ونوغاي وكرجي طقجي وكان رؤوس الذين اتفقوا على قتله

  . الرسولي وبيليك واقوش وارسلان
 )431عقد الجمان   –( بدر الدين العيني 

فهـرب حـ� علـم بقتـل  كرجـيوامـا ،  فكان عاقبتها أنهم قتلوا ك� قتلوا
 وللهفصرعه بغيه واهلكه غيه  ، فقتلوه هنالك فلحقوه اخر القرافة طغجي

 :  در القائل
 وان على الباغي تدور الدوائر    ان البغي يصدع اهله اللهقضى 

 )447 عقد الجمان  - ( بدر الدين العيني
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 :  ) 2ترجمة الناصر ( 

تجددت الصراعات ب� الامراء مـن جديـد كـل يطمـع في  لاج�بعد مقتل 
  . تولي السلطنة

على ان يكون  الكركمن  محمد الناصرالى استدعاء  الامراء النهاية اضطر في
ون الدولة الا يبرم امرا من الامور المتعلقة بشؤ نائبا له وان لا  طغجيالام� 

تكرر ظاهرة جلوس قاتـل السـلطان عـلى العـرش  وبذلك،  بموافقة الامراء
تمر بها الـبلاد وان الاوضاع التي  السلطانبصغر سن  كرجيتذرع  ،مكانه 

  . سلطانا طغجيتتطلب وجود رجل سلطة فاقترح ان ينصب 
عز الدين الخازندار وحسـام الـدين امثال رفض بعض الامراء هذا الاقتراح 

  . وسيف الدين سلار وركن الدين الجاشنك� الاستدار لاج�
ستياء بالقوة الضرورية لتنفيذ الاقتراح بالاضافة لا  الاشرفيةلم يتمتع الم�ليك 

فـاتفقوا عـلى قـتله� وتـم  لاج� السلطانالامراء لمشاركة الام�ين في قتل 
  . لهم الامر

 )227تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 
وخرج الامراء  للمرة الثانيةمن الكرك لتولي السلطنة  الناصراستدعي 

زينت القاهرة استعدادا لدخول الناصر واستقبل ،  والعساكر للقائة
ح�سيا من جميع سكان مصر الذين تفاءلوا خ�ا بقدومه استقبالا 

  . وارتفعت اصواتهم بالدعاء له بالحفظ والسلامة ولملكه بالحفظ والتام�
 )3/450عقد الجمان   –( بدر الدين العيني  

الى القـاهرة وصـعد الى القلعـة وجـددت لـه البيعـة وعمـره  الناصروصل 
  . ثمان وسبع�ئةفي الملك إلى سنة  فأقام ،الرابعة عشر يومئذ لا يتجاوز 

 )1/873السلوك   - ( المقريزي 
  . استادار الجاشنك� الدين وركننائبا للسلطنة  سلار الدين سيفع� 

 )31/371نهاية الأرب   - النويري ( 
  . بالمغول فكانت له معهم صدمة خالدةالناصر صطدم ا ثم
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يس ولـ،  فيهـا وفي أهلهـا ا دخل المغول الشام ومـا أدراك مـا فعلـوهعنده

يشرب ،  الرحمنوحرم بيت  ،يخفى الذي جرى بدمشق في جبل الصالحية
وتقتـل فيـه ،  تطمـث فيـه البكـورو ،  السـتورتهتـك فيـه و ،  فيه الخمور

ثم على رأس خليل الـرحمن تعلَّـق ،  تؤسر الخطباء والمؤذنونو ،  المجاوير
  . سكرانسًا بخويدخل الكافر ،  وتهتك النسوان،  الصلبان

 )9/68كنز الدرر    - (الدواداري   
من ،  مور بديعة وارتكبوا آثامًا شنيعةابالمعاصي وأقدموا على  اللهفجاهروا 
  . وخرق ناموس الشريعة،  اللهمحاربة 

 )1/1016السلوك  - ( المقريزي
  . عليهم نصرا عزيزا اللهفنصره 

دا بالامور وضيقا واستب السلطانصغر سن  وبيبرس سلاراستغل الام�ان 
له وتدخلا في ابسط الامور الخناق عليه فلم �كناه من التصرف باموا

من مأكله ومشربه وقررا له راتبا ضئيلا لم يكن يكفيه للانفاق  ةالشخصي
  . منه على ضرورات الحياة

برغبته في اداء فريضة الحج حتى لا يحال بينه وب�  السلطانتظاهر 
وعندما استقر بها  الكركبة امرائة وسار الى الخروج فغادر القلعة بصح

ابلغ الامراء بانه عدل عن الحج واختار الاقامة بالكرك وكتب بذلك الى 
  . في السلطة من بعده بيبرسفقام الام�ين 

 )232تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 
  . كانت سلطنته الثانية اسميةو 

 )226مصر والشام   –( سعيد عاشور  

 )2لك الناصر (حولیات الم

 . . وستمائة وتسعین ثمان سنة
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القـاهرة فخـرج الأمـراء الى  وصل الملك الناصر:  يوم السبت رابع ج�دى الأولى •

ألا يتـأخر بهـا أحـد مـن النـاس فرحـا  وكادت القـاهرة ومصرـ،  لقائهالى  والعساكر
 ،  بقدومه

،  لــكجلــس الســلطان الملــك النــاصر عــلى سريــر الم:  وفي يــوم الإثنــ� سادســه •
وكتب شرف الدين محمد بن فتح الدين القيسرا� عهـده عـن ،  وجددت له البيعة

 .   أبي العباس أحمد هللالخليفة الحاكم بأمر 
والأمـ� ركـن ،  وفيه استقر الأم� سيف الدين سلار في نيابة السلطة بديار مصر •

 الدين بيبرس الجاشنك� أستادار
 ،  نقر بنيابة الصبيبة وبانياسانعم على الأم� قرا س : شعبانوفي   •
،  سنقر من نيابـة الصـبيبة إلى نيابـة حـ�ةقرانقل الأم�  : آخر ذي القعدةوفي   •

واستناب الأم� بيبرس الجاشنك� في الأسـتادارية  . بعد وفاة الملك المظفر تقي الدين
 فـترك الملـك النـاصر،  وحكمـه في سـائر أمورهـا،  الأم� علم الدين سـنجر الجـاولي

وصـار لـيس لـه مـن ،  الاستدعاء لما يريده من مأكل أو مشرب لشدة الحجـر عليـه
   .الاسم  المملكة سوى

   . وجمعه على الس� إلى الشام قدم البريد بتحرك غازان:  ذي الحجة •

،  خـرج السـلطان بالعسـاكر ونـزل خـارج القـاهرة:  في رابع عشرى ذي الحجـة •
 .  س المنصوري الدواداره الأم� ركن الدين بيبر واستناب في غيبت

 . . وستمائة وتسعین تسع سنة
 والإرجاف يقوى بمس� غازان ،  أهلت والسلطان متوجه بعساكر مصر إلى الشام •
وقدم البريد من حلب وغ�ها ،  قدم الجفل من حلب وغ�ها إلى دمشق:  وفيه •

 وإنه في عسكر عظيم إلى الغاية،  بنزول غازان على الفرات
ورتبـوا  فظهـرت طوالـع التـتر،  وجد في السـ�،  سلطان بالعساكرركب ال:  وفيه •

،  وعدتهم بضعة وعشرون ألف فـارس  - وادي الخزندار   - العساكر بمجمع المروج 
   . والتتار في نحو مائة ألف

ونـزل ،  في الغوطة وظـاهر المدينـة تنهـب وتفسـد وعاثت عساكر غازان:  وفيه •
وامتــدت التــتر إلى ،  � في الميــدان الأخضرــبمــن معهــ . قبجــق وبكتمــر الســلاح دار
 .   القدس والكرك تنهب وتأسر
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التتري إلى القضاة والأعيان بالحـديث مـع أرجـواش اس�عيل تقدم الأم� :  وفيه •

دخـل  . ب المدينـة ووضـع السـيف في الكافـةوإنه إن امتنـع نهـ،  في تسليم القلعة
 وبعث إلى أرجواش في التسليم ،  قبجق إلى المدينة

السلطان الأعظم سلطان  : وهي،  خطب لغازان على منبر دمشق بألقابه:  وفيه •
فلـ� انقضـت الجمعـة صـعد  والمسلم� مظفر الدنيا والدين محمود غازانالاسلام 

سدة المـؤذن� وقـرئ عـلى النـاس تقليـد قبجـق بـلاد اس�عيل الأم� قبجق والأم� 
 الشام كلها 

 ،  ةبدأ التتر في نهب الصالحي : وفيه •
 رحل غازان وترك على دمشق نائبه قطلوشاه ،  ج�دى الأولى •
ســار الأمــ�ان ســلار نائــب الســلطنة وبيــبرس الجاشــنك� الأســتادار :  في رجــب •

 فترجـل كـل،  بالعساكر إلى دمشق فلقوا الأم� قبجق ومن معه ب� غـزة وعسـقلان
،  ه إلى السـلطانوأمـروا بالتوجـ،  ورتب لهم ما يليـق بهـم،  منهم لصاحبه وتباركوا

  . وسار الأمراء بالعساكر إلى دمشق
وأوقـع بمـن فيهـا مـن ،  فطرقها عـلى غفلـة،  س� سلار عسكراً إلى حلب:  وفيه •

ولحقوا بغـازان وعرفـوه غـدر ،  فلم يفلت منهم إلا القليل،  أصحاب غازان وقتلهم
 .  قبجق بهم

 جبال كسروانش الأفرم لغزو الدرزية أهل و توجه الأم� أق : شوالوفي  •
 سبعمائة سنة

خرج السلطان من القلعة يوم السبت ثالث عشر صفر إلى الريدانيـة وتلاحقـت  •
 .  فسار إلى غزة،  به الأمراء والعساكر

فقدم البريد مـن حلـب بـأن غـازان توجـه مـن جبـال أنطاكيـة إلى جبـال وفيه  •
الاً كبـ�اً وأخـذ مـ،  فنهب وسبى عظـي�ً ،  الس�ق وأنه عاد على قرون ح�ة وشيزر

عليه ثلوجـاً وأمطـاراً  اللهفأرسل ،  وأنه قصد التوجه إلى دمشق،  من المواشي وغ�ها
ووقع في خيول عساكره وج�لهم الموتان حتـى كانـت عـدة جشـار ،  لم يعهد مثلها

وبقـي معظـم ،  غازان اثنى عشر ألف فرس فلـم يبـق منهـا إلا نحـو الألفـي فـرس
وأن غـازان خـاض ،  هم مرتـدفون بعضـهم بعضـافرجع وأكـثر ،  عساكره بغ� خيول

  فسر الناس سروراً عظي�ً ،  الفرات
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وقـد خلـت الـبلاد الشـامية مـن ،  كثر الإرجاف بعود التـتر : ج�دى الآخرةوفي  •

 .   أهلها ونزحوا إلى مصر
وفيهـا خــرج الـوزير شــمس الـدين ســنقر الأعسرـ في عــدة مائـة مــن الم�ليــك  •

ومنـع ،  وقد كان كثر عيثهم وفسادهم،  لحسم العربان السلطانية إلى الوجه القبلي
 .   كث� منهم الخراج لما كان من الاشتغال بحركات غازان

فعرب وقرئ ،  فإذا هو بالخط المغلي،  فتح الكتاب الذي من عند غازان:  وفيها •
من الغد بحضرة أهل الدولة فـإذا هـو يتضـمن أن عسـاكر مصرـ دخلـت في العـام 

ثـم ،  فأنف من ذلك وقدم إلى الشام وهزم العساكر،  ده وأفسدتالماضي أطراف بلا 
،  وأنه مستعد للحرب،  فرجع إبقاء على البلاد لئلا تخرب،  عاد فلم يخرج إليه أحد

   . ودعا إلى الصلح

 وفيها تزوج السلطان بخوند أردك� امرأة أخيه الملك الأشرف  •
 سبعمائة في إحدى سنة

 .  رسل السلطان بجوابهمع  عادت رسل غازان : في المحرم •
أبـو العبـاس أحمـد في ثـامن عشرـ  اللهوفيها مات الخليفة الإمام الحـاكم بـأمر  •

وكانت  ودفن بجوار المشهد النفيسي،  طولونابن  ج�دى الأولى وصلى عليه بجامع
  . خلافته بمصر أربع� سنة

مـراء فاسـتدعى الأ  . وتعـدى شرهـم،  وفيها كثر فسـاد العربـان بالوجـه القـبلي •
 فأفتوهم بجواز ذلك،  واستفتوهم في قتالهم،  القضاة والفقهاء

وفيها ورد البريد من حلب بأن تكفور متملـك سـيس منـع الحمـل وخـرج عـن  •
 ،  فرسم بخروج العسكر لمحاربته،  الطاعة وانتمى لغازان

تجـاه طـرابلس تعـرف  وا جزيـرةأنشأ  وفيها قدم البريد من طرابلس بأن الفرنج •
وصاروا يركبـون البحـر ،  وعمروها بالعدد والآلات وكثر فيها جمعهم،  واديرة أر بجز

  . ويأخذون المراكب
ومـن ،  وفيها حج الأم� بيبرس الجاشنك� ومعه ثلاثون أم�اً ساروا ركباً بمفردهم •

 .  وأم� الحاج الأم� بيبرس المنصوري،  ورائهم بقية الحاج في ركب�
 : وسبعمائة اثنتین سنة
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وصبحهم في غفلة وأحـاط بهـم ،  ، توجه كهرداش إلى جزيرة أرواد  : حرملماوفي  •

 ،  عليهم وقتل منهم كث�اً  اللهفنصره ،  وقاتلهم ساعة
توفي قاضي القضاة تقي الدين أبو محمد بن عـلى بـن وهـب  : ه السنةهذوفي   •

 بن مطيع المالكي المصري بن دقيق العيد 

وتـواترت  ن عـلى عـزم الحركـة إلى الشـاموقدم البريد من حلب بأن غـازاوفيها  •
 ووصل عسكره الرحبة ،  الأخبار بنزول غازان على الفرات

وكتـب يسـتحث ،  دخل الأم� بيـبرس الجاشـنك� إلى دمشـق بمـن معـهشعبان  •
،  وأقبل الناس من حلب وح�ة إلى دمشق خائف� من التتر . السلطان على الخروج

 ا من خرج حل ماله ودمهفنودي به،  فاستعد أهل دمشق للفرار

أبـو  اللهومعـه الخليفـة المسـتكفي بـ،  خرج السلطان مـن قلعـة الجبـل:  فيهو  •
  الربيع سلي�ن في عسكر كث�

 اللهبات الناس بدمشق في الجامع يضجون بالدعاء إلى :  شعبان •
فورد عند لقائهم به  . وصل السلطان وقبلوا له الأرض،  يوم السبت ثا� رمضان •

فلـبس العسـكر  . ل التـتر في خمسـ� الفـاً مـع قطلوشـاه نائـب غـازانالخبر بوصو 
 واتفقوا على المحاربة بشقحب تحت جبل غباغب،  بأجمعه السلاح

ومعـه   - فسـار إليهـا ،  يوم الثلائاء خامس الشهر وقد خرج إليه أهـل دمشـق •
صيهم إلا لا يح،  في عالم من الفرسان والعامة والأعيان والنساء والصبيان  - الخليفة 

،  وتسـاقطت عـبرات النـاس . وهم يضـجون بالـدعاء والهنـاء،  من خلقهم سبحانه
وصــلى ،  واســتمر النــاس طــول شــهر رمضــان في مسرـاـت تتجــدد،  ودقــت البشــائر

 وخرج في ثالث شوال يريد مصر،  السلطان صلاة عيد الفطر
هرة مـن فرسم بزينـة القـا،  قدم بكتوت الفتاح إلى القاهرة:  ثامن شهر رمضان •

ار سـائر مغـا� العـرب مـن وكتـب بإحضـ،  باب السلسة من القلعة باب النصر إلى
وأقبل أهل الريف إلى القاهرة للفرحة ،  وتفاخروا في تزي� القلاع . أع�ل مصر كلها

فإن الناس أخرجوا الحلي والجواهر واللآلى وأنواع ،  على قدوم السلطان وعلى الزينة
وعمـل نـاصر ،  ينسلخ شهر رمضان حتـى تهيـأ أمـر القـلاعولم ك الحرير فزينوا بذل

ونصـب ،  الدين بن الشيخي الوالي قلعة بباب النصر فيها سائر أنـواع الجـد والهـزل
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وأوقـف م�ليكـه بشرـبات حتـى يسـقوا ،  عدة أحـواض ملأهـا بالسـكر والليمـون

 .  العسكر
 وفيها قام الأم� بيبرس الجاشنك� في إبطال عيد الشهيد بمصر •

حصـل بالقـاهرة ومصرـ في مـدة الزينـة مـن الفسـاد في الحـريم وشرب فيها : و  •
 .  من خامس شهر رمضان إلى أواخر شوال،  الخمور ما لا �كن وصفه

ىـ ذي الحجـة • عنـد صـلاة الصـبح اهتـزت  : فل� كان يوم الخمـيس ثالـث عشر
 وصـار المـاشي �يـل،  وسمع للحيطان قعقة وللسقوف أصوات شديدة،  الأرض كلها

فخرجـوا في ،  والراكب يسـقط حتـى تخيـل النـاس أن السـ�ء أطبقـت عـلى الأرض
قد أعجلهم الخوف والفزع عن ستر النساء وجوههن واشتد ،  الطرقات رجالاً ونساء

وتهـدمت ،  وتساقطت الدور وتشققت الجـدران،  الصراخ وعظم الضجيج والعويل
 مل ما في بطونهنووضع كث� من النساء الحوا،  مأذن الجوامع والمدارس

مات العادل كتبغا بح�ة ليلة الجمعة يوم عيـد الأضـحى وهـو في سـن :  فيهاو  •
شـجاعاً ،  أسمر اللون قص�اً دقيق الصـوت قصـ� العنـق،  وكان دينا خ�اً ،  الكهولة

وكان قد طال مرضه واسترخى حتى ،  وهو من جنس المغل،  سليم الباطن متواضعاً 
  . وترك اولاداً ،  جليهلم يقدر على حركة يديه ور 

 وسبعمائة ثلاث سنة
 فيها انتدب الأمراء لع�رة ما خرب من الجوامع بالزلزلة •
 ،  سارت العساكر من القاهرة للغارة على بلاد سيسوفيها :  •

لي بـن البابـا أحـد مقـدمي التتـار وافـداً إلى بدر الـدين جـنكسار الأم� وفيها :  •
   الأبواب السلطانية بأهله وأتباعه

قــدم رســول ملــك الفــرنج الريــدراكون البرشــلو� بهديــة جليلــة القــدر فيهــا : و  •
وفتحـت كنيسـة ،  وسأل فتح كنائس النصارى فأجيـب إلى ذلـك،  للسلطان وللأمراء

 .   اليعاقبة بحارة زويلة وكنيسة الملكي� بالبندقاني�

 .  وفيها كملت ع�رة المدرسة الناصرية ب� القصرين •
أمه من التربة المجاورة للمشهد النفيسي إلى التربة الناصرية وفيها نقل السلطان  •

 ب� القصرين
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 ولقبه بالملك المنصـور،  علىابن  وفيها ولد للسلطان من زوجته أردك� الأشرفية •
فلم يوافقـه الأمـراء عـلى ذلـك وعمـل ،  وعمل له مه� أراد أن يستمر سبعة أيام، 

    ..  يوماً واحداً 

وكانـت ،  غازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو ملك المغل وفيها ورد الخبر بموت •
وتلقب بغياث ،  وقام بعده أخوه خربندا بن أرغون . � وعشرة أشهرمدته ثمان سن
 ،  وكتب إلى السلطان للصلح وإخ�د الفتنة،  الدين محمد

 وسبعمائة أربع سنة
از أفعـالاً وقـد فعـل في الحجـ،  قدم الأم� سلار من الحج في نصف صفروفيها :  •

أنه كتب أس�ء المجاورين بمكة وأوفى عنهم جميع ما كان عليهم مـن  : جميلة منها
وعم أهل المدينـة ،  سنة.  وأعطى لكل منهم بعد وفاء دينه مئونة،  الديون لأربابها

هـم  اللهيا سلار! كفـاك  : فكان الناس بالحرم� يقولون،  بالعطايا ك� عم أهل مكة
 .   عن أحد فعل من الخ� ك� فعل و لم يسمع،  النار
، الاسلام قدم البريد من حلب بحضور ج�عة من المغل وافدين إلى بلاد وفيها :  •

وفيهم عدة مـن أقـارب غـازان وبعـض أولاد ،  نحو مائتي فارس بنسائهم وأولادهم
وهـ� ،  فقدموا إلى القاهرة وقدم معهم أخوا سلار،  فكتب بإكرامهم،  سنقر الأشقر

 وقدمت أيضاً أم سلار،  وسيف الدين جبا،  لدين داودفخر ا

 قدم أياي ملك دمقلة من بلاد النوبة بهدية ما ب� ج�ل وأبقار ورقيق وفيها :  •
قدم البريد من دمشق بأن تقي الدين أحمد بن تيمية تنـازع مـع أهـل وفيها :  •

ي بهـا وأن الأثـر الـذ،  دمشق في الصخرة التي بمسجد النارنج بجوار مصلى دمشـق
وأن ما يفعله الناس من التـبرك بـه وتقبيلـه لا ،  عليه وسلم اللههو قدم النبي صلى 

 يجوز

وفيها بنى الأم� موسى بن الصالح على بن قلاوون على ابنة الأم� سـلار النائـب  •
  . مملوك أبيه الصالح

ومعـه عـلاء الـدين ،  وفيها توجه الأم� بيبرس الجاشنك� إلى الحجاز مـرة ثانيـة •
،  والأمـ� بيـبرس المنصـوري الـدوادار،  ايدغدي الشـمهرزوري رسـول ملـك المغـرب

د خـرج الركـب في وكـان قـ . والأم� بهاء الدين يعقوب في ج�عة كث�ة من الأمـراء
عالم كث� من الناس مع الأم� عز الدين أيبك الخازندار زوج ابنـة الملـك الظـاهر إلى 

 فكثر الحجاج ،  البركة
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تقي الدين أحمد بن تيمية في ذي الحجة من دمشق الاسلام ه شيخ توج:  وفيها •

إلى أهل جبل كسروان يـدعوهم إلى الطاعـة فلـم ،  ومعه الأم� بهاء الدين قراقوش
 .  فجمعت العساكر لقتالهم . يجيبوا

 وسبعمائة خمس سنة
م مـن دمشـق في سار الأم� ج�ل الـدين أقـوش الأفـرم نائـب الشـا : في المحرم •

ونادى بالمدينة من تأخر من الأجناد والرجالـة ،  بال كسروانا لقتال أهل جعساكره
ووضـع فـيهم ،  ملـك الجبـل عنـوةف فاجتمع له نحو الخمسـ� ألـف راجـل . شنق

 ،  وغنمت العساكر منهم مالاً عظي�ً ،  السيف وأسر ست�ئة رجل
تـاش وفيها أخر متملك سيس الحمل الجاري به العادة فرسم بخـروج الأمـ� بك •

واعتـذر بـأن القتـال لم ،  فبعث متملك سـيس الحمـل وبيبرس الدوادار،  أم� سلاح
 ،  يكن منه وإ�ا كان من التتر

بهدايا وكتاب يتضمن ،  ومعه رسول الكرج،  وفيها قدم رسول ملك قسطنطينية •
وأن الكـرج تكـون في ،  الشفاعة في فتح الكنيسة المصلبة بالقدس لزيارة الكـرج لهـا

وأعيـد ،  فكتب بفتح الكنيسة ففتحت . سلطان وعوناً له متى احتاج إليهمطاعة ال
 .  الرسول بالجواب

عـلى تقـي الـدين وأنكـر ،  بالقـاهرة وفيها قام شمس الدين محمد بـن عـدلان •
 أحمد بن تيمية فتوى رآها قي مسالة الاستواء ومسألة خلق القرآن

 وسبعمائة ست سنة
ر المراكب من عبـور الخلـيج المعـروف بالحـاكي منع الأم�ان بيبرس وسلا :  وفيها •

 ءوتبرج النسا،  لكثره ما كان يحصل من الفساد والتظاهر بالمنكرات،  خارج القاهرة
وكانـت ،  وتعاطيهن الخمـر،  في المراكب وجلوسهن مع الرجال مكشوفات الوجوه، 

فيهـا  وتقتل القتلى العديدة فلم يـدخل الخلـيج إلا مركـب،  تثور الفتن بسبب ذلك
 .  ه�وعد ذلك من أحسن أفعال،  وأما مراكب النزهة فامتنعت،  متجر
  . تقي الدين أحمد بن تيميةالاسلام وفيها أفرج الأم� سلار عن شيخ  •

،  مات الأم� بدر الدين بكتاش الفخـري أمـ� سـلاح الصـالحي النجمـي:  وفيها •
وصـار إلى الملـك ،  اصله من م�ليك الأم� فخـر الـدين يوسـف بـن شـيخ الشـيوخ

،  وخـرج إلى الغـزاة غـ� مـرة،  فترقى في الخدم حتى صار من أكبر الأمـراء،  الصالح
ولمـا قتـل المنصـور لاجـ� ،  وعرف بالخ� وعلو الهمة وسداد الرأي وكـثرة المعـروف
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ومـات بالقـاهرة في ،  وأشار بعود الناصر محمـد فأعيـد،  أجمعوا على سلطنته فأبى

 .وإليه ينسب قصر أم� سلاح ،  وهو آخر الصالحية،  ان� سنةعن ثم،  ربيع الأول
 وسبعمائة سبع سنة

ومنعـه مـن ،  وفيها ضـجر السـلطان مـن تحكـم الأمـ�ين بيـبرس وسـلار عليـه •
  . وضيق يده وشكا ذلك لخاصيته،  التصرف

وفيها عمر الأم� بيبرس الجاشنك� الخانكاه الركنيـة موضـع دار الـوزارة برحبـة  •
وأغلقهـا ،  فـ�ت قبـل فتحهـا،  ووقف عليها أوقافاً جليلـة،  د من القاهرةباب العي

وبنـى  . وفيةورتب فيها عدة مـن الصـ،  ها ففتحتثم أمر بفتح،  الملك الناصر مدة
 .  فاستمرت مغلقة إلى آخر سنةخمس وعشرين وسبع�ئة،  بيبرس أيضاً تربة بها

عن نحو ،  البرجية الصالحية ومات الأم� ركن الدين بيبرس الجالق العجمي أحد •
وكان ديناً له ثروة وفيه خ� كـان يقـرض الأجنـاد عنـد ،  الث�ن� سنة بمدينة الرملة

 .فعدم له في ذلك مال كب�،  و�هلهم حتى يتيسر لهم،  تجردهم
 : وسبعمائة ثمان سنة

فخـرج العسـكر ،  وقدم البريد من حلب بأن طائفة من المغل قدموا إلى الفرات •
فل� سـاروا سـقط الطـائر مـن قلعـة كركـر بنـزول المغـل عليهـا فكتـب إلى ،  مإليه

واسـتردوا مـا أخـذوه ،  فكسبوا المغل في الليـل وقتلـوهم،  العسكر المجرد بنجدتهم
 .   وغنموا عدة خيول،  وأسروا منهم ست� رجلاً،  من كركر

س مـن وفيها أفرج عن الملك المسعود نجم الدين خضر بـن الملـك الظـاهر بيـبر  •
   . بمصر وأسكن بدار الأم� عز الدين الأفرم،  البرج بالقلعة

وخـرج ونزل من القلعة ومعـه الأمـراء ،  ررمضان خرج السلطان يريد السف وفي •
  . ودعوا له،  وتأسفوا على فراقه،  العامة وتباكوا حوله

 . وسار إلى الكـرك فقـدمها يـوم الأحـد عـاشر شـوال،  ورحل السلطان من ليلته •
تفل الأم� ج�ل الدين أقوش الأشرفي بقدومه وعنـدما اسـتقر السـلطان بقلعـة فاح

وتـرك ،  ركواختـار الإقامـة بـالك،  الكرك عرف الأمراء أنه قد انثنى عزمه عن الحـج
 السلطنة ليستريح خاطره 

 :  )2الناصر محمد ( مجریات
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 "واقعة تل العجول" الناصر محمد والاویراتیة
 : 

ه المنصورة من الديار المصرية طالبا الغزاة في سـبيل بعساكر  السلطانخرج 
 وبيــبرس ســلارعــلى  تــل العجــول هجــم الاويراتيــةتعــالى فلــ� نــزل  الله

ووقـف ببــاب  السـلطاناقامـة الفتنـة فركــب  برنطــايوقصـد  الجاشـنك�
 اللهووقفـوا حـزب� فأخمـد  وبيـبرس سلارالدهليز وركبت العساكر وركب 

  . الفتنة
 )185هة المالك والمملوك نز   –( الصفدي 

 برنطاىشهر ،  وسلار بيبرسعندما ترجل الأمراء و لم يبق على فرسه سوى 
فوقعت الضربة على ،  وضربه  -  بيبرسوكان ماشياً في ركاب   - سيفه 

فوقعت الضربة على ،  ثانياً برنطايوضرب ،  كفل الفرس فحلت ظهره
 .  وف حتى قتلفتبادرته السي،  الكلفة فقطعتها وجرحت الوجه

الدهليز  ويراتيةالا وقصد ،  ووقعت الصرخة في العسكر فركب الجميع
وقد ركب ،  حتى صاروا في داخله السلطانيريدون الهجمة على  السلطا�

والم�ليك  سيف الدين بكتمر الجوكندارفركب الأم� ،  الأمراء في طلبهم
 .  العصائب ووقفوا ونشروا،  السلطانوفي ظنهم أن القصد قتل ،  السلطانية

وأمرا الحجاب والنقباء بجمع العسكر إلى ،  إلى مخيمه� وسلار بيبرسوعاد 
 السـلطانفكان العسـكر إذا أتـوا ورأوا سـنجق ،  النائب سلارمخيم الأم� 

فـ�دهم الحجـاب فـلا يلتفـت ،  سـلاروعصائبه منشورة مضوا إليه وتركوا 
 .  السلطا�ولا يعود حتى يقف تحت السنجق ،  منهم أحد

ما هذه الفتنة التي تريدون إثارتها في  : يقول أم� جاندارإلى  سلارفبعث 
هذا الوقت ونحن على لقاء العدو وقـد بلغنـا أن الأويراتيـة قـد وافقـت 

وقد دفع ،  السلطانوكان هذا برأيك ورأى ،  الم�ليك السلطانية على قتلنا
وم�ليـك أبيـه  السـلطانك فإن كان الأمراء كذلك فـنحن م�ليـ . عنا الله
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وان لم يكن الأمر كذلك فابعثوا الينا ،  ونحن نكون فداء المسلم�،  الشهيد
 .  غرماءنا

،  مـ� ذكـر . وحلف إنه لم يكن عنده علـم،  هذا بكى السلطانفل� سمع 
ولكن لما وقع ما وقع ظنوا إنهم يريـدون  : أيضاً وقال أم� جانداروحلف 

إ�ـا يريـد الأمـراء بهـذا  : أم� جانـدار �ه ثم قالوإقامة غ السلطانقتل 
طائفة بعد أخرى حتى تتمكن من  السلطانالقول أن تقبض على م�ليك 

وم�ليكه قد شوشـوا عـلى الأمـراء فأنـا أخـذ  السلطانوان كان ،  مرادها
  . وم�ليكه وأس� إلى الكرك السلطان

ثـم توقفـوا حتـى ،  انـدارأم� جفل� بلغ الأمراء ذلك عزموا أن يركبوا على 
فـأوصى ألا يتعـرض  . الأتابـك أم� سلاح بدر الدين بكتاشبعثوا إلى الأم� 

أمـ� وركـب حتـى أصـلح بـ� ،  إلى المـداراة سلارفرجـع  . بسوء للسلطان
وقبضـوا عـلى  للسـلطانوقبلـوا جمـيعهم الأرض ،  البرجيـةوالأمراء  جندار

وإعادة  بيبرس وسلارعليه من قتل  فاقروا م� عزموا،  وعاقبوهم الأويراتية
 السـلطانفزال ما كان في أنفس البرجيـة مـن موافقـة ،  العادل كتبغادولة 

 .  للأويراتيةوأم� جاندار 
ونـودي ،  بثيـابهم وكلفـاتهم نحو الخمس� من الأويراتيـةوشنق من الغد 

 كهذا جزاء من يقصد إقامة الفتن ب� المسلم� ويتجاسر على الملو  : عليهم
،  واختفـي بهـا غـزةوكان قد فـر إلى ،  فلم يوجد قطلوبرسوطلب الأم� ، 

وأنزل بالمصلوب� في اليوم الرابع فأخذت البرجية تغرى ،  فنهبت أثقاله كلها
  . السلطانبأنه متفق عليه مع م�ليك  سلاروتوحش بينه وب� ،  بيبرس

 السلوك )   –( المقريزي 

 :  محمد والمغول الناصر

يتشكل في قالب بالغ الخطورة من الناحيـة السياسـية  م 1299ام كان ع

ك� ان هناك خطرا اضافيا اخر بـدأ يطفـو عـلى السـطح حيـث ان شـبح 
  . المغول بدأ يعود الى الحياة من جديد

  
357 



 
 ) 297جيمس واترسون   –الاسلام ( فرسان  

  : غازان مجئ قبل
مـة العسـاكر المملوكيـة بعد مهاج الشامقد نوى المس� الى بلاد  غازانكان 
وسـارت هـذه النيـة عمـلا مـع  لاجـ� السـلطاناثناء سـلطنة  سيسلبلاد 

السلاح دار اليه وتحريضـه عـلى  وبكتمر قبجقالتحاق الام�ين المملوكي� 
 . . . . مهاجمة الاراضي المملوكية ولكن

وأعـرض عـن  دار السـلاح وبكتمر قبجقومعه الأم� ،  إلى تبريز غازانعاد 
 .  عن طاعته سلامشبسبب خروج  الشام� إلى المس

بعسـاكر  بـولايفلـ� قـرب منـه ،  الست� ألفًاقد جمع نحو  سلامشوكان 
إلا نحـو  سـلامشو لم يبـق مـع  فر عنه مـن كـان معـه مـن التتـار غازان

  . الا أن طرق الابواب السلطانيةسلامش ف� كان من ،  الخمس�ئة
 سـلامشوخ� ،  بإقطاع قطقطوا أخيه أنعم على قلعة الجبلفل� قدم إلى 

فسـأل أن يجـرد ،  أو أن يعود إلى بلاده الشامأو  المصرية بالديارب� المقام 
 . السـلطانويرجع إلى خدمـه ،  معه جيش ليعود إلى بلاده ويحضر بعياله

 . الجلمـي بكتمـر الأمـ�ورسم أن يخرج معه ،  على ذلك السلطانفوافقه 
 مـاردينثـم هـاجم بعسـكر حلـب  سـيسة إلى جه دمشق سلامشفقدم 

 غـازانفحرك فعلـه مـا عنـد ،  وفعل أفعالاً قبيحة،  فأخذ ما كان بجامعها
 .  وجعله حجة لمس�ه

إلى بعـض  سـلامشوفـر ،  بكتمـروقتل الأمـ� ،  فقاتلوه التتارثم فطن به 
هـذا مـن أكـبر  سـلامشوكان ،  فقتله غازانالقلاع فقبض عليه وحمل إلى 

 حلـبوبعـدها قـدم البريـد مـن ،   الشامإلى بلاد  غازانحركة الأسباب في 
  . من الفرات وعبوره غازان جاليشبمس� 

 حمصوسار إلى  مصر بعساكربعده  السلطانوخرج ،  دمشقفخرج عسكر 
 .فنزل عليها

 :  وقعة الخازندار
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فكان عدة الجيش المملوكي بضعة وعشرون  بوادي الخزنداررتب العسكر 

حسام الدين لاج� ووقف ،  لتتار في نحو مائة ألفوا،  ألف فارس
وأخذ  على بعد من اللقاء حتى لا يعرف فيقصد السلطانمع  ستادارالا 

ودار على العساكر كلها ،  النائب معه الحجاب والأمراء والفقهاء سلار الأم�
 .  والفقهاء تعظ الناس وتقوى عزائمهم على الثبات حتى كثر البكاء

أولاً  فولى العربمعه حملة واحدة حتى اختلط بالعساكر بمن  غازانحمل 
 . غازانفتمت هز�ة الميمنة من ميسرة ،  وح�ة حلبوتبعهم جيش 

،  صدمة فرقت جمعها وهزمتها عن آخرها غازان ميمنة الميسرةوصدمت 
  . نحو الخمسة آلافوقتلت منها 

 قبجقعه نائب دمشق فشج قبجقواستدعى ،  أن يولي الإدبار غازانوكاد 
فحمل حملـة واحـدة عـلى ،  وثبته حتى تلاحق به من انهزم وعاد له أمره

وسائر الأمـراء  وبرلغى الجوكندار وبكتمر سلاروولى ،  القلب فلم يثبت له
  . أقفيتهم غازانوركب ،  البرجية

 رب" يا  : وهو يبكى ويبتهل ويقول،  الحساممعتزل ومعه  والسلطانهذا 
ع اليـه تعـالى ويتضر ـ اللهويـدعو  عـلى المسـلم� " لا تجعلني كعباً نحساً 

  . يرده و�نعه والحسامويريد ان يلقي نفسه ب� القوم 
 )4/17عقد الجمان   - ( بدر الدين العيني

ولم يبـق معـه مـن ،  لكن المسلم� قد تـأخروا،  ما هي كسرة:  ويقول له
 .  الم�ليك غ� اثنى عشر مملوكاً 

 ) 1/889السلوك   –(لمقريزي 
فـإذا ،  إلى حمـص ومعهـم الغنـائم غـازانعادت الميسرة بعد كسرة ميمنة 

  . أهل القلب قد انكسروا والمغل في أعقابهم فبهتوا البرجيةالأمراء 
وكان ذلك مـن لطـف ،  من الكمناء فكف عن اتباع العساكر غازانوخشى 

 .  فلو قد مر في طلبهم لهلكوا من عند آخرهم،  بهم الله
وقد غنم التـتر سـائر مـا كـان ،  هزمون إلى حمص وقت الغروبووصل المن

 .وألقوا عن أنفسهم السلاح طلبا للنجاة،  معهم م� لا يدخل تحت الحصر
 ) 1/889السلوك   –(لمقريزي 
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عز  اللهفل� وصل الجيش الى حمص وجدوا اهلها فوق الاسوار يبتهلون الى 

 : وجل وكانوا ينادون
عة لا تسلمونا الى العدو يـا مسـلمون المـروءة " يا مسلمون الرجعة الرج

 السلطانولم يلتفت اليهم منهم احد فتباكوا وبكت الناس وبكى .  " المروءة
يـا ابي انـت مـا قلـت ان المسـلمون  : حسـام الـدينثم قال للام�  الناصر

يقفون ويقاتون نوبة ثانية في حمص ومالي لا انظر الى احد يقف ويقاتـل 
وكل ذلـك يريـد بـه التعلـل الى ،ا يقاتلون الا في دمشق يا خوند م:  فقال

  . السلطان لئلا يزداد خوفه
 ) 70/ 4عقد الجمان  ( بدر الدين العيني

وقـد ، في المسـلم�  الله الله : وصاحوا بالعسكر،  فاشتد صراخ أهل حمص
  . فمروا إلى بعلبك ونزلوا عليها،  كلت الخيول

 ) 1/889السلوك   –(لمقريزي 
المسـلمون وولـوا تفرقـت عسـاكرهم المجتمعـون ونهـب العـدو  انهـزم الم

الخيــول والعــدد والخــزائن والاســلحة وتبعــوهم الى حمــص ونزلــوا عليهــا 
بالامان فأخذوا الدهاليز السـلطانية  محمد بن الصارمففتحها لهم متوليها 

  . ورحلوا الى دمشق
 )4/17عقد الجمان   - ( بدر الدين العيني

  . السلطانية واثقال العسكر وبها الخزائن
سـتثناء العسكرية ان كل بلاد الشـام بكانت الاثار المتراكمة لهذه الكوارث ا

 خزانةبل انهم ايضا وضعوا ايديهم على  المغولالقلاع قد سقطت في ايدي 
 .  بالاضافة الى كميات ضخمة من معدات الجيش المملوكي السلطان

 ) 298جيمس واترسون   –الاسلام ( فرسان 
واستشهد نحو الف من الحلقة والم�ليك وهـؤلاء الامـراء مـنهم مـن كـان 

 قـاضيف�ت بعدها وفقـد  هفي المعركة ومنهم من اصابته جراحاستشهاده 
واسر التتـار عامـة العـوام والاتبـاع  حسـام الـدين الـرازيالقضاة الحنفي 
  . والغل�ن والرعاع

 ) 14/6البداية والنهاية   –كثير ابن   (
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 :  من استشهد في هذه الواقعةوم

وكان كب� القدر عـ� دواداريـة  سيف الدين الدواداري الصالحي النجمي
ومازال معظ� في سائر الدول وكان له س�ع عال في الحديث  الصالح الملك

وانشـأ فقهـاء  بدر الدين بن ج�عةوله علم وفقه وديانة وهو الذي انشأ 
روسية وله غارات كث�ة حتى نقل كث�ين ومع ذلك كان صاحب شجاعة وف

هـا وغـزا عن بعض م�ليكه انه  صنع طوبة من غبار الغـزوات التـي حضر
وكانت له صدقات وبر واوقاف  ه اذا دفنسفيها واوصى ان تكون تحت رأ 

  . على عتقائة
 )  21/ 4عقد الجان   –( بدر الدين العيني 

اليـوم هـا انـا  ذلـك:  قال للامراء طرابلسنائب سيف الدين كرت ومنهم 
قتـال ثـم التفـت الى الامـ� يرزقني الشهادة في هذا اليـوم  هللاحمل لعل 

ممن يستشهد في  اللهويا ام� وصيتي لك على اهل بيتي فا� :  وقال السبع
رأيت في هذه الليلـة طـائر :  هذا اليوم فا� رأيت رؤيا تدل على الشهادة

تزغ قلوبنا بعد اذ هـديتنا ) لا  ربنااخضر يرفرف على رأسي ويقول اتل ( 
فتلوتها الى اخرها ثم حملني على جناحه الا�ن الى ان وضعني في روضـة 

 .خضراء ثم انتبهت 
ثم لما صدموا العدو كان اول من رمي فرسه بسهام كث�ة فأصاب سهم 
منها نحره فوقع الى الارض والسيف بيده مسلول يذب عن نفسه الى ان 

وقتل من م�ليكه عليه نحو ستة عشر  ضرب بسهم فسقط الى الارض
 .  مملوك

 )  21/ 4عقد الجان   –( بدر الدين العيني  
الى الهز�ـة بـكى بكـاءا شـديدا  ام� سلاحبكتاش بدر الدين لما نظر الامـ� 
ه بثلاثمائـة دينـار اوكـان قـد اشـتر  هاتوا لى حصا� الدويك:  وقال لم�ليكه

طـاب لـك :  و راكب عليه فقال لـهذهب ثم بعد ايام رأى بائع الفرس وه
يا خوند كان املي فيه اكثر  اللهو:  فقال؟  خاطرك بالثمن الذي دفعته اليك

فخلع  فمشى حتى اتى داره امشي معي الى البيت  : من ذلك الثمن فقال له
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وكـان ذلـك في دولـة العـادل ،  عليه واعطاه حياصة ذهب وثلاثمائة دينـار

 .  خروناق و والازر  بتخاصفبلغ ذلك  كتبغا
بعت الى كـل مـنهم نهم يسأله ويطلب منه هذا الفرس ففصار كل واحد م
يركبـه الغـزاة  هللا� قد حبست هذا الفـرس في سـبيل :  حصانا ويقول له

 .اللهوالمجاهدون في سبيل 
هذا فرس قوي  يا خوند:  ثم ان م�ليكه احضروا الفرس فقال له م�ليكه

فلم يسمع ،  نانه لما فيه من القوةضعف عن رد عشديد وانت اليوم ت
" من اراد الشهادة فليتبعني :  منهم وركبه فل� قعد على ظهره قال للامراء

كنت منتظرا لهذا  اللهوفأبى وقال فرجعت اليه الامراء وسألوه ان يرجع " 
يا ام� انت اليوم قوام العسكر  علم الدين الدواداريفقال له الام� ،  اليوم

فينا احد الا وقد جرح ومعظم م�ليكنا قد قتلوا وما يحل ان واتابكه وما 
وقال يا ام� ما بقي فينا شئ ،  تلقي نفسك في التهلكة فلم يلتفت اليه

فاتفق رأي م�ليكه .  وتقدم نحو العدو فهل تنتظر خلاف هذا اليوم ؟
على منعه وضرب بعضهم الفرس بالمقرعة فل� احس الفرس بالضرب فر 

لعاصف حتى لم يروا منه الا غباره ولم يزل يجري فقوي عليه مثل الريح ا
العطش من كثرة الجري الى ان ارمى نفسه في النهر لا يرفع رأسه من الماء 
حتى انتفخ فؤاده ووقع طائحا وقد انتفخ من الماء ف�ت فكان يعد من 

  . حسناته انه اشترى فرسا لركوب ساعة واحدة
 )  22/ 4جمان عقد ال  –( بدر الدين العيني 

 :  أذیال الھزیمة

ستمر الامر على اهل دمشق في النهب واخذ الامـوال خمسـة واربعـون ا
 . يوما

 ) 70/ 4عقد الجمان  بدر الدين العيني( 
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فخرجت النسـاء باديـات ،  قد وقع بينهم ضجة عظيمة دمشقهذا وأهل 

ف�ت من  ، المدينةوخرجوا من ،  وترك الناس حوانيتهم وأموالهم،  الوجوه
 .  مصروتوجه كث� منهم إلى جهة ،  الزحام في الأبواب خلق كث�

 الأمـوي الجـامعمـن  عـلي بمشـهدوقد اجتمعوا  بالمدينةوأصبح من بقى 
بـدر  قـاضي القضـاةفتوجـه ،  يسألون الأمان لأهل البلـد غازانوبعثوا إلى 

مع في ج تقي الدين أحمد بن تيميةالاسلام وشيخ الدين محمد بن ج�عة 
،  بفرسـه لهـم غـازانفوقـف ،  غازانكب� من الأعيان والفقهاء والقراء إلى 

ووقف الترج�ن وتكلـم بيـنهم وبـ� ،  ونزل ج�عة من التتار عن خيولهم
،  قـد بعثـت إلـيكم الأمـان : فقـال ، فسألوا الأمان لأهـل دمشـق،  غازان

 .  فعادوا إلى المدينة،  وصرفهم
اكره في الغوطـة وظـاهر المدينـة تنهـب دمشق وعاثت عسـ غازانثم نزل 
،  بمن معه� في الميـدان الأخضرـ دار السلاح وبكتمر قبجقونزل ،  وتفسد

 .  وامتدت التتر إلى القدس والكرك تنهب وتأسر
وسب ،  بقلعة دمشق) علم الدين سنجر المنصوري ( أرجواشوامتنع الأم� 

 .  أشارا عليه بالتسليموكانا قد تقدما إليه و ،  سباً قبيحاً  وبكتمر قبجق
 أرجواشإلى القضاة والأعيان بالحديث مع  التترياس�عيل ثم تقدم الأم� 

 . وإنه إن امتنع نهب المدينة ووضع السيف في الكافة،  في تسليم القلعة
وتكـررت الرسـل ،  في ذلك فلم يجب أرجواشفاجتمع عالم كب� وبعثوا إلى 

بطاقـة بـأن  قـد وقعـت إلي : وقـال،  بينهم وبينه إلى أن سـبهم وجـبههم
 .  فانصرفوا عنه،  وهو واصل عن قريب،  السلطان قد جمع الجيوش بغزة

الاسلام السلطان الأعظم سلطان  :على منبر دمشق بألقابه لغازانثم خطب 
وصلى ج�عـة مـن المغـل ،  غازان محمودوالمسلم� مظفر الدنيا والدين 

سدة المؤذن� وقرئ على  قبجقم� فل� انقضت الجمعة صعد الأ  . الجمعة
 .بلاد الشام كلها قبجقالناس تقليد 

 حتى أخـذوا مـا بالجـامع والمـدارس،  الصالحيةفي نهب  التترسريعا ما بدأ 
فظهـر لهـم منهـا شيء ،  ونبشوا على الخبايا،  ب من البسط والقناديلوالتر 

مع كب� إلى في ج تيميةابن  فمضى ، كث� حتى كأنهم كانوا يعلمون أماكنها
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ليتبـ� حقيقـة  الصالحيةفخرج معهم إلى حي ،  وشكوا ذلك شيخ الشيوخ

 .  في أسوأ حال دمشقإلى  الصالحيةوالتجأ أهل ،  لما رأوه التترالأمر ففر 
ونهبـوه� وقتلـوا ،  وداريـا المـزةإلى  التـترصـار  الصـالحيةولما فرغوا مـن 

ليشـكو لـه مـا  ل راهـطبتـ غازانإلى  تيميةابن  ج�عة من أهله� فخرج
،  فلـم �كنـه الاجـت�ع بـه لشـغله بالسـكر،  جرى مـن التتـار بعـد أمانـه

،  لابـد مـن المـال:  فقـالا،  سعد الـدين ورشـيد الـدينفاجتمع بالوزيرين 
 .  فانصرف

وكثر مـع ذلـك القتـل ،  وأذاقوهم الخزي والذل،  ضربوا الناس وعصروهم
الفلاحـ� قتـل مـن الجنـد و حتى يقـال إنـه ،  والنهب في ضواحي دمشق

 . انسان  والعامة نحو المائة ألف
واتخذوا ،  وتع� نصب المنجنيق على القلعة بالجامع،  استمر الحصار

ولم تقم به صلاة ،  الجامع حانة يزنون ويلوطون ويشربون الخمر فيه
  . ونهب التتر ما حول الجامع من السوق،  العشاء في بعض الليالي

نيابة وفي ،  قبجقالأم�  دمشقفي نيابة  غازاناية أقر فل� انتهت الجب
وأقام مقدماً عليهم لح�ية ،  دار السلاح بكتمرحلب وح�ة وحمص الأم� 

 .  غازانورحل ،  قطلوشاهالشام 
 المدرسةأن يخرج من كان في  بدمشقالذين  التترأمر ،  غازانبعد رحيل 

قع اختيارهم عليه بعد فكان إذا خرج أحد أخذوا منه ما ي،  العادلية
ووقع النهب في ،  ودخلوا فكسروا أبواب البيوت ونهبوا ما فيها،  التفتيش

 قطلوشاهواستمر ،  المدينة وركبوا الأسطحة ل�موا بالنشاب على القلعة
في هدم ما حول القلعة من  أرجواشوأخذ ،  مقدم التتار يحاصر القلعة

،  تر العدو في المنازلة بجدرانهاوص�وها دكا لئلا يست،  الع�ئر والبيوت
  . فأحرق ذلك كله وهدمه

 :  استجماع القوى وجمع العدة والعتاد

  
364 



 
و لم ،  فإن العساكر تفرقت عنه وقت الهز�ـة،  الناصر الملك السلطانوأما 

زين الدين قراجا وسيف الدين بكتمر يبق معه إلا بعض خواصه والأم�ين 
في مـدة السـفر إلى مصرـ  بكتمـروبالغ  . في نفر يس� الحسامي أم� أخور

ويشد خيلـه ويشـتري ،  فكان يركبه وينزله،  خدمة السلطان بنفسه وماله
حتى قـدم إلى قلعـة ،  إلى غ� ذلك من أنواع الخدمة،  لها العليق ويسقيها

 .  الجبل
وكان ،  شيئاً بعد شيء في أسوأ حال الديار المصريةثم ترادفت العساكر إلى 

  . العادل كتبغام الملك ممن قدم معه
وشرع الأمراء ،  ثانياً  الشامفي التجهيز للمس� إلى  الناصر السلطانثم أخذ  

وأخـذ الـوزير في  . وجمعوا صناع السـلاح للعمـل،  في الاهت�م بأمر السفر
فتح بيوت الاموال والـذخائر وانفـق  السلطانثم ان ،  جمع الأموال للنفقة

ا ولم تمـض الا ايـام يسـ�ة حتـى عـادوا الى في الجيش نفقة مـا سـمع مثلهـ
  . احسن صورة

 ) 71/ 4عقد الجمان  ( بدر الدين العيني
وفرقت أخباز  ،فحضر خلق كث�،  الأجناد البطال�ونودي بحضور 

واستدعى ،  المفقودين واستخدم ج�عة من الأمراء الغزاة المطوعة احتساباً 
على  للنفقة الرعيةال من بأخذ الم الفقهاءليأخذ فتوى  الحسبةنائب 

للملك  الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلامفأحضر فتوى  ، العساكر
  . دينارانسان  بأن يؤخذ من كل ،  قطز المظفر

فأبى أن ،  تقي الدين محمد بن دقيق العيد الشيخبأخذ خط  سلارفرسم  
حاضرون فقام وركب وجاء عند الامراء والكل ،  يكتب بذلك فدعوه اليهم

 والجاشنك�بيمينه  سلارفل� رأوه قاموا كلهم وأخذ الام�  سلار الام�عند 
بيساره الى ان اجلساه بينه� وبقية الامراء ب� يديه ثم تأنسوا به حتى 
فتحوا باب النفقات وقلة الحواصل في بيت المال وبينوا له الضرورات ثم 

  . ذكروا له امر الفتوى
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تفعلوه اذا رسمتم بشـئ لا ثمـة احـد  مراء ما المانع لماايها الا :  الشيخفقال 

يا سيدي نريد ان يكـون معنـا فتـوى حتـى لا :  سلارفقال الام�  ؟يخالف
  . نقع في امر غ� جائز فيحصل علينا الاثم

  . اما الفتوى ف� �كن ان اكتبها في مثل هذا الشيخفقال 
كتبها  بن عبد السلام عز الدينيا سيدي هذا خط الشيخ :  المحتسبفقال 

 . قطز المظفرفي ايام 
  في ذلك الوقت ؟ العزيا فقيه تعرف كيف افتى :  فنظر اليه وتبسم وقال

  . لما سألوه الفتوى قال لهم ان الفتوى في هذا لها شروط:  فقال.  لا:  قال
حتى أحضر سائر الأمراء ما في  للملك المظفر قطزعبد السلام ابن  لم يكتب

وحلـف كـلاً ،  ذهب وفضة وحلي نسائهم وأولادهم هم ورأه ملكهم من
فعند ذلك كتب بأخـذ ،  كان ذلك غ� كاف،  منهم إنه لا �لك سوى هذا

وأما الآن فيبلغني أن كلاً من الأمراء له مال جزيل  ، الدينار من كل واحد
ويعمل الإناء الذي يستنجي منه ،  وفيهم من يجهز بناته بالجواهر واللآلئ

وتريد مني ،   ويرصع مداس زوجته بأصناف الجواهر،  لخلاء من فضةفي ا
ان اكتب فتوى على ما لا يحل ثم قام ناهضا وخرج وقد افحم كل واحـد 

  . منهم عن اجواب
 )4/75عقد الجمان   –عيني ل( بدر الدين ا

ورسم له بالنظر في ،  متولي القاهرة ناصر الدين محمد بن الشيخيفطلب 
 .  كل بحسب حاله ،وأخذ ما يقدر عليه ،  ومياس� الناسأموال التجار 

إلا إنهـم لسـعة أحـوالهم لم ،  غازانوذهب لأهل مصر مال كث� في حركة 
 .  يبالوا بذلك

،  أهـل الدولـةقـد انطلقـت في حـق بالشـام ومصرـ  كانت السـنة النـاس
 بالأمس كنتم هارب� : قولهم للجندوأكثروا من ،  العامة بالأجنادواستخف 

لم لا كانت هذه  : فإن أجابهم الجندي قالوا له،  واليوم تريدون أخذ أموالنا
  . وهربتم منهم،  الحرمة في المغل الذين فعلوا بكم كيت وكيت
 :  ومصر القاهرةنودي في ،  فل� فحش أمر العامة في تجرئهم على الأجناد

  . " للسلطان" أي عامي تكلم مع جندي كانت روحه وماله 
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ت القاهرة ومصر وما بينه� بكثرة مـن ورد مـن وغص،  د عسكر كب�استج

ونزلوا بالقرافة وأكملـت النفقـة ،  البلاد الشامية حتى ضاقت بهم المساكن
  . ومن تأخر شنق "،  " فنودي بالقاهرة ومصر بالسفر ، على العساكر

 :   رجوع قبجق الى دیار مصر

بالعسـاكر  ستادارالا  الجاشنك� بيبرسو  السلطنة نائب سلاروسار الأم�ان 
فترجـل كـل ،  وعسقلان غزةومن معه ب�  قبجق الأم�فلقوا ،  دمشقإلى 

وأمـروا بالتوجـه ،  ورتب لهم ما يليق بهـم،  منهم لصاحبه وتباركوا وأنزلوا
  . دمشقوسار الأمراء بالعساكر إلى ،  السلطانإلى 

 السلوك )  –( المقريزي 
 السـلحدار وبكتمـر قفجـقلصالحية وردت كتـب االى  السلطانولما خرج 

وانهـم قاصـدون الـديار  ،بخروج التتار من دمشق وسـائر الامـاكن  والبكي
  . عليهم اللهويستعيذون م� صدر عنهم م� قدره  السلطانالمصرية 

الى الديار المصرية فاقام بالقلعـة ثمـا� ايـام اجتمـع فيهـا  تيميةابن  وقدم
 .م على القتال فأجابوه والوزير وحرضه بالسلطان

 )4/131عقد الجمان   –عيني ل( بدر الدين ا
وبـالغ في ،  إلى لقـائهم السلطانفركب  الصالحيةبمن معه إلى  قبجقوقدم 

 .  إكرامهم والإحسان إليهم
وقـدمت ،  نائـب حلـب بعسـاكرها قرا سـنقر المنصـوريقدم إليها الأم� 

 ، أمـ� سـلاح در الدين بكتاشبومقدمها الأم� ،  ميسرة العساكر المصرية
 ، ستادارا حسام الدين لاج�مع الأم� ،  وقدمت ميمنة العساكر المصرية

والأم�  العادل كتبغاوالملك ،  النائب والم�ليك السلطانية سلاروقدم الأم� 
 .  المستقر في نيابة صفد كراي المنصوري

 :  ما قبل المعركة  
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وأوقـع بمـن فيهـا مـن ،  هـا عـلى غفلـةفطرق،  عسكراً إلى حلـب سلارس� 

 بغـازانولحقـوا ،  فلـم يفلـت مـنهم إلا القليـل،  وقـتلهم غـازانأصحاب 
نائـب  الأفـرم شو أقـ الـدين جـ�لوتتبع الأم� ،  بهم قبجقوعرفوه غدر 

الـذين تولـوا اسـتخراج ،  المفسـدينمن  بدمشقبالشام من كان  السلطنة
فسـمر  . دلـوا عـلى عـورات النـاس والـذين،  من الناس غازانالمال في أيام 

ومن المفسدين من ،  وشنق بعضهم وقطع أيدي ج�عة وأرجلهم،  بعضهم
 .  قطع لسانه وكحل ف�ت من يومه

بتعليق السلاح في الحوانيت وملازمة  دمشقأهل  ش الأفرمو أقوألزم الأم� 
وألزم قاضي القضاة بدر الدين محمد بـن ،  ونودي بذلك،  الرمي بالنشاب

  . عة فقهاء دمشق بذلكج�
خـرج ،  فل� استقرت الأحوال ببلاد الشام واسـتقر كـل نائـب في مملكتـه

فوصلا قلعة ،  بعسكر مصر من دمشق يريدان مصر سلارو  بيبرسالأم�ان 
 .  في يوم مشهود،  إلى لقائهم السلطانالجبل و ركب 

 محمـد اصرالنـيـذكِّر ،  أحمد بن أبي الربيع سـلي�نعندئذ أرسل الخليفة 
 :  بالجهاد وما كان من فعل أسلافه

  روحه� اللهوالدِك وأخيك قدس ،  وقد عرف تسنن السلطان� الشهيدين
وموقفِ أحده� في ،  وغزوهم في عقْرِ الدًار،  في الاعتناء بجهاد الكّفار

، الاسلام واجتمع فيه الكفر على ،  موطِن زلت فيه الأقدام عن الإقدام
،  سدا على المشرك� الفِجاج وأخاك والدِكوأن ،  الوليدوشاب مِن هوله 

،  المنصوريةفالكتائب ،  والملح الأجُاج،  وطهرا من أرجاسهم العذَب الفرات
زهت نظامًا الاسلامية والم�لك ،  أبادت التتار بالسيوف المشرفيًة

 وعززها،  جتهِد في إعلاء كلمة الدين أتم اجتهاداف،  بالفتوحات الأشرَفية
  . بثالث في الغزو والجهاد

 )10/67صبح الأعشى   - ( القلقشندي 

  : الخالدالانتصار  شقحب و
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" من أقام بدمشق بعـد هـذا :  دمشقكثر الإرجاف بعودة التتر فنودي في 

 ، دمشـق "قلعة ومن عجز عن السفر فليتحصن ب،  النداء فدمه في عنقه
من أهلها ونزحـوا  شاميةال البلادفخلت  ،فخرج بقية الناس على وجوههم 

 .  مصرإلى 
 الربيـع أبـو اللهبـ المستكفي الخليفةمن قلعة الجبل ومعه  السلطانخرج 

لفجـر وقـد االليل كله الى ان انبثـق الامراء  وسار،  في عسكر كث� سلي�ن
 .  قربوا من العدو

ثم ان الامراء قد نزلوا واستراحوا وتوضؤا لصلاة الفرض ثـم بعـدها صـلاة 
ثم ساقوا على نفس واحدة الى ان طلع قـرص ،  وودع بعضهم بعضاالموت 

  . الشمس فتراءت مضارب العدو
اعلموا يا امراء ان هذه الواقعـة :  سيف الدين بهادر اص الام� فقال لهم

هي وقعة انفصال بيننا وبينهم فان كان النصر لنا فهي بشارة تستمر بنـا 
  . اللهبوان كان غ� ذلك فنعوذ 

كل و  كل زوجة لي هي طالق وكل جارية:  م� سيف الدين اسندمرالا وقال 
مملوك لي حر ان وليت ظهري حتى ابلغ قصدي وان مـت فـ� يكـون لي 

اكـبر  اللهوصـاح  الامـ� اسـندمرواول من حمل بمن معه ،  موتة اكرم منها
 . فجاوبه العسكر

 )4/221عقد الجمان   –( بدر الدين العيني 
ولما ،  التي عليها آيات النصر بالتلاوة مقصورة،  ورةفظهرت السناجق المنص

،  الفلق رب،  تعالى اللهَ حمد ،  العساكر المحمدًية بيبرس الجاشنك� شاهد
قـد طبقـت سـهول ،  والجيـوش المنصـورة،  وزال ما كان اعتراه من القلق

 علي بن أبي سوادة الحلبي                         .  الأرض مع جبالها
 ) 1/248تذكرة النبيه  - حبيب ابن  (

فترجلـوا وباسـوا الارض ومـا لحقـوا ان يقفـوا الا  بالسـلطانالتقى الامراء 
وامر الحجـاب ان يـدوروا  السلطانواجناد العدو وصلت بوصوله فوقف 

 السـلطانعلى الجيش ويامرهم بلبس الاسلحة والاستعداد للملاقاة وبقي 
  . والامراء راكب� في الموكب سائرين
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 )4/230عقد الجمان   –( بدر الدين العيني 

نائـب  قطلوشاهمع  خمس� الفاً فورد عند لقائهم به الخبر بوصول التتر في 
 بشـقحبواتفقـوا عـلى المحاربـة ،  فلبس العسكر بأجمعه السلاح،  غازان
السـبت ثـا� رمضـان المعظـم سـنة اثنتـ�  وذلك يوم جبل غباغبتحت 

  . وسبع�ية
 )187هة المالك والمملوك نز    –( الصفدي 

النائـب والأمـ� سـلار والأمـ� الخليفـة وبجانبه السلطان فوقف في القلب 
وعز الدين أيبك الخازندار وسيف الـدين بكتمـر أمـ� ،  بيبرس الجاشنك�

،  وايبـك الحمـوي بـرغليو نائب الشام جاندار وج�ل الدين أقوش الأفرم 
وفي ،  دار وأغرلـوا الزينـي وبكتمر البـوبكري وقطلوبـك ونوغـاي السـلاح

 ويعقوبـا،  شـكار أمـ� الحسام لاج� أستادار ومبارز الدين سـوارالميمنة 
 قبجقالأم�  الأ�ن الجناحوفي ،  قرمان بن أوليا الدين ومبارز الشهرزوري

 أم� الفخري بكتاش الدين بدر الأم� الميسرةوفي ،  والعربان ح�ةبعساكر 
،  صـفد نائـب بـدخاص والأمـ� حلـببعسـاكر  سـنفر قرا والام� السلاح

 .  بمضافيهم،  الدوادار وبيبرسالسلاح دار  وبكتمر الإيغا� وطغريل
انا  اللهو" فأبى ولام الامراء وقال  السلطانوكان الامراء قد قصدوا ان يعزلوا 

  ."  اول من يحمل قدامكم
ثبـت يا خوند ما نريـد منـك ان تحمـل ولكـن ا:  كرجي اسندمرفقال له 

 . مكانك فاذا ثبت السلطان ثبت العسكر
يا ام� ان اخترتم هاتوا قيدا فقيدوا فرسي به حتى اموت وهـو :  فقال له

  . واقف فأعجب الامراء ودعوا له
 )4/233عقد الجمان   –( بدر الدين العيني 

  . عالى في ذلك الموقفت اللهفأمر بجواده فقيد حتى لا يهرب وبايع 
 )14/26لبداية والنهاية ا  –كثير ابن   (

ويحثـون ،  ومعه� القراء يتلون القرآن،  بجانبه والخليفة السلطانومشى 
 :  الخليفةويقول ،  يقف السلطانوصار على الجهاد ويشوقون إلى الجنة 
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قاتلوا عن حر�كم وعلى دين نبـيكم ،  يا مجاهدون لا تنظروا لسلطانكم

ومنهم من سقط عن فرسـه ،  ديدوالناس في بكاء ش،  عليه وسلم اللهصلى 
  . على الثبات في الجهاد وسلار بيبرسوتواصى ،  إلى الأرض

 المقريزي )  –( السلوك 
ما كنت ترى الا ادمعا على الخدود تترادف وزعقـات مـن صـميم الاكبـاد 

 .  تتضاعف
يترددان ب� القلـب والميمنـة وكـان هـؤلاء  بيبرسوالام�  سلاروبقي الام� 

انـا عاهـدت :  لسلار بيبرسوعليهم العمدة في الاحكام فقال م الاسلا جمرة 
يا اخي انت تعلم ان الحديث فينا كثـ� :  سلارفقال له نفسي على الموت 

اوص لاصحابك  اللهفبانا نسبو� الى التتار وانت نسبوك انك تبغض الجند 
 .  عند احد بعد هذا اليوم فتعاهدوابالثبات والا لا يبقى لنا وجه 

 )9/240زبدة الفكرة   –يبرس المنصوري ( ب
 .صاف بغ� عذر او جرح فدمه حلال اي جندي خرج من الم :نودي ثم 

 ) 4/235عقد الجمان   –( بدر الدين العيني 
مـن خـرج  : وقيل لهم،  ووقف الغل�ن والج�ل وراء العسكر صفاً واحداً 

 .  ولكم سلاحه وفرسه،  من الأجناد عن المصاف فاقتلوه
لا عشـت بعـد ذلـك  الله" و:  العـدو قـال الاستادار الدين حسام رأى �فل

نيـة غـزاة  اللهبسـم  ،شهداء  هللاليوم وقد عشنا سعداء ونرجوا ان نلقى 
يا خوند ارجع قليلا عن �ينـك او  : فجذب سيفه ومشى وقال له مملوكه

فكـان  قرمـانابـن  الى ان صدمته الخيل وصدمت عن ش�لك فلم يلتفت
رديـف  وبـرغليرديفهم  الجاولي الام�ان بينهم كالواحد في الف وكان الاثن

 .والامراء متصلون بعضهم رديف بعض وارتفع الغبار جاولي
 بيـبرسوصـاح عـلى الاسلام  اللهوهلك :  سلارذلك فصاح  وسلار بيبرسرأى 

فنهض الامراء المنهزمون وصـدموا جـيش المغـل فكشـفوهم عـن  والبرجية
  . بلاء عظي�ً  وبيبرسلك اليوم هو وأبلى ذ المسلم�

 ) 4/236عقد الجمان   –( بدر الدين العيني 
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العظـيم الجمـع وضج ذاك ،  كشف النساء عن وجوههن وأسبلن الشعور

،  وقد كادت العقول أن تطيش وتذهب عند مشـاهدة الهز�ـة،  بالدعاء
 فلم ير شيء أعظم منظراً من ذلك الوقت إلى أن وقف كل من الطـائفت�

 .  عن القتال
 السلوك )  –( المقريزي 

ورأوا اطلاب التتر تتـوالى  وسلار بيبرسوالامراء ما كان من  السلطانلما رأى 
ردفوه� وتمكنوا من العدو وطعن فيهم وابـادوهم ولم يبـق امـ� الا وقـد 

  . القى نفسه للموت
 ) 4/236عقد الجمان   –( بدر الدين العيني 

فحلَّ بهـم الـبلاء مـن كـلّ ،  السلطانعليهم وحمل ،  وتقدمت العصائب
،  وأيقنوا بالهلاك،  وزلزلت أقدامهم،  وانقلبوا على أعقابهم خائب�،  جانب

 علي بن أبي سوادة الحلبي                                          .  وحلول الأجل
 ) 1/248تذكرة النبيه  - حبيب ابن  (

صـغرت ،  لما نظر الأسد إلى صـبره وثباتـه الملك الناصرما فعله ذلك اليوم 
  عنده نفسه وثباته ، وعلِم أن ثباته بإقدامه أعظم مِن وَثباتِهِ وأقدامِهِ .

 )9/119كنز الدرر    - (الدواداري 
حتى كأنه في جفن الردى وهو نائم ،  في موقف المنايا،  قد ثبت والسلطان

 وخاطر بنفسه،  سمرهوقابل العدو بصدره وقاتل حتى أفنى حديد بيضه و 
والموت أقرب إليه من حبل الوريد ولم يستصحب إلا سـيفه المبيـد ويـرى ، 

  . غمرات الموت ثم يزورها
 ) 1032/ 1السلوك   –المقريزي  ( 

ويرميهم عزمًـا ،  يصطحب من دمائهم ك� اغتبق،  السلطانفكان مولانا 
نه لا مرد له عن مراد ويفْهِمهم أّ ،  ينثر عِقد اجت�عهم الذي انتظم واتَّسق

  . وأنّه لا يفارق الخيل حتى يجعل عوض الحجارة ج�جم،  الصوارم
              ابن عبد الظاهر

 ) 1032/ 1السلوك   –المقريزي  (
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الا هو انكم  الهالذي لا  اللهبويحلف له  السلطانيروح الى  تيميةابن  كانو 

يدور على الاطـلاب فيأكـل في تحقيقا لا تعليقا وكان  اللهلمنصورون ان شاء 
 .شئ من يده فيأكل الناس ويقول انكم تلاقوا العدو والفطر اقوى لكم 

 ) 4/243عقد الجمان   –( بدر الدين العيني 
،  ويتلـو علـيهم الآيـات القرآنيـة،  ويثبِّت قلوب الجند فكان يعـظ الجنـد

ا نفســيبــئهم ويع،  بــتهمويث،  ويحّــثهم،  ويقـرأ علــيهم الأحاديــث النبويــة
ا لما كـانوا عليـه مـن مغاير ،  آخرحتى غدوا بهذا التوجيه خلقا ،  اوعسكري

التي نفخها فـيهم شـيخ ،  فارتقوا بهذه المعا�،  التخلف والخذلان والهز�ة
  . إلى مواقع النصر والفاعلية، الاسلام 

 )16تيمية ابن  ( الكواكب الدرية في مناقب المجتهد 
الى مكان الوقعة فوجدوا المجاهدين قد  د رجعواوالامراء فق السلطانواما 

ملأوا تلك الارض ب� الاحجار مطـروح� وكـل مـن رأوه مسـتقبل القبلـة 
وسبابته تش� بالشهادة ووجهه يتوقد نورا فكأنه في حال الحياة وكل مـن 

  . رأوه من قتلى المغل وجدوه ملقى على وجهه
 ) 4/243عقد الجمان   –( بدر الدين العيني 

وصعد عليه وفي نفسه إنه ،  بمن معه إلى جبل قريب منه قطلوشاهمال و 
والميسرة ،  فل� صعد الجبل نظر السهل والوعر كله عساكر،  انتصر

 السلطانوإذا بكوسات ،  فبهت وتح�،  السلطانية ثابتة واعلامها تخفق
فلم يثبت ،  والأمراء والبوقات قد رجفت بحسها الأرض وأزعجت القلوب

،  في نحو العشرين ألفاً  قطلوشاهوخرج من تجاه ،  أحد مقدمي التتر بولاي
وسائر العساكر على ظهور  السلطانوبات ،  ونزل من الجبل وفر هارباً 

وهم ،  وتلاحق به من إنهزم شيئاً بعد شيء،  خيولهم والطبول تضرب
  . يقصدون ضرب الطبول السلطانية والكوسات الحربية

 وسلار بيبرسوصار ،  لجبل الذي بات عليه التتاربا السلطانوأحاط عسكر 
والأمراء الأكابر في طول الليل دائرين على الأمراء والأجناد يرصونهم  وقبجق

ف� طلـع ،  ويكثرون من التأكيد عليهم في التيقظ وأخذ الأهبة،  ويرتبونهم
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ووقف كل أحد في مصافه مـع ،  السلطانالفجر إلا وقد اجتمع كل عساكر 

 .  وثبتوا على ذلك حتى ارتفعت الشمس،  وكانت رؤيتهم تذهل ،أصحابه 
 ونزلوا مشاة وفرسان وقاتلوا العساكر،  في ترتيب من معه قطلوشاهوشرع 

،  فبرزت الم�ليك السلطانية بمقدميها إلـيهم وعملـوا فـيهم عمـلاً عظـي�ً ، 
في  واشـتغل الأمـراء بقتـال مـن،  وتارة يهاجمونهم،  تارة يرمونهم بالسهام

  . وصاروا يتناولون القتال أم�اً بعد أم�،  جهتهم
ومازال الأمراء عـلى ذلـك ،  وألحت الم�ليك السلطانية في القتال واستقتلوا

 .  حتى انتصف النهار
وعرفه أن التتار قد أجمعوا على  السلطانكان بعض من أسر نزل إلى 

فاقتضى ،  طشوأنهم في شدة من الع،  النزول في السحر ومصادمة الجيش
 .  ثم يركب الجيش أقفيتهم،  الرأي أن يفرج لهم عند نزولهم
وساروا إلى النهر ،  فلم يتعرض لهم أحد،  ركب التتار ونزلوا من الجبل

 .  فاقتحموه
وأيدهم بنصره حتى حصدوا ،  من المسلم� اللهعند ذلك ركبهم بلاء 

لعصر وعادوا إلى ومروا في أثرهم إلى وقت ا،  رؤوس التتار عن أبدانهم
  . السلطان

وقد كلت خيول التتر وضعفت نفوسهم ،  التتارثر اواستمر الأمراء في 
حتى ،  واستسلموا للقتل والعساكر تقتلهم بغ� مدافعة،  وألقوا أسلحتهم

،  وغنموا عدة غنائم،  قتلوا منهم خلقاً كث�اً  والغل�ن العامةأن أراذل 
  . من التتر ف� فوقها العشرينمن العسكر  الواحدوقتل 

 .  الفرات إلا في قليل من أصحابه قطلوشاهحتى لم يعبر ،  قتل أكثرهم
 بدر الدين بكتوت الفتاحسرحت الطيور بالنصر إلى غزة وع� الأم� 

وسائر القلاع  دمشقوكتب إلى ،  وسار من وقته،  مصرللمس� بالبشارة إلى 
 .  بالبشارة

 )930/ 1السلوك   –( المقريزي 
من  اللهوفتح قريب " خصه  اللهنصر من " :  الرحمن الرحيم اللهبسم 

شائر بأحسنها وأجملها ومن التها� بأتمها وأكملها ومن المسرات بأوفرها الب
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وصلى ،  في مسرات تتجدد رمضانواستمر الناس طول شهر  . وأجزلها

 . وخرج من دمشق في ثالث شوال يريد مصر،  عيد الفطرصلاة  السلطان
  

وأيًد ،  والعساكرِ الناصرِية المحمدية،  تعالى هذه الأمُة المحمدِية اللهُ فنصر 
على رغمِ أنافي ،  مؤيدًا بالنّصر والظَّفْر، ودخل مولانا السلطان ، الاسلام  الله

 .  وأقام الفرح والسرور،  وعاد إلى مِصر،  بالقرآن اللهُ التّتر وأيده 

  : غازان الى أرسل ثم 
فلـم تغـرب  ،ة الغدر للهلاك ، ومصرع البغـي لـيس منـه فكـاك إن سجي

فعندها ندموا حيث لا ينفعهم  ،الشمس ، حتى فرقناهم على أديم الأرض 
الذي لم يـرِ عينيـك هـذه ،  العادل اللهفبادر أيًها الملك ، إلى حمد ،  الندم

المحافل ، ومرورها على سـمعك أهـون مـن العيـان ، ونظـرك إلى عـورات 
  يغنيك عن البيان .أصحابك 

 )9/119كنز الدرر    - (الدواداري  
فل� تحّققنا خـبركم ، وقضـونا أثـركم ، بادرنـا نقـد أديـم الأرض سـ�اً ، " 

وأسرعنا لندفع عـن المسـلم� ضررًا وضـ�اً ، ونـؤدي مـن الجهـاد السـنة 
ا و سارعِوا إِلى مغْفِرةٍ مِن ربكم وجنَّةٍ عرضه  والفرض ونعمل بقوله تعالى :

  السموات والأرَض .
التي كم وطئت موطئاً يغيظ الاسلامية فأكابرهم يعلمون وقائع الجيوش  

ففتح عليهـا أبـواب  هللالكفار ، فكتب لها عمل صالح ، وسارت في سبيل 
  المناهج .

 )1/1016  السلوك  - ( المقريزي 

 :  أیام الزینة

 بزينةفرسم ،  ر رمضانالإثن� ثامن شه يومإلى القاهرة  الفتاح بكتوتقدم 
ار سائر وكتب بإحض،  من القلعة السلسة بابإلى  النصر بابمن  القاهرة

وأقبل أهل ،  وتفاخروا في تزي� القلاع،  كلها مصرمغا� العرب من أع�ل 
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فإن الناس ،  الريف إلى القاهرة للفرجة على قدوم السلطان وعلى الزينة

  . ع الحرير فزينوا بذلكأخرجوا الحلي والجواهر واللآلى وأنوا 
،  الوالي قلعة بباب النصر فيها سائر أنواع الجد والهزل الشيخيابن  وعمل

وأوقف م�ليكه بشربات ،  ونصب عدة أحواض ملأها بالسكر والليمون
فل� وصل .  فخرج الناس إلى لقائه،  السلطانفقدم ،  حتى يسقوا العسكر

هذا والأسرى من التتار ب� يديه  ، ترجل سائر الأمراء باب النصر السلطان
وألف رأس على ألف ،  ورؤوس من قتل منهم معلقة في رقابهم،  مقيدون

،  رأس وست�ئة في أعناقها ألف ،وست�ئة  وعدة الأسرى ألف،  رمح
 .  وطبولهم قدامهم مخرقة

وقـرأ ،  إلى باب المارستان نزل وصـعد إلى قـبر أبيـه السلطانوعندما وصل 
بـدر ووقـف حتـى أركـب الأمـ� ،  ثم ركب إلى بـاب زويلـة . هالقراء قدام

وسار على الشقق الحرير إلى  ، خلفه وبيده السلاح الدين بكتاش أم� سلاح
وكـان يومـاً ،  والأمـراء وغـ�هم السـلطانوالتهـا� في دور ،  داخل القلعـة

 .  عظي�ً إلى الغاية
 المقريزي )  – 3/361( السلوك 

الده ، وأنوار النصرـ عـلى أعطـاف مجـده لائحـة ، السلطان تربة و  "صعد
ض من ضريحـه وصـافحه وشـكر مسـاعيه ودخلها فلولا خرق العوايد لنه

وقـص مولانـا ،  تصلت بها أع�له ، وكيف لا ، وهي أعـ�لٌ صـالحةاالتي 
عند قبره المبارك ، من غزوته أحسن القصص ، وأسهم له في بركة  السلطان

 :  أن ينطق لقال  - رحمه الله - تطاع جهاده أوفر الحصص ، فلو اس
، وكسر التتار الاسلام وزاد في نصرة ،  والملك الذي خلفني،  "هذا الولد البار

  لأخبره بما وجده من ثواب الجهاد .  - عنه اللهرضي  –، ولو تمكن 
 ابن عبد الظاهر 

 )1/1039 السلوك  - المقريزي  ( 

 :  الناصر محمد والزلزلة العظیمة
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في مدة نصب القلاع والزينة من الفسـاد في الحـريم بالقاهرة ومصر  حصل

خامس شهر رمضان إلى أن قلعت في من ،  وشرب الخمور ما لا �كن وصفه
 .  أواخر شوال

اهتزت  الصبح صلاةعند  : فل� كان يوم الخميس ثالث عشرى ذي الحجة
ر وصـا،  وسمع للحيطـان قعقـة وللسـقوف أصـوات شـديدة،  الأرض كلها

الماشي �يل والراكب يسقط حتـى تخيـل النـاس أن السـ�ء أطبقـت عـلى 
قد أعجلهم الخوف والفزع عن ،  فخرجوا في الطرقات رجالاً ونساء،  الأرض

وتسـاقطت ،  ستر النساء وجوههن واشتد الصراخ وعظم الضجيج والعويل
ووضع كثـ� ،  ذن الجوامع والمدارسآ وتهدمت م،  الدور وتشققت الجدران

وبـات ،  وصار الناس إلى خارج القاهرة،  النساء الحوامل ما في بطونهن من
 .  ونصبوا الخيم من بولاق إلى الروضة،  أكثرهم خارج باب البحر

إلى وقت صـلاة  اللهيدعون ،  بالجوامع والمساجد وبات الناس ليلة الجمعة
وهلـك تحـت الـردم ،  إلا أن الأرض أقامت عشرين يوماً ترجف،  الجمعة

 .  لائق لا تحصىخ
فإن ،  واشتغل الناس بالقاهرة ومصر مدة في رم ما تشعث وبني ما هدم

يتخيل أن العدو أغار عليها الانسان القاهرة ومصر صارت بحيث إذا رآها 
،  عمرو بن العاص بمصروخرب من المواضع المشهورة جامع ،  وخربها
 الجامع الحاكميي وخربت أكثر سوار  . النائب بع�رته سلار الأم�فالتزم 

وخرب بع�رته  بيبرس الجاشنك�فالتزم الأم� ،  وسقطت مأذنتاه بالقاهرة
الأم� سنقر وشاركه فيه ،  بع�رته أيضاً  سلارفالتزم الأم� ،  الأزهر الجامع
 السلطا� الخاصفعمر من  زويلة بابخارج  الصالح جامعوخرب  . الأعسر

،  المنصورية ذنةمئوخربت  ،نجرعلم الدين سوتولى ع�رته الأم� ، 
وسقطت  . سيف الدين كهرداش الزراقفعمرت من الوقف على يد الأم� 

  . الفكاه� جامعذنة ئم
 السلوك )  –( المقريزي 

فإنهم رجعوا عن بعض ما كانوا عليه ،  بعباده اللهفكان في ذلك لطف من 
  . والفساد أيام الزينة اللهومن 
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يجد فيها بيتا صحيحا امـا وقـع  لاانسان  اليها  واصبحت المدينة اذا نظر

 منه جانب او اشتق بناؤه وبقيت الاتربة والطوب اكواما امام البيوت 
وقنتوا في صبح الجمعة وفي ليلتهـا في سـائر الجوامـع والمسـاجد واقـاموا 

تعــالى  اللهليلــتهم ويــومهم الى حــ� صــلاة الجمعــة واقفــ� يبتهلــون الى 
  . ويتضرعون

 )4/26عقد الجمان   –لدين العيني (بدر ا

 :  ل كسرواناالناصر محمد وأھل جب

ونال العسكر عنـد إنهزامهـا ،  قد اشتد ضررهم،  كان أهل جبال كسروان
 .  إلى مصر منهم شدائد وامتنعوا بجبلهم وهو صعب المرتقى غازانمن 

بهاء من دمشق ومعه الأم�  تيمية الدين أحمد بن تقيالاسلام توجه شيخ 
) يدعوهم إلى  الدرزية ( جبل كسروانإلى أهل ،  الدين قراقوش المنصوري

 .  فجمعت العساكر لقتالهم . الطاعة فلم يجيبوا
في عسـاكرها  دمشـقمن  الشامنائب  ج�ل الدين أقوش الأفرمسار الأم� 

مــن تـأخر مــن الأجنــاد ":  ونـادى بالمدينــة،  كسرــوان جبـاللقتـال أهــل 
  . الخمس� ألف راجلتمع له نحو فاج،  شنق " والرجالة

ومـزقهم ،  ونازلهم وخـرب ضـياعهم،  زحف بهم لمهاجمة أهل تلك الجبال
فلـم ،  وقـاتلوهم قتـالاً شـديداً إلى الغايـة ،بعدما قاتلهم أحد عشرـ يومـاً 

  . يثبت أهل الجبال وانهزموا
ووضـع السـيف ،  وصعد العسكر الجبل بعدما قتل منهم وأسر خلقا كثـ�اً 

ــادوا الأمــان،  مفــيه ــالهم،  فــالقوا الســلاح ون واســتدعوا ،  فكفــوا عــن قت
،  مشايخهم وألزموهم بإحضار جميع ما أخـذ مـن العسـكر وقـت الهز�ـة

غنمـت العسـاكر و ،  وأسر سـت�ئة رجـل،  وملك الجبـل عنـوة،  فأحضروه
 .  منهم مالاً عظي�ً 

  
378 



 
ن بـن معبـد علاء الديللأم�  فتحهابعد كسروان جبال السلطان ثم اقطع 
وحسـام الـدين  ، وسيف الدين بكتمر عتيـق بكتـاش الفخـري،  البعلبكي

 .  ورفعت أيدي الرافضة عنها،  فزرعها لهم الجبلية،  لاج�
 السلوك )  –( المقريزي 

 :  الناصر محمد والصلیبیین

في الشرق بـرغم  الصليبيةخاتمة الحملات  الم�ليكيعتبر سقوط عكا في يد 
المنـدثر  الصـليبي�في استعادة مجـد  الصليبيةض الفئات استمرار سعي بع

ولكن تدهور اوضاعهم الداخلية وتراجـع هيبـة البابويـة وانهـ�ك الملـوك 
المتحمس� للفكرة الصليبية بمشاكلهم الداخلية لم تسمح بذلك بالاضافة ان 

ايقنوا بان مملكته� اصبحتا في خط المواجهـة فحرصـا  وارمينيا قبرصملكي 
  . ث�ا غضب الم�ليكالا ي

 ) 234تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 
تعـرف  أنطرسـوسبالقرب مـن  طرابلستجاه  جزيرةأنشئوا  الفرنجن اثم 

وصــاروا ،  وعمروهــا بالعــدد والآلات وكــثر فيهــا جمعهــم،  أرواد بجريــرة
 .  يركبون البحر ويأخذون المراكب

غفلة وأحاط بهم وقاتلهم وصبحهم في ،  ، أرواد جزيرةإلى  كهرداشفتوجه 
 .  وسألوا الأمان فأخذوا أسرى،  عليهم وقتل منهم كث�اً  اللهفنصره ،  ساعة

فل� قدم البريد  طرابلسوعاد إلى ،  على سائر ما عندهم كهرداشاستولى و 
 .  بذلك دقت البشائر بالقلعة

 السلوك )  –( المقريزي 
  . سر خمس�ئةففتحت جزيرة ارواد وقتل منها نحو الالف� وا 

 ) 14/21البداية والنهاية   –كثير ابن   ( 

 :  الناصر محمد والعربان
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فرصـة انهـ�ك الحكـام في صراعـاتهم واغـاروا عـلى منـاطق  العربانانتهز 

 االوجه القبلي وعاثوا في البلاد فسادا فقطعوا الطريق عـلى التجـار وفرضـو 
فتى الفقهـاء االامـراء فـالخراج وتسموا باسـ�ء  الاتاوات وامتنعوا عن اداء

بوجوب التصدي لهم فخرج الامراء لقتالهم واصـطدموا بهـم شرقـي النيـل 
  . وغربه بعد ان احاطوا بهم

الى  الدوادار بيبرسومن معه من الجند الى الفيوم وخرج  بكتاشالام� سار 
ضـوا نقاطـرق الصـحراء ف قـوصالسويس والطور ك� قطـع علـيهم حـاكم 

  وست�ئة . بادوا الكث� وأسروا نحو الفاخابئهم فعليهم وتعقبوهم في م
 )231تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش  

ومنـع كثـ� مـنهم ،  قد كثر عبـثهم وفسـادهم القبلي بالوجه العربانكان 
وتعـدى شرهـم في قطـع ،  غـازان بحركـاتالخراج لما كـان مـن الاشـتغال 

يوط ومنفلــوط الطريـق إلى أن فرضـوا عـلى التجــار وأربـاب المعـايش بأسـ
فاستدعى الأمراء القضاة ،  ولبسوا الأسلحة وأخرجوا أهل السجون، فرائض 

 . قتالهمفأفتوهم بجواز ،  واستفتوهم،  والفقهاء
 أهلد عميت أخبارهم على وق،  عليهم حلقة كحلقة الصيد الأمراءوضرب 
،  ووضعوا السيف فـيهم،  فطرقوا البلاد على ح� غفلة من أهلها،  الصعيد

وما منهم إلا ،  ووسطوا نحو عشرة آلاف رجل،  لم يتركوا أحداً حتى قتلوهف
ثم عاد العسكر وقد خلت البلاد بحيث كان ،  من أخذوا ماله وسبوا حر�ه

لا النسـاء اقريـة فـلا يـرى وينزل بال،  الرجل �شي فلا يجد في طريقه أحداً 
  .البلاد فرجوا عن المأسورين وأعادوهم لحفظاف،  والصبيان والصغار

 السلوك )   –( المقريزي 

 :  الناصر محمد وبلاد سیس

لما أخذ البلاد وعاد إلى الشرق طمع الأرمن في البلاد التي افتتحها  غازانكان 
 .  وغ�ها حمدونوأخذوا تل ،  المسلمون
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،  لغازانمنع الحمل وخرج عن الطاعة وانتمى  سيسمتملك  تكفورن اثم 

 .  بتهفرسم بخروج العسكر لمحار 
 الخازنـدار أيبك الدين عزأم� سلاح والأم�  بكتاش بدر الدينخرج الأم� 

،  سيسوانتشروا في بلاد  بغراس دربندفدخلوا ،  كتبغا العادلوتوجه معهم 
وحاصروا مدينة سيس وغنموا من ،  انتهبوا ما قدروا عليه ، فحرقوا المزروع

 مـرجإلى  الدربنـدادوا مـن وعـ،  سفح قلعتها شيثاً كث�اً من جفال الأرمـن
  . أنطاكية

علم ومعه الأم� ،  بكتاشخرج الأم� ،  للغارة على بلاد سيس وفي مرة ثانية
فحرقـوا  المنصـوري شـاه شمس الدين سـنقروالأم�  الدين سنجر الصوابي

وقـد امتنـع  حمدون تلونازلوا ،  وخربوا الضياع وأسروا أهلها سيسمزارع 
وأخـذوا ،  فقاتلوهم حتى فتحت بالأمان،  الأرمن بقلعتها ج�عة كث�ة من

  . منها ستة ملوك من ملوك الأرمن
فرسـم بخـروج الأمـ� ،  الحمـل الجـاري بـه العـادة سـيسثم أخر متملك 

 والدكن،  السبع فتال الموصلي وأقوش الدوادار وبيبرس،  أم� سلاح بكتاش
فبعـث متملـك  . فساروا مـن القـاهرة في أربعـة آلاف فـارس،  دار السلاح

 .  بمن معه من غزة بكتاشواعتذر فرجع الأم� ،  سيس الحمل

 :  الناصر محمد وتحكم بیبرس وسلار

،  بديار مصرنيابة السلطة قد استقر في  سيف الدين سلاركان الأم� 
 . السلطانفضيقا على .  أستادارا بيبرس الجاشنك�واستقر الأم� ركن الدين 

وقام بأمرهم ،  وتردد الناس إليهم،  ديار مصرب البرجيةثم قويت شوكة 
سيف الدين وصار في قبالته الأم� ،  وأمر منهم عدة الجاشنك� بيبرسالأم� 
وشرهوا ،  إلا أن البرجية أكثر وأقوى،  ومعه الصالحية والمنصورية سلار

إذا  بيبرسوصار ،  ووقع الحسد ب� الطائفت�، الاقطاعات جميعاً إلى أخذ 
وطلبت منه أن يؤمر منهم  سلارداً من البرجية وقفت أصحاب أمر أح
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 ً في الأمر  وسلار بيبرسيشارك  برغليسيف الدين وأخذ الأم�  . واحدا

 .  وقويت شوكته والتف عليه الم�ليك الأشرفية،  والنهي
،  وعظمت مهابته وانبسطت يده في التحكم،  بهم بيبرسواشتدت شوكة 

وأنهم قد صاروا معظم ،  شداشيته البرجيةة خو من القوة والاستظهار بكثر 
 .  الجاشنك� بيبرسما صار فيه الأم�  سلارومع ذلك فإنه شق على ،  الأمراء
 ومنعه من التصرف،  عليه وسلار بيبرسمن تحكم الأم�ين  السلطانضجر 

 .  وشكا ذلك لخاصكيته،  وضيق يده، 
 دين أحمد بن عبـادةشهاب الواستدعى ،  بتروجةذات يوم نزل السلطان 

منـه  السـلطانوطلـب  السلطانووكيل جباية أموال أملاك  السلطانوصى 
 .  ما يكفيه السلطانفلم يجد عنده من مال ، دراهم يشتري بها هدية 
،  بـالوزير عبـادةابن  فاجتمع . مبلغاً  الإسكندريةفبعثه ليقترض من تجار 

حضر ليقترض لـه مـن  وأنه،  من الضيق والحاجة السلطانوشكا له ما فيه 
  . التجار ما يشتري به هدية لجواريه ونسائه

 فعـاد.  بألفي دينـار السلطانعند وأنا غدا ،  ارجع : الشيخيابن  فقال له
بالمبلغ  الوزيروقدم ،  فسر سروراً كب�اً ،  بذلك السلطانوأعلم ،  عبادةابن 

مـا هـو فيـه وشكا إليه ،  معه بالكلام السلطانفاستروح ، للسلطانوقدمه 
 . الإسكندريةنائب  بيبرسوشكا إلى الأم� ،  من ضيق مع الأمراء

 :  الناصر محمد وبكتمر الجوكندار

وراح يبـث شـكواه الى بعـض خاصـته ثـم عـزم عـلى  السـلطانغيل صدر 
،  في خفيـة أمـ� جانـدار الجوكندار بكتمرالتخلص منه� فاستدعى الام� 

  .  الأم�ينا عزم عليه من القيام علىبموأعلمه 
وحملــت مفاتيحهــا إلى ،  أن القلعــة إذا أغلقــت في الليــل:  فقــرر الأمــ�

وركبت الخيول ،  السلاح السلطانو لبست م�ليك ،  على العادة السلطان
ودقـت كوسـات السـلطان ،  وسارت إلى إسـطبلات الأمـراء،  من الإسطبل

 ،  لسلطانابالقلعة دقاً حربياً ليجتمع تحت القلعة من هو في طاعة 
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  . ويأخذونه�،  بالقلعة وسلار بيبرسفي عدة على بيتي بكتمر ويجبهم 

،  فـبلغه� ذلـك فاحترسـا،  السلطانأع� عند  وسلار بيبرسوكان لكل من 
أن يـوهم أنـه أغلـق  والي القلعة سيف الدين بلبان الدمشقيوأمرا الأم� 
 .  ففعل ذلك،  لعادةويعبر بالمفاتيح على ا،  ويطرف أقفالها،  باب القلعة

 بكتمـروانتظـروا ،  وظن السلطان وم�ليكه أنهم قد حصلوا على غرضـهم
 بيـبرسوبعثوا إليـه فـإذا هـو مـع ،  أن يحضر إليهم فلم يحضر الجوكندار

  . قد حلف لها على القيام معه�،  وسلار
 .وترقب المكروه ،  قد غدر به بكتمرأن  السلطانفل� طلع النهار ظن 

عامة بنبأ الفتنة فخرجوا الى الشوارع في مظاهرة تأييـد وتوجههـوا علمت ال
فقـررا التصـدي  وسـلار بيـبرسالى القلعة مـع الجنـد مـ� ادى الى اسـتياء 

  . للمتظاهرين وتفريقهم بالقوة
 )2/34السلوك   - ( المقريزي  

،  فلـم تفـتح الأسـواق السـلطانأشيع في القاهرة أن الأمراء يريـدون قتـل 
،  وبقي الأمراء نهارهم مجتمعـ�،  عامة والأجناد إلى تحت القلعةوخرج ال

حتاطـا اف ، خوفاً من نزوله من بـاب السرـ السلطانوبعثوا بالاحتراس على 
بالسلطان وطوقاه في مكان اقامته وكلفا عدد من الم�ليك بالتمركز  الام�ان

  . عند باب الاصطبل السلطا� للحئوول دون هربه
وقع بداخل الإسطبل حس وحركة من قيام الم�ليـك  الليلفل� كان نصف 

،  عـلى حميـة مـن الإسـطبل بالسلطانلينزلوا ،  السلطانية ولبسهم السلاح
إقامة  سلاراخو  سمكوأراد ،  من ذلك السلطانفمنعهم ،  وتوقعوا الحرب

 .  فوقع سهم بالرفرف السلطا�،  فرمى بالنشاب وضرب الطبل،  الحرمة
الم�ليـك السـلطانية للـدفاع عنـه وحـاصروا القلعـة عـدة عند ذلك هبت 

  . خلاله� بنبأ المؤامرة السلطانساعات علم 
 )231تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش  

ما سبب الركوب على باب إسطبلي؟ إن  : إلى الأمراء يقول السلطانفبعث 
كان غرضكم في الملك فهل أنا متطلع إليـه؟ فخـذوه وابعثـو� أي موضـع 

 .دتمأر 
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 الخازنـدار أيبـك الـدينوالأم� عز  الدوادار بيبرسفردوا الجواب مع الأم� 

مـن الم�ليـك  السـلطانبأن السبب هـو مـن عنـد ،  الأشرفي برغليوالأم� 
وأنكـر أن يكـون ،  فعتبهم على مـا هـو فيـه،  الذين يحرضونه على الأمراء

 .  أحد من م�ليكه ذكر له شيثاً عن الأمراء
وقعت ضجة بالقلعة سببها أن العامـة كـان  السلطانمن عند وفي عودهم 

ثـم حملـوا يـداً ،  ووقفوا على بـاب الإسـطبل محـاصرين،  جمعهم قد كثر
 .  " يا ناصر يا منصور " : وهم يقولون،  واحدة على الأمراء بباب الإسطبل

في  الدين بتخـاص المنصـوري سيففأرسل الأم� ،  وسلار بيبرسوبلغ ذلك 
يـا يك إلى العامة فضربوهم بالدبابيس ليتفرقوا فاشـتد صـياحهم عدة م�ل

ثـم حملـوا يـدًا ،  للسـلطانوتكـاثر جمعهـم ودعـاؤهم ،  ناصر يا منصور
،  يخون الخـائن الله"يا ناصر يا منصور :  وهم يقولون،  واحدة على الأمُراء

 . " قلاوونابن  يخون إللي يخون الله
 )8/139ة النجوم الزاهر   - (ابن تغري بردي 

قـد طـاب خـاطره  السلطانفإن ،  طيبوا خواطركم : وقال،  فأخذ يلاطفهم
 .  ومازال بهم حتى تفرقوا وعاد،  على الأمراء

ولابـد مـن ،  طاعتـهوفي  بـأنهم م�ليكـه السـلطانفبعث الأمراء ثانيـاً إلى 
فـ�زال بـه ،  فامتنع مـن ذلـك واشـتد،  إخراج الشباب الذين يرمون الفتن

 الـترج�� يبلغـاوهم ،  حتى أخرج بهم إلى الأمراء برغليدوادار و بيبرس ال
ووبخـاهم وقصـدا  وسـلار بيـبرسفهـددهم  . تـرك وخـاص المرتـد وأيدمر

وأخرجـوا ،  السـلطانفلم توافق الأمراء على ذلك رعاية لخاطر ،  تقييدهم
 السـلطانودخـل جميـع الأمـراء عـلى ،  إلى القدس من وقتهم على البريـد

 بيـبرسوعلى الأمـ� ،  فيضت عليهم الخلعاف،  ثم قبلوا يده،  رضوقبلوا الأ 
 : مرائـه إلى الجبـل الأحمـراأن يركـب في  السلطانثم سأل الأمراء ،  وسلار

  . فأجاب وخرجوا،  حتى تطمئن قلوب العامة ويعلموا أن الفتنة خمدت
وركب من الغد ،  في قلق زائد وكرب عظيم لإخراج م�ليكه السلطانوبات 

 : وسلار بيبرسوعاد بعدما قال ،  بالأمراء إلى قبة النصر تحت الجبل الأحمر
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وذلـك إنـه رآه قـد ركـب  الجوكنـدار بكتمـرإن سبب الفتنة إ�ا كان من 

  . وشق عليه ذلك،  فتذكر غدره به،  وحادثه بيبرسجانب الأم� ب
أقام في  ومتى،  ما بقيت لي ع� تنظر إليه اللهو : فتلطفوا به في أمره فقال

  خرج من وقته إلى قلعة الصبيبةاف أبداً  مصر لا جلست على كرسي الملك
،  إلى الكرك السلطانأن يخرج  الجوكندار بكتمروقد قصد البرجية في نوبة 

بسياسـة وتـدب� حتـى وقـع  سـلارلولا ما كان مـن صـنع  بيبرسويسلطن 
 . بيبرسع وم السلطانعواقب الأمور مع  سلارفخاف  . السلطانالصلح مع 

 )2/34السلوك   - ( المقريزي 

 :الناصر محمد والذھاب الى الكرك  

 بيبرسوصار في غاية الحصر من تحكم واشتد حنقه  الناصرضاق صدر 
وعدم تصرفه ومنعه من كل ما يريد حتى إنه ما يصل إلى ما ،  عليه وسلار

 .  وأظهر أنه يريد الحج بعياله ، فأخذ في العمل لنفسه، يشتهي أكله
؛ وخرج العامة وتباكوا  ونزل من القلعة ومعه الأمراء،  ركب يريد السفر

وعندما ،  ودعوا له إلى أن نزل بركة الحاج،  وتأسفوا على فراقه،  حوله
،  عرف الأمراء أنه قد انثنى عزمه عن الحج الكركبقلعة  السلطاناستقر 

 فشق عليهم ذلك ، وترك السلطنة ليستريح خاطره،  واختار الإقامة بالكرك
وكشفوا ،  وبكوا وقبلوا له الأرض يتضرعون إليه في ترك هذا الخاطر، 

على ما كان في الكرك من  السلطانواستولي  ، رؤوسهم فلم يرجع إليهم
واستدعى أهل ،  وهو ست�ئة ألف درهم فضة وعشرون ألف دينار،  المال

إلى  السلطانث بع،  نائب الكرك الدين ج�لفحلفهم له الأم� ،  الكرك
النائب أن يتوجه إلى مصر وينقل ماله بالكرك وب� له أن أهل القلعة لا 

فإ� أعلم كيف باعوا ،  سبيل إلى مجاورتهم له بها ولا بإقامتهم بالمدينة
  . لطرنطايبالمال  الظاهر بن السعيدالملك 
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 النـاصر وفي القاهرة عقد الاجت�ع لتـدارس الموقـف فقـرروا ان يبعثـوا الى

بكتاب يدعوه فيه للعودة والا خلعوه عن العرش وحرموه الاقامة في الكرك 
  . واصر على موقفه الناصرفرفض  ،

عـرش السـلطنة غـ� انـه اعتـذر عـن  سـلارتولية  علىاستقر الرأي  عندئذ
ونهـض قائمـا اليـه ليبايعـه وتبعتـه بيـبرس الجاشـنك� قبولها ورشح زميله 

 بالملكبيده فبايعوه بالسلطنة فقبلها ولقب  اخذ الجميع ،البرجيةالم�ليك 
 .  رالمظف

 ) 232تاريخ المماليك   –(سهيل طقوش 
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 :  ترجمـة السـلـطــان بیبرس الجاشنكیر

 Bayparsومعنى بيبرس = الفهد الأم�  

 معجم اسماء سلاطين المماليك )  –عطية  االله( عبد 
لم�ليك حتى بلغـت عـدة قد أكثر من شراء ا قلاوون المنصوركان السلطان 

وكـان ،  وتسلطنت ج�عـة،  تأمر منهم كث� ، مملوك سبعة آلافم�لكيه 
وجعلهـم ،  قد أفرد من م�ليكه ثلاثة آلاف وسبع�ئة من الآص والجـركس

ثم عظم دورهم في دولة الم�ليك الاولى ،  في أبراج القلعة وس�هم البرجية
 .  �الجاشنك بيبرس الدين ركنفكان من هؤلاء 

عقوبـة القـاتل� الـذين حبسـوا في  الجاشـنك� بيـبرستولي  الأشرفلما قتل 
ثـم أخرجـوا وقطعـت أيـديهم ،  خزانة البنود ليقروا على مـن كـان معهـم

وسمروا عـلى الجـ�ل وققطعـت ،  بالساطور على قرم خشب بباب القلعة
يـة نائبـا لـه فمسـك البرج كتبغـاقعد من بعده  الناصرفل� تملك ،  أيديهم

  . وحبسهم
 ) 173نزهة المالك والمملوك   –(الصفدي 

 .ثم أفرج عنه  ، الجاشنك� بيبرسوكان من هؤلاء المحبوس� 
 )356الدرة الزكية   - لدواداري ( 

في دولتـه قيامـاً  الجاشـنك� بيـبرسقـام الأمـ�  ،الثانية  الناصروفي سلطنة 
كث�ا ما كان يستحث و  السلطا� العسكر كان قائد شقحبفيوم ،  محموداً 

  . على الخروج للقاء العدو السلطان
 سـلار والأمـ� الخليفـةو  السـلطانبجانـب  القلبوقف في  الواقعة ويوم

من  المناوي المعلم كاتبهوبعد العودة مظفرا سخط على ،  فأبلى بلاءا حسنا
 .في وقت الواقعة  غزةأجل فراره إلى 

كان عندهم  النصارىوذلك أن  ، بمصر الشهيد عيدوهو الذي قام بإبطال 
وأن النيل لا يزيد ما ،  فيه إصبع يزعمون إنه أصبع بعض شهدائهم تابوت

فتجتمع نصارى أرض مصر من سائر الجهات إلى ،  لم يرم فيه التابوت
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،  وتركب النصارى الخيول للعب،  ويخرج أهل القاهرة ومصر،  ناحية شبرا

ولا يبقى صاحب ،  كب المشحونة بالناسوالبحر بالمرا،  و�تليء البر بالخيم
يوفون الخراج من  شبرا أهلكان و النساء وتتبرج ،  غناء ولا لهو حتى يحضر

،  وتثور في هذا اليوم الفتن ويقتل عدة قتلى، من كثرة ما باعوه منه  الخمر
وأخرج ،  وألا يرمى التابوت في النيل،  بإبطال ذلك بيبرسفأمر الأم� 

ب إلى جميع بعد أن كت،  ى منعوا الناس من الاجت�عالحجاب والولي حت
  . رج أحد إلى عمل عيد الشهيدلا يخاالولاة بالنداء 

وسـقطت  الحـاكمي الجـامعخربـت أكـثر سـواري  العظيمـة الزلزلةويوم 
  . بع�رته وأوقف عليه الكث� الجاشنك� بيبرسفالتزم الأم� ،  مأذنتاه

،  برحبـة بـاب العيـد الـوزارةوضـع دار م الركنية ةالخانكاوهو الذي عمر 
مرارا وعمل قائدا لركـب  الجاشنك� بيبرسحج ،  ووقف عليها أوقافاً جليلة

 . الحج تكرارا
يـوم السـبت ثالـث عشرـى شـوال سـنة ثمـان جلس على تخـت الملـك في 

 النائـب سـلار الأمـ�جلـس  يـوم السـبتوذلك أنه لما أصـبح  ، وسبع�ئة
وسائر الأمراء واشتوروا فـيمن  الجاشنك� بيبرس وحضر،  النيابة داربشباك 

والأمـ� بيـبرس الـدواداري  السـبع قتـال أقـوشفقال الأم� ،  يلي السلطنة
  : المنصوريةوهم أكابر ،  أيبك الخازندار والأم�

فقرئ عليهم كتاب ،  فحضروا . "ينبغي استدعاء الخليفة والقضاة وإعلامهم
 زين الدين علي بـن مخلـوف المـالكية قاضي القضاوشهد عند ،  السلطان
،  الأمراءومن كان معهم من ،  ملك آل والحاج الخط�ي الدين عزالأم�ان 
 .  فأثبت ذلك،  والشام مصرعن المملكة وترك سلطنة  الناصر الملكبنزول 

! نعم : فقال،  سلار بالأم�فأشار الأمراء الأكابر ،  وأعيد الكلام فيمن يصلح
ما أش� به لا تخالفوه وأحضر المصـحف وحلفهـم عـلى على شرط أن كل 

 فقلق البرجية و لم تبق إلا إقامتهم الفتنة،  وألا يخالفوه في شيء،  موافقته
  . عن ذلك اللهفكفهم ، 

ولا يصلح له إلا أخي هـذا ،  يا أمراء أنا ما أصلح للملك اللهو : سلارفقال 
  . هونهض قائماً إلي،  الجاشنك� بيبرسوأشار إلى 
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وأقاموه  بيبرسوأخذوا بيد ،  صدق الأم� : وقالوا بأجمعهم البرجيةفتسارع 

 . المظفر بالملكولقب  .والناس ب� يديه  سلارومشى ،  كرهاً 
وتفـرق النـاس ،  أظهر التغمم بما صار إليـهو  ، صار يبكي بحيث يراه الناس

  . بعدما ظنوا كل ظن من وقوع الحرب ب� السلارية والبيبرسية
بعدما استعفى وطلب أن ،  خلعة النيابة على عادته سلاروخلع على الأم� 

 :  له بيبرسحتى قال ،  يكون من جملة الأمراء
  ."  وقامت عليه الأمراء،  إن لم تكن أنت نائباً فلا أعمل أنا السلطنة "

 السلوك )  –( المقريزي 
 الكرك محمد اصرالن�نح  تقليدبكتابة  بيبرسبادر  العرشاثر جلوسه على 

ن هذا الحل قد يصرفه عن التفك� في العودة الى ملكه ويرضي ظنا منه بأ 
 . صرخد ولاية لاج�ح� اعطاه  كتبغااتباعه ويكون مص�ه كمص� 

مازال يتمتع بعطف كب� من  الناصرمشكلة تمثلت بان  بيبرسواجهت 
كان من الناس داخل مصر وخارجها سواء كان من امراء الشام ومصر او 

 . قلاوون لبيتتاييدا  بيبرسالعامة الذين وقفوا في صفه وساندوه ضد 
ونغص عليه حياته وجعله يعتقد ان عرشه  بيبرسكل هذا أقلق مضجع 

 . قريب الزوال
 )254تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش  

وقـرن  ومنشور بإقطاع مائة فـارسالكرك تقليد بنيابة  الناصرللملك كتب 
وقد حكم الأمراء ،  بأ� أجبت سؤالك في� اخترته : المظفرلملك ابه� كتاب 

فل�  ملك آل الحاجنا نائبك وخرج بها الأم� او ،  على فلم تمكن مخالفتهم
،  المظفـروأمر الحـراس أن يصـيحوا باسـم الملـك ،  وصل إليه أظهر البشر

 صرالناولكن ،  بذلك المظفرفسر ،  وخطب له يوم الجمعة على منبر الكرك
فقـد راسـله " .  وجد ناصرا ومعينـا للعـودة الى ملكـه وملـك ابيـه واخيـه

" وأكـدا  طرابلسنائب  واسندمر ح�ةنائب  وقبجق حلبنائب  قراسنقر
 . له مناصرته

عند ذلك الحد بـل كـانوا ثـابت� عـلى ولائهـم  للناصرلم يقف تأييد الامراء 
بـديلا  الناصربنه ا لا يتزحزحون عن موقفهم ولا يرضون عن قلاوونلبيت 
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يستاذنونه في القـدوم عليـه في  الناصروقرروا مكاتبة  حلببل اجتمعوا في 

  . ليعرضوا عليه مساعدتهم الكرك
 )241تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

 قلاوونبن ا جتازها شرعافل�  ،بمكر وتدب�  الناصرختار مدتها اوبعد فترة 
 في ان يسلك طريق العودة .

ه  709شـعبان 18ليسـتوثق مـن الامـراء  دمشقالى  الكرك الناصرغادر 

الطاعـة كـ�  الافـرموخطب له فيها وقدم لـه نائبهـا  ، وسط ابتهاج الناس
متوجهـا الى  يـوم الثلاثـاءثـم غادرهـا  وحلـب وح�ة طرابلسبايعه امراء 

 . القاهرة
 )14/52البداية والنهاية   - كثيرابن   (

فقلق ،  بغ� قتال على دمشق الملك الناصرء باستيلا قدم الخبر إلى القاهرة 
وخرجت عسـاكر مصرـ شـيئاً بعـد شيء ،  واضطربت الدولة،  الملك المظفر
بديار مصر إلا  الملك المظفرحتى لم يتأخر عند ،  بالملك الناصرتريد اللحاق 

لكن الزمام قد فلت من يـده خصوصـا بعـدما فـر جـل ،  خواصه وألزامه
  . بالناصر امرائه وعسكره والتحقوا

الأمـ� فأشار ،  واستشارهم في� يفعل،  الأمراء كلهم المظفر الملك استدعى
 .  بنزوله عن الملك والأم� بهادر آص الدودار بيبرس

فأخذ مـن المـال والخيـل ،  ودخل الخزائن،  آخر النهار المظفرثم اضطرب 
 . وخرج في يومه من باب الإسطبل في م�ليكه،  والهجن ما أحب

الملك اسم  وأسقط،  الملك الناصرب على منابر القاهرة ومصر باسم خط
،  فكانت أيامه في السلطنة عشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً ،  المظفر

 :  فكان ك� قيل
 طائلاً غ� نظرة من بعيد.  . . أعجلتها النوى ف� نلت منها

 السلوك )  –( المقريزي 
ففـي ليلـة  ،حتـى امسـكه  لنـاصراكـه لم يتر  ،مازالت المطـاردة مسـتمرة 

  . بالملك المظفر كرجي أسندمرقدم الأربعاء الرابع عشر من ذي القعدة 
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فأجلسه وعنفه بمـا فعـل ،  قبل الأرض السلطانب� يدي  المظفرفل� مثل  

  . وذكره بما كان منه وعدد ذنوبه،  به
بوضوء فاستدعى ،  وكان ذلك ليلة الخميس،  به إلى مكان السلطانثم أمر 

في ليلـة وغسل به  ، وأمر به فقتل السلطانثم جاء  . وصلى العشاء الآخرة
 .  ودفن خلف القلعة،  الجمعة خامس عشرة

  : حولیات الملك المظفر

 ،  سنةثمان وسبع�ئة •

في يوم السبت ثالث عشرى شوال جلس عـلى تخـت الملـك ركـن الـدين بيـبرس  •
من إنشاء علاء الـدين عـلى بـن عبـد  الجاشنك� المنصوري وكتب له تقليد السلطنة

 . الظاهر
ورد الخبر بانً متملك قبرص اتفـق مـع ج�عـة مـن ملـوك الفـرنج عـلى فيه : و  •

 .ع�رة ست� قطعة لغزو دمياط
ومـات ،  مات الملك المسعود نجم الدين خضر بن الملك الظـاهر بيـبرسفيها : و  •

 .  ولده قبله بيوم
 سنة تسع وسبع�ئة •

 . برغلي على ابنة السلطانوفيها بنى الأم�  •
،  ن الملك الناصر كث� الركوب للصيد ببلاد الكرك في م�ليكـهفيه : قدم الخبر باو  •

   . فتخيل الملك المظفر من ذلك وخشي عاقبته

فكتـب إلى الملـك النـاصر ،  قدم الخبر بحركـة خربنـدا للسـ� إلى الشـاموفيها :  •
 �سل ما أخذه من مال مصرلف قد دعت الحاجة إلى المالأنه ،  بحركة خربندا

وأراد أن يـؤمر ج�عـة ،  وفيها قدم السلطان البرجية أمـر مـنهم ج�عـة كبـ�ة •
وحلف بأ�ان مغلظة أنه لا �كن أحـداً مـنهم أن ،  الأم� سلار فلم يوافق على ذلك

 .   يتأمر
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وتقـدم إليـه ألا ،  الأم� سيف الدين الشيخي أحد البرجيـة السلطانندب وفيها  •

ولا يدع بيتا بمصرـ والقـاهرة مـن بيـوت أعـلى النـاس ،  ي أحداً من خشداشيتهيراع
  . وأدناهم يبلغه أن فيه خمراً إلا ويكبسه ويكسر ما فيه

 فبرز الدهليز السلطا� إلى الريدانية،  كثر الإرجاف بحركة التتر : ربيع الأولوفي  •
 . 
وعـز ،  لأدوية والأطبـاءوطلبت ا،  وعم الوباء،  فشا بالناس أمراض حادة:  وفيها •

 . سائر ما يحتاج إليه المرضى
،  ونائبنـا دقـ�،  سـلطاننا ركـ� : وفيها توقفت زيادة النيل وغنت عامـة مصرـ •

   ويدحرج " ءيجي الما،  جيبوا لنا الأعرج . يجينا الماء من�
وذلـك أنـه كـثر توهمـه مـن  : وفيها ابتدأ اضطراب دولة السلطان الملك المظفر •

،  وحسـنوا لـه القـبض عليـه . وخيله الأمـراء وحـذروا السـلطان منـه،  اصرالملك الن
،  ثم مازالوا به حتى بعث الأم� مغلطـاي إلى الملـك النـاصر،  فجبن بيبرس عن ذلك

  . ليأخذ منه الخيل والم�ليك التي عنده
قدم الأم� بهادر آص من دمشق على البريـد يحـث السـلطان عـلى  وفي رجب : •

 . فإن النواب قد مالوا كلهم مع الملك الناصر،  الخروج بنفسه

 . الملك الناصر بمن معه يريد دمشقشعبان : سار  •

معاشر أهل الشام! ما لكم سلطان إلا الملك المظفر فصرـخ النـاس  : نادىفيه : و  •
 . لا! لا! ما لنا سلطان الا الناصر : بأسرهم

 .   فكان يوماً مشهوداً ،  خطب بدمشق للملك الناصر :ه وفي •
،  الملـك النـاصر عـلى دمشـق بغـ� قتـالباستيلاء قدم الخبر إلى القاهرة فيه : و  •

وخرجت عساكر مصر شيئاً بعد شيء تريد ،  واضطربت الدولة،  فقلق الملك المظفر
حتـى لم يتـأخر عنـد الملـك المظفـر بـديار مصرـ إلا خواصـه ،  اللحاق بالملك الناصر

   . وألزامه

وضربـوا وشـهروا لإعلانهـم بسـب ،  مـن العـوام قبض على ج�عةوفي رمضان :  •
 ،  ف� زادهم ذلك إلا طغياناً،  الملك المظفر

ــاء ســادس عشرــ رمضــان • ،  اســتدعى الملــك المظفــر الأمــراء كلهــم:  يــوم الثلاث
فأشار الأم� بيبرس الدودار والأم� بهـادر آص بنزولـه عـن  . واستشارهم في� يفعل
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فأخـذ مـن المـال والخيـل ،  ودخـل الخـزائن،  رثم اضطرب المظفر آخـر النهـا الملك

 .وخرج في يومه من باب الإسطبل في م�ليكه ،  والهجن ما أحب

خطب عـلى منـابر القـاهرة ومصرـ باسـم الملـك :  يوم الجمعة تاسع عشرهوفي  •
 . الملك المظفراسم  وأسقط،  الناصر

 :  جریات الملك المظفر بیبرسم

 : الجاشنكیر والاخطار الخارجیة

رد الخبر بأن متملك قبرص اتفق مع ج�عة من ملوك الفرنج على عـ�رة و 
فاتفقوا على ،  الأمراء وشاورهم السلطانفجمع ،  ست� قطعة لغزو دمياط

،  عمل جسر ماد من القاهرة إلى دمياط خوفاً من نزول الفرنج أيـام النيـل
راعـي وأمـر ألا ي،  ج�ل الدين أقوش الرومي الحساميلك الأم� وندب لذ 

زال يجتهد في العمل حتى نجـز وما ،  أحداً من الأمراء في تأخ� رجال بلاده
يسـ� عليـه ،  وكان ابتداؤه مـن قليـوب وأخـره بـدمياط،  قل من شهرفي ا

 . الراكب يوم�
فكـثر الإرجـاف ،  للس� إلى بلاد الشامملك التتر  خربنداوقدم الخبر بحركة 

 .  � إلى الريدانيةفبرز الدهليز السلطا ،  بحركة التتر
 السلوك )  –( المقريزي 

 :الجاشنكیر وابطال الخمور 

بــرزت المراســيم الســلطانية الى نــواب الــبلاد الســاحلية بابطــال الخمــور 
  . وتخريب الحانات ونفي اهلها ففعل ذلك ففرح المسلمون فرحا كث�ا

 القـاهرةو  بمصرولا يدع بيتا ،  خشداشيتهألا يراعي أحداً من  السلطانأمر 
من بيوت أعلى الناس وأدناهم يبلغه أن فيه خمراً إلا ويكبسه ويكسرـ مـا 

ــدين الشــيخيعــ� لــذلك ، و  فيــه  القــاهرةفطلــب والي  الأمــ� ســيف ال
وسـألهم عـن مواضـع الخمـر فلـم يجيبـوه ،  ومقدميها وأصـحاب الأربـاع
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فكان فـيهم ،  فضرب ج�عة منهم بالمقارع حتى دلوه على من عنده خمر

فكـان  : وأخذ في كبس البيوت،  والتجار والأجناد والكتاب الأمراءمن  عدة
فـإذا ،  الرجل لا يشعر إلا وقد هجم عليه لتفقد مطام� الخمر وإخراجها

  . ظفر بها كسر سائر ما فيها
 . وتشفي ج�عة من أعاديهم بـذلك،  وأخذ الناس يدل بعضهم على بعض

ريق ما فيهـا مـن الخمـور وتعـدي او ،  والنصارى اليهودوكبست أيضاً دور 
ومنهـا دار ،  فكبست دور من عرف بشرب الخمر منهم،  الأمر دون الأمراء

فأزال  . البرجيةأحد أمراء الألوف من  علاء الدين مغلطاي المسعوديالأم� 
  . بذلك فساداً كب�اً  اللهّ 

 ) 2/430 السلوك  –( المقريزي 

 :  الجاشنكیر والوباء  

وعز ،  وطلبت الأدوية والأطباء،  وعم الوباء،  راض حادةفشا بالناس أم
:  وغنت عامة مصرتوقفت زيادة النيل ،  سائر ما يحتاج إليه المرضى

يجي الماء ،  جيبوا لنا الأعرج ،يجينا الماء من�،  ونائبنا دق�،  سلطاننا رك�
  . ويدحرج "

 ) 2/430السلوك   –( المقريزي 

 : بیبرس والناصر محمد

عندما تنازل عن العرش لم يكن زاهدا بالسلطنة ولكنه  الناصرالسلطان  ان
آثر الانتظار في الكرك الى ان تتضح الامور وعندئذ يستطيع ان يسترد ملكه 

 .  بسهولة
 )115العصر المماليكي   –( عاشور  

 : الكرك الى الذھاب
الامـ� اجتمع الامراء عـلى  ،بترك السلطنة الناصر السلطانلما وصلت كتب 

 الجاشـنك� بيـبرس الـدين ركـنوخشيـ العاقبـة واختـار  سلارفخاف  سلار
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عـلى  النـاصر الملـكوكانت البرجية تختاره وبويع له بعـد ان اثبـت كتـاب 

  . القضاة بديار مصر
 ) 5/53 عقد الجمان  –( بدر الدين العيني 

وا في الكـرك وتركـه السـلطنة طلبـ النـاصر الملـكولما بلغ امراء مصر اقامة 
 :فاحضر لهم فكتبوا على بعضه  الناصر الملكالدرج الذي فيه علامة 

الذي يعلم بـه  قلاوون بن محمدمن اخيكم .  . الرحمن الرحيم اللهبسم 
الامراء المقدمون والنواب والاجناد والقضاة والعل�ء والعامة واهل السواد 

لوك انني نزلت عن السلطنة لعجزي عن القيام بمصـالحها وشروطهـا وسـ
واجبتها والمسلمون بلا سلطان لا يكون فليختاروا لهـم سـلطانا وانـا لهـم 

  . موافق على ذلك
 ) 5/55 عقد الجمان  –( بدر الدين العيني 

" ا� صـحبت النـاس عشرـ سـن� ثـم :  قرئ على الامـراء الحـاضرين فل�
  . تباكى ج�عة من الامراء ثم بايعوا مكره�.  اخترت المقام بالكرك

يـذكر  بيـبرسطلب في الحال الامراء والقضاة والعل�ء ثم اخـرج كتـاب ثم 
عزل نفسه من السلطنة وان امراء مصر وعل�ئها وقضاتها  السلطانفيه ان 

 الاسـلامفأما القضاة فوافقـوه جميعـا الا شـيخ ،  قد عاقدو� على السلطنة
  . لم يوافق قاضي قضاة الحنابلة بدمشقوكذلك ، تيمية ابن 

 ) 5/64 عقد الجمان  –الدين العيني ( بدر 
من حبس الاسكندرية ليوافق عل�ء  تيميةابن  قد طلب بيبرس المظفركان 

هل تعلم لأي شـئ  المظفرفل� حضر ب� يديه قال له  . مصر في الحلف له
 .اعلم  الله:  فقال طلبناك ؟

قد خلع نفسه من السـلطنة واتفـق المسـلمون  الناصر السلطانلان :  قال
  . أجمعهم وبايعو� على السلطنة وقد بقيت انتب

 بأنه نزل عن السلطنة ؟ الناصر الملك السلطانومن يشهد على :  فقال له
فقرأه من اوله الى اخره  فقال اين الكتاب ؟ ،فقال عندنا كتاب بخط يده 

فقال ؟  ومن يشهد بأن هذا خطه بيده بعزل نفسه:  ورفع رأسه وقال
فقال له  بن عبد الظاهرعلاء الدين يشهد فاحضروا احضروا من :  المظفر

  
396 



 
بل :  فقال ؟الناصرانت تشهد بان هذا الخط خط  الدين علاءيا :  الشيخ

 نحن نطلب من يشهد بان هذا خطه:  فقال لهم.  اشهد بان هذا علامته
نه خلع بأ  الناصرعندي من يشهد على لسان :  غيظا وقد امتلأ المظفرفقال 
 الدين تقي الشيخفل� حضرا قدام  والبروا� الدمشقي بانبلفطلبوا  ،نفسه 

 له� اتشهدان ؟
انه خلع نفسه من السلطنة لعجزه عن  الناصر الملكفقالا نشهد على 

نحن من امراء مصر من :  ؟ قالا من انت�:  الشيخفقال  ،القيام بواجبها 
  . لا ؟ قالا المنصورالك� عتاقة من :  فقال.  المنصور الملكم�ليك 

لا تجوز شهادة العبد على مولاه وانت� في العبودية فلا تجوز :  فقال
وضع كان وقال ودوه لم المظفرفاغتاظ الملك  ، استاذك�ابن  شهادتك� على

  . فيه فردوه الى حبس الاسكندرية
 ) 5/64 عقد الجمان  –( بدر الدين العيني 

ل�ء مصر وانتظر الذي كتبه بيده وعليه خطوط ع الناصرثم س� خط 
جاب جميع الامراء بالسمع والطاعة ارسال نسخ الا�ان فأ حلف الامراء و 

 واقبغا اص وبهادر العلائي بيبرسوسكت منهم اربعة لم يتحدثوا بشئ وهم 
 .  الحجاب حاجب وبكتمر الظاهري
اعلموا ان هذا الامر قد :  هؤلاء الامراء الاربع وقال لهم الافرمفطلب 

ق لنا ولا لغ�نا فيه مجال وانتم تعلمون ان كل من يجلس انفصل ولم يب
ولو كان عبدا حبشيا ف� انتم بأعظم من  السلطانعلى كرسي مصر هو 

حتى  همولم يزل يلاطف ،امراء مصر وربما يبلغ هذا اليه فيغلظ قلبه عليكم 
 .حلفوا ثم حلف باقي الامراء

 ) 5/56 عقد الجمان  –( بدر الدين العيني 
لا حول ولا قوة الا :  فل� قرأ كتابه قال الشام في قفجقالى  الافرمل ثم ارس

 اللهفـواستاذنا حتى عزل نفسه ابن  اي شئ يجري من العظيم العلي اللهب
:  الافـرملـوك مثـم قـال لم لاجـ�نوبـة  اللهولقد دبرتم اشأم التدب� هذه 

اذهب الى استاذك وقل له الان بلغت مـرادك وسـوف تبصرـ مـن يصـبح 
 ندمان وفي امره ح�ان اش كانت العجلة في هذا الامر ؟
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فقال  ، قراسنقركلهم في دار  وقراسنقر واسندمر قفجق اجتمع امراء الشام

 ما تقولون في هذه القضية التي جرت ؟ سنقر قرالهم 
لقد جرى امر عظيم وان لم نحسن التـدب� نقـع في بحـر  اللهو:  قفجققال 

 الافـرمويكـون  بيـبرساستاذنا واخذها ابن  نالمقادير فهذه دولة سلبت م
 قالوا ف� نفعل ؟  . مدبر الدولة وهو على كل حال عدونا ولا نأمن شره

  . ونطلبه الى حلب الكركاستاذنا في ابن  الرأي ان نكتب الى: قال 
 ) 5/57 عقد الجمان  –( بدر الدين العيني 

  . وت على خيولناوحينئذ نركب معه فإما ان ناخذ له الملك واما ان �
 )8/238النجوم الزاهرة   - تغري بردي ابن  (

كلام واحد ولا  ،فحلف ثلاثتهم انهم على هذا  ، هذا هو الكلام اسندمرقال 
 .  يقطع احدا امرا الا بمشورة اصحابه

ان يـذهب بكتـاب ثلاثـتهم الى  محمـد الـدين ناصرابنه  ع� قراسنقرثم 
  . بالكرك محمد الناصر

على قلب واحد وبأنهم  واسندمر وقفجقل اليه اخبره ان ابيه فل� وص
ثم دفع بكتب الثلاثة اليه فقرأها  للناصرمقيمون على الا�ان التي حلفوها 

كل من في مصر  نا لهم قدرة على ما اتفقوا عليه لأ م محمديا :  فقال ،
 :  والقائل يقول بيبرس المظفرعلى سلطنة والشام قد اتفقوا 

 وجبانا اذا رأيت جريا    ا رأيت جباناكن جريا اذ
 فضعيفان يغلبان قويا   لا تقاتل بواحد اهل بيت

ولا يـتم لنـا الحـال الا بحسـن التـدب�  بيـبرس وهذه البلاد كلها دارت مـع
 :  ثم ارسل اليهم رسالة.  والمداراة والصبر على الامور

لي الشمسي تعالى نعمة المقر العا اللهحرس  ،الرحمن الرحيم  اللهبسم 
اريد منك ان تطول روحك علي فهذا الامر ما ينال :  ومتعنا بطول حياته

بالعجلة فأنك قد علمت انتظام امرء مصر والشام في سلك واحد ولا سي� 
ومن معه من اللئام فهذه عقدة لاتنحل الا بالصبر وان حضر اليك  الافرم

نك مجبور أ يطلب منك اليم� له فقدم النية بو المظفراحد من جهة 
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ولا تقطع كتبك عني في كل وقت وعرفني ما يجري  ، ومغصوب واحلف

  . وقفجق اسندمروكذا كان في كتاب  . من الامور قليلها وكث�ها
 ) 5/62 عقد الجمان  –(بدر الدين العيني 

ونتيجـة لمـا آلـت اليـه مواقـف الامـراء المعارضـ� رأى  سـلارعملا بمشورة 
ان لا يشـتد في معـاملتهم وان يكـاتبهم في  ان من حسـن السياسـة المظفر

  محاولة لاست�لتهم والعمل على كسب تأيدهم .
 تاريخ المماليك )  –( سهيل طقوش 

 :  فيه سنقر قراالى  بيبرس المظفروصل كتاب 
لو علمـت ان هـذا الامـر و انت خشداشي  سنقر قراالى  المظفر الملك" من 

واعلمتـك بـه لان مـا في  صعب عليك ما عملت شـيئا حتـى ارسـلت اليـك
استاذك عـن الملـك اجتمـع الامـراء ابن  المنصورية اكبر منك غ� انه لما نزل

الا انـت وانـت تعلـم ان  سلطانوالقضاة وكافة الناس واتفقوا وقالوا مالنا 
ك البلاد لا تكون الا بسلطان فلو لم اتقدم انا كان غ�ي تقدم وقد وقـع ذلـ

يك وهـذه حلـب لـك وكـذا لخشداشـيتك م ودبر� برأ فاجعلني واحد منك
 ."اسندمروطرابلس للام�  قفجقفح�ة للام�  اسندمروالام�  قفجقالام� 

تفقوا ان يحلفـوا افـ ، يعلمهـ� بـذلك واسندمر قفجقالى  سنقر قرارسـل أ
  . وهم مكرهون على ذلك فحلفوا بهذه النية

م شرع في فرحـا عظـي� وقـال الان تـم لي الملـك ثـ المظفرعند ذلك فرح 
 .  كشف احوال البلاد وازالة المظالم والنظر في احوال الرعية

 )5/62 عقد الجمان  –(بدر الدين العيني 
الى الامراء المناوئ� ان يقرهم على ما  المظفرلما ارسل  السلطانقوي جانب 

  تحت ايديهم فحلفوا له وبعثوا اليه بنسخة اليم� فتم له الملك .
 )8/242النجوم   - تغري بردي ابن  (

تظاهر الامراء بالدخول  ،وتمناه  الناصرولكن كل هذا يجري طبقا لما رسمه 
  منتظرين تح� الفرصة للتخلص منه . المظفرفي طاعة 

 الملـكإلى  بيبرس كتب،  للس� إلى بلاد الشام خربنداقدم الخبر بحركة فل� 
ل ف�سل مـا أخـذه قد دعت الحاجة إلى الماقال : و ،  خربندابحركة  الناصر
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ومـن عنـده مـن ،  عليه من حاصل الكركاستولى وما ،  معه من مال مصر

ويرسـل الخيـول ،  الم�ليك ولا يدع عنده منهم سوى عشرة برسم الخدمـة
ومتى لم يفعل خرجت إليـه العسـاكر حتـى تخـرب ،  التي قادها من مصر

  . الكرك عليه
ب رد عليهم بكتاب اشار فيه الكتا الناصرلما وصل الرسول الى الكرك وسلم 

أن المغالطـة  النـاصر رأىبالتريث والصبر لان هذا الامر لا ينـال بالعجلـة . 
  : وكتب الجواب،  أولى

وينهي أنه ما قصـد الإقامـة إلا ،  يقبل الأرض قلاوون بن محمدالمملوك "
ومـا أعـرف لي والـداً ،  هو الذي ربا� السلطانوإن مولانا ،  طلباً للسلامة

والقدر الذي أخذتـه مـن الكـرك ،  وكل ما أنا فيه فمنه وعلى يديه،  هغ� 
وقد امتثلت المرسوم الشرـيف  . لأجل ما لا بد لي فيه من الكلف والنفقة

وأما ،  وأرسلت نصف المبلغ الذي تأخر عندي امتثالا لأمر مولانا السلطان
أترك عندي  كبه؛ والم�ليك فلمر و لم يبق إلا ما أ،  الخيل فقد مات بعضها

،  ممن هو مقطوع العلائق من الأهل والولد،  إلا من اختار أن يقيم معي
 .  السلطانوما بقي إلا إحسان مولانا  . فكيف يحل لي أن أخرجهم

ودفـع  مغلطايوخلع على ،  الملكي المظفري : بأعلى الكتاب الناصروكتب  
لـه مشـافهة وأعاده وقد حم،  معه مائتي ألف درهم وحمل،  إليه الكتاب

بعث اليه بمائتي الف و ،  بذلك بيبرس المظفر السلطانفقنع ،  بمعني جوابه
  . درهم وقال ما عندي الا هذا القدر

 ) 5/67 عقد الجمان  –( بدر الدين العيني 

  : العودة الى الطریق في
،  كث� الركوب للصيد ببلاد الكرك في م�ليكـه الناصر الملكوقدم الخبر بأن 

 . من ذلك وخشي عاقبته المظفر لكالمفتخيل 
وكاتبوه طوال مدة اقامته  من امراء مصروسانده كث�  الناصرساند العامة 

 نوغـايبزعامة الام�  الكركالى  الم�ليكحتى وصل ج�عة من  ، الكركفي 
 .  الناصرتارك� اموالهم واهلهم والتفوا حول 
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الى الـديار  ةك للتوجهـانهم طوع يديه وم�ليك ابيه متى اراد ان يتحـر   

  المصرية .
 )8/255النجوم الزاهرة   –(ابن تغري بردي 

شجاعاً مقداماً حاد المزاج قـوي الـنفس ، واعـده  نوغاي الدين سيفوكان 
 المظفـر السلطان الملـكج�عة من الم�ليك السلطانية أن يهجم بهم على 

 . إذا ركب ويقتله بيبرس
بمــن وافقــه يريــدون الفتــك  وغــاينفلــ� نــزل إلى بركــة الجــب اســتجمع 

قليلاً قليلاً ، وقد تغ� وجهه وظهـر  السلطانمن  نوغايوتقرب  بالسلطان
وتحلقـوا حولـه ، فلـم يجـد  السلطانفيه أمارات الشر ، ففطن به خواص 

 سبيلاً إلى ما عزم عليه .  نوغاي
، وخرج هـو ونحـو سـت�  الناصرأصحابه على اللحاق بالملك  نوغايفواعد 

وكثر خيالـه ، فقـبض عـلى ج�عـة  المظفر الملكوقد اشتد خوف ، وكاً ممل
هم وأخبـاز المتـوجه� إلى خرج أخبـاز تزيد عدتهم على ثلاثمائة مملوك ، وأ 

 لم�ليكه .  الكرك
مع الناس في الشـام فـأكثر مـن الركـوب للصـيد  هيكثف جهود الناصراخذ 

  . ويجتمع مع ذوي الرأي والعامة ليمهد طريق العودة
كتابا يهدده فيه ويتوعده اذا لم يكف عن الاتصـال  الناصرالى  بيبرسارسل 

 اموالوما جمعه من  والم�ليك الخيلبالامراء ويطالبه بإرسال ما عنده من 
  . اذ لم يلبي طلبه القسطنطينيةوهدده بالنفي الى  الكركمن 

 )1/426بدائع الزهور   –اياس  ابن (
 الناصر الملكوكثر توهمه من  ، المظفر الملك السلطانفابتدأ اضطراب دولة 

فجـبن ،  وحسـنوا لـه القـبض عليـه،  وخيله الأمراء وحذروا السلطان منه، 
،  الملك الناصرإلى  مغلطايثم مازالوا به حتى بعث الأم� ،  عن ذلك بيبرس

،  في القــول مغلطــايوتغلــظ ،  ليأخــذ منــه الخيــل والم�ليــك التــي عنــده
أنـا خليـت ملـك  : وقـال لـه،  من ذلك غضباً شديدًا الناصر الملكفغضب 

وما يكفيه حتى ضاقت عينه عـلى فـرس عنـدي أو ،  لبيبرسمصر والشام 
لـئن لم يتركنـي وإلا  اللهّ ووقل لـه ،  ويكرر الطلب؟ ارجع إليه،  مملوك لي
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،  وأعلمتهم أ� قد تركت ملك أبي وأخي وملكي لمملوكي،  دخلت بلاد التتر
،  وخشن في القول مغلطايفجافاه  . طلب مني ما أخفيتهوهو يتبعني وي

وأمر أن يجـر ويلك! وصلنا إلى هنا؟  : وصاح به الناصرفاشتد غضب الملك 
  . ويرمى من سور القلعة

الأم� به فلم يزل ،  وأخرجوه إلى السور،  فثار به الم�ليك يسبونه ويلعنونه
ثـم أخرجـه ،  وحبسه لناصراإلى أن عفا عنه  طغايوالأم�  الدوادار أرغون

 .  عند ذلك م� حل به مغلطايوامتعض ،  ماشياً إلى الغور
وإلى أمـراء ،  وصفد وطرابلس وح�ة بحلب الشامإلى نواب  الناصروكتب 

م� كان فيه من ضيق اليد وقلة  ، مصرأنه ترك ملك " : مصر ممن يثق به
في كـل قليـل  المظفـر الملك السلطانوأن ،  الكركوقنع بالإقامة في  الحرمة

أنـتم م�ليـك أبي  : وقال لهم،  يرسل يطالبه بالمال ثم بالخيل ثم بالم�ليك
فإمــا أن تــردوه عنــي وإلا أســ� إلى بــلاد التتــار وتلطــف في  . وربيِتمــو�

  . بها فأوصلوها إلى أربابها،  وس� إليهم العربان،  مخاطبتهم غاية التلطف
بأ� مملوك السلطان في كل مـا يرسـم بـه  : الجواب سنقر قرا الأم�كتب 

 قبجــقوكتــب الأمــ�  ، وســالْ أن يتوجــه إليــه أحــد الم�ليــك الســلطانية
 . قراسنقر الأم�بأ� مع  الجواب : ح�ةنائب  المنصوري

 قطلوبـك الـدين سيفإلى الأم� ،  المحمدي أيتمشمملوكه  الناصرفبعث 
  . بدمشق،  الحاجب الحسامي بكتمروالأم� ،  المنصوري

  : دمشق في خفية فقال بحضرة الأمراء أيتمشوقدم 
ويقول ما منكم أحد إلا وأكـل خبـز ،  يسلم عليكم الناصر الملكالسلطان 

وأنتم تربية الشهيد  . وما منكم إلا من إنعامه عليه،  الشهيد والده وخبزه
فإن كان فيكم مـن  . وأنه قاصد الدخول إلى دمشق والإقامة فيها،  والده

  . يقاتله و�نعه العبور فعرفعوه
أحد أمراء  عز الدين أيدمر الكوكندي الزراقفلم يتم هذا القول حتى صاح 

ثم ،  عليه وأخرجه الشامنائب  الأفرمفغضب  . وبكى،  هأستاذ وابن دمشق
  : لأيتمشقال 
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كـأن الشـام ومصرـ الآن ،  أو إلى غ� الشام،  قل له كيف تجيء إلى الشام

أن أحلـف لـه مـا حلفـت  الملـك السلطاننا لما أرسل إلينا أ تحت حكمك؟ 
 : فأرسـل يقـول كيف يكون ذلك وابن أستاذنا باق؟ : حتى س�ت أقول له

وكتـب خطـه وأشـهد ،  أستاذنا نفسـهابن  أنا ما تقدمت عليه حتى خلع
ثم في هذا الوقت تقول من  . فعند ذلك حلفت له،  عن الملك هعليه بنزول

وأنا أكتب ،  قل له لا يذكر الخروج من الكرك : وقال له  ؟ يرد� عن الشام
وخلى عنه ليعود إلى ،  إلى الملك المظفر وأرجعه عن طلب الخيل والم�ليك

وحدثه بما جرى له فأعاده ليجتمع  الناصرعلى الملك  أيتمشفقدم ،  الكرك
  . ويواعده على المس� إلى دمشق،  بقراسنقر

فكـثر .  الكـركوخروجـه مـن  الناصركة الملك حر  بالقاهرةهذا وقد اشتهر 
وزاد توهمه ونفرت مع ذلك قلوب ج�عة من الأمـراء ،  المظفرقلق الملك 

واجتمع كثـ� مـن المنصـورية والأشرفيـة ،  وخشوا على أنفسهم،  والم�ليك
وخـرج مـنهم مائـة وعشرـون فارسـاً ،  وتواعدوا عـلى الحـرب،  والأويراتية

 .  الناصر لملكاوساروا إلى ،  بالسلاح
وأمـا ،  السلطانفعظم الخطب على  . الكركومضى الم�ليك على حمية إلى 

فأحال ،  نائبها قبجقواجتمع بالأم� ،  فإنه سار إلى ح�ة المحمدي أيتمش
فسـار  . وأنه معه حيث كان،  نائب حلب سنقر قراالأمر على الأم�  قبجق

 الملـكووافـق عـلى قيـام  فأكرمـه،  سـنقر بقراواجتمع ،  إلى حلب أيتمش
 قرا سنقروكتب  ،ووعده على الس� إلى دمشق ،  ودخل في طاعته،  الناصر

وأشـار ،  ويرغبـه النـاصر الملـكنائب دمشق يحثـه عـلى طاعـة  الأفرمإلى 
 كـرايوالأمـ� ،  صـفدنائـب  الجوكنـدار بكتمرللأم�  الناصربمكاتبة الملك 

  . طرابلسونائب ،  بالقدس المنصوري
أجـاب بالسـمع  قبجـق والأمـ� سـنقر قـراطاعة الأمـ�  أيتمش عرفه فل�

 أيـتمشفأعـاد ،  وأنه عـلى ميعـاد النـواب إلى المضيـ إلى الشـام،  والطاعة
 . فسر به الناصر الملكجوابه على 

 السلوك )  –( المقريزي 
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  : دمشق الى التحرك
يـ المظفرإلى الملك  الأفرموكتب  ليجتمـع ،  يحثه على إخراج العسكر المصر

،  وأنـه قـد جـدد اليمـ� لـه،  النـاصر الملـكمع عسكر دمشق على قتـال 
 الناصر الملكولا ينصرون  المظفريخونون الملك لا وحلف أمراء دمشق أنهم 

  . الناصر الملكوأن نائب حلب وغ�ه من النواب قد دخلوا في طاعة 
ثـم بـدا ،  كتـاب نائـب الشـام اضـطرب وزاد قلقـه المظفرفل� قرأ الملك 

فكتب له عهد جديد ، ان يجمع الخليفة والامراء ويجدد له الأ�ان للمظفر
 الـرحمن اللهوإنه بسم  سلي�نإنه من :  ونسخته،  الخليفة أبي الربيععن 

عليه وسلم على المسلم�  اللهصلى  اللهّ وخليفة رسول  اللهّ عبد من  ، الرحيم
" يأيهـا : لمسـلم� وجيوشـهالأمـراء ا العبـاسي أحمد بن سلي�ن الربيع أبي

وأطَيعوا الرسول وأولى الأمر مـنكم " وإ� رضـيت  هللالذين آمنوا أطَيعوا 
نائباً عني لملك الديار المصرية  الدين ركن المظفرتعالى الملك  اللهلكم بعبد 

ورضـيته ،  وأقمته مقام نفسي لحينـه وكفايتـه وأهليتـه،  والبلاد الشامية
واعلمـوا ،  ان قبله بعد علمي بنزوله عـن الملـكوعزلت من ك،  للمؤمن�
أن الملك عقيم ليس بالوراثة لأحد خالف عن سالف ولا كـابر  اللهّ رحمكم 
فمـن ،  ووليت علـيكم الملـك المظفـر ؛ تعالى اللهّ وقد استخرتُ  . عن كابر

 أبـاومن عصا� فقد عصي ،  ومن عصاه فقد عصا�،  أطاعه فقد أطاعني
  . عليه وسلم الله عمي صلىابن  القاسم

وفرق ،  شق العصا على المسلم� المنصور الملك بن الناصر الملكوبلغني أن 
وعـرض الـبلاد الشـامية ،  وأطمع عدوهم فـيهم،  كلمتهم وشتت شملهم

 اللهّ وتلك دماء قد صانها ،  والمصرية إلى سبي الحريم والأولاد وسفك الدماء
وأدفع عن حريم ،  تمر على ذلكوأنا خارج إليه ومحاربه إن اس،  من ذلك

وأقاتله حتـى يفـيء إلى ،  المسلم� وأنفسهم وأولادهم هذا الأمر العظيم
لمسلم� كافة الخروج تحت وقد أوجبت عليكم يا معاشر ا . تعالى اللهّ أمر 

اللواء الشريف فقد اجتمعت الحكام على وجوب دفعـة وقتالـه إن لوائي 
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،  المظفـر الملـك السـلطانلـذلك وأنا مستصحب معـي ،  استمر على ذلك

  . فجهزوا أرواحكم والسلام
وقت ،  الحاكم وبجامع الأزهر الجامعفي  بالقاهرةقرئ على منابر الجوامع 

 لا:  صـاحوا الناصر الملكفل� بلغ القارئ إلى ذكر  . الجمعةالخطبة في يوم 
 .  ووقع في القاهرة ضجة وحركة بسبب ذلك،  ما نريده

فراح يرسل نسخة البيعة الجديدة  ،رأى هذا فتحا عظي�  قد المظفرولكن 
قائـد عسـاكره  بـرغلي ابنتـهفأرسـل الى زوج  ،لانصاره يشد بهـا عضـدهم 

 : في الشام قائلا الناصر محمدالمجردة الى 
،  قـد عقـد لنـا بيعـة ثانيـة المـؤمن�أم�  الخليفةفإن ،  لا تخش من شيء

ومـا ،  وجددنا اليمـ� عـلى الأمـراء،  روقد قرئ على المناب،  وجدد لنا عهداً 
إليـه  المظفرثم دفع .  المؤمن�بقي أحد يجسر أن يخالف ما كتب به أم� 

ثم ،  امض به إليه حتى يقرأه على الأمراء والجند : وقال،  العهد الخليفتي
  . فإذا فرغ من قرائته يرحل بالعساكر إلى الشام،  يرسله لي

ولا�  المـؤمن� أمـ�وإن  : وانتهـي إلى قولـهالكتـاب  برغلي فل� قرئ على
العهـد  بـرغليفـتح ،  وجدد لي بيعة ثانيـة،  وكتب لي عهدًا،  تولية جديدة

 بهادرثم التفت إلى ،  الريح ولسلي�ن : فقال،  سلي�نإنه من  :  فإذا أوله
ثم ،  ما معي أحد يلتفت إلى الخليفة اللهّ وقل له يا بادر الذقن!  : وقال له

 .  وهو مغضب قام
فثـارت العـوام ،  الكـركمـن  النـاصرسـ� الملـك  بدمشـقشاع ب� النـاس 

فاسـتدعى مـن بقـي مـن ،  وركب الأجناد إلى النائب،  اللهنصره  : وصاحوا
 الملـكمعاشر أهـل الشـام! مـا لكـم سـلطان إلا  : ونادى،  الأمراء والقضاة

 .  الناصر لملكاإلا  سلطانما لنا  لا لا : فصرخ الناس بأسرهم المظفر
وانفـرط ،  النـاصر الملـكوتسلل العسكر من دمشق طائفة بعد طائفة إلى 

 .  الأفرمالأمر من 
وتوجهـا إلى ،  عندما سمعا الخبر بهادر الحاجوالأم�  قطلوبكفركب الأم� 

ثم خرج إليه بقية ،  وجوبان الجاوليثم قدم إليه ،  فسر به� الناصرالملك 
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سـائر شـعائر السـلطنة مـن الصـناجق الخليفتيـة  وقـد عمـل لـه،  الأمراء

  . والسلطانية والعصائب والجتر والغاشية
وخرج جميع الناس  . فدخلها بعدما زينت زينة عظيمة،  سار يريد المدينة

 . حتى نزل بالقصر الأبلق من الميدان السلطانفتوجه  ، إلى لقائه
،  فلـم يثـق بـذلك . الجـاولي الـدين علموتوجه به ،  أمان الأفرمكتب إلى 

وبعـث إليـه بنسـخة الحلـف  السـلطانفحلـف ،  له السلطانوطلب �� 
 وابنف� زال به حتى قدم معه هـو ،  الجمدار أرقطايصحبة الأم� الحاج 

حتى إذا قرب منه نـزل كـل مـنه� عـن ،  إلى لقائه السلطانفركب ،  صبح
كـان قـد لـبس و ،  وقبـل الأرض،  لـه السـلطاننزول  الأفرمفأعظم  . فرسه

يعني أنـه حضرـ بهيئـة البطـال مـن ،  كاملية وشد وسطه وتوشح بنصفية
وكفنه تحت إبطه وعندما شاهده الناس على هذه الحالـة صرخـوا ،  الإمرة

ولا تغـ� ،  بتربة والدك الشهيد لا تؤذيه السلطانيا مولانا  : بصوت واحد
 وخلع عليه وأركبه،  في إكرامه السلطانوبالغ  . فبكي سائر من حضر،  عليه

فلـ�  . إلى القصرـ النـاصرفكثر الدعاء له وسـار ،  وأقره على نيابة دمشق، 
تقدمـة ،  خـيلاً وجـ�لاً وثيابـاً بمـائتي ألـف درهـم الأفـرمكان الغد أحضر 

 .  للسلطان
فكـان يومـاً ،  وصـليت الجمعـة بالميـدان،  النـاصر للملـكخطب بدمشق 

بغـ�  دمشـقعلى  الناصرالملك باستيلاء  القاهرةوقدم الخبر إلى ،  مشهوداً 
وخرجت عساكر مصر شيئاً ،  واضطربت الدولة،  المظفر الملكفقلق ،  قتال

 المظفـر الملـكحتـى لم يتـأخر عنـد ،  الناصر بالملكبعد شيء تريد اللحاق 
 .  بديار مصر إلا خواصه وألزامه

لخـروج عـلى ا السلطانمن دمشق على البريد يحث  آص بهادرقدم الأم� 
 ،  الناصر الملكفإن النواب قد مالوا كلهم مع ،  بنفسه

 الخليفةوأن ،  واحتج بكراهيته للفتنة وسفك الدماء،  فأجاب بأنه لا يخرج
 .  فإن قبلوا وإلا ترك الملك،  الناصر الملكقد كتب بولايته وعزل 

 السلوك )  –( المقريزي 
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  : النھایة
،  المظفـرمراء والأجناد سوى خواص الملك من الأ  برغليلم يتأخر عند الأم� 
نائب الكـرك اللحـاق  أقوشفاقتضى رأيه ورأى الأم� ،  فتشاور مع ج�عته

وصـاروا ،  وعادوا إلى القاهرة،  فلم يوافق على ذلك البرجية،  بالملك الناصر
  . المظفر الملكمع 

 العساكرفيمن بقي من الأمراء و  الناصر الملكونائب الكرك إلى  برغليوسار 
 .  فاضطربت القاهرة، 

 سقط في يده الناصر الملكإلى  الكركونائب  برغليمس�  الجاشنك�لما بلغ 
 .  كان زوج ابنته ومن خواصه برغليفإن ،  وعلم زوال أمره، 

 .علم اهل مصر خبر عودة الناصر قامت المظاهرات المؤيدة له في الشوارع
 الملـكهروا لإعلانهـم بسـب وقبض على ج�عة مـن العـوام ، وضربـوا وشـ

 . ، ف� زادهم ذلك إلا طغياناً المظفر
 الأمـ�فأشار ،  واستشارهم في� يفعل،  الأمراء كلهم المظفر الملكاستدعى 

والإشـهاد بـذلك كـ� ،  بنزوله عن الملـك آص بهادروالأم�  الدوادار بيبرس
  . وتس� إليه تستعطفه،  الناصر الملكفعل 

إلى  الـدوادري بيـبرس الـدين ركـنم ليجهز أمره وبعـث وقا،  فأعجبه ذلك
،  أو ح�ة وبلادهـا،  إما الكرك وأع�لها : يسأله إحدى ثلاث الناصر الملك

 .أو صهيون ومضافاتها
فأخذ مـن المـال والخيـل ،  ودخل الخزائن،  آخر النهار المظفرثم اضطرب 

وعـدتهم  وخرج في يومه من باب الإسـطبل في م�ليكـه،  والهجن ما أحب
  . سبع�ئة فارس

فـاجتمع النـاس وصـاحوا بـه ،  وكأ�ا نودي في الناس بأنه قد خرج هاربـاً 
وزادوا في الصياح حتـى خرجـوا عـن الحـد ،  وتبعوه وهم يصيحون عليه

  . ورماه بعضهم بالحجارة
،  وهموا بـالرجوع إلـيهم ووضـع السـيف فـيهم،  فشق ذلك على م�ليكه

،  بنـثر المـال علـيهم ليشـتغلوا بجمعـه عـنهموأمـرهم ،  فمنعهم من ذلك
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فلـم تلتفـت العامـة لـذلك  . فأخرج كل من الم�ليـك حفنـة مـال ونثرهـا

فشهر ،  وهم يسبون ويصيحون،  وأخذوا في العدو خلف العسكر،  وتركوه
  . ورجعوا إلى العوام فانهزموا عنهم،  الم�ليك حينئذ سيوفهم

 بـرغليراء من مصرـ اليـه فوصـل الى غزة حضرت الام السلطانفل� وصل 
 .وصحبتهم اربع الاف فارس  الجمقدار وارغون الدودار وبيبرس

 نزهة المالك والمملوك )  –( الصفدي 
 الأمـ�بإشـارة  ، النـاصر الملكوأصبح الحراس بقلعة الجبل يصيحون باسم 

 .  فإنه أقام بالقلعة،  سلار
،  بيـبرسوقـام فيهـا ،  ةفإنه لمـا فاتتـه السـلطن سلاروكان جميع هذا من  

وكان سليم الباطن لا يظـن أنـه ،  في غفلة عنه وبيبرس،  حسده ودبر عليه
 .  يخونه

 الملـكاسـم  سـقطاو ،  النـاصرخطب على منابر القاهرة ومصر باسم الملك 
 . فكانت أيامه في السلطنة عشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً ،  المظفر

 السلوك )  –( المقريزي 
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 :) 3لملك الناصر (ترجمة ا

 المملوكيذو شخصية طبعت احداث التاريخ  الثالثة سلطنتهفي  الناصركان 
  وثلاث� سنة . اثن�خاصة وتاريخ المنطقة عامة بطابع فريد لما يقرب من 

ولكن فرض كلمته على الامـراء  الخامسة والعشرونكان وقتها عمره يناهز 
  الفترت� السابقت� .ولم يستسلم لهم ليتحكموا به ك� حدث في 

كانت علاقته بأمرائـه قائمـة عـلى الارتيـاب حتـى لا يتكـرر مـا حـل بـه في 
خلاصـه وصـادر افقبض على كل أم� شك في ولائه و  سلطنته الاولى والثانية

ون الدولـة ائة نادرة ومقدرة فذة في ادارة شـؤ امواله وممتلكاته فأثبت كف
 الداخل وفي الخـارج وسـاعده م� اضفى عليه وعلى حكمه مهابة كب�ة في

 وبلغــت، تحقــق في عهــده الى  خــاء الاقتصــاديفي الاســتقرار الــداخلي والر 
الم�ليك البحرية في عهده ذروة عظمتها بعد أن نجحت في طرد الصليبي� 
قـ  من بلاد الشام وقهرت المغول وبدت في صورة القـوة العظمـى في الشر

عـام وسـاعدت هـذه الاوضـاع  بوجـهالاسلامي الاد� بوجه خاص والعالم 
 .  المستقرة على ازدهار الحالة العامة

وسلمها الى خلفه بدرجة التكامل لا �كن قياسها بأيـة  الملوكية الدولةطور 
 النـاصروبالفعـل �ثـل عهـد ، دولة شرقية او غربية خـلال الفـترة نفسـها 

ظاهرة  بيبرس الظاهرظاهرة عهد القوة والازدهار المملوكي تماما ك� مثل 
  عهد التأسيس .

لم يقتصر ابدا عند الحـروب والغـزوات والعنايـة بـالامور  الناصران نشاط 
المثـل الاعـلى  النـاصرالسياسية وا�ا شمل مختلـف نـواحي الحيـاة فكـان 

 للسياسي في دولة الم�ليك البحرية .
لقد حكم الدولة حك� صالحا فقد كان حاك� مطلقا بحكم العرف الذي لا 

 .فيه وبتعاضد شعبه ومحبته نزاع 
 )296تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 
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مـن حينئـذ  النـاصراستبد  ، شوال سنة تسع وسبع�ئةفملك مرة ثالثة في 

اثنت� وثلان� سنة وشهرين وخمسة وعشرين بالأمر من غ� معارض مدة 
 أطول ملوك زمانه عمراً وأعظمهم مهابة. الناصروكان  ، يوماً 

ومقدرة فائقة في تصريف شؤون الدولة بعد أن ،  كفائة نادرة أثبت خلالها
والإدارة المالية ،  بتحديث نظم الحكم،  وعى ضرورة تطور مؤسساتها

واستحدث مكانها ،  الوزيرووظيفة ،  السلطنة نائب وظيفةفألغى ،  خاصة
ك� عمل على ضبط موارد  الخاص ناظرأبرزها وظيفة ،  خرىوظائف أ 

من ،  لاسي� الزراعية،  على تنشيط القطاعات المنتجة وساعد،  الدولة
م� ،  الناصري بالروكوهي العملية المعروفة ،  خلال إعادة توزيع الأراضي

على موجة الرخاء التي  أدلوليس ،  يةالاقتصادأدى إلى ازدهار الحياة 
من المنشآت العديدة والع�ير ،  ديار المصرية في ظلّ حكمهالعمت 
والمدارس والمساجد التي بادر أو ،  ومن القصور،  لتي أقامهاا،  الفخمة

  . شجع على إنشائها
 ) 40نزهة الناظر  - ( اليوسفي  صورة الناصر محمد في الادب المملوكي

ا للع�رة ، باذلا الأموال الكث�ة في البناء والتعم� حتـى وكان السلطان محب
  ألفي درهم .بلغت النفقات كل يوم 

 )5/98أعيان العصر  - (الصفدي
عمر تسعة وثمان� جامعًا ، وثلاثاً وسبع� مدرسة ، وثلاثة وثلاث� مسجدًا 
وخمسًا وعشرين زاوية ، واثنت� وعشرين خانقاه ، واثن� وعشرين رباطاً 

 . وخمس بي�رستانات
 ) 2/244المواعظ والاعتبار  -( المقريزي  

 ،وغلا الجواهر واللؤلؤ في أيامه  في مشترى الم�ليك ، السلطان الناصروبالغ 
وجمع من المال والجواهر واللؤلؤ ، أثمان الخيل ما لم يسمع بمثله  وبذل في

وجهز إحدى عشرة ابنة له ، يجمعه ملك من ملوك الترك قبله  ما لم
بشتاك و مثل الأم� قوصون ، �ليكه بالجهاز العظيم ، ثم إنه زوجهن من م

 .عمر بن النائب وغ�هم و اي تمر ، طغو ألطنبغا المارديني ، و ، 
 ) 2/135السلوك  - ( المقريزي 
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امـرأة أخيـه  كـ�وتأردمن خونـد وكان السلطان الناصر محمد قد تزوج 

بنـت  يـةطولوبوتزوج من الخاتون  ،)3/164الخطـط  -(المقريـزي الأشرفالملك 
-السلوك ( �طلقه و طغاي بن هندو بن باطو بن دوشي خان بن جنكزخان

 اقبغـاأخت الأم�  )2/23 السلوك -(المقريزي طغايخوند وتزوج من ،  ) 20 /2
بنت الأم� تنكز خوند قطلوملك وتزوج من ،  آنوك وأنجبت له عبد الواحد

وتزوج من خوند نرجس وأنجبت له أبو  ،)2/460(السلوك، صالح  له توأنجب
ص ٤مجلد  ( الخطط،وتزوج من اخت الام� قوصون  ، ( الشجاعي )ضان بكر ورم

 وانجبت لهبيضا و  ،الناصر حسن  له تكدا وانجب وله من السراري،  )٢٢٦
 . كجكابنه  وولدت له وأردوأحمد ابنه 

كمن خ�  اللهوكان رحمه  ائه، أورثهـم لابنأورث س�ته الحسناء  ، ملوك الترُّ
 س�ة لم يسبق لأهل التاريخ أن كتبوا مثيلا لها . 

لاد محمداً وابراهيم، وعليا، وأحمد، وأبا بكر، ترك السلطان الناصر من الأو 
، وحاجي وحسينا، وحسناً اس�عيل وكجك، ويوسف، وشعبان، ورمضان، و 

وصالحاً، وسبع بنات، فولي السلطة من أولاده ثمانية: وهم أبو بكر، وكجك، 
 ، وشعبان، وحاجي ، وصالح و حسن.اس�عيل وأحمد، و 

 ثلاثةولم يعرف منهن سوى  ر المقريزيسبع ك� ذك اللاتي توفي عنهن وبناته
خوند تتر زوجة الام� ملكتمر الحجازي وخونـد زهـرة زوجـة الامـ� آق : 

وخونـد عائشـة سنقر المنصـوري وبعـد وفاتـه تزوجـت مـن الامـ� طـاز 
 القردمية .

فزوج أحدى عشر بنتا من بناتـه وكان السلطان كث� المصاهرة مع امراءة 
والامـ� سـيف  ،بي بكر بن الأم� أرغـون النائـب مرائه وهم : الام� أ من ا

الامـ�  ،والام� سيف الدين طغاي تمر العمـري النـاصري  ،الدين قوصون 
 ،والام� طقزدمر الحموى  ، والأم� شيخو ، ) خوند تترملكتمر الحجازي ( 

 ،الناصري  اللهوالام� سيف الدين ق�ري بن عبد  ،والأم� قجليس الناصري 
 علاء الدين الطنبغا الماردا� الناصري . والام� بشتاك .والأم� 
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وكانت خوند زهرة قد تزوجت في حياة ابيها من الام� اق سنقر المنصوري 

 ثم بعد وفاته تزوجت بالام� طاز .
فتزوج أبي بكر من ابنة الأم� سيف الدين  ،وتزوج أبنائة من بنات أمرائه 

وتـزوج  ، سـيف الـدين طايربغـا وتزوج أحمد من ابنـة الأمـ� ،طقزدمر 
ابنـة الأمـ� اسـ�عيل وتـزوج  ،يوسف من ابنة الأمـ� جـنكلي بـن البابـا 

وتزوج شعبان من ابنة الأمـ� تنكـز، ثـم تزوجهـا مـن  ،طقزدمر الحموي 
 حاجي . وتزوج أنوك بنت بكتمر الساقي . ،بعده أخوه 

 أرادته .بل ان مطلقات السلطان قد تزوجن ايضا من امرائة وبعضهن ب
وتزوج الأم�  ،فتزوج الأم� آقسنقر الناصري بخوند أردو أم الأشرف كجك 

والكامل شعبان اس�عيل أم الصالح  من خوند قطلوبك منأرغون العلائي 
أم المنصـور ابـو بكـر ي من خوند نرجس س�عيل وتزوج الام� أرغون الا 

وتزوجـت  ،الأم� سيف الدين طقزدمر الحمـوي  ت من بعده منوتزوج،
 بيضا من الام� السرجوا� .

من الأم� سيف الدين منكلي بغا ، ثـم الأمـ�  طولوبيةوتزوجت الخاتون 
 ثم الأم� عمر بن أرغون النائب . ،صوصون أخو قوصون 

 ) 2/135السلوك  - ( المقريزي 
والخوند لفظ تركي او فارسي معناه السيد او الام� ويخاطـب بـه الـذكور 

د سواء ك� يخاطب به الملوك وكبار الامراء وامهات الملوك والاناث على ح
 وزوجاتهم .

 محمد دهمان )  –( معجم الالفاظ التاريخية في العصر المملوكي 

 :موتھ
وله من العمر سبع وخمسون سنة وأحد عشر شهراً  السلطانمات 

ومروا به من وراء ،  وأخرج من القلعة،  وحمل في محفة.  وخمسة أيام
،  ثم شقوا به من باب النصر إلى المدرسة المنصورية،  لى باب النصرالسور إ

ه فانوس ثم لحق،  وقدامه بعض الحراس تضيء عليه بمسرجة زيت حار
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وكفن ،  وحمل إلى القبة بها وغسل وحنط،  إلى المدرسة المنصورية فشيع

 . أبيه عندثم دفن ،  وقد اجتمع الفقهاء والقراء،  من المارستان
 :  الورديابن  قال

ودمـوع تبـاري السـيل ،  ونار تشـب وتتغلَّـب،  كتبت عن قلب يتقّلب" 
والفلك الأعلى إذا ،  وما ظنُّك بكسوف شمس النّهار، وهلوع يجاري الخيل 

فكيـف لا ؟ وقـد فَقـد ،  فمتم الحزن في هذا الفادح القادح قاصر،  انهْار
  . ف� له مِن قوةٍ ولا ناصرِ ،  الملْك عزته وناصرِه

ولو أسِـفت عليـه الأمُـم بأسرهـا ،  لما أنصَْفتْ ،  ا عليهأسفلو ذابت المهج 
 . فحقَّ لها أن أسَِفت

 )8/384صبح الأعشى  - (القلقشندي  

 :قالوا عن الناصر

انه أعظم الملوك مهابة واحسنهم سياسة واكثرهم دهاء واجـودهم تـدب� 
اشر الحروب واقواهم بطشا وشجاعة مرت به التجارب وقاسى الخطوب وب

وتقلب به الدهر الوانـا ونشـأ في الملـك والرياسـة ولـه في ذلـك الفخـر و 
السعادة خليق بالملك والسلطنة فهو سلطان وابن سـلطان ووالـد ثمانيـة 

يته واحفاده وعقبه وم�ليكه وم�ليـك م�ليكـه الى رسلاط� والملك في ذ
  لا مدافعان تنقرض الدولة التركية فهو اجل ملوك الترك واعظمهم ب

 ) 166/  9النجوم الزاهرة   –تغري بردي ابن  (
 سمحًا جوادًا على من يقربه ويؤثره لا يبخل عليه بشيء كائنًا ما كان

 )4/370الوافي بالوفيات  - ( الصفدي 
  . لم ير الناس مثل أيًامه في الخصب والرخاء،  امهيبا ملك

 )74/ 5أعيان العصر  - (الصفدي 
وقهــر الكفــر ،  ورفعــهالاســلام أقــام بســيفه علــم ،  عــالىت اللهمؤيــدًا مــن 

 .  والطغيان
 ) 404 نزهة الناظر  - ( اليوسفي  
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ويعرف ،  وأولادهم بأس�ئهم،  كان مفرط الذكاء يعرف جميع م�ليك أبيه

  بهم الأمُراء فيتعجبون
 )9/133،  النجوم الزاهرة  - تغري بردي ابن  ( 

ولم ،  وأطاعتـه العبـاد اسـتقر في الملـك،  لـبلاددانت له ا،  كان ملكًا عظيً� 
  . يشهر في وجهه سلاح

 )5/74 أعيان العصر  - الصفدي  ( 
 .  وملك الأطراف بالطاعة،  دانت له البلاد،  "كان ملكا عظي�

 )4/35فوات الوفيات   - شاكر الكتبي ابن  (
، مثلـه  كوطبقـات الملـو ،  لم يعد قط في طبقات أبناء الملوك وإخاء الملـوك

 . فكان مبتداه منتهى غ�ه من الملوك
 )8/353كنز الدرر   - ( الدواداري 

ه سـنن الأحكـام في الفطـْر وملكـ،  في البر والبحرالاسلام منار  الله به أقَام
يف�وولَّيَ ،  اسمه في الخطبَت� وَقرنْ ،  والنَّحر ذْ ،  ه الحرم� الشرَّ أوامره  وَنفَّ

علـم باسـمه ،  بقايم سيفه على كلّ شـامِخٍ للكفِـروأقام ،  باللِّ� والحيف
 .  يذكر ويبشرِّ 

 ) 404نزهة الناظر  - (اليوسفي 
ا على الع�رة ، ناظرا إلى محـلّ البهجـة والنَّضـارة سـاس للع�رة مثابر ا محب

 .الملك أحسن سياسة ، وبنى الجوامع والمساجد ، والمدارس والخوانق 
 )  176لأسلاك المنتقى من درة ا  - حبيب ابن  (

لقد كان اعظم السلاط� الم�ليك واقدر حكام عصره دون منازع فترك 
بصمته على مظاهر التقدم السياسي والثقافي والعمرا� والاقتصادي 
والاجت�عي فقد كان عظي� في حجم تجهيزات جيوشه وفي اع�له 

او العمرانية وفي حاشيته وم�ليكه وفي قوة حكمه وفي كل ما وصل اليه 
شديد البأس سديد الرأي مطلعا على امور مملكته محبوبا من ، حققه 

رعيته مهيبا من الامراء شجاعا ذا دهاء وكياسة لا تزعجه الخطوب ثابت 
  الجأش ذا اطلاع واسع .

 )296تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش  
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 . وأضحى بِهِ الحقُّ المب� مب�  ملكْه اللهُ أيا ملكًِا قد مكن 

النـاصر أوَلى الأوليـاء بالملـك الشرـيف ، لمـا لسَِـلفِك مِـن  ان الملـكالسلط
الحقوق ، وما أسلفوه من فضل لا يحسن له التناسِ ولا العقوق ، ولأنّـك 

ومـآثر  ،جمعت في المجد ب� طارِق وتالد ، وُفقْت بزكي نفـس وأخٍ ووالـدٍ 
 أعجز وصُفها الّناظِم والّناثِر .

 )10/61صبح الأعشى  - ( القلقشندي 
الـذي أرضى والـده بأع�لـه ، فهـو صـورة أبيـه بـن لا ا ناصر محمـدالوكان 

ورث عنه المجد والملك والغرس الطيب ينبت طيبا ، فهو من غرسٍ طيب ، 
 . والشجاعة

 )3/456عقد الجمان   - العيني( 
 يا ناصرًا مِن خ� منصورٍ أتى .

 )9/192كنز الدرر   - ( الدواداري 
عينيه حول قد وخطه الشيب ب ةبيض اللون قص� القاما محمد الناصركان 

توجعه في غالب الاوقات ولا يكاد �شي عليها  ةوبرجله اليمنى ريح شوك
بحيث ما يصل الى الارض من  ةالا متكئ على احد او يتوكأ على النمجا

ي يباشر الامور أ كان شديد البأس عظيم الر  ، رجله الا رؤوس اصابعه
 بنفسه .

 ) 112تاريخ الملك الناصر   - ( الشجاعي 

 : )3حولیات الملك الناصر (

 أصبح الناصر جالساً على تخت الملـك وسريـر السـلطنة يوم الخميس ثا� شوال •
 وحضر الخليفة أبو الربيع والأمراء والقضاة وسائر أهل الدولة للهناء

 قدم رسول المظفر بيبرس بكتابه يسأل الأمان :هوفي •

 وقبجق في نيابة حلب،  في نيابة دمشق عوضاً عن الأفرماستقر قرا سنقر  :وفيه  •
استقر الأم� سيف الدين بكتمر الجوكندار المنصـوري في نيابـة السـلطنة  :وفيه  •

 .  عوضاً عن سلار،  بديار مصر
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 أحضر الأم� بيبرس الداودار الأموال من عند الملك المظفر بيبرس :وفيه  •
بن تيمية من سـجن الإسـكندرية إلى  تقي الدين أحمدالاسلام وفيه أحضر شيخ  •

 .  فبالغ في إكرامه،  السلطان
فل� مثـل المظفـر بـ� ،  قدم أسندمر بالملك المظفرالرابع عشر من ذي القعدة  •

وذكره بما كـان منـه وعـدد ،  فأجلسه وعنفه بما فعل به،  يدي السلطان قبل الأرض
فاسـتدعى بوضـوء ،  خمـيسوكان ذلك ليلة ال،  ذنوبه ثم أمر السلطان به إلى مكان

وأنـزل عـلى جنويـة إلى ،  ثم جـاء السـلطان وأمـر بـه فقتـل . وصلى العشاء الآخرة
 .  ودفن خلف القلعة،  وغسل به في ليلة الجمعة خامس عشرة،  الإسطبل

 وسبعمائة عشر سنة

في  ثم قبض عـلي سـلار قبض السلطان على إخوة سلار وحاشيتهوفي ربيع الأول  •
 .   وسجن بالقعة،  سلخ ربيع الآخر

مـن ،  وفيها عزل صدر الدين محمد بن عمر بن المرحـل مـن وظائفـه بدمشـق •
 .  أجل أنه قبض عليه بصالحية دمشق وعنده ج�عة يعاقرونه الخمر

ومنع أن يـدخل إليـه بأكـل أو شرب فلـ� أشـفي  برغليوفيها ضيق على الأم�  •
 .  ومات،  دة الجوعبعدما يبست أعضاؤه وخرس لسانه من ش،  على الموت قتل

ولمـا وصـل  . وأحيط بماله وكان شيئا كثـ�ا،  وفيها قتل الأم� سلار بقلعة الجبل •
 طلبه فرقه السلطان على الأمراء

وفرح السلطان بموت الحـاج  قدم البريد بموت الأم� قبجق نائب حلبوفيها  و •
 .   فإنه كان يخشاه ويخشى شره،  بهادر فرحاً زائداً 

ولـه مـن العمـر سـت ،  الخاتون أردوك� ابنـة نوكيـهابن  عليوفيها مات ولده  •
ووقفت عـلى ،  واشتد حزن أمه عليه،  ودفن بالقبة الناصرية ب� القصرين،  ، سن�

 .  ورتبت عند قبره القراء،  القبة ما خصها من إرث الملك الأشرف خليل
   قارعصاحب التاريخ بالمالنويري عبادة شهاب الدين أحمد ابن  ضربوفيها :  •

 ،  فاعتقل بالقلعة،  وفيها قدم أسندمر كرجي •

ىـ وفيها :  و • مات الأديب البارع شمس الدين محمـد بـن دانيـال في ثـامن عشر
وكـان كثـ� المجـون ،  وست�ئة . ومولده بالموصل سنةسبع وأربع�،  ج�دى الآخرة
 .  لم يصنف مثله في معناه،  وله كتاب طيف الخيال،  والشعر البديع
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 .  مات قطب الدين محمود بن مسعود بن مفلح صاحب التصانيفيها وف و •

 وسبعمائة عشر إحدى سنة

 فاحترس منه الأم� قرا سنقر ،  وصل الأم� أرغون الدوادار إلى دمشق : المحرم •
 استقر الأم� علم الدين سنجر الجاولي في نيابة غزة : ج�دى الأولى •
ثــم ،  ائـب السـلطنة بــديار مصرـوفيهـا قـبض عــلى الأمـ� بكتمـر الجوكنــدار ن •

وخلـع عليـه وولاه ،  استدعى السلطان الأم� ركن الدين بيبرس الـدوادار المنصـوري
 .  النيابة عوضاً عن بكتمر

 أقيمت الخطبة للملك الناصر بطرابلس الغرب:  وفيها •
وقـدمت  . بعد قتل أخيـه،  وصل كرنبس ملك النوبة بالقود المقرر عليه:  وفيها •

 .بهدية ،  المؤيد هزبر الدين دواد ملك اليمنرسل الملك 
 .   قدمت تقدمة اليمن على العادة : ذي الحجةوفي  •

 وسبعمائة عشر اثنتي سنة

 قدم البريد من حلب بعبور قرا سنقر ومن معه من الأمراء إلى بلاد التـتروفيها :  •
 .   وأنهم بعثوا بأولادهم وحر�هم إلى مصر، 

فقـبض عـلى ،  وطلـع الأمـراء إلى القلعـة،  الشـام وفيها قدم العسكر المجرد إلى •
   عدة من الأمراء لميلهم إلى قرا سنقر

حتى لم يبـق بمصرـ أحـد  وفيها ورد الخبر بحركة خربندا وترحلوا شيئاً بعد شيء •
ورتـب بالقلعـة ،  ونزل مسـجد تـبر خـارج القـاهرة، وخرج السلطان .  من العسكر

ىـ فل� كان ثامنـه قـدم ا . أيتمش المحمدي لبريـد برحيـل التتـار ليلـة سـادس عشر
   وعودهم إلى بلادِهم بعدما أقاموا عليها من أول رمضان،  رمضان من الرحبة

 وسبعمائة عشرة ثالث سنة

   وفيها ابتدأ السلطان بع�رة الميدان تحت القلعة •

ه عـلى المـاء واقي على النيل تنقل المـاء وترميـوفيها عمل السلطان أيضاً أربع س •
فكـثر ،  ورم السـور وأزال شـعثه،  النيل إلى السور حتى يصل إلى القلعة الجاري من

 الماء بقلعة الجبل
 فلم يل أحد بعد أم� الدين،  وفيها أبطلت الوزارة •

   كثر ظلمه،  وفيها توجهت تجريدة إلى مكة وذلك بسبب حميضة بن أبي �ي •
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ي للغـارة وفيها توجه من حلب ست�ئة فارس عليهم الأم� شهاب الـدين قرطـا •

   . على بلاد ماردين ودنيسر لقلة مراعاة صاحب ماردين لما يرسم به
وأن ،  قدم الخبر من مكة بقتل أبي الغيـث في حـرب مـع أخيـه حميضـةوفيها :  •

فـانهزم حميضـة ،  العسكر المجرد إلى مكة واقع حميضـة وقتـل عـدة مـن أصـحابه
ن عسـكر خراسـان وجرد خربنـدا مـع الشرـيف حميضـة مـ وسار يريد بلاد خربندا

وأخذ خربنـدا في جمـع  . وسار حميضة بهم في رجب يريد مكة،  أربعة آلاف فارس
 ،  موته اللهّ فقدر ،  العساكر لعبور بلاد الشام

فلم يبـق ،  فل� عوفي ودخل الح�م حلق رأسه كله،  وفيها وعك السلطان أياماً  •
ومئـذ بطـل إرخـاء ومـن ي . أحد من الأمراء والم�ليـك الناصريـة حتـى حلـق رأسـه

 واستمر إلى اليوم ،  العسكر ذوائب الشعر

وذلك أن السلطان هدم الإيـوان الـذي بنـاه ،  وفيه فرغ العمل من بناء الإيوان •
وعمـل بـه ،  ثم أنشأ إيواناً جلـيلاً،  وجدده أخوه الملك الأشرف،  أبوه الملك المنصور

فجـاء مـن ،  كـاة فسـيحةوجعل قدامه در ،  قبة عالية متسعة ورخمه رخاماً عظي�ً 
 .  أجل المبا� الملوكية وأعظمها

 وتسمى بمحمـد،  مات الملك خربندا بن أبغا بن أرغون في سادس شوالوفيها :  •
،  اللهووكـان منهمكـاً في شرب الخمـر متشـاغلاً بـ،  قتل أهل السنة،  وكان رافضياً ، 

،  عادلاً في رعيته،  يهوكان محولاً بإحدى عين،  أبو سعيد بعهده إليهابنه  وقام بعده
 .  ملك ثلاث عشرة سنةوأشهراً 
 وسبعمائة عشرة خمس سنة

ألبس الجميع السـلاح وسـلك الدرنبـد إلى أن نـزل عـلى ملطيـة :  في أول المحرم •
فلـ� ،  فاتفق الأم� ميزام� مـع أعيـان ملطيـة عـلى تسـليمها . وحاصرها ثلاثة أيام

   . ودقت البشائر،  لبشارةفتحت ملطية سار الأم� قجليس إلى مصر با
مـن ،  أبي �ـىابـن  حضر الشريف أسد الدين أبو غرارة رميثـة : ج�دى الآخرة •

،  السـطان مـن الخطبـة بمكـةاسـم  وأخـبر أنـه قطـع،  مكة فاراً من أخيه حميضـة
   . وخطب لصاحب اليمن

وفيها قدم الأم� سيف الدين الخاص تركي وزين الدين قراجا الخازندار من بـلاد  •
 وأخبروا بإسلامه ،  ومعهم رسل الملك أزبك القائم بعد طقطاي،  قطايط
 وقع الشروع في روك أرض مصر  : شعبانوفي  •
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 وسبعمائة عشر ست سنة

ونهبـوا إلى قـرب ،  أغار من التتر نحو ألف فارس على أطراف بلاد حلـبوفيها :  •
 س� من أعيانهموأسروا ستة وخم،  قلعة كمختا فقاتلهم الترك�ن وقتلوا كث�ا منهم

 فقدمت الأسرى إلى القاهرة ،  وغنموا ما كان معهم، 

 أفرج عن الأم� بكتمر الحسامي الحاجب وفيها :  •
ورسـل طغـاي قريـب أزبـك ،  ورسـل ملـك الكـرج،  قدمت رسل أزبـكوفيها :  •

بهدايا؛ فأجيبوا وس�ت إليهم الهدايا فاجتمع هذه السـنة ثمانيـة رسـل وهـم رسـل 
،  وصـاحب إسـطنبول،  وصـاحب برشـلونة،  وطغـاي،  وأزبك،  عيدوأبي س،  جوبان

و لم يتفـق في الدولـة التركيـة ،  وكلهم يبذل الطاعة،  وملك الكرج،  وصاحب النوبة
 وأكثر ما اجتمع في الأيام الظاهرية خمسة رسل،  مثل ذلك

ابنة عمـر ،  وتدعى وزيرة،  ماتت المسندة المعمرة ست الوزراء أم محمدفيها و  •
ومولدها في سنةأربع ،  بدمشق في ثامن عشر شعبان،  أسعد بن المنجا التنوخية بن

 .  وحدثت بصحيح البخاري في القاهرة ومصر وقلعة الجبل،  وست�ئة . وعشرين
 وسبعمائة عشر سبع سنة

دمشـق في سـادس رمضـان في  واوقـدم،  عدى ج�عة من التتر الفرات : شعبان •
 .   ودخلوا القاهرة في شوال ، مائة فارس بنسائهم وأولادهم

بن محمد بن ياقوت السلامي بإذعان الملـك أبي اس�عيل وفيه قدم كتاب المجد  •
 والأمراء أكابر المغل للصلح،  خربنداابن  سعيد
ومعـه نحـو الخمسـ� مـن ،  وفيه قدم الخبر بعود حميضة من العراق إلى مكة •

 ،  طانفمنعه أخوه رميثة من الدخول إلا بإذن السل،  المغل

من ،  وضرب وأخرج إلى دمشق على إمرة،  قبض على الأم� أقبغا الحسني وفيه •
،  وقطعت ألسـنة ج�عـة مـن أصـحابه،  ووسط خازن داره،  أجل أنه شرب الخمر
 .  وكحل ج�عة منهم

وأنـه ملـك مكـة ،  وفيه قدم الشريف رميثة أم� مكة فـاراً مـن أخيـه حميضـة •
 ،  ذ أموال التجاروخطب لأبي سعيد بن خربندا وأخ

  . وفيه طلق السلطان زوجته خوند أردرك� ابنة سيف الدين نوكاي •
 المحرم في وسبعمائة عشرة ثمان سنة
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وكـان ذلـك ،  بسبب مسـألة الطـلاق،  أحمد بن تيميةالاسلام وفيه حبس شيخ  •

 .   وإغرائه السلطان به،  بسعي قاضي القضاة شمس الدين بن الحريري عليه
وأنـه خطـب ،  قرمـان بـدراهم ضربـت باسـم السـلطانابن  لوفيه قدمت رس •

 . وهي أطراف بلاد الروم،  هناك للسلطان
 .الملك الصالح علي بن قلاوون بقوص ابن  أشيع موت الأم� موسىوفيها  •

 وسبعمائة عشرة تسع سنة

 .  تيمية من الفتوي بالكفارة في اليمن بالطلاقابن  كتب بمنع:  في المحرم •
  لطان بالحركة إلى الحجاز ليحجوفيه اهتم الس •

ووسـع طريقهـا حتـى ،  وفيه مهد السلطان ما كان في عقبة أيلـة مـن الصـخور •
 .   أمكن سلوكها بغ� مشقة

يـب الجـيش وأحـد أمـراء نق،  مات الأم� علاء الدين طيـبرس الخزنـداريوفيها  •
قابة الجيش وكان قد أقام في ن،  ودفن بمدرسته المجاورة للجامع الأزهر،  الطبلخاناه

،  ، وكان ديناً صاحب مال كبـ�،  لم يقبل فيها لأحد هدية،  نحو أربع وعشرين سنة
ولمـا كملـت ،  وعمـل لـذلك أوقافـاً كثـ�ة،  وبنى المدرسة المجاورة للجـامع الأزهـر

" شيء خرجنـا  : وقال،  وجاءه مباشروه بحساب مصروفها لم ينظر فيه وغسله بالماء
   . ه "سب عليلا نحا اللهعنه 

 وسبعمائة عشرین سنة

 فيها عاد السلطان من الحجاز •

وفيهـا بعــث السـلطان ثلاثــ� فــداويا مـن أهــل قلعــة مصـياب للفتــك بــالأم�  •
فتتـبعهم وقـبض ،  فعندما وصلوا إلى تبريز نم بعضـهم لقراسـنقر علـيهم،  قراسنقر

  . وقتلهم،  على ج�عة منهم
وإلقائها من غـ� أن ،  ئه وأهل دولتهوفيها كثرت كتابة الأوراق للسلطان في أمرا •

أو ربطها بجناح طائر ح�م وحدفه خارج حائط الميدان تحـت ،  يعلم من أين هي
   . القلعة إلى داخله

،  وفيها قدم الخبر من الأم� بيبرس الحاجب بقتل الشريف حميضة بن أبي �ـى •
 الشريف حميضة ثم قدم الأم� بيبرس الحجاز ومعه الم�ليك الذين اتفقوا على قتل

 .  فقتل السلطان قاتله، 
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وفيها قدم المجد السلامي على البريد من عنـد الملـك أبي سـعيد بـن خربنـدا في  •

 ،  طلب الصلح
،  وفيها أنشأ السلطان ميدان المهار بجوار قناطر السباع في� ب� القاهرة ومصرـ •

 وزرع فيه النخل،  ونقل إليه الط�

وأبطـل منهـا ،  عيد أراق الخمـور في سـائر مملكتـهوفيها قدم الخبر بأن أبا سـ.  •
وأبطـل المكـوس التـي ،  وأغلـق الخانـات،  وأبعد أرباب الملاهـي،  بيوت الفواحش

ورفـع ،  وهدم كنائس بالقرب من توريز،  تجبي من التجارة الواردة إليهم من البلاد
عنـده وقتـل مـن وجـد ،  وعمـر المسـاجد والجوامـع،  ونشر العدل، الاسلام شهادة 

 ،  الخمر بعد إراقته

فتجهـز ،  قدم البريد من حلب بأن أبا سعيد قد نادى في مملكته بـالحج:  وفيها •
 ،  عالم عظيم

ومنـع مـن الإفتـاء ،  تيميـةبن لا عقد بدار السعادة بدمشق مجلس  : رجبوفي  •
 .  ثم اعتقل بالقلعة إلى يوم عاشوراء،  بمسألة الطلاق

 وسبعمائة وعشرین إحدى سنة
،  وهـدموا كنيسـت� متقـابلت� بـالزهري،  ثارت العامة يداً واحـدة : ع الآخرربي •

 وبعض كنيست� ،  وكنيسة بستان السكري وتعرف بالكنيسة الحمراء
سقط الطائر مـن الإسـكندرية بأنـه لمـا كـان  : فل� كان يوم الأحد حادي عشره •

ب الأمـ� بـدر فركـ،  الناس في صلاة الجمعة تجمع العامة وصاحوا هدمت الكنائس
 فإذا بها قـد صـارت كومـاً ،  الدين المحسني متولي الثغر بعد الصلاة ليدرك الكنائس

وتواترت الأخبار مـن الوجـه القـبلي والوجـه البحـري بهـدم الكنـائس وقـت صـلاة 
.  فكثر التعجب من وقوع هذا الاتفـاق في سـاعة واحـدة بسـائر الأقـاليم،  الجمعة

فابتـدأ يـوم السـبت ،  الحريـق بالقـاهرة ومصرـوكان عقيب هدم الكنائس وقـوع 
وخرجـت النسـاء مسـبيات مـن  . وتـواتر إلى سـلخه،  خامس عشرـ جـ�دى الأولى

والهد واقـع ،  وأصبحوا يوم الإثن� والنار تتلف ما تمر به،  وباتوا على ذلك . دورهن
 في الدور التي تجاور الحريق خشية من تعلـق النـار فيهـا وسريانهـا في جميـع دور

وخرجـت ،  فل� كانت ليلة الثلاثاء خرج أمر الحريق عن القدرة البشرـية.  القاهرة
فـ� شـك النـاس في أن ،  ونشرت النـار،  ريح عاصفة ألقت النخيل وغرقت المراكب

،  وصـارت تسـقط في عـدة مواضـع بعيـدة،  وعظم شرر الن�ان . القيامة قد قامت
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وضـجوا بالـدعاء ،  الجوامـع والزوايـا واجتمعـوا في،  فخرج النـاس وتعلقـوا بالمـأذن

فلـ� .  فهالـه مـا شـاهد،  وصعد السلطان إلى أعـلا القصرـ،  تعالى اللهوالتضرع إلى 
وتمـادى الحـال ،  وقع الحريق بحارة الـروم وبخـارج القـاهرة : كانت ليلة الخميس

وامتنـع والي ،  ولا تخلو ساعة من وقوع الحريق بموضع من القاهرة ومصرـ،  كذلك
فشاع بـ� النـاس أن الحريـق مـن جهـة  . قاهرة والأم� بيبرس الحاجب من النومال

وصـارت النـ�ان توجـد تـارة في منـابر ،  النصارى لما أنكاهم هدم الكنـائس ونهبهـا
   ووجدت النار بالمدرسة المنصورية . الجوامع وتارة في حيطان المدارس والمساجد

على راهبـ� خرجـا مـن المدرسـة قبض  : فل� كانت ليلة الجمعة حادي عشريه •
وركـب السـلطان إلى الميـدان يـوم السـبت ثـا�  وقد أرميا النار،  الكهارية بالقاهرة

انصرـ ديـن محمـد ، الاسـلام  الله" نصر  : وصاحوا،  وقد اجتمع عالم عظيم،  عشريه
 .  " اللهبن عبد 

نحـو  فوجـد،  ركـب السـلطان إلى الميـدان : فل� كان يوم السبت تاسع عشريه •
وعملـوا في الأزرق ،  العشرين ألفاً مـن العامـة قـد صـبغوا خرقـاً بـالأزرق والأصـفر

" لا ديـن إلا  : وصاحوا عليـه صـيحة واحـدة،  ورفعوها على الجريد،  صلباناً بيضاء
، الاسـلام ! يا ملـك النـاصر يـا سـلطان اللهدين محمد بن عبد  اللهدين الإسلام! نصر 

 .    تنصر النصارى " فخشع السلطان والأمراءولا،  إنصرنا على أهل الكفر
، ايـاس  وفيها خرج إلأم� ج�ل الدين أقـوش الأشرفي نائـب الكـرك بعسـكر إلى •

،  فنازلوهـا ونصـبوا عليهـا المجـانيق،  وخرجت معه عساكر الشام وحلـب بـالآلات
 ،  وقاتلوا الأرمن حتى ملكوها

 .  داً أس�ه آنوكولد للسلطان من خوند طغاي ول : ج�دى الآخرةوفي  •
 وأرخي في الجب مقيداً ،  قبض على الأم� صلاح الدين بن البيسريوفيها :  •
 .   وأحضرت بجراها إلى السلطان،  ولدت كلبة بالقاهرة ثلاث� جرواً وفيها :  •
فاسـتقر ،  مات الطواشي صفي الدين جـوهر مقـدم الم�ليـك السـلطانيةوفيها   •

وكان صـواب الركنـي هـذا يـلي تقدمـة ،  نيبعده الطواشي صفي الدين صواب الرك
ثم أعاده بعد ،  فل� قدم السلطان من الكرك عزله،  الم�ليك في الأيام الركنية بيبرس

 .  موت جوهر
 وسبعمائة وعشرین اثنتین سنة

   وعمل طبلخاناه،  هدم موضع دار العدل الذي أنشأه الملك الظاهر بيبرس وفيه •
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،  البريـد بـأن العسـكر أغـار عـلى بـلاد سـيسقـدم  : مستهل ج�دى الأولىوفي  •

ابنـه  وقام مـن بعـده،  وأن أوش� متملك سيس هلك،  وأخرب وغنم وقتل ج�عة
وأخـذوها ايـاس  وأن العساكر نازلت،  سنة وله من العمر نحو اثنتي عشرة،  ليفون

 .عنوة بعد حصار
 ،  السلطان عقد الأم� أبي بكر بن الأم� أرغون النائب على خوند بنت : شعبان •

 وسبعمائة وعشرین ثلاث سنة
 .   وفيه ابتدأ السلطان بع�رة القصور بناحية سرياقوس في أخر ذي الحجة •
مات تاج الدين أحمد بن مجد الدين علي بن وهب بن مطيع بن دقيق وفيها   •

وكـان ،  سـمع الحـديث،  وكان فقيهاً في مذهبي الشـافعي ومالـك،  العيد الشافعي
 كث� العبادة

 وسبعمائة وعشرین أربع ةسن
 وفيه قدم منسا موسى ملك التكرور يريد الحج  •

استقر في يوم الجمعة ثالث عشرى رمضان الأم� سـيف الـدين قـدادار في وفيها  •
،  عوضاً عن علم الدين سنجر الخازن نقل إليهـا مـن ولايـة البحـ�ة،  ولاية القاهرة

 .  هابتهفعظمت م،  ومنع الخمور وأراقها،  ففتك في العامة
فصـارت ،  وفيها قرر السلطان أن تعمل له كل يوم أوراق بالحاصـل والمصرـوف •

 .  وتحدث في الأموال بنفسه،  تعرض عليه كل يوم
 ،  وماتت خوند أردك� بنت نوكاي الأشرفية ثم الناصرية •

 وسبعمائة وعشرین خمس سنة

 : وهم،  لتركيةوفيه اجتمع بمصر من رسل الملوك ما لم يجتمع مثلهم في الدولة ا •
ورسـل متملـك ،  ورسـل الأشـكري،  ورسل صـاحب إسـطنبول،  رسل صاحب اليمن

،  ورسـل ملـك النوبـة،  قرمـانابن  ورسل،  ورسل ماردين،  ورسل أبي سعيد،  سيس
  . وكلهم يبذلون الطاعة

وسـجن ،  الخليفـة أبي الربيـعابـن  قـبض عـلى إبـراهيم : ثالث ذي الحجـةوفي  •
 .  وأشهد عليه بطلاقها،  بمغنية لأنه تزوج،  بالبرج
 ومات الأم� ركن الدين بيبرس المنصوري في ليلة الخميس خامس عشرى رمضان •
وعزله الملـك الأشرف خليـل ،  واستنابه بالكرك،  وهو أحد م�ليك المنصور قلاوون، 

  
424 



 
وولي نيابـة ،  ثم صار دوادار السـلطان ونـاظر الأحبـاس،  بالأم� ج�ل الدين أقوش

وإليه تنسب المدرسة الدواداريـة بخـط ،  وكان عاقلاً كث� البر،  نة بديار مصرالسلط
،  ولـه تـاريخ سـ�ه زبـدة الفكـرة في تـاريخ الهجـرة،  سويقة العزي خارج القاهرة

   . كبر النصرا�ابن  أعانه على تأليفه كاتبه،  يدخل في أحد عشر سفراً 
 وسبعمائة وعشرین ست سنة

الحبشة بكتابه يتضمن إعـادة مـا خـرب مـن كنـائس  وردت رسل ملك:  المحرم •
ويهدد بأنه يخـرب مـا عنـده مـن مسـاجد ،  النصارى ومعاملتهم بالإكرام والاحترام

 .   ورد رسله،  فسخر السلطان منه،  ويسد النيل حتى لا يعبر إلى مصر،  المسلم�
 ومعـه الأمـ� قجلـيس والأمـ�،  السلطانابن  وقت الغروب ركب أحمد :وفيها  •

وسار معه عدة ،   - وعمره يومئذ ثما� سن�   - ليتوجه إلى الكرك ،  طقتمر الخازن
 من الم�ليك وخزانة مال

ومعه أخـوه زيـن الـدين عبـد ،  حبس تقي الدين أحمد بن تيمية : شعبانوفي  •
،  وضرب شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قـيم الجوزيـة . الرحمن بقلعة دمشق

 .   وشهر على ح�ر بدمشق

وفيه أنشأ الأم� ج�ل الدين أقـوش نائـب الكـرك قاعـة بالمارسـتان المنصـوري  •
وطرز الطـراز ،  ونحت جدران المارستان والمدرسة المبنيه بالحجر كلها داخلاً وخارجاً 

   الذهب من خارج القبة والمدرسة حتى صار كأنه جديد
،  بهـادروهـ� آقسـنقر و ،  فأسـلم مـنهم نفـران،  وفيه قدمت رسـل اصـطنبول •

 ،  وأنعم على آقسنقر بإمرة عشرة بديار مصر

عقد على الأم� سـيف الـدين قوصـون بالقلعـة عقـد ابنـة :  ج�دى الآخرةوفي  •
 ،  السلطان بالقلعة

ليسـتقر في ،  وفيه كتب بإحضار جـلال الـدين محمـد القزوينـي قـاضي دمشـق •
 ،  قضاء القضاة بمصر عوضاً عن بدر الدين بن ج�عة

وكتـاب فيـه ،  قدمت رسـل بابـا الفـرنج مـن مدينـة رومـا بهديـة : شعبانوفي  •
الوصية بالنصـارى وأنـه مهـ� عمـل بهـم بمصرـ والشـام عـاملوا مـن عنـدهم مـن 

ولم تقدم رسل من عند البابا إلى مصرـ منـذ أيـام .  فأجيبوا وأعيدوا،  المسلم� بمثله
 .   الملك الصالح نجم الدين أيوب

 وسبعمائة وعشرین ثمان سنة
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 عقد نكاح ابنة السلطان على الأم� سيف الدين طغاي تمر العمري  :فيها و  •

عقد نكاح الخاتون طلبـاي الواصـلة مـن بـلاد أزبـك عـلى الأمـ� سـيف  :وفيها  •
 ،  بعدما طلقها السلطان وانقضت عدتها،  الدين منكلي بغا السلاح دار

لي بـن البابـا بشـفاعة الأمـ� جـنك،  وفيها أفرج عن تقي الدين أحمد بن تيمية •
 .  وغ�ه من الأمراء

أفرج عـن الأمـ� علـم الـدين سـنجر الجـاولي :  يوم عرفة وهو يوم الجمعةوفي  •
 .  ومدة سجنه ثما� سن� وثلاثة أشهر وتسعة أيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن عبـد الاسلام شيخ  ماتوفيها  •
مد بن تيمية الحرا� بدمشق ليلة الإثنـ� أبي القاسم بن محابن  هللالسلام بن عبد 

   . في سجنه بالقلعة،  العشرين من ذي القعدة
 مات الأم� شمس الدين قراسنقر المنصوري بالمراغة من آذربيجان وفيها  •

 وسبعمائة وعشرین تسع سنة

لما بلغ السـلطان أنـه ،  رسم بردم الجب الذي بقلعة الجبل:  ج�دى الأولىوفي  •
وأنـه �ـر بالمحـابيس فيـه ،  ديد الظلمة كث� الوطاويط كره الرائحـةشنيع المنظر ش
في الأيـام وكان عمل هذا الجب ،  للم�ليك فردم وعمر فوقه طباق،  شدائد عظيمة

 .   المنصورية قلاوون
 وسبعمائة ثلاثین سنة

،  جمع الأم� ج�ل الـدين آقـوش نائـب الكـرك القضـاة والفقهـاء : ربيع الأول •
،   بالمدرسة الصالحية ب� القصرين من القاهرة لإقامة الجمعة بهـابسبب عمل منبر

 ،  فأفتوه بجواز ذلك

وعـدتهم مائـة ،  قدمت رسل ريدافرنس في طلب القدس وبـلاد السـاحل :يه وف •
ثم رسـم بعـودهم ،  فأنكر السلطان عليهم وعلى مرسلهم وأهانهم،  وعشرون رجلاً

 .  إلى بلادهم
ن دار الأمـ� آقـوش الموصـلي الحاحـب عرفـت بـدار وفيها اشترى الأم� قوصـو  •

،  آقوش �يلة ثم عرفت بـدار الأمـ� جـ�ل الـدين آقـوش قتـال السـبع مـن أربهـا
 وهدم ذلك وشرع في بناء جامع،  واشترى قوصون أيضاً ما حولها
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،  أخرج السلطان من في القاهرة ومصر من الجذمى والبرصـان:  ذي القعدةوفي  •

 .   موأمرهم بسكنى الفيو 
بخـط ،  ابتدأ الأم� ألماس الحاجب بع�رته الجـامع الـذي عـرف باسـمه : وفيه •

 .   هنس خارج باب زويلة من القاهرةابن  حوض
،  ابتدأ الأم� علاء الدين مغلطاي الج�لي في ع�رة مدرسة بجـوار داره : وفيه   •

 .  ووقف عليها أوقافاً جليلة،  قريباً من درب ملوخيا بالقاهرة
ابتدا عـلاء الـدين طقطـاي أحـد م�ليـك السـلطان في عـ�رة جـامع بـ� وفيه  •

 ،  لكثرة ما كان هناك من الفساد،  وس�ه جامع التوبة،  السورين من القاهرة
 وسبعمائة وثلاثین إحدى سنة

 :  يوم الإثن� خامس ذي الحجةوفي  •

وفي أسلم من الكتاب النصارى المهذب كاتب الأم� بكتمر الساقي والنشـو مسـت •
 .  والعلم بن فخر الدولة مستوفي الدولة أيضاً ،  الدولة

 وسبعمائة وثلاثین اثنین سنة

استدعى السلطان الأمراء وأعلمهـم أنـه يريـد أن يعهـد إلى ولـده الإمـ� :  صفر •
 ،  ناصر الدين أنوك فأذعنوا لذلك كلهم

  رسم بعمل المهم لعقد الأم� آنوك على زوجته بنت بكتمر وفيه : •
بالحسينية خـارج ،  كملت ع�رة جامع الأم� سيف الدين الحاج آل ملك وفيها •

 .  القاهرة
 وسبعمائة وثلاثین ثلاث سنة

   وسجنا مقيدين،  الأم� ألماس الحاجب وأخوه قراعلى قبض  : ذي الحجةوفي  •

 واتهـم السـلطان،  ومات الآم� بكتمر الساقي بعد موت ولده بثلاثة أياموفيها  •
 بأنه سمه

 وسبعمائة وثلاثین ربعأ سنة
 . مات الأم� طغاي تمر العمري زوج ابنة السلطان وفيها •

 . مات الأم� صوصون أخو الأم� قوصون أحد الألوفوفيها   •
 وسبعمائة وثلاثین خمس سنة
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وجـدد  وهـدم المطـبخ أيضـاً ،  هدم السلطان الجـامع بقلعـة الجبـل : صفروفي  •

 .  وندب لذلك الأم� آقبغا عبد الواحد ، وصار يقف بنفسه كل يوم،  ع�رة الجامع

وتولى المروا� هـدم  . وزاد في سعته،  وفيه جدد السلطان ع�رة المطبخ بالحجر •
قناطر السباع التي عمرها الظاهر بيبرس على الخليح ب� القاهرة ومصر وزيـدت في 

وركبـت السـباع التـي كانـت عليهـا ،  وأعيدت أحسن ما كانت،  سعتها عشرة أذرع
 .  عهد الظاهر على حالها من
فأحـب أن ينشـئ لـه ،  وفيها كثر شـغف السـلطان بمملوكـه ألطنبغـا المـارديني •

 ،  جامعاً تجاه ربع الأم� سيف الدين طغي خارج باب زويلة
 وسبعمائة وثلاثین ست سنة

،  وفيها تم بناء خانكاه الأم� قوصـون بجـوار جامعـه مـن داخـل بـاب القرافـة •
 أيضاً وتمت ع�رة ح�مها 

ونـزل الأمـ� قوصـون ،  السـلطان بـإمرهابـن  أنعـم عـلى إبـراهيم : رمضانوفي  •
 ،  والأم� بشتاك به إلى المدرسة المنصورية ب� القصرين

 ،  اشتدت وطأة النشو على الناس:  وفيها •
 وفيها تحركت أسعار الغلال فضرب الوالي عدة من الطحان� والخبازين بالمقارع •
وتعـذر شراء الخبـز إلا بمشـقة ،  قت الحوانيت بالقـاهرة ومصرـوغل،  فاشتد الأمر، 

فلـم ينسـلخ ،  وشق عليـه مـا بالنـاس مـن ذلـك،  فاهتم السلطان بالغلاء.  عظيمة
بعـدما ظـن كثـ� ،  ونزل السعر قليلاً قلـيلاً،  عن عباده اللهلشهر رمضان حتى فرج 

 .   بمنه اللهفسلم ،  من الناس أنه نظ� غلاء العادل كتبغا
 وسبعمائة وثلاثین سبع سنة

السلطان على ابنة الأم� سـيف الـدين ابن  عقد عقد الأم� أبي بكر : المحرموفي  •
 .  بدار الأم� قوصون،  طقزدمر أم� مجلس

وهـي التـي عمـرت في الأيـام المنصـورية ،  هـدمت دار النيابـة بالقلعـة:  وفيها •
 ، الذي كان يجلس فيه طرنطاي وأزيل ألشباك ،  وست�ئة . قلاوون سنةسبع وثمان�

وتوقفـه فـي� ،  وفيها كثر ضبط علم الـدين سـنجر الجـاولي لأوقـاف المارسـتان •
" المارستان كله صدقة  : وقال له،  فأنكر السلطان عليه ذلك . يصرف منه للصدقات

 .  و لم يقبل له عذراً ،  "

  
428 



 
ا أحدثـه وشـكوا مـ،  وفيها وقفت العامـة للسـلطان في الفـار ضـامن المعـاملات •

 فلا تسلط علينا الفار "،  " يكفينا النشو : وصاحوا

ايـاس  وهـي . قدمت مفاتيح القلاع التي كانت بيد صـاحب سـيس . شوالوفي  •
فرسـم ،  وكوارة وحميضة ونجيمة وسرفندكار،  والهارونية،  البرانيةاياس و ،  الجوانية

 .   وأقامت النواب بباقيها،  بخراب بعضها
فاعترضه في طريقـه فـارس هـو ،  لنشو على عادته في السحرركب ا:  رمضانوفي  •

عبد المؤمن بن عبد الوهاب السلامي الذي ولي قوص وقيل أبـو بكـر بـن النـاصري 
 .عن رأسهوسقطت ع�مته ،  فأخطأ سيفه رأس النشو،  محمد وضربه

بخلاف قبو الكرما� على بركة الفيل خـارج ،  وفيها فرغ بناء جامع الأم� بشتاك •
 .   وكان موضعه مساكن للفرنج والنصارى ومسالمة الكتاب،  اهرةالق

 وسبعمائة وثلاثین ثمان سنة
توجه الأم� مغلطاي الغزي فتسلم قلعة كـوارة وكانـت مـن أحصـن قـلاع  فيها •

وارتفاعه اثنان وأربعون ذراعـاً ،  ولها سور مساحته فدان وثلث وربع فدان،  الأرمن
 .   ته أربع�ئة ألف وست� ألف ديناروأنفق تكفور على ع�ر ،  بالعمل

وكان قـد بلغـه عنـه ،  السلطان من الكرك باستدعاءابن  قدم أم� أحمدوفيها :  •
،  فعقد له السلطان على ابنة الأم� سيف الـدين طايربغـا،  أنه يعاشر أوباش الكرك

 يوسف على ابنة الأم� جنكلي بن البابالابنه   وعقد

 ح من زوجته بنت الأم� تنكزصالابنه  وفيه ولد للسلطان •

وخرجـوا ،  وفيه اتفق عدة من أرباب الجـرائم بخزانـة شـ�ئل وقتلـوا السـجان •
فلم يظفـر ،  فركب الوالي في طلبهم . بعد المغرب من باب زويلة شاهرين السكاك�

 .  فشنقه،  منهم سوى برجل أقطع
،  وانقدم من بغـداد الـوزير نجـم الـدين محمـود بـن عـلى بـن شر :  وفي صفر •

وحسام الدين الحسن بن محمد بن محمد الغوري محتسـب بغـداد وفخـر الـدين 
فقــدم الــوزير  . وعــدة مــن الأعيــان في خمســ�ئة عليقــة . محمــود نائــب الحلــة
 للسلطان هدية سنية

اـً للأمـ� ألطبغـا المـارديني  • وفيه أنشأ السلطان قصراً للأم� يلبغا اليحياوي وقصر
 يبا من الرميلة تحت القلعةتجاه ح�م الملك السعيد قر
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واسـتأذن قـاضي القضـاة عـز ،  طلع القضاة الأربعة وقبلوا يـد السـلطان: ه وفي •

يعهم إ�ا ولـوا ببـذلهم مفإنهم ج،  الدين بن ج�عة الشافعي في عزل نواب الحكم
فأجابـه ،  المال الجزيل لولـد القـزوين وأنهـم قـد أفسـدوا في الأعـ�ل فسـاداً كبـ�اً 

 تعالى اللهيفعل ما فيه خلاصه من السلطان بأن 

بلـغ النشــو أن النـاس يجتمعــون إلى الوعـاظ بالجــامع الأزهـر وجــامع وفيهـا :  •
فلم يزل النشو بالسلطان حتى منع الوعـاظ  . عليه اللهويدعون ،  الحاكم وغ� ذلك

 ،  بأجمعهم من الوعظ

قــدم المجــد الســلامي مــن الشرـقـ صــحبة رســل الشــيخ حســن الكبــ� وفيهــا :  •
،  وقد كلفه الشيخ أن يقوم له بالصلح بينـه وبـ� السـلطان،  استدعاء السلطان لهب

 .  وجهز معه هدية جليلة
قدمت الحرة بنت السلطان أبي الحسـن عـلي بـن عـث�ن المرينـي  : وفي رمضان •

 ومعها جمع كب� وهدية جليلة إلى الغاية،  صاحب فاس تريد الحج

 ألطنبغـا المـارديني وخونـد طغـاي زوجـة والأمـ�،  تجهز الأمـ� بشـتاكوفيها :  •
 .   لسفر الحجاز،  وعدة من الدور ومن الخدام،  السلطان وست حدق

وكـان ،  أنشأ الأمـ� أقبغـا عبـد الواحـد مدرسـة بجـوار الجـامع الأزهـروفيها :  •
الحلي وألزم الصناع بالع�ئر السلطانية أن يعملوا فيها يومـاً ابن  موضعها دار الأم�

،  فكان يجتمع في كل أسبوع بها كل صانع بالقاهرة ومصرـ،  ع بغ� أجرةمن الأسبو 
،  وحمل لها أقبغا جميـع مـا يحتـاج إليـه مـن ع�ئـر السـلطان . ويعملون نهارهم

 .  فعسف الصناع وضربهم،  وأقام بها من م�ليكه شادا لم ير أظلم منه

صـالح عـلي بـن ودفـن بتربـة عمـه ال، السـلطان ابن  مات الأم� إبراهيموفيها  •
 .  بالقرب من المشهد النفيسي،  قلاوون

 وسبعمائة وثلاثین تسع سنة

قدم رسل الملك أزبك صـحبة الأمـ� سرطقطـاي مقـدم البريديـة بهديـة وفيها :  •
 وأنعم على رسله ،  فجهزت إليه هدية،  وكتاب يطلب فيه مصاهرة السلطان

احب حـ�ة باسـتدعاء صـاسـ�عيل قدم الملك الأفضل محمد بن المؤيد وفيها :  •
 ،  وأخذه أموال الرعية اللهووقد كثرت شكاية الناس له من شغفه ب،  السلطان

 ،  على قلعة طرندة من بلاد الروماستولى دلغادر ابن  قدم الخبر بأنوفيها :  •
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للعبـه وشـغفه ،  السـلطان مـن الكـرك باسـتدعاءابـن  قدم أمـ� أحمـدوفيها :  •

 ،  في العطاء لواحد منهم اسمه الشهيب وإسرافه،  ببعض شباب أهل الكرك
 وسبعمائة أربعین سنة

قدم رسول الأم� يوسف بن أتابك الكـردي صـاحب الجبـال ووطـاة :  في المحرم •
نصيب� يخبر بكثرة جموعه من الأكراد وأنه رغـب في الانـت�ء إلى السـلطان وضرب 

 ،  السكة في بلاده باسمه

م� يلبغا اليحياوي وأخت خوند زاد وضعت الست طولو قرطقا زوجة الأ  :وفيه  •
  فعمل لها السلطان مه� عظي�ً ،  وزوجة السلطان

وعـلى أخيـه ،  اللهوعلى أخيه شرف الـدين رزق ،  قبض على النشو  : وفي صفر   •
هـذا وقـد غلقـت أسـواق .  وعلى صهره ولي الدولـة،  ورفيقه مجد الدين،  المخلص

،  تحـت القلعـة ومعهـم النسـاء والأطفـال واجتمع الناس بالرميلـة،  القاهرة ومصر
وهــم ،  وســهم المصـاحف ونشرــوا الأعــلامورفعـوا عــلى رؤ ،  وقـد أشــعلوا الشــموع

والأمراء تش� لهم أن يكثروا مـ� ،  يضجون ويصيحون استبشاراً وفرحاً بقبض النشو
أخـو  اللهفل� أصبحوا وقع الصوت داخل باب القلة من القلعة بـأن رزق ،  هم فيه

 .  و قد ذبح نفسهالنش
يـا أهـل  نادى البشـ� إلى أن أسـمع الفلكـا . في يوم الإثن� ثا� الشهر من صفر •

وفي يـوم الثلاثـاء  طغا وفرعون وهـو النشـو قـد هلكـا.  . . مصر نجا موسى ونيلكم
على خلاصـكم مـن  اللهبيعوا واشتروا واحمدوا  : نودي بالقاهرة ومصر  : ثالث صفر

 .   النشو
أخـو النشـو في هيئـة تـابوت امـرأة حتـى دفـن في مقـابر  اللهزق وفيه أخـرج ر  •

 .   النصارى خوفاً عليه من العامة
،  وعملت بها أفراح كث�ة،  زينت القاهرة ومصر زينة عظيمة سبعة أيام :ه وفي •

 .   ما يجل وصفه اللهوونظم فيه العامة عدة أزجال وبلاليق وأظهروا من الخيال و 
 الاسلام فأظهر المخلص ،  شو ومفلح عبده بالمقارعوفيه ضرب المخلص اخو الن •
ودفـن في مقـابر ،  وكتب به محضرـ . هلك النشو فوجد بغ� ختان :ربيع الآخر •

ووكل بقبره من يحرسه مدة أسـبوع خوفـاً مـن ،  اليهود بكفن قيمته أربعة دراهم
 .  فكانت مدة ولايته وجوره سبع سن� وسبعة أشهر . العامة أن تخرجه وتحرقه
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قـان وفيه قدم رسول الشيخ حسن بن الأم� حس� بن آقبغا بن أيدك� سبط ال •

بكتابه يتضمن طلب ،  بن جنكزخان متولي العراق أرغون أبغا بن هولاكو بن طولي
 ،  عسكر يتسلم بغداد والموصل وعراق العجم ليقام بها الدعوة للسلطان

طرندة وأقام بها الـدعوة  تسلم الأم� زين الدين قراجا بن دلغادر قلعةوفيها :  •
  ولم تزل قلعة طرندة بأيدي سلاط� مصر إلى أن مات الظاهر برقوق للسلطان

 بخط ب� القصرين ،  فرغ قصر الأم� سيف الدين بشتاك الناصريوفيها :  •

الخليفـة الحـاكم ابـن  أبـو الربيـع سـلي�ن اللهتوفي الخليفة المسـتكفي بـوفيها  •
 .أبو العباس أحمد  اللهبأمر

بعـد مقاسـاة  مات الأم� علم الدين علي بن حسن المـروا� والي القـاهرةوفيها  •
اقترح في ولايته عقوبات ،  وكان سفاكاً أفاكاً ظلوماً غشوماً ،  أمراض شنيعة مدة سنة

ومنهـا تعليـق الرجـل ،  منها نعل الرجل في رجليه بالحديد ك� تنعل الخيل : مهولة
وقتل خلقاً كث�اً ،  فتنخلع أعضاؤه و�وت،   رجليهبيديه وتعليق مقابرات العلاج في
،  ولما حملت جنازته وقف عـالم عظـيم لرجمـه،  من الكتاب وغ�هم في أيام النشو

  فركب الوالي وابن صابر المقدم حتى طردهم
 وسبعمائة وأربعین إحدى سنة

 صـحبة الأمـ� بيـبرس،  وصل الأم� تنكز نائب الشام وهو متضـعف:  في المحرم •
وقصد السـلطان ضربـه بالمقـارع  . وأنزل من القلعة بمكان ضيق حرج،  السلاح دار

فقام الأم� قوصون في الشفاعة له حتى أجيب إلى ذلك وبعث إليه السلطان يهدده 
 .  ويذكر من كان موافقاً على العصيان من الأمراء،  حتى يعترف بما له من المال

فدفن بالتربـة الناصريـة ،  عد مرض طويلالسلطان بابن  مات الأم� آنوكوفيها  •
وباعـت أمـه ثيابـه  . نزل في جنازته جميع الأمـراء،  وكان يوماً مهولاً،  ب� القصرين

ورتبت القراء على قبره بجار لهم في كل شهر من وقـف ،  وتصدقت بها على الفقراء
ه وأقامت سنة تعمل في كل ليلة جمعة عـلى قـبر مجتمعـاً يحضر ـ،  وقفته على قبره

 .  وتمد لهم الأسمطة الجليلة،  القراء لقراءة ختمة كر�ة
وتوجـه إليهـا ،  واستقر في نيابة الكرك،  وفيه خلع على الأم� ملكتمر السرجوا� •

وأوصاه السلطان ألا يدع لأحمـد حـديثاً ولا حكـ�ً بـ� ،  السلطانابن  ومعه أحمد
 .  اثن�

 .  م أكثر جدرانهوقد تهد،  جدد السلطان جامع راشدةوفيها :  •
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ابتاع الأم� قوصون من الأم� مسعود بن خط� قصر الزمرد بخط رحبـة وفيها :  •

وشرع قوصـون في ع�رتـه ،  وكان سعته نحو عشر فدادين،  باب العيد من القاهرة
 .  لكل قاعة إصطبل،  سبع قاعات

 .   دلغادر عن الطاعةابن  قدم الخبر بخروجوفيها :  •

مد الساقي قريب السلطان البريد إلى بـلاد الشرقـ لمهـ�ت ركب أم� أحوفيها :  •
وكانـا قـد ،  منها طلب رهائن طغاي سونتاي والشـيخ حسـن بـك الكبـ� : سلطانية

فأجيبا إلى ذلك عـلى أن يبعثـا ،  سألا أن يجهز السلطان عسكراً ليسل�ه بلاد الشرق
أخيـه ابـن  سـنوجهـز الشـيخ ح،  سونتاي ولده برهش�ابن  بأولاده� رهناً فجهز

 .   ابراهيم شاه إلى حلب
أخـي الشـيخ ابـن  قدم برهش� بن طغاي بـن سـونتاي وإبـراهيم شـاه: ها وفي •

ثـم  وأجريت لهم الرواتب السـنية،  فأنزلوا بالميدان،  في مائتي فارس،  حسن الكب�
أحضروا ب� يدي السلطان في يوم الجمعة ثامنه وفيهم قاضي بغداد وقاضي الموصل 

ونسـخة ،  فقـدموا كتـاب طغـاي وكتـاب الشـيخ حسـن الكبـ�،  يـار بكـروقاضي د
أ�انه� وأ�ان عامة أهـل بلادهـم مـن الأمـراء والأجنـاد وأربـاب المعـايش بطاعـة 

وقـدموا الخطبـة التـي خطـب بهـا ،  وأنهم من جنده ومقاتلة من عاداه،  السلطان
 .   للسلطان في بغداد والموصل وديار بكر

فكانوا إذا طلعـوا ،  ومنع الأمراء من الدخول إليه،  بالسلطانوفيه قوي الإسهال  •
وكـثر الكـلام .  إلى الخدمة خرج لهم السلام من أم� جندار عن السـلطان فانصرفـوا

فخـف عـن السـلطان الإسـهال فجلـس للخدمـة وطلـع ،  إلى يوم الإثن� ثـا� عشرـ
،  هرة ومصرــفلــ� انقضــت الخدمــة نــودي بزينــة القــا.  ووجهــه متغــ�،  للأمــراء

،  وعمل ألف قميص،  وجمع الخبز الذي بالأسواققلعة وجمعت أرباب الملاهي بال
وقام الأمراء بعمـل الـولائم والأفـراح سروراً .  وتصدق السلطان بذلك مع جملة مال

وعمل الأم� ملكتمر الحجازي نفطاً كث�اً في سـوق الخيـل تحـت ،  بعافية السلطان
 .   فاجتمع الناس من كل جهة لرويته،  ظرهوالسلطان قاعد لن،  القلعة

وقـد قـوي بـه ،  لخـروج السـلطان إلى صـلاة العيـد اءاجتمـع الأمـر ،  يوم العيد •
فـ�زال بـه الأمـ� قوصـون والأمـ� ،  الإسهال وأجمع رأيه على ألا يشهد صلاة العيد

وأمر السلطان قـاضي القضـاة عـز الـدين عبـد  . بشتاك حتى ركب ونزل إلى الميدان
� هو إلا أن صلى السلطان وجلس لس�ع ف،  تهبعزيز بن ج�عة أن يوجز في خطال
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وأخـذ .  فحـدث لـه إسـهال دمـوي،  صرـفقام وركـب إلى الق،  الخطبة تحرك باطنه

فارتجـت ،  الأمراء في إنزال حرمهم وأموالهم من القلعة حيـث سـكنهم إلى القـاهرة
ثامن عشره الأم� جنكلي والأمـ� آل فاجتمع في يوم الإثن� .  المدينة وماجت بأهلها

حتى اجتمعوا عـلى ،  ملك والجاولي والأحمدي وأكابر الأمراء للمشورة في� يدبرونه
أن بعث كل منهم مملوكا إلى قوصون وبشتاك ليأخذا لهم الإذن عـلى العبـور عـلى 

ل فل� أخذ الأمراء مجالسـهم قـال الأمـ� الجـاولي وآ  . فأخذوا لهم الإذن،  السلطان
وطلـب ،  اب إلى ذلـكفأجـ،  أحـد أولاده الىملك للسلطان كلاماً حاصـله أن يعهـد 

أبـا ابنه  ثم جعل السلطان . وأصلح بينه�،  وطلب قوصون وبشتاك،  ولده أبا بكر
 وعهـد إلـيهم ألا يخرجـوا،  الأمـراء بـه وأوصى،  وأوصاه بالأمراء،  بكر سلطانا بعده

 وجعل قوصون وبشتاك وصـييه،  مته سلطاناً أحمد من الكرك وحذرهم من إقاابنه 
 .  أبي بكر وحلفه�ابنه  وإليه� تدب�، 
،  وأكـد عـلى ولـده في الوصـية بـالأمراء،  ثم حلف السلطان الأمراء والخاصـكية •

 وهم طيبغا حاجي وألجيبغا العادلى وصاروجا،  وأفرج عن الأمراء المسجون� بالشام
وأخـذ ،  وأصبح وقد تخلت عنه قوته،  ليلة الثلاثاءفبات السلطان  . ثم قام الأمراء، 

 . فاشتد عليه كرب الموت،  في النزع يوم الأربعاء

 :  ) 3جریات الملك الناصر ( م

 : السلطنة الثالثة

 في شباك النيابة سلارجلس الأم�  ،عن السلطنة وفراره  بيبرسوعقب نزول 
وأفرج عن المحـابيس ،  واهتم بحفظ القلعة،  ع من بقي من الأمراءموج، 

 . الناصر لملكاادعوا لسلطانكم  : ونادى في الناس سلاروركب ،  بها
أنه قد نـزل عـن  المظفربرسالة  الناصرإلى  آص وبهادر الدوادار أصلمر سا

 من الغد جالساً على تخت الملك وسرير السلطنة الناصرفأصبح  . السلطنة
 :  فقال عقب عودته، 
 ماء المسلم� عن القتال "الذي صان دلله  "الحمد 

 )1/427بدائع الزهور  -اياس  ابن (
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ففـرح برجوعـه النـاس  شـوال سـنة تسـع وسـبع�ئةفملك مرة ثالثة في   

وخرج الأمراء ، والناس قاطبـة للقائـه ، وكـادت ،  والعل�ء والامراء والقضاة
القاهرة ومصر ألا يتأخر به� أحـد ، فرحـا بقدومـه ، وأظهـر النـاس مـن 

ور ما لا يوصف ، وزينت القاهرة ومصر بأفخر زينة ، وأبطـل النـاس السر 
على عودته إلى الملك ، واستمروا لله  معايشهم ، وضجوا له بالدعاء والشكر

 .في الفرح والسرور إلى يوم جلوسه على تخت الملك 
  ) عقد الجمان  - ( العيني 

 تعالى اللهُ ك لما من ، ما شهد الناس مثلها ، وذل والقاهرة بمصركانت الزينة  
  .الاسلام به على الأنام ، بعافية سيد ملوك 

 )9/236كنز الدرر  - (الدواداري 
سـبوعًا ، اقامـت اة ، بحيث لم تعهـد زينـة مثلهـا ، و وتفاخر الناس في الزين

تفنَّن الناس بأنواع الترّف ، اجتمع أرباب الملاهي في عـدة أمـاكن ، بجميـع 
عة ، وساير بيوت الأمُراء مدة أسبوع ، فلم يبق أمِـ� الآلات ، والأفراح بالقل

 في بيته فرحًا، إلا و عمِل 
 )2/216السلوك   –(المقريزي  

 . والأمراء والقضاة وسائر أهل الدولة للهناء الخليفة أبو الربيعوحضر 
المحروس ، وقعـدت  وكان ركابك العالي ، قد سار إلى الكرك :وقال الخليفة

افرت معك الّنفوس ، ووثِقت الخواطِر بأنّك إلى السلطة عنك الأجسام ، وس
 تعالى يجدد لك صعودا إلى مراتِب السعود . اللهتعود ، وأن 

 )10/62صبح الأعشى  - ( القلقشندي 
أبدلت الأرض غ� الأرض ، أو صارت س�ء ،  القاضي بن عبد الظاهر:وقال 

بآلات حِصارها مزينة ، وإلا ف� هذا القمر حوله النُّجوم الزواهر والقلعة 
كيف يسَتباح ح�ي ، وأنا بهذا السلطان محصـنة . والأقـاليم قـد  قائلة :

وقالت القاهرة ، وهي كالوالهة الحايرة ،  ،تاهت بِسلطانها بهجة وسرورًا 
وحق من أذَّلني بعد عزي ، وأعز� بناصري بعد معِزي ، لولا أدُين بالرجعة 

 ة ، وكنت أطبق أسواري .، لما أبقيت من معالمي على بقع
 ) 9/164كنز الدرر  - ( الدواداري  
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مالك الملك تـؤتي الملـك  ماللهقل  : موسى الراعيابن  محمد بن عليفقرأ 

من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل مـن تشـاء بيـدك 
  ثم دعا .،  الخ� إنك على كل شئ قدير "

كيف تحضر تسلم  : وقال له السلطاننظر إليه ،  وسلم الخليفة� تقدم فل
كان من سلالة بنـي العبـاس؟  وبيبرسهل كنت أنا خارجياً ،  على خارجي

  . فتغ� وجه الخليفة ولم ينطق
وكان هو ،  علاء الدين علي بن عبد الظاهرإلى القاضي  السلطانثم التفت 

ابن  فقال،  يا أسود الوجه : وقال له،  الخليفةعن  المظفرالذي كتب عهد 
  . يا خوند! أبلق خ� من أسود : من غ� توقف عبد الظاهر
 : وقال،  ج�عةابن  بدر الدين محمدإلى قاضي القضاة  السلطانثم التفت 

! إ�ا تكون الفتوى اللهمعاذ  : يا قاضي! كنت تفتي المسلم� بقتالي؟ فقال
  . على مقتضى كلام المستفتي

 : عبد الدائمابن  فرد عيهم السلطان جميعا بقول الاديب
 لم يحمدوا أمرهم فيها ولا شكروا ...........  لما تولى الخ� عن أمم

 طرالملا النيل وفى ولا وافاهم  .... وكيف تمشي به الأحوال في زمن
 وناصر الحق وافي وهو منتصر. ............ ولي المظفر لما فاته الظفر

 تنتثرالاسلام  عصبة كادت على ... من ب� الورى فتنا اللهّ وقد طوى 
 أثواب عارية في طولها قصر .............. فقل لبيبرس إن الدهرألبسه

 ،فأجيب  ، بالشوبكوأن ينعم عليه ،  الإعفاء من نيابة السلطنة سلاروسأل 
 يابته إحدى عشرة سنةفكانت ن،  وخلع عليه،  وحلف أنه متى طلب حضر

 ،  في نيابة السلطنة بديار مصرر سيف الدين بكتمر الجوكندااستقر الأم� ، 
قـدم ثـم ، الجاشنك�  بيبرسالأموال من عند  بيبرس الداودارأحضر الأم� و 

 .  بكتابه يسأل الأمان المظفررسول 

 : جیوش الناصر

وغزا بلاد سيس بعسـكر ،  وغزا ملطية وأخذها ، سيسدخل بعساكره بلاد 
ومنعوا الخـراج ، اج مصر ثلاث مرات وخرب بلاده� حتى قرر عليهم الخر 
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 . وأقطع أراضـيها للأمـراء والأجنـاد، اياس  مدينة فبعث العسكر وأخذ مرة

وبعث العساكر في طلـب .  وغزا بلاد اليمن،  وأخذ جزيرة أرواد من الفرنج
ومنع أهلهـا ،  الشريف حميضة وجرد إلى مكة والمدينة العساكر لتمهيدها

 .  من حمل السلاح بها
ال الأكراد وحصـن كيفـا وبغـداد وغ�هـا مـن بـلاد بماردين وبجبوخطب 

ذكر ذلـك في رسـالة  ،وكون جيشا عظي� ،  وهو بكرسي ملك مصر،  الشرق
 :  غازانإلى  السلطان

 عاد إلى الخديعة والاحتيال،  لما رأى أنّه ليس له بجيشنا قِبل في المجال أنه
،  تى ظن جيوشناح،  واشتهر به في الخاص والعام، الاسلام وتظاهر بِدِين ، 

،  قتالـهكان معظم جيوشنا �تنع عـن ،  فل� التقينا معه،  أن الأمر كذلك
 ون : يقول،  ويبعد عن نزاله

 . ولا يحلّ قتلَ من يتظاهر بالدين "،  "لا يجوز لنا قتال المسلم� 
 )8/143النجوم الزاهرة  - تغري بردي ابن  (

 جاء في أحد رسائله لوصف جيشه العظيم :
م راكبوها لذِروة العِز من ظهورهِـا بسـيوفٍ تبـدد الأوهـام ، وتزِيـلُ تسنَّ 

ك ودَنسِه ، قد تسربلَ كـلٌّ مـنهم مـن  الإيهام وتطهر بميامينها نجس الشرِّ
هِب والاسَتبرق ليكون  الإ�ان دِرعًا حصيناً ، واتَّخَذ لبسه جّنة ولكن من الذَّ

سلكوا شِعبًا ، إلا سَـلك الشـيطان مظهِراً ، ولإحساننا مبًينا ، لم ي اللهلَفضل 
شِعباً سِواه ، ولا وطِئوا موطِئاً إلا وكلُّ كافِر يأباه ، ولا نالوا مِن عدو نيلا إلا 

 . اللهك� وعدهم  كتِب لهم به عملٌ صالحِ
 :  صاحب فاس المغرب الحسن المرينيلأبي  وورد في رسالة

من أهل النار ،  طلب الثار وغار وأنجد جنوده فيلله  قام،  وأن المقام العالي
وهـذه ،  وأغار وأرسل عِقبان فرسانه محلِّقة إلى ذلك الجبل الشامِخ الذّري

و سـطر في ،  بذلك القُطر صـدورها،  المقام هعلى يد اللهُ ية جدد إسلامعِزةٌ 
وأعدها له ليوم تجِد فيـه ،  وأبقى له مذخورها،  صحائف حسناته أجُورها

 . ا محضر خ�ٍ لتْ من عمكلّ نفسٍ ما 
 ) 7/427صبح الأعشى  - ( القلقشندي 
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 :  قال له فيها،  في يوم ارسل رسالة إلى صاحب اليمنو 

 بجانب الكفر هو المهم المقدم على ما سِواهالاسلام "رأينا أن اشتغال جيش 
 .  من كلمة الكفرِ وَتحكُّمِه، الاسلام والفرض الذي نيتنا فيه إنقاذُ أهل ، 

 )8/374صبح الأعشى  - ( القلقشندي 

   محیي العدل في العالمین" "

،  وعاقب مرتكبيها بصرامة وقـوة،  المنكرات بالقاهرة وغ�ها الناصر وتتبع
بـل ،  ولا واليًـا،  اولا محتسـب،  يامه برشـوةأ ا في قاضيلى ولم يشهر عنه أنّه 

 . ويحرضهم على عمل الحق،  كان هو يبذل لهم الأموال
 )11الملك الناصر تاريخ   -  (الشجاعي 

مـن أولـه إلى  بغدادبخراب البازار بمدينة ،  الناصر السلطانرسم ه  721 
وأرُيق ،  حتى لم يبق في البلد خاطية،  وزوجوهن،  وبوا الخواطيوتَ ،  آخره

ومنِـع النـاس مـن ،  لأغـرق بغـداد كـثرة،  جلةد تى لو صب في ح،  الشراب
اـب يكـون  نده شيء مـنلف عتخأن من ،  داءبالنر وأم،  عصر العنب الشر

ذكِـر أن هـذا شيء لم و ،  وقتل بسـبب ذلـك ج�عـة،  ماله ودمه للسلطان
  . يجر من زمن الخلفاء مثله وإلى الآن

 ) 2/81تذكرة النبيه   - حبيبابن  (
ولو كـان مـن أجـلّ ،  عاقبه أشد العقاب،  إذا سمع عن أحد شرب الخمر

 .المقرب� إليه
 ) 1/131الدرر الكامنة  - حجر العسقلاني ابن  (

ولا ،  إليه وصلا إلا عز ما رام ،  وله فيه إرادة،  به عنايةلله  إن هذا ملك
فدانت له ساير الملوك إذ عزمته الشريفة ،  عليه اللهُ شام جليلا إلا قدره 

 . له بالقُدرةِ عليهم محيطة اللهبتأييد 
ع  ، نحْةوأيدت بالتّوفيق والنّصر مِ  فإنك أمسيت المعِز لدِينِنا بِك الشرَّ

 . غالبِ اللهبإذ ما زلِتْ  اللهِ مِن  حيث ما هو ذاهِب يسطو
 )9/88كنز الدرر  - ( الدواداري  
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  . وزالت الظلامة عن أهل مصر،  الظُّلم جميعه عن الرعية الناصرفأزال 

 )9/45النجوم الزاهرة  - (ابن تغري بردي  
كل يوم ،  ورفع قصص المشتك�،  يقعد للنظر في المظالم الناصر الملككان 

 وتقرأُ القصص ب� يديه،  قضاة الأربعة عن يسارهويقعد ال،  اثن� وخميس
في ذلـك مسـلكًا لم  اللهناصر الـدين أيـده ،  وقد سلك مولانا أم� المؤمن�

 وهو سؤاله بذاته الكر�ة،  ولا مزيد في العدل والتواضع عليه،  يسبق إليه
  .  يديه المستقيمةوعرضه ب�،  المتظلِّم، 

 ) 312 الرحلة  - بطوطة ابن  ( 
لام،  وكان لهذا العمل أصـداء حيـث نـودي مـن لـه ظلامـة ،  وعقـاب للظُّـ
،  وأدوا مـا علـيهم مـن حقـوق،  فخاف الأمُـراء،  فل�فع قصَته بدار العدل

 . وحكم الناس بالعدل،  ووقَّع عليها السلطان
 ) 33ن قلاوون السلطان محمد ب - حياة ناصر الحجي (

،  ظلـ�ت متشـعبة ورفـع،  وأيًام سلمه كّلها عدل وهِبة وصدقات منجيـة
  . وحسم خطوب مسَتبِدة،  وقمع نفوس متوثِّبة

 )14/189صبح الأعشى،  ( القلقشندي
تعالى منـذ ملَّكَنـا أمُـور  اللهوحرص أن ،  وَفخِر السلطان نفسه بهذه الصفة

واسـتطردنا في إبطـال كـل ،  دار ألهمنا أن نـدور مـع الحـق حيـث،  خلقه
ومظالم رددناها إلى ،  وجهات سوء عطلنْاها،  من مكوس أبطلناها،  فاحشة

وجنينـا الفضـل مـن ،  ومعـروف أقمنـا دعائمـه،  و ظلمة زجرناهـا،  أهَلِها
 . التي هي بِيد يقظتنا مغروسة،  شجرات العدل

 ) 2/345،  تذكرة النبيه  - (ابن حبيب .  
دليـل عـلى ،  من إبطال هذه المظـالم والمكـوس الملك الناصر "وكل ما فعله
 . وجودة تدب�ه وتصرفه،  وغزير عقله،  حسن اعتقاده

 ) 12تاريخ الملك الناصر  - الشجاعي  (
 وعن رعاياك ولى الظلم والظلم...  بعز نصركِ أضحى الدهر يبتَسِم
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 أحدثه نصف السمسرة الذي الناصر السلطانومن المكوس التي أبطلها 

وهو أن من باع شيئاً فإن دلالته على كل مائة ،  في وزارته الشيخيابن 
فصار الدلال يحسب ،  يؤخذ منه� درهم للسلطان،  درهم درهم�

  . ويخلص درهمه قبل درهم السلطان،  حسابه
وكانت جهة تتعلق ،  ومنها رسوم الولايات والمقدم� والنواب والشرطية

 يجيبها المذكورون من عرفاء الأسواق وبيوت الفواحشف،  بالولاة والمقدم�
وكان فيها من الظلم والعسف والفساد ،  وعليها جند مستقطعة وأمراء، 

  . وهتك الحرم وهجم البيوت ما لا يوصف
وهي تجبى من المدينة وسائر معاملات ،  ومنها مقرر الحوائص والبغال

 كل من الولاة فكان على،  مصر كلها من الوجه� القبلي والبحري
سنة إلى بيت المال عن .  والمقدم� مقرر يحمل في كل قسط من أقًساط ال

وكان عليها ،  وعن ثمن بغل خمس�ئة درهم،  ثمن حياصة ثلاثمائة درهم
  . وكان فيها من الظلم بلاء عظيم،  عدة مقطع� سوى ما يحمل

مبلغ وهو على كل من يسجن ولو لحظة واحدة ،  ومنها مقرر السجون
وعلى هذه الجهة عدة من المقطع� ولها ،  ستة دراهم سوى ما يغرمه

  . وكانت تجبى من سائر السجون،  ض�ن
فتطرح على ،  ولها ض�ن في سائر نواحي الإقليم،  ومنها مقر طرح الفراريج

الناس في النواحي الفراريج وكان فيها من الظلم والعسف وأخذ الأموال 
وعليها عدة مقطع� ،  والأيتام ما لا �كن شرحهمن الأرامل والفقراء 

ولا يقدر أحد أن يشتري فروجاً ف� ،  ولكل إقليم ضامن مفرد،  ومرتبات
  . فوقه إلا من الضامن

وهي شيء يستهديه الولاة والمقدمون من سائر ،  ومنها مقرر الفرسان
هم ويؤخذ فيه الدرهم ثلاثة درا،  فيجيء من ذلك مال عظيم،  الأقاليم

  . لكثرة الظالم
وهو ما يجبى من مزارعي الأقصاب ،  ومنها مقرر الأقصاب والمعاصر
  . وأرباب المعاصر ورجال المعصرة
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وهي جهة بذاتها لا يعرف ،  هي تجبى من سائر البلاد،  ومنها رسم الأفراح

 لها أصل
وهي تجبى من سائر المراكب التي في النيل بتقرير ،  ومنها ح�ية المراكب

ويجبى من المسافرين في ،  ع� على كل مركب يقال له مقرر الح�يةم
 .  المراكب سواء إن كانوا أغنياء أو فقراء

وهي ما كان يأخذه مهتار الطشتخاناه من البغايا ،  ومنها حقوق القينات 
  . ويجمعه من المنكرات والفواحش من أوباش مصر وض�ن تجيب بمصر

فيؤخذ من كل ،  دان وكشف مراكب النوبةومنها شد الزع�ء وحقوق السو 
وكانت جهة قبيحة ،  عبد وجارية مقرر معلوم عند نزولهم في الخانات

  . شنعة
،  و تجبى من المهندس� والولاة بسائر الأقاليم،  ومنها متوفر الجراريف
  . وعليها عدة من الأجناد
وهي ما يؤخذ عن تنظيف أسربة البيوت ،  ومنها مقرر المشاعلية

وحمل ما يخرج منها من الوسخ إلى ،  والح�مات والمسامط وغ�ها
فإذا امتلأ سرب مدرسة أو مسجد أو بيت لا �كن شيله حتى ،  الكي�ن

فمتى لم يوافقه صاحب البيت تركه ،  يحضر الضامن ويقرر أجرته بما يختار
ومنها ثمن العبي التي كانت تستأدى   حتى يحتاج إليه ويبذل له ما طلب

  . ومنها مقرر الأتبان التي كانت تؤخذ لمعاصر الأقصاب بغ� ثمن البلاد من

 :  الناصر وحب العمارة

وثلاثة وثلاث� مسجدًا ،  وثلاثاً وسبع� مدرسة،  عمر تسعة وثمان� جامعًا
واثن� وعشرين رباطاً ،  ةعشرين خانقاواثنت� و ،  وخمسًا وعشرين زاوية

  . وخمس بي�رستانات
 ) 2/244المواعظ والاعتبار ،  ريزي( المق 

فلم يزل من ح� قدم من الكرك إلى أن مـات مسـتمر ،  كان يحب الع�رة
 فجاء تقدير مصروفه كل يوم مدة هذه السن� ثمانية آلاف درهم،  الع�رة
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فـإذا رأى فيهـا مـا لا يعحبـه ،  وكان ينفق على الع�رة المائة ألف درهـم، 

يختـار و لم يكـن مـن قبلـه مـن الملـوك في هدمها كلها وجـددها عـلى مـا 
  . الإنفاق على الع�رة كذلك

فالمـدارس ،  والوقف عليهـا،  وتجهيزها،  كث�اً ببناء المدارس الناصراعتنى 
ثلاثة وسبع� مدرسة وتجددت عدة جوامع  التي عمل الناصر على إنشائه

  . في أيامه أنافت على ثلاث� جامعاً 
 )2/331والأعتبار  المواعظ  - ( المقريزي 

باذلا الأموال الكث�ة في البناء والتعم� حتـى ،  فكان السلطان محباً للع�رة
  ألفي درهم .بلغت النفقات في الع�رة كل يوم 

 )5/98أعيان العصر  - (الصفدي
وكان يجمع المهندس� ، ويعمل على انشاء الجسور من سائر البلاد الشامًية 

، بلغ مصروُفه في كلّ يوم اثني عشر ألف درهم ، إلى  ، وأفرد للع�ئر ديواناً
  ثمانية آلاف .

ا للع�رة مثابراً على الع�رة ، ناظرا إلى محـلّ البهجـة والنَّضـارة سـاس محب
 . الملك أحسن سياسة ، وبنى الجوامع والمساجد ، والمدارس والخوانق

 )  176المنتقى من درة الأسلاك   - حبيب ابن  (
فـ كـل يـوم عـلى العـ�رة ، وعمر أماكن  كث�ة بالقلعة وغ�ها ، وكان يصر

أجُرة سبعة آلاف درهم خارجًا عن المسخرين مـن الفلاحـ� والمحبوسـ� ، 
 .  وأما ما يصرف في ثمن الآلات فلا يحصىى

 ) 5/17أعيان العصر   - الصفدي  ( 
وانتظم أمرها ، وتبسم بعـد البكـاء ثغرهـا ، وتبرجـت أبراجهـا ، وانصـلح 

 .ظاهرها وباطنها 
 ابن حبيب

 ) 10/190صبح الأعشى   - القلقشندي (
،  الناصر وأوسعه السلطانبقلعة الجبل جدده  الناصري الجامعمنها 

،  النفيسي المشهدوجامع ،  ظاهر من على النيل الناصري الجديدوالجامع 
نقيب  طيبرسوجامع الأم� ،  المنصوري بآخر الحسينية كراي الأم�وجامع 
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وهو الذي عمر أيضاً مدرسة بجوار ،  اتهقلجيش على النيل بجوار خانا

 الترك�� بن محمد الدين بدروجامع الأم� ،  الجامع الأزهر بالقاهرة
ناظر الجيش على النيل في� ب�  الفخربالقرب من باب البحر وجامع 

وهو الذي عمر جامعاً آخر خلف خص الكيالة ،  بولاق وجزيرة الفيل
وجامع ،  خلف الميدان الدين كريموجامع ،  وجامعاً ثالثاً بالروضة،  ببولاق
وقد بني  ،  بالحكر حس� أم�وجامع ،  بسويقة الريش الجاكي الدين شرف

وجامع ،  بقناطر الوز الرومي قيدانله قنطرة على الخليج وجامع الأم� 
 أقوش الدين ج�لوجامع الأم� ،  مملوك العلائى بكوم الريش شاه دولت

 الشرابيشي الحرا� الدين ناصروجامع ،  نائب الكرك بطرف الحسينية
وجامعاً ،  شاد الع�ئر قريباً من الميدان آقسنقروجامع الأم� ،  بالقرافة

 بباب البرقية  النوبةوجامع ،  خارج باب القرافة عمره ج�عة من العجم
 بيبرس هرالظا الملك بنتوجامع ،  ألماسأخو الأم�  مغلطايعمره 

وجامع الأم� ألماس ،  تجدة وعمر ما حوله أملاكاً كث�ةبالجزيرة المس
،  خارج القاهرة قوصونوجامع الأم� ،  هنسابن  حوضبالقرب من 

على  عز الدين أيدمر الخط�يوجامع الأم� ،  وجامعه خارج باب القرافة
 آل الحاجو جامع ،  بشون القصب صاروجا أخيوجامع ،  النيل ببولاق

،  على بركة الفيل تجاه خانكاته الأم� بشتاكوجامع ،  بالحسينية ملك
ست وجامع ،  في� ب� قنطرة السد وقناطر السباع ست حدقوجامع 

خارج  بغا الماردينينألطوجامع الأم� ،  آقسنقرقريباً من قنطرة  مسكة
ة بسويقة الجميزة من الحسيني الفلك مظفر الدين بنوجامع ،  باب زويلة

فتح الدين محمد وجامع ،  قريباً من باب الشعرية جوهر السحرتيوجامع 
  .بالقرافة بن عبد الظاهر

 )2/331المواعظ والأعتبار   - ( المقريزي 

 : حب الخیلو الناصر
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 السلطانفكان  ،فجلبت له من البلاد ،  بالخيل الناصر السلطانوشغف 

  . خيولهميكرم العرب ويبذل لهم الرغائب في 
وكان إذا ،  وذكر من أحضرها ومبلغ ثمنها وأنسابها بالخيلكانت له معرفة و 

ضرها فلان هات الفرس الفلانية التي أح : أخور لأم�يقول  بفرساستدعى 
 .واشتريناها بكذا وكذا 

،  ملوك الأتراك ديواناً للإصطبلأول من اتخذ من  الناصر السلطانكان  
ً وكتاباً لضبط  أس�ء الخيل وشياتها وأوقات ورودها عمل له ناظر وشهودا

وغ� ذلك من أحوالها وكان ،  ومبلغ ثمنها ومعرفة سواسها ، وأس�ء أربابها
بعث به مع أحد سنة فإذا أصيب منها فرس أو كبر ،  لايزال يتفقد الخيول

ويأمر بضبط ،  الأوجاقية إلى الجشار بعد ما يحمل عليها حصاناً يختاره
  . عنده خيول كث�ة حتى أغنته عن جلب ما سواها فتوالدت،  تاريخ نزوه

ثلاثة آلاف فرس وترك من الهجن وفي الجشارات  الناصر السلطانومات 
وجلب طيور الجوارح  سوى أتباعها،  الأصائل والنياق خمسة ألاف ونيف

 . في أيامه السناقرحتى كثرت ،  الصقورة والشواه� والسناقر والبزاةمن 
وترك ثمان� جوقة ،  الشواه� ونحوها ما لا ينحصروترك من الصقورة و 

 .  وكان قد اتخذ لها موضعاً بالجبل،  كلاب الصيد بكلابزيتها
سوى ،  فبلغت عدة الأغنام التي تركها بعد موته نحو الثلاث� ألف رأس

فاقتدى به الأمراء وصارت لهم أغنام عظيمة جداً في عامة أرض  ، أتباعها
وعمل في القلعة حوش الغنم وحوش البقر وحوش  مصر قبليها وبحريها

 .  فأوسع فيها نحو خمس� فداناً ،  وغ� ذلك،  المعزى وجاير الأوز
 )  2/525السلوك   –( المقريزي 

 حج الناصر :

 سنة اثنتي عشرة وسبع�ئة . قلاوون بن محمدحج السلطان 
اس الأرض كعبة ، وذكرت بوس النت اعظم نفسي ، إلى أن رأيت الزللا : قال

  " . تعالىلله  ، فدخَلتْ في قلبي مهابةٌ عظيمة ، مازالت حتى سجدتلي
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عـل النّبـي فا ، ك� راكبأن يطوف  بدر الدين محمد بن ج�عةوحسن له 

 عليه وسّلم ، فقال له :  اللهصلى 
لا طفْـت إلا كـ�  اللهعليه وسّلم ، و اللهومن أنَا حتَّى أتَشبه بالنَّبي صّلى  

مَنع السلطان الحجاب مِن منْع النّاس أن يطوفـوا معـه ، و   ناس"يطوف الّ 
  .  وصاروا يزاحِموَنه ويزاحِمهم في مدة طوافِه وفي تقْبيله للحجر

 ) 2/197السلوك   –المقريزي ( 
  طاف ومشى على قدميه حافياً و غسل الكعبة .
 )1/450بدائع الزهور  - اياس  ابن ( 

ثيـاب إحـرام مِـن صـوف ، وهـو يعـرج في فكان يطوف بالكعبة ، و عليـه 
مِشيتِه ، وحوَله ج�عة مِن الأمُراء ، فل� فرَغ من طوافِه ركع خلفْ المقـام 

 ، ثم دخلَ الحجر فصلىَّ فيه .
 )4/251مرآة الجنان وعبرة اليقظان  - ( اليافعي

ل العظيمة ، وكفاه شرفاً الس�ة الكر�ة ، والفضائِ  اللهرحمه  للملك الّناصرِ 
يفَ� ، وما يفعُله في هنت�ؤُ ا كلِّ سنة من أفْعال الـبرِ  لخِدمة الحرم� الشرَّ

التي تع� الحجاج ، من الجِـ�ل التـي تحَمِـل الـزاد ، والمـاء للمنقطِعـ� 
ر أو ضـعف عـن المشيـ ، في الـدرب� المصرـي  والضعفاء ، وَتحمِل من تأخَّ

  . والشامِي
 ) 59الرحلة ،   - (ابن بطوطة 

 :   الممالیكو الناصر

 عمرجلب الم�ليك الى مصر فكان يرسل خواجا من  الناصراستكثر 
 م�ليكالى بلاد ازبك ومعه� مبلغ عشرين ألف دينار لشراء  وسرطقطاي

وطلب ،  من جلب الم�ليك والجواري الناصرفأكثر ،  من بلاد الترك وجواري
توريز والروم وبغداد وس�هم إلى بلاد أزبك و ،  التجار إليه وبذل لهم المال

  . وغ� ذلك من البلاد
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وأنعـم ،  وكان التاجر إذا أتاه بالجلبة من الم�ليك بذل له فيها أغلى القـيم

على تلك الم�ليك في يومهم بالملابس الفاخرة والحوائص الـذهب والخيـول 
 .  ولم تكن هذه عادة من تقدمة من الملوك،  والعطايا حتى يدهشهم

،  فع في المملـوك للتـاجر المائـة ألـف درهـم فـ� دونهـايد السلطانفكان 
  . واقتدي به الأمراء في ذلك

ورغب في ،  المملوك سعادة تملأ عينه وقلبه نسي بلاده إذا رأى": ويقول
فأعطى المغل أولادهم ،  معهم السلطانفطار في البلاد فعل ،  أستاذه "

ففسد ،  عادة مصروباعوهم منهم رغبة في س،  وبناتهم وأقاربهم للتجار
 .  بذلك حال المغل في� بينهم وقدموا إلى مصر

،  يعرف جميع م�ليك أبيه وأولادهم بأس�ئهم،  وكان مفرط الذكاء
أحد منهم ولا اسم  وكذلك م�ليكه لا يغيب عنه،  ويعرف بهم الأمراء

 .  شغله عنده ولا مبلغ جامكيته
من اللحم في كل يوم  بلغ راتبه.  الناصر متسع الحال السلطانوكان 

 .  لمطبخه ومرتب م�ليكه ستة وثلاث� ألف رطل لحم
ثم ،  عرفوا جنسه إذا قدم الى البلاد الناصرقبل  في سن� ما وكان المملوك

ويرتبه عند ،  أسلموه إلى الطواشي المقدم فيضيفه إلى جنسه من الم�ليك
لرمي بالنشاب و�رنه في ا،  الفقيه ف�بيه بالآداب والحشمة والحرمة

وتكون كسوته من الثياب ،  واللعب بالرمح وركوب الخيل وأنواع الفروسية
  . ومن الثياب الكتان الخام المتوسط،  القطن البعلبكي

ثم يدرج المملوك في الجامكية من ثلاثة دنان� إلى خمسة إلى سبعة إلى 
 فإذا التحق بالرجال أقيم ذلك الوقت في وظيفة من،  عشرة دنان�

فيقوم بها على ما ينبغي من الأدب الذي تأدب به في ،  الوظائف اللائقة به
فإذا وصل إلى منزلة كب�ة ورتبة عالية عرف ،  ثم يترقى المملوك،  صغره

 الملكوما كان فيه من الشقاء وما صار إليه من النعيم فأعرض ،  مقدارها
 .  عن هذا الناصر

 السلوك )  –( المقريزي 
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 : ماءالناصر والعل

يعظــم أهــل العِلْــم و المناصــب ،  ا بــالأمُورعارفــا مطاعــا مهيبــا ملكــكــان 
 . الشرعية

 )5/96أعيان العصر  - الصفدي  (
الذي عا� أشـد المعانـاة خوفـًا ،  كان لعملهم هذا أثر واضح على الشعبو 

فهـدأت ،  وما عرفوا عنه من ارتكاب المجازر في الشعوب،  من بطش التّتار
  . دوا في بيوتهموصم،  نفوسهم

 ) 8/123النجوم الزاهرة  - (ابن تغري بردي 
قاضي  السلطانفقد استشار ،  يستش�هم في بعض امور الدولة الناصر كانو 

 بعد موته الخليفةابن  ، الربيع سلي�ن أبيفي أمر ،  العيد دقيق بن القضاة
  . و أثنى عليه،  يصلح،  نعم : فقا ل،  هل يصلح للخلافة أم لا؟، 

 )148/ 8النجوم الزاهرة   - تغري بردي ابن  (
 كان يجلس وحوله القضاة الأربعة،  للنظر في المظالم السلطانوعند جلوس 

  . والانتفاع برأيهم،  لاستشارتهم، 
 ) 45الرحلة   –بطوطة ابن  (

 :  يقول الناصر محمدللسلطان  تيميةابن  الاسلامكتب شيخ 
في دولتـه  اللهُ ومن أيًـد ،   سلطان المسلم�إلى أحمد بن تيمية"من الداعِي 

والخـوارجِ ،  وأعز بها عباده المؤمن� وَقمع فيهـا الكّفـار والمنـافِق�،  الدين
،  حصـل للأمُـة بـيمنِ وِلايتـه  - نعمته اللهأتمً  - المارق�"ذلك أن السلطان 

 وفضـل،  وبركـةِ إ�انـه ومعرفتـه،  وصِحةِ إسـلامِه وعقيدتـه،  وحسن نيته
ونتيجـة إتِّباعـه لكِِتـاب ،  وَثمرة تعظيمه للدين وشرعته،  وشجاعته،  همته

ومـا ،  ما هو شبيه بما كان يجري في أيًـام الخلفـاء الراشـدين،  وحِكمتِه الله
،  كان يقصده أكابر الأئِمة العادل� وتحّقق في ولايته خبر الصادِق المصـدوق

في رؤوس المئ� ،  ن تجديد الدينالذي أخبر فيه ع،  أفضلُ الأول� والآخِرين
 .دنيا والدينالفي ،  تعالى يوزعِه والمسلم� شكر هذه النِّعم العظيمة اللهو

  )28/399مجموع فتاوى   - تيمية ابن ( 
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ثم ،  نور الدين علي بن عبد الوارث البكري ذات يوم جلس في مجلسة

 السلطانإلى بكلام فيه جفاء وغلظة جمع خلائق وتوجه  السلطانأشار إلى 
ويورد الأحاديث النّبوية والآيات ،  فأخذ يتحدث أمام الفقهاء والقضاة، 

 :  قائلا السلطانثم أشار إلى ،  الكر�ة
 وأنت وليت القبط المسالمة،  جائر سلطانأفضل المعروف كلمة حق عند "
وأضعت أموال المسلم� في الع�ئر ،  وحكمتهم في دولتك وفي المسلم�، 

 : فقال،  ويلك أنا جائر ؟"":  فقال السلطانقات التي لا تجوز" والإطلا 
 .قباط على المسلم� وقويت دينهمأنت سّلطت الأ ، !  "نعم

ولولا أنّه في ،  وهم بقتله لولا شفاعة القضاة،  السيف السلطانفأخذ 
آملا أن ،  إلى الفقهاء حوله لطانالس والتفت،  هللالنهاية استجار برسول 

 :  حتى قال أحدهم،  البكريينكر قول يسمع من 
فإنه نقل حديثاً ،  ولا يجب عليه شيء،  "ما قال شيئاً ينكر عليه فيه

 قم عني! : فيه وقال السلطانفصرخ  . صحيحاً 
 بدر الدين محمد بن ج�عةلقاضي القضاة  صدر الدين بن المرحلفقال 

تعالى أمرا  اللهال وقد ق السلطان! هذا الرجل تجرأ على يا مولانا : الشافعي
" فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو  فرعونح� بعثه� إلى  وهارون لموسى

قد تجرأ ولم تبق إلا مراحم مولانا  : ج�عة للسلطانابن  فقاليخشى " 
وقصد ،  ونهض عن الكرسي،  انزعاجاً عظي�ً  السلطانفانزعج  . السلطان

وما ،  في بقية الأمراء أرغونو  طغايفتقدم إليه ،  بالسيف البكريضرب 
،  إلى الرحبة البكريفأخرج ،  وأمر بقطع لسانه،  زالوا به حتى أمسك عنه

 البكريفصرخ ،  يش� إليه أن يستغيث طغايوالأم� ،  وطرح إلى الأرض
فأشار ،  وكررها مراراً حتى رق له الأمراء،  اللهإنا في ج�ة رسول  : وقال

حتى  بالسلطانفنهضوا بأجمعهم وما زالوا  ، بالشفاعة فيه طغايإليهم 
  . رسم بإطلاقه وخروجه من مصر

 الناصر السلطانحيث حاول ،  غازانوفي تجهيز جيش المسلم� لملاقاة 
بأن يؤخذ من  من الشيخ تقي الدين بن دقيق العيدالحصول على فتوى 

ن أبَى أ  دقيق العيدابن  الشيخولكن ،  دِينار لتجهيز الجيشانسان  كل 
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حتى أحضر سائر ،  عبد السلام للمظفّرابن  "لم يكتب : يكتب بذلك قائلا

،  ورآه،  وحلي نسائهم وأولادهم،  الأمُراء ما في ملكهم من ذهب وفضة
فعند ،  فإذا كان ذلك غ� كاف،  وحلَّف كلا منهم أنه لا �لك سوى هذا
كلا من  نفيبلغني أ ،  وأما الآن،  ذلك كتبِ بأخذ الدينار من كلّ واحد

ويعمل ،  وفيهم من يجهز بناته بالجواهر واللآّلئ،  الأمراء له مالٌ جزيل
ويرصع مداس زوجته ،  الإناء الذي يستنجي منه في الخلاء مِن فِضة

 .بأصناف الجواهِر
 ) 1/898السلوك  - ( المقريزي

  . فاستجاب السلطان لفتوى قاضي القضاة
 أيتمشالأم�  السلطاناستدعى وفي احدى خلافات الناصر مع حكام مكة 

" لا تدع في مكة أحداً من الأشراف  : وقال له بحضرة القضاة،  بدار العدل
ثم  . وناد بها من أقام منهم حل دمه،  ولا من القواد ولا من عبيدهم

وألق في نخلها النار حتى لا تدع شجرة مثمرة ،  أحرق جميع وادي نخلة
وأخرج حرم الأشراف ،  ة من المساكنوخرب ما حول مك،  ولا دمنة عامرة

قاضي فقام في ذلك .  وأقم بها بمن معك حتى يأتيك عسكر أخر "،  منها
وذكره بوجوب  السلطانووعظ  القضاة جلال الدين محمد القزويني

أمان وتقليد بإمرة  لرميثةإلى أن استقر الأمر على أن كتب ،  تعظيم الحرم
 .  وعدتهم سبع�ئة فارس،  وسار العسكر من ظاهر القاهرة . مكة

فإذا عدة ،  بمن معه إلى لقائه أيتمشمكة ركب الأم�  رميثةفل� قارب   
فعادوا بهم إلى ،  من قواده مع وزيره قد تقدموه ليحلفوا له العسكر

ثم ركبوا إلى لقائه وقابلوه بما يليق به من ،  الحرم وحلفوا له أ�اناً مؤكدة
وعزم على ،  وتقلد إمارة مكة،  السلطانف فلبس رميثة تشري،  الإكرام

 السلطانوكتبوا إلى ،  فامتنعوا أن يقبلوا منه هدية،  تقدمة شيء للأمراء
فل� وصلوا  . وخرجوا من مكة يريدون القاهرة،  إلى الطاعة الشريفبعود 

 .  فشكره على ما كان منه،  السلطانعلى  أيتمشدخل الأم� 
فأكثر من الثناء على ،  حاضراً  ن القزوينيقاضي القضاة جلال الديوكان 

  . "الاسلام هذا الذي فعله هو  : وقال،  أيتمش

  
449 



 
، أحد الآمرين الشيخ أبو العباس أحمد بن موسى الزرعي الحنبْليوكان 

بالمعروف والناه� عن المنكر، في المحرم بالشام. قدم إلى القاهرة، وكان 
أبطل مظالم كث�ة، وصحب شيخ  ، جريئاً على الملوك،اللهّ قوياً في ذات 

فانتفع به. وكان متقشفاً، وله وجاهة تقي الدين أحمد بن تيمية الاسلام 
 الناصر محمدعند الخاصة والعامة، لزهده وورعه وتقواه. ولما قدم على 

يا شيخ ما جئتنا بهدية! فقال: نعم، جراب ملآن بقلعة الجبل، قال له: 
بإجابته إلى  السلطانصص مظالم، فرسم وأخرج جراباً فيه ق حيات وعقارب.

 جميع ذلك. وعاد إلى دمشق .

 : الناصر والقاھرة الجدیدة

جزيرة الفيل وناحية بولاق بعـدما كانـت  الناصر السلطانوعمرت في أيام 
فصارت كلهـا ،  وتلعب الأمراء فيها بالكرة،  رمالاً ترمي بها الم�ليك النشاب

 .  ات�دوراً وقصوراً وجوامع وأسواق وبس
بعدما ،  وعمرت القطعة التي في� ب� قبة الإمام الشافعي إلى باب القرافة

  . كانت فضاء لسباق خيل الأمراء والأجناد والخدام
حتى صارت الع�ئر متصلة من باب القرافة ،  فعمر ذلك كله ترباً وخوانك

ء في وتنـافس الأمـرا،  لا يوجد بها قدر ذراع بغـ� عـ�رة،  إلى بركة الحبش
  . ذلك حتى بلغوا في ع�رته مبلغاً عظي�ً إلى الغاية

وعمر في أيامه الصحراء التي في� ب� القلعة وخارج باب المحروق إلى قبـة 
 .  ة الع�ئرامتلأ الميدان من كثر ، النصر 

يا خوند الذين جاءوا من قبلنا لو علموا أن هذا يصح  : يقول بعضهمكان 
فتأتيه ،  ويفعل ما بدا له من مصالح البلاد،  قولهمفلا يلتفت إلى ،  لفعلوه

  . أغراضه على ما يحب ويختار
وكان يفرح إذا سأله بعض الأجناد في عمل مصلحة بلده بسبب عمل جسر 

ويفعل له ما طلبه من ،  وينبل ذلك الرجل في عينه،  أو تقاوي أو غ� ذلك
  : ذلك فيقول فإن كلمه أحد في،  غ� توقف ولا ملل في إخراج المال
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 لم نجمع المال في بيت المسلم� إلا لهذا المعنى وغ�ه "" 

غزة هو الذي مصرها وجعلها حتى إن مدينة ،  وكذلك فعل بالبلاد الشامية
،  وجعل له نائباً ،  وكانت قبل كآحاد قرى البلاد الشامية،  على هذه الهيئة

،  ضـياع الرملـةو لم تكن قبـل ذلـك إلا ضـيعة مـن ،  وسمي بملك الأمراء
  . ومثلها فكث� من قرى الشام وحلب والساحل

 : العلاقات الخارجیة وبلاط السلطان 

،  الذي بسط أيدينا الشريفة بـالجودلله  "الحمد الرحيم الرحمن اللهبسم 
وأطَـاب مناهلهـا ،  ونصب أبوابنا الشريفة كعبة تهوي إليها أفْئدُة الوفود

ونشـهد ،  ه التي كم بلَّغت راجيًا ما يرجوهنحمده على نِعمِ ،  لكافة الأمُم
الذي ندب ،  وأن محمدًا عبده ورسوله،  وحده لا شريك له اللهأن لا إله إلا 

 "إذا أتَاكم كريم قومٍ فأكرموه ":  إلى مكارم الأخلاق بقوله
أيًـدهم ،  وبعدًا وُقرباً،  شرقاً وغرباً، الاسلامية إلى كافة الم�لك الشريفة " 

يهم الوفود،  لتوفيقبا الله   . يأتي بهم من كلِّ فج عميق،  وجعل حسن تلقِّ
 )7/249صبح الأعشى  - القلقشندي  (

وعدم ،  ولم يعهد في أيام ملك قبله ما عهد في أيامه من مسالمة الأيام له
كالغيث ،  ع جميع الملوك له ومهاداتهم إياهحركة الأعداء براً وبحراً وخضو 

  . ومن حوله،  امام الوافدين عليه،  يده مبسوطة،  والندى
 وأزبك سعيد وأبيهم رسل جوبان ،  حتى انه اجتمع في سنة ثمانية رسل

وصاحب ،  وصاحب اسطنبول،  وصاحب برشلونة طغايو  طقطاي بن
ولم يتّفق في الدولة التركية ،  وكلُّهم يبذلون الطاعة،  النوبة وملك الكرج

يام الظاهرية خمسة رسل وذلك في سنة وأكثر ما اجتمع في الأ ،  مثل ذلك
  . ستَّ عشرة وسبع�ئة

 السلوك )  –( المقريزي  
  . يحمل إلى ملوك الشرق من المال ما لا ينحصر الناصر السلطانوكان 
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 المحمـدي أيـتمشصحبة الأم�  لأبي سعيد بن خربنداواتفق أنه جهز مرة 

 السـلطان هللاغنـى قد  : ناظر الجيش الفخرفقال له ،  هدية عظيمة جداً 
  . عن هؤلاء فإنهم في طاعته عن أن يبعث لهم بهذا المال

لو علمت الذي أعلمه ما قلت  اللهو يا قاضي فخر الديناسكت  : فقال له
اعلم يا قاضي أن المال الذي أس�ه إليه ما يجي ء قـدر ثمـن الروايـا ،  هذا

د وفرت نفسيـ وأكون ق،  وكلف السقاي� الذين يذهبون معي في البيكار
 .  وعسكري

قـ الاسـلامي نتيجة لازدياد قوة الدولـة المملوكيـة وتزعمهـا للعـالم  في الشر
  . الاد� أضحى الملوك يتقربون اليها ويستنجدون بها ضد بعضهم البعض

 ) 269تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 
لوك البلاد في كل مكان ورضاه غاية يبذل من اجلها فكان بلاطه مقصد لم

 .الغالي والنفيس وح�ه يحتمي به الملوك والامراء 
وعدة من ،  نجم الدين محمود بن على بن شروان الوزير بغدادوقدم من 

 . طالبا الدخول في ح�ه ، الأعيان فقدم الوزير للسلطان هدية سنية
وكتاب فيه الوصية ،  بهدية رومامن مدينة  الفرنج باباقدمت رسل 

مهم بمصر والشام عاملوا من عندهم من  وأنه مه� عمل بالنصارى
إلى مصر  الباباولم تقدم رسل من عند ،  فأجيبوا وأعيدوا،  المسلم� بمثله

 .  الملك الصالح نجم الدين أيوبمنذ أيام 
وكانت مصر في موسم الحج وجهة يتجمع فيها المسلمون م� يجعل بلاط 

 مقصدا للملوك وعلية القوم . الناصر
الأهرام ثلاثة أيام في  يريد الحج وأقام تحت ملك التكرورمنسا موسى قدم 

، وامتنع من تقبيل الأرض ،  السلطانوطلع إلى القلعة ليسلم على الضيافة 
 فلم يجبر على ذلك ، غ� أنه لم �كن من الجلوس في الحضرة السلطانية .

من  بتجهيزه للحج ، فنزل وأخرج ذهباً كث�اً في شراء ما يريد السلطانوأمر 
 الجواري والثياب وغ� ذلك ، حتى انحط الدينار ستة دراهم . 

تريد  فاسصاحب  الحرة بنت السلطان أبي الحسن علي المرينيوقدمت 
نزل لحملها من ،  ومعها جمع كب� وهدية جليلة إلى الغاية،  الحج

  
452 



 
وكان من ،  الإسطبل السلطا� ثلاثون قطاراً من بغال النقل سوى الج�ل

،  ربع�ئة فرس منها مائة حجرة ومائة فحل ومائتان بغلجملتها أ
وبعضها سروجها وركبها ،  وجميعها بسروج ولجم مسقطة بالذهب والفضة

وكان جملتها أيضاً أبقار عدتها اثنان وأربعون ،  من الذهب وكذلك لجمها
،  اثنان وثلاثون بازاً ، وفيها :  ومنها سرجان من ذهب مرصع بجوهر،  رأساً 

، وفيها :  وحياصة ذهب مرصع،  سيف قرابه من ذهب مرصع: وفيها 
وكان قد خرج المهمندار إلى  . ست�ئة كساء وغ� دلك من الق�ش الغالي

ً ،  وأنزلهم بالقرافة قرب مسجد الفتح،  لقائهم وكان .  وهم جمع كب� جدا
الهدية على الأمراء  السلطانففرق ،  يوم طلوع الهدية من الأيام المذكورة

فإنه ،  سوى الجوهر واللؤلؤ،  أسرهم على قدر مراتبهم حتى نفدت كلهاب
 .  اختص به فقدرت قيمة هذه الهدية بما يزيد على مائة ألف دينار

سبط القان  الشيخ حسن بن الأم� حس� بن آقبغا بن أيدك�وقدم رسول 
بكتابه ،  متولي العراق بن جنكزخان أرغون أبغا بن هولاكو بن طولي

طلب عسكر يتسلم بغداد والموصل وعراق العجم ليقام بها  يتضمن
في  طغاي بن سونتايإلى  السلطانوسأل أن يبعث ،  للسلطانالدعوة 

 . فأجيب إلى ذلك حسنالصلح بينه وب� الشيخ 

القاهرة  ابو يحي زكريا الحفصيزار  م 1311  - ه  711وفي عام  

كرية لاستعادة عرشه طالبا مساعدة عس بالسلطان الناصر محمدواجتمع 
فرقة  السلطانجهز ،ف صاحب تونس الام� ابي البقاء خالدالمسلوب من 

عسكرية وارسلها معه ولما وصل الى طرابلس استطاع ان يضم المدينة الى 
 وحذف ابا البقاءنفوذه ثم تابع زحفه الى تونس وضمها الى املاكه وخلع 

  . اصرللملك النمن الخطبة وامر بالدعاء  المهدياسم 
 ) 269تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

له بالقُدرةِ عليهم  اللهفدانت له ساير الملوك إذ عزمته الشريفة بتأييد 
 . محيطة

 )9/88كنز الدرر  - ( الدواداري 
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 :الناصر محمد والدعاء على المنابر 

أبو يحيى أقامها له الشيخ ،  بطرابلس الغربالناصر أقيمت الخطبة للملك 

  . م 1317 - 717واقامها له في تونس حتى أحمد ابن  ازكري

 ) 269تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 
وأنـه خطـب ،  السـلطانباسـم بـدراهم ضربـت  قرمانابن  قدمت رسلو 

 . فكتب له تقليد،  وهي أطراف بلاد الروم،  للسلطانهناك 
 بلاد في السلطانويسأل فيه أن يكون نائب ،  ومعه هدية أرتناقدم كتاب و 

كتـب لـه ف . ويقيم دعوته على منابره،  وأنه يضرب السكة باسمه،  الروم
 .تقليد بنيابة الروم 
صاحب الجبال ووطاة نصيب�  يوسف بن أتابك الكرديقدم رسول الأم� 

وضرب  السلطانيخبر بكثرة جموعه من الأكراد وأنه رغب في الانت�ء إلى 
عسكر يتسلم ما بيده من البلاد وطلب نجدته ب،  السكة في بلاده باسمه

اسم  وأن يشرف بصناجق سلطانية عليها،  ليكون نائب السلطنة بها
وجهزت له هدية وخيول ،  يب بالشكرفأج،  لتعينه في غاراته السلطان

 .  وسلاح
  . للسلطانوأقام بها الدعوة  طرندةقلعة  قراجا بن دلغادرتسلم الأم� 

 .  والموصل وديار بكر في بغداد للسلطانواقيمت الخطبة 
 السلوك )  –( المقريزي 

 : الناصر محمد وبلاد الحجاز

عـلى إحكـام ،  السـلطانتسـاعد ،  الحجاز أشرافكانت تلك الخلافات ب� 
إلى إرسـال ،  حيث كان يلجأ ب� الح� والآخر،  سلطته وسيطرته على البلاد

فيضـمن ،  على آخـر أومناصرة أم�،  لإقرار الأمُور،  بعض القوات إلى هناك
رغـم بعـد المسـافة التـي تفصـل بـ� مركــز ،  بـذلك ولاء لا تشـوبه شـائبة

كان مناسبة للتأكُّـد مـن ولاء ،  و لعلَّ موسم الحج،  السلطْنة وبلاد الحجاز
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الأنعـام ،  الحجاز لأشرافيحمل ،  حيث كان أم� الركب،  الأمُراء وطاعتهم

 لكبار موظفيها،  من تكريم الدولة ، والخلع على غرار ما جرت عليه العادة
 ) 82نزهة الناظر  - ( اليوسفي 

تحـت  المقدسة البلادعلى نهج من سبقوه في الحفاظ على ضم  الناصرسار 
اقوى الدول  سلطنة الم�ليكباعتبار  دينيةوذلك لاعتبارات  الم�ليكسيطرة 

 حر الاحمرالبوح�ة الدين وللفوائد التجارية للتحكم في سواحل الاسلامية 
 .وثغوره 

 النـاصرفي بداية عهـد  مكة والمدينةاتسعت الخلافات الداخلية في كل من 
الم�ليك كل� احتدم الخـلاف بيـنهم  سلطانوكان اشراف مكة يلجؤون الى 

بسط سيادته عليه� والتدخل في  للسلطانعلى السيادة والنفوذ م� سهل 
  . تعي� امرائها

ك في مكة قامت عـلى عـدم تفـرد امـ� بـالحكم والواقع ان سياسة الم�لي
  . خشية من الانقلاب على الدولة

على الحجاز كانت اسمية وان نفوذه  محمد الناصروالواقع ايضا ان سلطنة 
  . لم يتعد ذكر اسمه في الخطبة ونقشه على السكة احيانا
 )264تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

 : الناصر محمد و المغول 

  : بجاقالق مغول
في بـلاد  المغـول ودولة الم�ليك سلطنةاستمرت العلاقات الودية قائمة ب� 

 فارس مغولوشكلت العلاقات العدائية التقليدية ب� هؤلاء وب�  القبجاق
على ايجاد حليف قوي يساندهم في مواجهة  القفجاقسببا في حرص مغول 

في  ،  صـطدام بهـمفحـاولوا دفـع الم�ليـك الى الا  فـارسابناء عمومتهم في 
ودخلوا في مفاوضات معهم من اجل الاسلام الوقت الذي اعتنق فيه هؤلاء 

لت آ سائدة ب� الدولت� حتى  العلاقات الجيدةظلت هذه ، السلام بينه� 

  . م)1340 - 1313(  ازبكالى  طقطقايزعامة القبيلة الذهبية بعد وفاة 
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كبـ� في اسـتمرار العلاقـات اثـر الاسـلامي وكان لاعتناق هذا الخان الـدين 

  . الودية ب� الطرف� فتبادل الرجلان الرسائل والهدايا
 )277تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

  : فارس مغول
انـتهج الخـان المغـولي  هولاكـووفي سياسة تقليدية لمغول فارس منذ عهـد 

نهج اسلافه من حيث الوقوف موقف العداء من الم�ليك واعتنـق  خربندا
 القريبةوغلا فيه وعمل على نشره في المناطق  الشيعي المذهبا الخان هذ

عـلى بـلاد  الاسـتيلاء وطمـع في بينه وب� الم�ليك من بلاده فاشتد العداء 
  . الشام ومصر

الـدور البـارز في  الم�ليـك سلطانالمنشق عن  قراسنقروكان لوصول الام� 
كـان الامـ� الـذي شـق عصـا ،  عهد الناصرفي  المملوكية المغوليةالعلاقات 

قد حسن للخان الاغارة على بلاد الشام فصادف هذا  السلطانالطاعة على 
  . رغبة عنده فوافقه

 )271تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش  
  . إليه مهناوخصوصا بعد رحيل 

وتقوية عزمه عـلى أخـذ ،  وإقامته عنده خربنداوكان الخبر قد ورد بحركة 
حتى لم يبق بمصر أحد  ، يه العسكر وترحلوا شيئاً بعد شيءفخرج ال،  الشام

 .  من العسكر
 وعودهم إلى بلادِهـم،  ولكن سريعا ما قدم البريد برحيل التتار من الرحبة

وهو في سن الثانيـة  خان بهادر سعيد ابوابنه  وخلفه الخانوبعدما توفي ، 
  . بينه� بهدف الصلح السلطانسعى في الدخول في مفاوضات مع  ،عشر 
لا يزال يكن العداوة للمغول ولكـن بعـد ثـلاث سـنوات مـن  الناصركان 

عـن نوايـاه  سـعيد ابـوالى السلم بعد ان عبر لـه  الناصرالمفاوضات جنح 
الطيبة ورغبته الصادقة في قيام علاقات بينه� على اسس المحبة والاحترام 

 .المتبادل
 )274تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 
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،  في طلب الصـلح الملك أبي سعيد بن خربندامن عند  جد السلاميالمقدم 

فـأخبر ،  وصعد بـه إلى القلعـة،  فخرج القاضي كريم الدين الكب� إلى لقائه
وأن الهدية ،  في الصلح سعيد أبيوأعيان دولة  جوبانبرغبة  المجد السلامي
 .  مبتلقي الرسل وإكرامه ودمشق حلبفكتب إلى نائبي ،  تصل مع الرسل

وأن من حضر من ،  إليهم الفداويةمنها ألا تدخل :  تم الصلح بشروط
،  ومن حضر منهم إلى مصر لا يعود إليهم إلا برضاه،  مصر إليهم لا يطلب

وأن تكون الطريق ب� ،  ترك�نولا  عربوألا يبعث إليهم بغارة من 
ركب وأن يس� ال،  المملكت� مفسوحة تس� تجار كل مملكة إلى الأخرى

صاحب اسم  في كل عام بمحمل ومعه سنجق فيه الحجازإلى  العراقمن 
وألا يطلب الأم� ،  السلطا�ليتجمل بالسنجق  سعيد أبيمع سنجق  مصر

بعد ما قرأ عليهم ،  واستشارهم في ذلك،  الأمراء السلطانفجمع  . قراسنقر
هدايا وجهزت ال،  فاتفق الرأي على إمضاء الصلح بهذه الشروط،  الكتاب

من  عيسى آلوفيه آلا �كن عرب ،  وأعيد الرسل بالجواب ،سعيد لأبي
 .  فإن العسكر واصل لقتالهم،  الدخول إلى العراق

 السلوك )  –( المقريزي 
 سـعيد ابيظلت العلاقات الطيبة قائمة ب� الم�ليك والايلخاني� حتى وفاة 

  . المغول بعد وفاتهفتفككت دولة  م اخر الايلخاني� الكبار 1335 ه 736
 )276تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

 : الروك الناصري 

 وسـلار الجاشـنك� بيبرسأصحاب  الم�ليكقد استكثر أخباز  السلطان كان
 . من وقوع الفتنة بأخذ أخبـازهم السلطانوخشي ،  البرجيةوبقية  النائب
الـبلاد  روك نـاظر الجـيش اللهمحمد بـن فضـل  الفخرمع  السلطانفقرر 

  . وإخراج الأمراء إلى الأع�ل
ومعـه آقـول الحاجـب ،  البابا للغربيـةابن  فتع� الأم� بدر الدين جنكلي

وللشرـقـية الأمــ� عــز الــدين أيــدمر ،  ومكــ� الــدين إبــراهيم بــن قروينــة
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وللمنوفيــة ،  ومعــه أيــتمش المحمــدي وأمــ� الــدين قرمــوط،  الخطــ�ي

،  مــدارجــي وابــن طرنطــاى وبيــبرس الجوالقلنوالبحــ�ة بلبــان الصرـخـدي 
 .  وللصعيد التليلي والمرتيني

 . استدعى الامراء مشايخ البلاد ودللاها وقياسيها وعدولها وسجلات كل بلد
وعرف متحصلها ومقدار فدنها ومبلغ عبرتها وما يتحصل للجندي من الع� 

اس ثم ق،  والكشك والعدس والكعك،  والغلة والدجاج والخراف والبرسيم
ولا يزال يعمل ذلك حتى انتهى أمر ،  وكتب بذلك عدة نسخ،  تلك الناحية

فتسلمها الفخر ناظر ،  وعادوا بعد خمسة وسبع� يوماً بالأوراق،  عمله
ثم طلب السلطان الفخر ناظر الجيش والتقى الأسعد بن أم� ،  الجيش

د وألزمهم بعمل أوراق تشتمل على بلا ،  وسائر مستوفي الدولة الملك
وأضاف على ،  وعلى إقطاعات الأمراء،  التي عينها لهم الخاص السلطا�

وما في كل بلد من ،  عبرة كل بلد ما كان فلاحيها من الضيافة المقررة
وكانت الجوالى قبل ذلك إلى وقت الروك ديواناً مفرداً يختص الجوالى 

 طانالسلوجلس ،   فأضيف جوالى كل بلد إلى متحصل خراجها،  بالسلطان
بعدما دارت النقباء على جميع الاقطاعات  بالإيوان الذي أنشأه لتفرقة

الأجناد وحضروا ورسم أن يفرق كل يوم على أم�ين من المقدم� 
الاسلام وكان له في ،  فمن كان قد كبر وعجِز عن الخِدمة،   بمضافيه�

بز أنعم عليه بخ،  فإن كان له ولد صالح للخدمة الشريفة،  سابقة وقدمة
ومن صلح للزيادة ،  ويتصًدق على الشيخ براتب �وُنه لتقر به عيونه،  أبيه
وأنعم ،  قطعه،  وأحواله غ� مستقيمة،  ومن كانت س�ته ذميمة،  زاده

يه وخرج المقطوع يقلِّب،  بإقطاعه على مستحّقه ولم يلقْ مِن حن� ،  كفَّ
يه وهذا ،  از بحسناتههذا قد ف،  فكان هذا العرض كيوم العرض،  غ� خفَّ

 . قد ندم على سيئاته
 ) 239/ 9كنز الدرر  - ( الدواداري 

،  متخّذًا شخصًا ذا خبرةٍ ومعرفـة،  وب� يديه الأمُراء السلطانحيث يجلس 
والقديم الهجرة ،  ومعرفة الجندي الجًيد من غ�ه،  وأخباره،  بأمور الجيش

 من غ�هبالأبواب الشريفة من المستجًد لمعرفة المستحق 
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 ) 239/ 9كنز الدرر  - ( الدواداري 

 المقدم� كل أحد باسـمه السلطانويستدعي ،  فكان المقدم يقف بمضافيه
حتـى ،  أين أنت؟ ومملوك من؟من  : السلطانفإذا تقدم المطلوب سأله ، 

 ثم يعطه مثالاً على ما قسم له من غ� تأمل،  لا يخفى عليه شيء من أمره
 .  العرض عن معرفة تامة بأحوال الأجناد وأمراء الجيش في السلطانوأنبأ ، 

 فيعطيه ما يختار،  ب� الإقطاع والرواتب المسن الشيخيخ�  السلطانوكان 
بل كان يرتب له مـا يقـوم بـه ،  و لم يقطع في العرض العاجز عن الحركة، 

 . عوضاً عن إقطاعه
 السلوك )  –( المقريزي 

 : الناصر وبلاد النوبة

اكلها وخضـعت  النوبةالى بلاد  الم�ليك سلاط�حملات التى ارسلها اتت ال
مع ما يجنيه الم�ليـك مـن فوائـد تجاريـة وظـل  المملوكية للسيطرةالبلاد 
  . كل� نشب نزاع بينهم السلطانيعبرون عن ولائهم الى  دنقلةملوك 
يه تربى في المجتمع المملـوكي في سـع مسلم نوبيفي تعي� حاكم  الناصرفكر 

 النوبي�قائم على حث  ودنقلة القاهرةلفرض اتجاه جديد في العلاقات ب� 
  .الاسلامي ليصبحوا جزأ لا يتجزأ من العالم الاسلامي  الدينالدخول في 

 )279تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 
هذا بالاضافة الى تشجيع الهجرة العربية الى بلاد النوبـة لتعزيـز العنصرـ 

 ادى في نهاية المطاف الى سقوط مملكة النوبـة المسـيحية العربي فيها م�
حتى لم يعد الم�ليك ينظرون الى هذه البلاد بوصفها ميدانا جديدا للجهاد 

  . وأحتط النوبي� بالعرب عن طريق المصاهرة
 ) 165والنوبة الاسلام   –( مسعد مصطفى 

 النوبةبلاد  حملة اخ�ة الى م 1323 - 723عام قد ارسل في  الناصروكان 

  . كنز الدولةلمحاربة  علاء الدين قراسنقرالام� بقيادة 
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ضد النوبة لان السكان  كانت هذه الحملة هي الاخ�ة في سلسلة الحملات

ت الـبلاد بالصـبغة العربيـة نتيجـة واصـطبغالاسـلام اروا نحـو صسريعا ما 
دهم عـلى حـدو  لي لم تعد تشكل خطـرا عـلى الم�ليـكجرة القبائل وبالتاه

  . الجنوبية
 )281تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

 : الناصر و الارمن

،  وأخرب وغنم وقتل ج�عة،  قدم البريد بأن العسكر أغار على بلاد سيس
وله من العمـر نحـو ، ابنه  وقام من بعده،  متملك سيس هلك أوش�وأن 

،  صـاروأخذوها عنوة بعـد حاياس  وأن العساكر نازلت،  سنة اثنتي عشرة
،  وعادوا عـلى الأرمـن فغنمـوا وأسروا مـنهم كثـ�اً ،  وقتلوا أهلها وخربوها

وغنمـوا منهـا مـالاً كثـ�اً ،  وقاتلوا الأرمن حتى ملكوهـا،  وتوجهوا عائدين
  . ومر من بقي في البحر،  وقتلوا عدة كث�ة منهم

 السلوك )  –( المقريزي 
اـعات اعاتالنز صعبة يشوبها كثرة  سيسكانت الاحوال في  حتـى ان  والصر

اـع فخلفـه ارمينياملك  الاول اوش�  ليـونابنـه  قد ذهب ضحية هذا الصر
  . الاثني عشرة سنةصاحب  الخامس

بهـدف الحصـول عـلى  دول غـرب اوروبـااتصالات سريـة مـع  ليوناجرى 
بأن ملوك اوروبا الثا� والعشرين  يوحنا البابامساعدات عسكرية فرد عليه 

 .م البعض ولن يستطيعوا نجدتك في حرب مع بعضه
 ) 283تاريخ المماليك  –( سهيل طقوش 

 قرمـانابـن  ومعهـم عسـكر،  سـيسوكانت التراكم� قد أغاروا على بـلاد 
 الشامنائب  تنكزبهدية إلى  تكفورفبعث ،  فتركوها أوحش من بطن ح�ر

 انجه نهروأنه يسلم القلاع التي من وراء ،  وسأله منع العسكر من بلاده، 
وعمل في كـل قلعـة مـن قـلاع ،  فعاد العسكر إلى مصر ، للسلطانجميعاً 

  
460 



 
،  فخلـع علـيهم تكفـورثم قدمت رسل  . ورتب فيها عسكر،  نائب الأرمن

 .  ومهادنتهم عشر سن�،  وكتب بترك الخراج عنهم ثلاث سن�

 القـاهرةبارسـال رسـله الى  الخـامس ليـونبادر  م1323 - 723وفي عام 

عـلى  السـلطانوافـق ،  ع� حـدث للسلطانالهدايا واعتذر وهم يحملون 
  . عقد الهدنة

 ) 284تاريخ المماليك  –( سهيل طقوش 
فنودي ،  على أن يرد ما سبي ونهب من بلاده،  أرسل تكفور مفاتيح القلاع

قلعة كوارة وكانت مـن أحصـن قـلاع الأرمـن  الم�ليك وتسلم،  برد السبي
وكـان ، وسـت�ئة  أربع�ئة خ�رةاياس  بلدةوكان ب، اياس  وتسلم العسكر

ولهـا مـائتي ،  بسبع�ئة ألف درهـم بها في ظاهرها ملاحة تضمن كل سنة
ودور سـورها فـدانان وثلثـا ،  وستة عشر بستاناً تغرس فيها أنـواع الفواكـه

،  قاموا عليها اثن� وسبع� يوماً ،  بعدمااياس  ثم رحل العسكر عن،  فدان
  . مغلطايوقد أخربه�  سرفندكاروقلعة  نجيمةقلعة  فمر نائب حلب على

،  الجوانيةاياس  وهي . سيسقدمت مفاتيح القلاع التي كانت بيد صاحب 
فرسـم ،  وسرفندكار ونجيمة وحميضة وكوارة،  والهارونية،  البرانيةاياس و 

 .  وأقامت النواب بباقيها،  بخراب بعضها

 للسـلطانان يكن تابعا  امسالخ ليونقبل  م 1329  - ه  729وفي عام

ومنذ ،  الم�ليكوبقبول الارمن لهذه التبعية تخلصوا من مضايقات  الناصر
  . الم�ليك لسلطنةذلك التاريخ وبلاد الارمن في حالة تبعية تامة وفعلية 

 )285تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

 : الناصر محمد وملطیة

لقتـل  مصـيابمـن أهـل بعـث فداويـة  السـلطانوسبب غزو ملطيـة أن 
يـدل عـلى قصـاد  منـدوهفصار هناك رجل من الأكراد يقال لـه ،  قراسنقر
  . السلطانفشق ذلك على ،  أخذ منهم ج�عة السلطان
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فشق ذلك على الأم�  ، وقتلوا عدة من أهلها ، ودخلوا إلى المدينة ونهبوها

،  العسكرووقف على الأبواب وأخذ النهوب من ،  وركب معه الأمراء،  تنكز
وترك نائب حلب مقي�ً  ، ورحل من الغد وهو رابع عشري المحرم بالعسكر

 . وفات أمره ففر مندوه قبل الدخول إلى الدربند،  عليها لهدم أسوارها
فسلم من فيهم ،  أحضرت الأموال التي نهبت والأسرى الدربندفل� قطعوا 

 .  وأفرد الأرمن،  من المسلم� إلى أهله
فقدم يوم ،  إلى مصر بالبشارة قجليسلطية سار الأم� فل� فتحت م

 بالعساكر  تنكزوتبعه الأم�  . ودقت البشائر بذلك،  الخميس ثالث صفر
 .وولده  ميزام�ومعه الأم� 

 السلوك )  –( المقريزي 

 : الملك الناصر محمد والامراء  

، السابقت�  �لم يكن شكه الدائم إلا ثمرة تجاربه الحكمية في سلطاته الاثنت
التي تركت أثراً عميقًا في تحديد س� مجريات الحـوادث في العهـد الثالـث 

وإمعانـه في القـبض عـلى أي ،  وخاصة في تعامله مع كبار الأمُـراء،  لحكمه
وبالتـالي العمـل عـلى مصـادرة ،  منهم يصل إلى شيء من السـلطة الفعليـة

 .ثروته وممتلكاته
 ) 20ان محمد بن قلاوون ونظام الحكم في عهدهالسلط  - حياة ناصر الحجي ( 

 حتـى إن الأمـراء إذا وقفــوا،  وكانـت حرمتـه ومهابتـه قـد تجـاوزت الحـد
ولا ،  بالخدمة لا يجسر أحد منهم أن يتحدث منهم رفيقـه بكلمـة واحـدة

 .  لهم السلطانخوفاً من مراقبة ،  يلتفت نحوه
الـنفس وسياسـة  عـلى غايـة مـن الحشـمة ورياسـة الناصر السلطانوكان 
فلم يضبط عليه أحد أنه أطلق لسانه بكلام فاحش في شدة غضـبه ،  الأمور

ولا في انبساطه وكـان يـدعو الأمـراء وأربـاب الولايـات وأصـحاب الأشـغال 
  . وإذا غضب على أحد لا يذكر له ذلك،  بأحسن أس�ئهم وأجل ألقابهم
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أحد من أمرائـه أو فإذا غضب على ،  وكان يقتصد في لباسه وكان فيه تؤدة

وهـو ينتظـر لـه ذنبـاً ،  وتروى فيه مـدة طويلـة،  كتابه أسر ذلك في نفسه
فإنـه كـان يعظـم عليـه أن ،  يأخذه به حتى لا ينسب إلى ظلـم ولا حيـف

،  يذكر عنه أنه ظالم أو جائر أو فيه حيف أو وقع في أيامه خـراب أو خلـل
 .  ويحرص على حسن القالة فيه وذكره بالجميل

 السلوك )  –مقريزي ( ال
حتـى أنـه أبطـل نيابـة ،  ويتفـرد بالأحكـام،  وكان يسـتبد بـأمور مملكتـه

وكان يكره أن يقتدي بمـن تقدمـه  . السلطنة ليشتغل بأعباء الدولة وحده
وكـان يكـره شرب الخمـر  . ولا يحتمـل أن يـذكر عنـده ملـك،  من الملـوك

 .  ويبعد من يشربه من الأمراء عنه،  ويعاقب عليه
لم تتعد ،  حتى إن بعضهم،  لم يكن مستقراً،  إن وضع معظم نواب الشام"

كـان يعـ� الأمُـراء  السـلطانولعلّ السبب في ذلك أن ،  ولايته بضعة أشهر
ثم يلجأ إلى ،  عن مركز السلطة،  الذين يخشى خطرهم في النيابات البعيدة

  . والتخلص منهم،  للقبض عليهم،  اعت�د الحيلة
المتمثلة ،  فكانت بإشراف السلطة المركزية المباشرة،  المصرية أما الديار
أطُلق عليهم ،  يعاونه في تسي� الأمور فئة من الموظف�،  السلطانبشخص 

كان ،  يختارون دائماً من ب� الأمُراء،  في النظام المملوكي لقب الولاة
 . أعظمهم شأناً والي القاهرة

 )  72رة الملك الناصر نزهة الناظر في سي  - ( اليوسفي 
في المناصـب ،  يعمل على تعي� م�ليكه والمقرب� منه،  الناصر محمدكان 

  . ليضمن تأييدهم ومناصرتهم،  المهمة في السلطة
،  مثـل وظيفـة نائـب السـلطنة،  بعـض الوظـائف الكـبرى السلطانألغى 

 .ووظيفة الوزير
 ) 4نزهة الناظر  - ( اليوسفي 

 أو شاد الدواوين،  ناظر المالإلى   : منقسً� إلى ثلاثة وزيرالصار ما كان إلى 
تـدب� ،  وإلى نـاظر الخـاص،  وصرف النّفقات والكلف،  أمر تحصيل المال، 

،  التوقيع في دار العـدل كاتب السروإلى ،  وتعي� المباشرين،  جملة الأمُور
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،  ث� الثلاثـةالمتحد ثم إن كلا من،  مشاورة واستقلالا الوزيرم� يوقع فيه 

 .  السلطانإلا بمراجعة ،  لا يقدر على الاستقلال بأمر
 )30حسن المحاضرة   - (السيوطي 

ورتب وقوف الأمُراء في المواكبِ ورتَّب أشْـياء ،  رتَّب المواكب بالقصر الكب�
ومشى عليها من جـاء بعـده ،  وهي باقية إلى الآن،  كث�ة من نِظام المملكة

ولا مِثل م�ليكه ولم ينفرد ،  يعَلم لأحدٍ من الملوك آثار مثلهلا ،  مِن الملوك
 .ويأخذ برأيه،  بل كان يستش� من حوله،  برأي

 )1/481بدائع الزهور، اياس  ابن (
 :  وكان كث� الانعام على م�ليكه يرى ان

سـتاذه إذا رأى ويبلغ المملوك قصده من أ ،  ستاذ يبلغ قصده من مملوكهالا 
  . ورغب في أستاذه،  نسي بلاده،  تملأ عينيه وقلبه،  ةالمملوك سعاد

 ) 2/525السلوك  –( المقريزي 
،  أغرق خواصه بالجوائز،  فتخجل البحار الزخارة،  فكانت الإنعامات تفاض

،  غـ�ه بمـا وهـب ولا لجواد،  مثل عطاياه لم تسمع لملك،  وعمهم بالهبات
 :  وكلَّت مطاياه،  حتى أثقْل جياده

 خزائنِه من جود راحتِهِ تمشي 
 بيداء لا ذهب فيها ولا ورق

 ) 5/75أعيان العصر وأعوان النصر  - ( الصفدي  
أن هذه ،  ويتمسك بوعدنا الشريف،  وليبشرِ بماجعِلَ له من فضلنا العميم

  . ماوجِد كفْء من نسبهم الصميم،  ائه وأبناء أبنائهلابنو ،  المملكة له
 ) 10/190 صبح الأعشى  - (القلقشندي 

ولا ،  لا يجسر أحد من الأمراء أن يتكّلم في الخدمة مع الآخر كلمة واحـدة
،  ولا في غ�هـا،  لا في وليمـة،  ولا يذهب أحد إلى بيت الآخر،  يلتفت إليه

ولم ،  ومن سمع عنه شيئاً من ذلك أمسـكه أو أخرجـه في وقـت إلى الشـام
وأفنى خلقًا كث�اً ،  ل الأمُوربل هو المتحدث في ك،  ولا وزير،  يكن له نائب

تقـدير ،  وم�ليكه الـذين أقـامهم وأمـرهم،  من الأمُراء من م�ليك والده
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،  يل من ولده أهلكه حفظاً للملـكولو تخ،  وكان كث� التخيل،  مائتي أم�

  . ولا بات إلا على حَذر،  ولم يكذب خبراً
 .عند قول ولا �� شديد التخيل في مقاصده ولا يقف،  داعوكان كث� الخ

 ) 5/73أعيان العصر  - (الصفدي  
وضمن بعضهم لحود ،  وخلت له الأرض من المعارض،  اختص عداه بالمقت

 .  ووقعوا من سطواته في الحد وكانوا يظنون أنه مجنون،  السجون
 ) 5/74أعيان العصر  - ( الصفدي 

ومنهم من ،  ومنهم من أتلفه بالخنق،  فمنهم من قتله جوعًا وعطشًا
ومنهم من سجنه فأقام مسجوناً العشرين سنة ،  ومنهم من نفاه،  غرقَه

 . ف� دونها
 ) 276في تاريخ الأيوبيًين والمماليك   - قاسم عبده قاسم ( 

من ،  النّاصرالملك ،  إِ�ِّ قد أحََللتْ السلطان المعظم : يقول تيميةابن  وكان
دًا ،  حبسِهِ إياي كوَنه فعل ذلـك أو لم يفعلـه بخـط ،  معـذورًا،  غـ�همقلِّـ

ا من مبلِغه،  نفسه   . يعلم أنه بخلاف اللهو،  بل لِ� بلَغه م� ظنَّه حقَّ
 )12،  تيميةابن  ( الكواكب الدريًة في مناقب

وكان لا يرتشي و�قت من  حشم النفس يكره الفحش السلطانوكان 
وكان مخادعًا كث� يرتشي ويعاقبه أشد العقوبة ولا يتغاضي في خرق حرمته 

وكانت عادته ،  يبر في ��ولا ،  عهدولا يوف ب،  لا يقف عند قول،  الحِيل
 أنه لا يكذب في الشر خبرا . 

 :  المظفر بیبرسالسلطان و 

واتفـق رأيـه عـلى ،  لما فارق قلعة الجبـل أقـام بـإطفيح يـوم� بيبرسكان 
،  هـذا عزمـوا عـلى مفارقـهفل� بلغ م�ليكه ،  المس� إلى برقة والإقامة بها

الملـك فـ� بلـغ ،  فل� رحلوا من إطفيح رجعوا شيئاً بعد شيء إلى القـاهرة
  . فانثنى رأيه عن برقة،  إلى إخميم حتى فارقه أكثر من كان معه المظفر
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من عند  بيبرس الدوادار وبهادر أصوبين� هو سائر قدم عليه الأم�ان 

بعد أن يدفع ما أخذه من المال بأجمعه ،  ليتوجه إلى صهيون الملك الناصر
  . بيبرس الدوادارإلى 

بحضرة  السلطانفحلف له ،  مع من يثق به السلطان��  المظفروسأل 
  . أيتمش المحمديوبعث إليه بذلك مع ،  الأمراء

وكتب الجواب ،  وتح� في� يفعله،  بالغ في إكرامه أيتمشفل� قدم عليه 
يحضره  كريم الدينوأن ،  يه ناحية السويسوأنه يتوجه إل،  بالطاعة

وعزم على ،  ذلك السلطانفلم يعجب  ، بالخزانة والحواصل التي أخذها
 .  إخراج تجريدة إلى غزة ل�دوه

ً  المظفرلإحضار  كرجي أسندمر السلطانثم جهز  فاتفق دخول ،  مقيدا
 .  المظفروالأمراء إلى غزة قبل  قراسنقر

 ،  وسائر النواب والأمراء ولقوة شرقي غزة سنقرقرافل� بلغهم قربه ركب 
فلبس الأمراء السلاح ،  وقد بقى معه عدد من م�ليكه وقد تأهبوا للحرب

  : وقال،  على م�ليكه تأهبهم للقتال المظفرفأنكر  ، ليقاتلوهم
وما اخترت ،  ولي عصبة كث�ة من الأمراء،  أنا كنت ملكاً وحولي أضعافكم

وساق بنفسه حتى صار مع ،  زال حتى كفوا عن القتال وما،  سفك الدماء
 . وأسلم نفسه إليهم،  الأمراء

وأخفوا سلاح ،  فسلموا عليه وساروا به إلى معسكرهم وأنزلوه بخيمة
وأصبحوا من الغد عائدين به معهم إلى  ،م�ليكه ووكلوا بهم من يحفظهم 

يده بقيد فأنزل المظفر عن فرسه وق،  كرجي أسندمرفأدركهم ،  مصر
  . فبكي وتحدرت دموعه على شيبته،  أحضره معه

لعـن  : وقال،  وألقى الكلفتاه عن رأسه إلى الأرض قراسنقرفشق ذلك على 
 .  ! الدنيا فياليتنا متنا ولا رأينا هذا اليوماللهّ 

وهـو الـذي ،  المظفـركان أكبر الأسباب في زوال دولة  قراسنقرهذا مع أن 
 .  كان ما كانحتى  الناصر للملكحسن 
،  الأربعاء الرابع عشر من ذي القعدةفي ليلة  المظفر بالملك أسندمروقدم 

فأجلسه وعنفـه بمـا فعـل ،  قبل الأرض السلطانب� يدي  المظفرفل� مثل 
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وقـت  تذكر وقد صحت عـلي : وقال،  وذكره بما كان منه وعدد ذنوبه،  به

سـتدعيت نفقـة في وا،  ورددت شـفاعتي في حـق فـلان،  كذا بسبب فـلان
وطلبـت في وقـت حلـوى بلـوز وسـكر ،  وقت كـذا مـن الخزانـة فمنعتهـا

والمظفـر ،  ويلك! وزدت في أمـري حتـى منعتنـي شـهوة نفسيـ . فمنعتني
  . ساكت

و ،  كل ما قلت فعلتـه السلطان مولانايا  : قال له السلطانفل� فرغ كلام 
  . ستاذهوإيش يقول المملوك لأ ،  السلطانلم تبق إلا مراحم 

وأمـس تقـول لمـا طلبـت أوز ،  أنـا اليـوم أسـتاذك ركن الدينيا  : فقال له
  . الأكل هو عشرون مرة في النهار،  مشوي إيش يعمل بالأوز

فاستدعى بوضوء ،  وكان ذلك ليلة الخميس،  به إلى مكان السلطانثم أمر 
  . وصلى العشاء الآخرة

وغسـل ،  جنويـة إلى الإسـطبل وأنزل على،  وأمر به فقتل السلطانثم جاء 
 .  ودفن خلف القلعة،  ليلة الجمعة خامس عشرةبه في 

 : سلارالسلطان و 

فندب  سلارلم يبق عنده أهم من  بيبرس المظفرمن أمر  السلطانولما فرغ 
وكتب عـلى يـده كتابـا ،  ناصر الدين محمد بن بكتاش الفخريإليه الأم� 

فتخيـل السـلطان مـن ،  فـؤاده فاعتذر عـن الحضـور بوجـع في،  بحضوره
 .  وخاف أن يتوجه إلى التتار،  تأخ�ه

لئلا  سلاريأخذ الطريق على  أسندمرنائب الشام وإلى  قرا سنقرفكتب إلى 
 الدين سنجر الجاولي وعلم الدوادار بيبرسوبعث الأم� ،  يتوجه إلى التتار

أنه يريد  طانالسلوأن يضمنا له على ،  وأكد عليه� في إحضاره،  سلارإلى 
  . إقامته عنده ليستش�ه في أمور المملكة

وكتب ،  فوعد بأنه يحضر،  ما قال السلطانفقدما عليه وبلغاه عن 
 .  وكثر خياله السلطانفل� رجعا اشتد قلق ،  الجواب بذلك

 .  وسجن بالقعة،  فقدم وقبض عليه،  سلار فإنه تح� في أمره وأما
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ولما وصل طلبه فرقـه ،  بماله وكان شيئا كث�ا وأحيط،  ثم قتل بقلعة الجبل

 .  على الأمراء السلطان
 .  من التتر قلاوون المنصوروأصله لما كسبه ،  عاقلا له رأي وحزم سلاروكان 

 السلوك )  –( المقريزي 

 :  أسندمر كرجيالسلطان و 

وأخرج تجريدة من ،  نائب حلب كرجي أسندمرإلى  السلطانثم التفت 
وأظهر أنهم ،  وهو مقدم العسكر المنصوري كراييها من الأمراء ف القاهرة

  . لغزو سيسقد توجهوا 
،  بتجهيز آلات الحصار على العادة كرجي لأسندمر السلطانوكتب 

وكتب إلى ،  مصروالاهت�م في هذا الأمر حتى يصل العسكر المجرد من 
وأسر إليه  ايكر  الأم�وسار ،  بالمس� مع العسكر ح�ة صاحب الدين ع�د

 .  كرجيما يعتمده في أمر  السلطان
فأعاد ،  وبعث يسأل عن ذنبه،  فاعتقل بالقلعة،  كرجي أسندمرقدم 
 :جوابه

أوصيك يا خوند لا تترك ،  لت لما ودعتك عند سفركما لك ذنب إلا أنك ق
 ً  .  ولم يبق عندي كبش كب� غ�ك،  وأنشئ م�ليكك،  في دولتك كبشاً كب�ا

 

 :  بكتمر الجوكندارن والسلطا
،  السـلطاننائب السلطة بمصر مـن  بكتمر الجوكندارتوحش خاطر الأم� 
على إقامة  المنصوري بتخاصمع الأم�  بكتمرواتفق ،  وخاف من السلطان

،  في السـلطنة قـلاوون بن علي الصالحالملك ابن  موسى الدين مظفرالأم� 
 .  فوافقهم وبعثوا إليه بذلك،  والاستعانة بالمظفرية

الذين  المظفرية الم�ليكومواعدة ،  في است�لة الأمراء النائبوشرع 
على أن كل طائفة تقبض على الأم� التي هي بخدمته في ،  بخدمة الأمراء
وقد نزل ،  ثم يسوق الجميع إلى قبة النصر خارج القاهرة،  يوم عينه لهم
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،  و لم يبق إلا وقوعه،  فدبروا ذلك حتى انتظم الأمر ،هناك الأم� موسى 

أحد المظفرية الذين انتظموا في سلك هذا العقد أن  بيبرس الجمدارفأراد 
فلم ،  السلطانوعرف خوشداشيته فبلغ الخبر إلى ،  السلطانيتخذ يدا عند 

،  وكان يسكن بالقاهرة،  إلى عنده أم� موسىوطلب ،  السلطانيتمهل 
،  النائب بكتمرالأم�  سلطانالواستدعى ،  فل� نزل إليه الطلب هرب

أكرمه وأجلسه وأخذ  بكتمرفل� دخل إليه ،  بتخاصوبعث في طلب 
وعلم بأنه ،  بكتمرفسقط في يد  بتخاصيحادثه حتى أتاه الم�ليك بالأم� 

،  موسىفي انتظار أم�  السلطانوأقام ،  وسجن بتخاصفقيد ،  قد هلك
  . فاشتد غضبه عليه�،  فرارهونائب الكرك وأخبراه ب الجاوليفعاد إليه 

ان قد تقرر من وعرفهم ما ك،  الأمراء السلطانوما طلع النهار حتى أحضر 
ثم قبض ،  النائب بكتمرو لم يذكر ،  وموافقة بتخاص له أم� موسىإقامة 

بكتمر ثم قبض على الأم� ،  وحمل إلى القلعة فسجن بها،  موسىعلى ام� 
ركن الأم�  السلطانثم استدعى ،  ار مصرنائب السلطنة بدي الجوكندار

وخلع عليه وولاه النيابة عوضاً عن ،  الدين بيبرس الدوادار المنصوري
 .  بكتمر الجوكندار

 :قرا سنقرالسلطان و

 :  الأشرفيةعلى الامراء قال بعض الم�ليك  السلطانومع قبض 
اذنا الملك وهذا الذي قتل أست،  وأي ذنب لهؤلاء الأمراء الذين قبض عليهم

قد صار اليوم حاكم ،  ودمه إلى الآن على سيفه ما خرج أثره،  الأشرف
  . سنقر قرايعني   - المملكة 

وأخذ في العمل على الخلاص من ،  فخاف على نفسه،  سنقر لقرافنقل هذا 
  . خوفاً من القبض عليه ك� قبض على غ�ه،  وأخذ في التدب� لنفسه ،مصر 

وأنعم عليه ،  وأخاه سلي�ن بن مهناوصحب ،  اداهمواصطنع العربان وه
 مهناوقدم عليه الأم� ،  حتى صار الجميع من أنصاره،  موسىوعلى أخيه 

 وأنه خائف من السلطان،  وأفضى إليه بسره،  وأقام عنده أياما،  إلى حلب
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فأذن له في ،  في الإذن له بالسفر إلى الحج السلطانيسأل  سنقر قراوبعث 

 ،  وقد سر أنه بخروجه من حلب يقدر على أخذه،  الحج
لورود الخبر من ثقاته بمصرـ بمـا ،  السلطانثم كثر وهمه واشتد خوفه من 

  . فعاد من غ� الطريق التي سلكها،  وما كتب به،  السلطانعزم عليه 
 قـراإلى  سلي�ن بن مهناوقدم ،  عن حلب وقصد البرية سنقر قراوانصرف 

 فأجارتـه السلطانواستجار بها من ،  نزله في بيت أمهوأخذه حتى أ ،  سنقر
وأنـه اسـتجار بـأم ،  في أبياتـه قـرا سـنقربنـزول  السـلطانوكتب يعرف ، 

فأجـاب  . وبعـث بـذلك أحـد أولاده،  وسأل العفو عنـه،  فأجارته سلي�ن
في بلـد مـن الـبلاد حتـى  سـنقر قـرا �وكتب إليه أن يخـ،  سؤاله السلطان

 .يوليه
تجريدة فساروا مـن دمشـق  السلطانمن مصر أخرج  مهناابن  فل� سافر

،  ليتسع لـه المجـال السلطانمخادعة  سنقر قرافأرادا ،  مهنايريدون جهة 
وأن ،  مع ولـده بالـدعاء والشـكر مهناوكتب إليه ،  وكتب إليه مع مملوكه

 .  بالوفاء السلطانوسألا �� ،  قد اختار صرخد سنفر قرا
ورسم أن يتوجـه ،  بنيابة صرخد قرا سنقروكتب تقليد ،  السلطانفانخدع 
وبعض م�ليكه واتباعه  الافرم سنقر بقرافلحق ،  المحمدي أيتمشبه إليه 

 السـلطانوعددوا عليه مـن قتلـه ،  أيتمشولما استقر بهم المنزل استدعوا 
وعزموا عـلى الـدخول إلى بـلاد ،  وأنهم قد خافوا على أنفسهم،  من الأمراء

  . وركبوا بأجمعهم ، التتر
،  التتروقدم البريد من حلب بعبور قرا سنقر ومن معه من الأمراء إلى بلاد 

 .  وأنهم بعثوا بأولادهم وحر�هم إلى مصر
فبعث أكـابر المغـل ،  بقدومهم خربنداوكتبوا إلى ،  ماردينسار الأمراء إلى 

  . بما يليق بهم . وتقدم إلى ولاة الأع�ل بخدمتهم والقيام لهم،  إلى لقائهم
وبالغ ،  وترجل لهم لما ترجلوا له،  وتلقاهم خربندافل� قاربوا الأردو ركب 

،  سنقر لقرا مراغة خربندافأقطع  . في إكرامهم ورتب لهم الرواتب السنية
  . للأفرم همذانوأقطع 
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 السلطان وارغون نائب السطنة :

 . قلاوونرية ، نائب السلطنة، أحد الم�ليك المنصو الناصري أرغون
، فربي معه، ولازمه حتى في توجهه الناصر محمداشتراه صغ�ا لولده الملك 

إلى الكرك. وقدم معه، فأنعم عليه بالإمرة وعمله نائب السلطنة بديار 
فسار أحسن س�ة. وحج في سنة خمس  ،  بيبرس المنصوريمصر بعد 

 ن ينزلها بهم. عشرة، وخلص كث�ا من الناس من شدائد كان السلطان يريد أ 
وخلف السلطان في غيبته للحج ثم حج في سنة عشرين، ومشى من مكة 
إلى عرفة، وقضى الحج ماشيا على قدميه بمسكنة في هيئة الفقراء. ثم لما 
زوج السلطان ابنته الكبرى من الأم� ناصر الدين أبي بكر محمد بن أرغون 

دة على إقطاعه. فسار أنعم على الأم� أرغون بمنية بني خصيب زيا النائب
إليها وأقام بها أياما يتصيد بأع�لها. وخرب بها خمس كنائس للنصارى، 

 .  ومنع أن يستخدم في ديوانه نصرا�، لا كاتب ولا معامل
ثم إن السلطان بلغه أن مهنا بن عيسى أم� العرب عزم على الحج، فأسر 

ابنه  ر، ومعهإلى أرغون أن يتوجه للحج ويقبض عليه. فتجهز لذلك، وسا
 الأم� ناصر الدين محمد ، سنة ست وعشرين وسبع�ئة. 

فوشي للسلطان بأنه بعث إلى مهنا يحذره من الحج، فتأخر عن السفر. 
فشق ذلك على السلطان، وعزم على القبض عليه. وأشاع أنه بلغه بأن 
الأم� جوبان حاكم دولة القان أبي سعيد بن خربندا قد انتخب من خيار 

المغل عشرة آلاف فارس، وعزم على الحج، وأنه ما يأمن على الأم�  عساكر
أرغون النائب أن يقبضه جوبان ويحمله إلى الشرق. وكتب إلى الأم� تنكز 
أن يخرج بعساكر الشام إلى جهة الكرك ليدرك الأم� أرغون خشية وشفقة 

فبرز النائب من دمشق إلى منزلة الصنم� بالعساكر ثم بدا ،  عليه
لسلطان فكتب إلى تنكز أن يعود بالعسكر إلى دمشق فعاد، وأخذ يراعي ل

أمر أرغون، وجهز إليه الإقامة على العادة، وكتب له أن يسرع بالعود هو 
فبعث السلطان بالأم� قجليس  ليتلقاه من باب القلعة ولا  وولده. فقدما 
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ة زوجته، وقد �كنه من العبور إلى داره فل� حاذاه إذا صياح عياله على ابن

ماتت. فتط� من ذلك، ومضى إلى باب القلة فقبض عليه وعلى ولده، وفرق 
 بينه�. 

وتردد الأم� بكتمر الساقي في الرسالة إليه عدة مرار، والسلطان يعـدد لـه 
ذنوبا، وهو يعتذر عنها، إلى أن تقرر الحال على إخراجه لنيابة حلب عوضا 

مش المحمـدي. وسـار الأمـ� الجـاي إلى عن الأم� الطنبغا. وخرج ومعه أيت
الطنبغا ليحضره. فقدم أرغون دمشق وخرج الأم� تنكز نائب الشام فتلقاه 
بميدان الحصى خارج دمشق، وترجل له، فترجـل لـه أرغـون أيضـا وتعانقـا 
وسارا إلى جامع بني أمية لصلاة الجمعـة. فبينـا هـ� في صـحن الجـامع إذ 

وكـان السـلطان قـد قـرر هـذا لأمـور  دخل الجاي بألطنبغـا نائـب حلـب،
 قصدها. 

فسلم أرغون على الطنبغا بالإ�اء والإشارة، وصليا. وقاموا جميعا مع الأمـ� 
تنكز إلى طعام صنعه لهم، فأكلوا. وركب أرغون البريـد إلى حلـب فـدخلها 

 وباشرها وأعاد أيتمش. 
 جيشوكان الذي عمل عليه حتى خرج من مصر القاضي فخر الدين ناظر ال

فإن الأم� أرغون كان يضع منه لبغضه له، فلا يتمكن الفخر من إمضاء مـا 
"  يريده، خوفا منه. وأخذ يغري السلطان به ويخيله منه. وبالغ حتى قـال

 " يا خوند، ما أتى على سلطان قط إلا من نائبه
وذكر له ما فعله لاج� وهو نائب العادل كتبغا وما فعله بيدرا، وهو نائب 

فـ منكـوتمر نائبـه، ومـا الملك  الأشرف، وما وقع للمنصور لاج� بسوء تصر
فعله سلار، وهو نائب، بالمظفر بيـبرس، حتـى زال ملكـه. فلـم يصـبر عـلى 

 هذه، وعمل به ما عمل. 
ولم يكفه ذلك، حتى إنه لما قدم الأم� أيتمش المحمـدي مـن حلـب، أخـذ 

تسخط، فأجـاب السلطان يسأله عن أرغون وما يقوله، وهل هو راض أو م
 بكل جميل عن هذه، والفخر جالس. 

لو قام أرغـون  اللهفالتفت إليه وقال: يا أيتمش، كل ما قلته صحيح. لكن و
 في النيابة شهرا واحدا، ما رأيت السلطان على هذا الكرسي! 
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 فأثر قوله في نفس السلطان بما لا يزول. 

وعشرين. وخرج ثم إنه استدعاه إلى مصر بعد موت ولده، فقدم سنة تسع 
 الأم� ألماس الحاجب فتلقاه بقبة النصر، وصعد به إلى قلعة الجبل. 

فأكرمه السلطان وعزاه في ولده، وحادثه، وخلع عليه، وأنزلـه في داره عـلى 
فـ� زال بهـا حتـى مـات ع عليه، ورسم له بالعود إلى حلب الكبش، ثم خل

وسبع�ئة، عن بضع ليلة السبت ثامن عشر ربيع الآخر سنة إحدى وثلاث� 
 وأربع� سنة. 

وكان رئيسا كب�ا في بيت السلطان، يخضع له الكبار ويـأتمرون بـأمره، ولـه 
 حزب كب� مثل قجليس، ومنكلي، وطشتمر، وقطلوبغا، وطرجي. 

وكان تركي الجنس، فصيحا، مليح الشـكل، تفقـه عـلى مـذهب أبي حنيفـة، 
الفقه ودقائقه، ويقصر فهمه وأذن له مشايخ العلم في الإفتاء. وكان يعرف 

في الحساب إلى الغاية. وسمع صحيح البخاري عـلى الحجـار بقـراءة الفـتح 
سيد الناس وكتبه بخطه المليح في مجلدة واحدة في الليـل عـلى ابن  محمد

 ضوء القنديل. واقتنى كتبا كث�ة إلى الغاية. 
ألفي ولما بلغه وهو على نيابة حلب، موت الأمـ� قجلـيس بمصرـ، بعـث بـ

 كتبا.  دينار يشتري بها من تركته
وعلـم النـاس برغبتـه في  وبعث إلى بغداد حتى استنسخ فتاوى قاضي خان

 الكتب، فجلبوا إليه النفائس من كل قطر. 
 حيـانابـن  والشـيخ أثـ� الـدين الوكيـلابـن  واختص بالشيخ صدر الـدين

 سيد الناس. ابن  والشيخ فتح الدين
بحلب مدة نيابته بها دما، ولا قطع سارقا، لأنـه وكان فه� يقظا، لم يسفك 

كان رفيقا رحي� لا يعاقب على زلة. ولم يسـمع منـه أحـد في نيابتـه بمصرـ 
وحلب كلمة سوء قط، ولا فاه بها لسانه، ولا عرف عنه أنه ضرب أحدا من 
الناس غ� جندي واحد اعـترف بـ� يديـه بقلعـة الجبـل أنـه شرب الخمـر 

 فضربه الحد. 
ه في ليلة كل جمعة وقت يجتمع فيـه عنـده القـراء لقـراءة ختمـة، وكان ل

 فيقرأ معهم، ويحضر أعيان الفقهاء أيضا فيتذاكرون طول ليلتهم. 
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ولم يعرف عنه أنه عارض السـلطان في أمـر مـن الأمـور، سـوى في طشـتمر 
الساقي لما قبض عليه، فقام في الشفاعة له حتى أعفاه من النفي، وخلصه، 

 منه السلطان ذلك وأسرها في نفسه.  وضمنه. فكره
 )2/17المقفى الكبير    - (المقريزي 

 :  بكتمر الحساميالسلطان و

وانعم  صفدالحاجب وخلع عليه بنيابة  الحسامي بكتمرأفرج عن الأم� 
 .  عليه بمائتي ألف درهم

وبعث إليه ،  في مدة اعتقاله مكرماً لم يفقد غ� ركوب الخيل بكتمروكان  
 ناصر الدينوولدت ولداً س�ه ،  ان بجارية حبلت منه في الاعتقالالسلط
 ً  .  سنة وسبعة أشهر وأياماً  فكانت مدة سجنه،  محمدا

فأراق ،  فولي الإسكندرية وتوجه إليها،  بكتمر الحساميثم قدم الأم� 
 . وحمل الناس على الأمور الشرعية،  ومنع من بيعها،  الخمور بها

فأحدث عليهم غرامات ،  وكثر فسادهم،  فيه فاستخفوا به وطمعوا
فكان الرجل إذا شكا يجبى منه من ،  يقومون بها إذا تب� الحق عليه

 .  وضرب ج�عة منهم فخضعوا له،  مائتي درهم إلى ما دونها

 :  بكتمر الساقيالسلطان و

الأم�  قفل� قرب من عقبة أيلة بلغه اتفا ،الى الحج  السلطانوأثناء توجه 
فـت�رض وعـزم عـلى ،  على الفتك به مع عدة من الم�ليـك الساقي تمربك

فإنـه أشـار  السـاقي بكتمـرفوافقه الأمراء على ذلك إلا ،  الرجوع إلى مصر
  . وشنع عوده قبل الحج،  بإتمام السفر

في يـوم هـو  السـلطانوأمه إلى الكرك ثـم مضىـ  آنوكابنه  السلطانفس� 
ينتقل في الليل عـدة مـرات مـن مكـان إلى  بحيث أنه،  محترز غاية التحرز

نفسـه مـ� في ويخفي موضع مبيته من غ� أن يظهر أحداً عـلى مـا ،  أخر
  . إلى أن وصل إلى ينبع،  بلغه

  
474 



 
  . وولده وكثرت الإشاعات الساقي بكتمرورد الخبر بموت 

فيقال إنه سقى الصبي ماء باردا ،  وكان فيه من الدهاء والمكر ما لا يوصف
بعـد مـوت ولـده  بكتمـرثم بعد قليل سـقي ،  �ه كانت فيه منيتهفي مس

  . فلحق به،  مشروباً 
 للسـلطانوقالـت ،  لما مـات صـاحت بكتمر زوجةحتى أن ،  واشتهر ذلك

  : بصوت سمعه كل من حضر
ولـدي ،  زوجي كان مملوكـك،  ولدي وزوجي،  الله" ياظالم أين تروح من 

  . فلم يجبها،  راراً وكررت هذه م،  إيش كان بينك وبينه

 : والنشوالسلطان 

وقد ضج ،  " ناظر الخاص الذي ارتكب كث�اً مِن المظالمشرف الدين النشو"
،  ولكـن دون جـدوى،  والأن�،  الشعب من هذه المظالم وبدؤوا بالشكوى

بفـتح دكـاك� ،  الّـذي أوعـز لـه يومًـا،  السلطانأع�له بـأمر  النشووتابع 
،  حيث أفاقوا صباحًا،  دون اكتراث لردًة فعلهم،  وياتهاوسلب محت،  التّجار

فلـم يبـق ،  وقد صدمتهم رؤية متاجرهم مفتوحة ومَفرغة من محتوياتهـا
ولم ،  كلّ أحد على قـدر مصـيبته،  أو صائح أو نائح،  منهم إلا باكٍ أو شاكٍ 

  . مشغوفاً بالشراب،  ظالماً،  إلا رجلا مبَتزاً النشويكن 
 )74نزهة الناظر  - ( اليوسفي

واتَّفق في أمرها مـا ،  ووقعت وسلِّمت،  حتى إنه اتّهم امرأة بصندوق مال
وهي ،  ولا بلغ أحد من الظُّلم مبلغها،  لا يسمع به أحد في دولة من الدول

 فعوقِبت بالمعاص� والكسارات،  وأحضروها إلى العقوبة،  أنها كانت حامل
وأقاموا على ذلك أيًام وهم يكروا عليها ،  وتنوعوا في عقوبتها وهي صابرة، 

ورموهـا ،  وولدت ولدًا ذكراً،  واتّفق يوم عقوبتها وقع بها الطلق،  العقوبة
 وشيء سـترت بـه حالَهـا وحـالَ ،  ببيت الأكوز إلى أن س�وا لها خِـرق بـيض

فيتوجعوا ويبكوا ،  وكانت الأمُراء والجند والعامة تسمع عن عقوبتها، ابنها 
  . ؤُهمهم ونسا
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 )262نزهة الناظر  - ( اليوسفي

 اللهوأصبح النّاس من كثرة الظلم يشكون آلامهـم عنـد الحـج للنّبـي صـلى 
  . في الظلم وفي الدعاء عليه� والنشو السلطانويقرنون ،  عليه وسّلم

 ) 71تاريخ الملك الناصر  - (الشجاعي
الناس  النشووعمت مضرة ،  كانت له عجائز يتجسسن في بيوت الكبار

 .  وانتمى إليه عدة من الأشرار ودهى الناس منه بلاء عظيم،  جميعاً 
وأخبر أمراءه ،  بعدما بدأ بكشف ألاعيبه،  النشوحتى قرر القبض على 

  . وبالفعل تم ذلك،  وعلى معاونيه،  وتقرر القبض عليه،  بذلك
 :  ونودي بمصر والقاهرة

  . النشون على خلاصكم م اللهبيعوا واشتروا واحمدوا 
 ) 2/473السلوك،  المقريزي ( 

الذين وجدوا وهم يعصرون النّبيذ في بستانهم ،  وُقبض على أهله وحر�ه 
 . بطريق بولاق

 ) 72تاريخ الملك الناصر  - الشجاعي (
وانعكـس حسـاب القـدم ،  "دارت عليـه الًـدوائر : فيـه الورديابن  يقول

فرقم طرس جلده بقلم ،  يه طلبوأوقعه الًدهر في شرك من له عل،  الجائر
 وعوقب إلى أن هلك "،  السياط

 )114 المنتقى من درة الأسلاك  - حبيب ابن  (

 :  الناصر والامراء واسعار الغلال

وأمسك الأمراء وغ�هم من  . تحركت أسعار الغلال فوقفت أحوال الناس
 نجم الدينفطلب ،  عاقبة ذلك السلطانفخاف ،  البيع طلباً للفائدة

علاء وأقام معه والي القاهرة  ، المحتسب وأنكر عليه بن حس� محمد
المروا� فضرب الوالي عدة من الطحان� والخبازين  الدين علي بن حسن

وتعذر شراء ،  وغلقت الحوانيت بالقاهرة ومصر،  فاشتد الأمر،  بالمقارع
 .  الخبز إلا بمشقة عظيمة
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،  ك والشـوبك وبـلاد دمشـقبحمل الغلال من غزة والكـر  السلطانفكتب 

  . وألا يترك بها غلة مخزونة حتى تحمل إلى القاهرة
ومن ،  ونودي بالقاهرة ومصر ألا يباع القمح بأكثر من ثلاث� دره�ً الأردب

إلى الأمـراء بـألا يخـالفوا  السـلطانوتقـدم ،  باع بأكثر من ثلاث� نهب ماله
وصاروا يجلسـون بـأبواب ،  فأمسك مباشرو الأمراء أيديهم عن البيع،  ذلك

  . فاشتد الأمر،  الشون ولا يبيعون منها شيئاً 
وصـار الأمـراء يخرجـون ،  وباع الس�سرة الأردب بسـت� وبسـبع� خفيـة

 .  وما هي إلا مبيع بما ذكر،  الغلة من الشون على أنها جراية لمخاد�هم
أن أكـثر وعلـم ،  وشق عليه ما بالناس مـن ذلـك،  بالغلاء السلطانفاهتم 

نـاظر المارسـتان ونـاظر  خطيـبابن  ضياءفطلب ،  الغلال إ�ا هي للأمراء
وفوض إليه الحسبة بمصر ،  وقد اشتهرت نهضته وكفايته وأمانته،  الأوقاف

ومعه  الضياءونزل ،  وأكد عليه في القيام بما ندبه إليه،  بعد امتناعه منه�
  . وداً فكان يوماً مشه،  شاد الدواوين إلى مصر الأكز

بعد أن كتب ما فيها من ،  أن ختم شون الأمراء كلها الضياءوأول ما بدأ به 
وكتب ما يحتاج إليـه الأمـ� مـن الجرايـة لمئونتـه والعليـق ،  عدة الأرادب

 ثم طلب الس�سرة والأمناء والكيـال�،  لدوابه إلى ح� قدوم المغل الجديد
يركب في كل يوم إلى  الضياءصار و  ، وأشهد عليهم ألا تفتح شونة إلا بإذنه، 

ولا يبيــع الأردب إلا ،  فيبـدأ بتكفيـة الطحـان�،  ويخـرج مـا فيهـا،  شـونة
  . فلم يقدر أحد على بيعه بأكثر من ذلك،  بثلاث� دره�ً 

،  بأكثر من ذلك باعا وبشتاك قوصونأن سمساري الأم�ين  الضياءثم بلغ 
  . المقارع واشهره�إلى مصر فضربه� ب الأكزفاستدعي الأم� 
 قوصـونوطلـب الأمـ� ،  فاشتد غضبه،  بأمره� السلطانثم عرف الضياء 

مصرـ؟  " ويلـك أنـت تريـد أن تخـرب عـليَّ  : وصرخ عليه،  حضرة الأمراء
وشهر عليه السيف وضربه على أكتافـه ،  وتخالف مرسومي؟ وسبه ولعنه

 . هاتوا أستاداره : وصار يقول،  ورأسه
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صار يقوم ويقعد ويقول  السلطانلإحضاره ومن شره غضب  فسارع النقباء
بنفسـه إلى بـاب القلعـة  الحاجب مسعودحتى خرج أم� ،  هاتوا أستاداره

  . والحاجب الآخر
فلم ينطق أحد منهم لشدة ،  وخاف الأمراء كلهم،  وارتجت القلعة بأسرها

 .  السلطانما رأوا من غضب 
 الأكـز السـلطانفـأمر ،  قوصـون أستادار قطلوفلم يكن أسرع من حضور 

خوفـاً عليـه مـن ،  ثـم أمـر بـه فـبطح بـ� يديـه وضرب،  بضربه بالمقارع
فلم يتجاسر أحد بعدها من الأمراء أن يفتح شونته ،  في ضربه الأكزإفحاش 
 .  المحتسبإلا بأمر 
،  أخرج من شونته أربع�ئة أردب الساقي طشتمرأن الأم�  الضياءثم بلغ 

 الأربع�ئة أردب إلى الشونةوحلف أنهم إن لم يعيدوا ،  يوانهفأنكر على د
هـذا رد الغلـة إلى  طشـتمرفلـ� بلـغ الأمـ� ،  ذلـك السـلطانوإلا عرف ، 

إلى ولاة الأعـ�ل أن يركبـوا بأنفسـهم إلى جميـع  السلطانوكتب ،  الشونة
بحيـث لا يـدعون غلـة في مطمـورة ولا ،  النواح ويحملوا ما بها من الغلال

وتحضر أربابهـا ،  ولا أحد عنده غلة حتى يحمل ذلك كله إلى مصر،  زنمخ
من   : لأخذ أثمانها عن كل أردب مبلغ ثلان� دره�ً ونودي بالقاهرة ومصر

 . كان عنده غلة ولا يبيعها نهبت
،  وهـم يبيعونهـا بالويبـة،  أن الأجناد عندهم غلال السلطانوكان قد بلغ 

  . هاون طائفة منهم فلم يبيعوا شيئاً وت،  فباع بعضهم بعد النداء
عليـه  الحـرافيش السـوقةفنم عليهم ج�انهم حتى كان منهم مـن تهجـم 

ومنهم من يغمز عليه فيأتيه الوالي ويخرج غلته حتى تفرق عـلى ،  وتنهبه
وأقيم في كل فـرن شـاهد لحصرـ مـا يحمـل إليـه مـن الـدقيق ،  الطحان�
وفرق القمح فـيهم عـلى ،  في كل يوموعمل معدل كفاية البلد ،  المرتب له

ومـن ،  فسكن ما كان ب� الناس من العناء في طلـب الخبـز،  قدر كفايتهم
 .  والخبازين الطحان�ضرب 

 ونزل السعر قليلاً قليلاً ،  عن عباده اللهفلم ينسلخ شهر رمضان حتى فرج 
 .  بمنه اللهفسلم ،  العادل كتبغابعدما ظن كث� من الناس أنه نظ� غلاء ، 
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،  ظلـ�ت متشـعبة ورفـع،  وأيًام سلمه كّلها عدل وهِبة وصدقات منجيـة

  . وحسم خطوب مسَتبِدة،  وقمع نفوس متوثِّبة
 )14/189صبح الأعشى،  ( القلقشندي

وزالت الظلامة عن أهل ،  هذا الظُّلم جميعه عن الرعية الناصر الملكفأزال 
  . مصر

 )9/45ةالنجوم الزاهر   - (ابن تغري بردي  

 :ملكتمر الحجازي ( زوج ابنتھ تتر )السلطان و

يركـب النيـل  الحجازي ملكتمرتتضمن أن الأم�  السلطانرفعت قصة إلى 
وأنهـم يفعلـون كـل ،  ومعه أرباب الملاهي في عدة من الم�ليك السلطانية

 الحجـازيوطلـب ،  السلطانفاشتد غضب ،  فاحشة ويأخذون حرم الناس
ممـن  السـلطانوأخـرج ،  القتل إن عاد يركـب النيـلوهدده ب،  وأخرق به

كان يعاشره من الم�ليك ستة وثلاث� رجلاً إلى الـبلاد الشـامية عـلى البريـد 
وأخرج من الغد أربع� مملوكاً مـن أصـحابه بسـبب شربهـم ،  من يومهم

  . الخمر

 : الأمیر تنكز نائب الشامالسلطان و

وكان قد ،  وعشرين سنة وأشهراً  نائب دمشق ثمانياً  اللهرحمه  تنكزوكان 
وأزال ،  ونهى عن المنكر،  وأقام منار الشرع وأمر بالمعروف،  أزال المظالم

وبالغ في ،  ما كان بدمشق وأع�لها من الفواحش والخانات والخ�رات
وأنصف العامة والتجار بخلاص حقوقهم ،  العقوبة على ذلك حتى قتل فيه

واحتجب عن الاجت�ع  . هم إلى الشرعوحملهم مع أخصام،  من الأمراء
  . وامتنع من قبول التقادم والهدايا جملة،  بالشامي� وغ�هم

ومنع مستحقيها من ،  وتتبع المدارس والمساجد والأوقاف فعمرها جميعها
،  وجدد عدة أماكن قد دثرت أوقافها،  تناول ريعها حتى كملت ع�رتها

،  لت وجدد ع�رة الجامع الأمويوأعاد فيها وظائف العبادات بعدما بط
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وأصلح تقاسيم المياه بعد ما كانت فاسدة ونظف مجاريها ،  وعمر أوقافه
وهدم الأملاك التي استجدها الناس وضيقوا بها الشوارع ،  ووضح طرقها

وألزم والي المدينة أن يعلمه ممن يشرب الخمر من ،  والطرقات المسلوكة
واستجد ،  و لم يكن يوجد،  لخمر في أيامهفتعذر وجود ا،  الأمراء وأولادهم

وانكفت الولاة ،  وصرفها للفقراء والمساك� وأرباب البيوت،  ديواناً للزكاة
وأحبته العامة ومنع الأمراء من تسخ� الفلاح� ،  في أيامه عن الظلم
،  ومنع أكابر الأمراء أن تترجل له أو تمشي في خدمته،  والمزارع� في أع�لهم

  . له من الحرمة ما لا حصل لأحد من نواب الدولة التركية اللهفأقام 
وكثر حديثهم في� حصل لتنكز من الكرامة والمعـزة ،  حسده جميع الأمراء

  . السلطانمن 
وعقد لاثنت� من بناته على ولدية وأثنـ�  السلطانزوجة  تنكز بنتكانت 

  . تنكزعلى ولدي  السلطانمن بنات 
قرب  السلطانيستدعيه وذلك لان ابنته التي تحت  نالسلطاوفي يوم كتب 

 .  وضع حملها
ةـ لله  تنكـزفسـجد ،  بنتـاً  السـلطانمـن  تنكزثم ولدت ابنة  شـكراً بحضر

فإنهـا ،  يا خوند! كنت أتمنى أن تكون المولودة بنتـاً  اللهو : وقال،  السلطان
  . لو وضعت ذكراً كنت أخشى من ك�ل السعادة

 .  فخشيت من ك�لها،   بما غمر� به من السعادةتصدق علي السلطانفإن 
أو في نفسـك شيء أقضـيه قبـل ،  " أيش بقى لك حاجـة : السلطانقال له 

يا خوند ما بقي شيء أطلبـه الا أن  اللهو : وقال،  سفرك؟ فقبل تنكز الأرض
يا أم� تعيش أنت وأكون  . اللهلا إن شاء  : السلطانفقال ،  أموت في أيامك

  . الأرض وانصرف تنكزفقبل  . أو أكون بعدك بقليل،  كأنا فدا
ومـن ،  فل� كانت أخر أيامه صادر ج�عة كث�ة من كتاب السرـ وغـ�هم 

  الض�ن والعرفاء
حتـى كانـت غلـة ،  وأخـذ عـدة أوقـاف مـن أولاد الملـوك،  واتخذ الأملاك

 خـرقوأ  . وقطع الزكاة،  وسخر الفلاح� . أملاكه كل سنة مائة ألف درهم
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،  وبـالغ في العقوبـة،  وأخرج منهم ج�عة عن دمشق،  بكث� من الأمراء
  . وساء خلقه كث�اً 

 من ذلك السلطانفمنعه ،  كتب يستأذن في س�ه إلى ناحية جعبرذات مرة 
وألـح تنكـز في الطلـب والجـواب يـرد بمنعـه ،  لما في تلك البلاد من الغلاء، 

  : وقال السلطانحتى حنق من 
 اللهوووصار يسمع من الصبيان الذين حوله ،  لقد تغ� عقل أستاذنا اللهو

 وأقوم أنا بتدب� أمره،  لو سمع مني لكنت أش� عليه بأن يقيم أحد أولاده
  . ويبقى هو مستريحاً ، 

 .  فأسر في نفسه منه شيئاً ،  للسلطان جركتمرفكتب بذلك 
ولم يكتـب ،  بكتابـه السـلطاننائب الروم بعـث رسـولاً إلى  أرتناواتفق أن 

 .  ورد رسوله من دمشق،  لعدم مكاتبته تنكزفحنق ،  تنكزمعه كتاباً إلى 
 ،  ورماه بأمور أوجبت شدة تغ�ه عليه،  بذلك السلطانيعرف  أرتنافكتب 

وضربهـم وسـجنهم ،  على ج�عة من م�ليكه تنكزواتفق أيضاً أن غضب 
ان يشفع في  السلطان ونقوصفكلم ،  جوبانفكان منهم  والشوبك بالكرك

فلـم  جوبـانيشـفع في  تنكـزفكتـب إلى ، الإفراج عنه من سجن الشـوبك 
فاشـتد غضـب ،  فلم يجب،  فكتب إليه ثانياً وثالثاً ،  يجب عن أمره بشيء

ما تقولون في هذا الرجل؟ هو شـفع عنـدي في  : حتى قال للأمراء السلطان
�ته إليـه يعنـي وأخرجتـه مـن السـجن وسـ،  قاتل أخـي فقبلـت شـفاعته

طشتمر آخا بتخاص وأنا أشفع في مملوكه ما يقبـل شـفاعي وكتـب لنائـب 
 .  الشوبك بالإفراج عن جوبان فأفرج عنه

وحمـل ،  وأم� جنـدار المقدم صابرابن  في الليل فأخرج مع السلطانفأمر 
  . المقدم صابر بن إبراهيمفقتله بها ،  في حراقة بالنيل إلى الإسكندرية

وعملـت لبيـع حواصـلة ،  فوجد له ما يجـل وصـفه،  تنكزأموال وتتبعت 
،  أرقطـايتولى البيع فيها الأم� ألطنبغـا نائـب الشـام والأمـ� ،  عدة حلق

وظهر له مـن التحـف ،  وكان في ذلك عبرة لمن اعتبر،  وه� أعدى عدو له
 .  السنيه ما يعز وجود مثله
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�هـا نحـو أربعـة ألاف ووجد له من الهجـن والخيـل والجـ�ل البخـاتي وغ
  . ومائتي رأس وذلك سوى ما أخذه الأمراء وم�ليكهم

بـاب نائب الشام في الاعتقال في الاسكندريه ودفن ظـاهر  تنكزتوفي الام� 
ودفنته بتربته بالقدس الشريف وكان  ةكب�  البحر ثم حملته ابنته بعد مدة

قولـه للسـلطان: ي وكـلام ةرسـالقد اخـبره باليه ليقتله  صابرابن  عند عبور
ما عاش بعدي الا قليل وبيني وبينه الموقف ب� يدي  اللهولكني اعرفه ان و

 وصلى وتشهد وقدره عليه. أوتوض ، تعالى الله
 ) 119تاريخ الملك الناصر   - ( الشجاعي  

 :آنوك الأمیر السلطان و

وعمر له بها ،  يركب إلى جهة بركة الحبش السلطان بن آنوككان الأم� 
،  بالزهرةوأحضر إليه مغنية تعرف ،  وشاً لطيوره وموضعاً يتنزه بهح

 عبد آقبغاللأم�  السلطانفأسر ،  ذلك السلطانفشغف بها حتى بلغ 
بالإنكار على المغا� حضورهن  أن يلزم شاد المغا� والضامنة الواحد

وإلزامهن بمال يقمن به عقوبة لهن على ،  مجالس الخمر وإقامة الفتن
أنه أمر  السلطانوأكد عليه في أن يكون ذلك من غ� أن ينسب إلى  ، ذلك

 .  لآنوكبه رعاية 
ومازال حتى ،  عنه عدة أيام الزهرةامتناع  آنوكفل� وقع ذلك شق على 

حتى علمت أمه ،  الساقي بكتمر الأم�ولهى بها عن زوجته ابنة ،  أتته سراً 
  . وأمكنته من هواه،  بذلك

ودبر هو وبعض م�ليكه حيلة أشغل بال ،  لطانالسمن  آنوكفخاف 
،  آقبغاوالأم�  بشتاكوكتب ورقة يخيله فيها من الأم� ،  عنه السلطان

 السلطانوألقيت إلى 
فدخل إلى الدور ،  السلطانفبلغه ،  بذلك آقبغافنم بعض م�ليكه للأم� 

 .  فمنعته أمه وجواريه،  وهم بقتله بالسيف آنوكواستدعى 
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 أرغـون لالاهعلى  السلطانوتغ� ،  ولزم الفراش،  من الخوف آنوكفأرعد  

 آنـوكورسم ببيع الدار التي عمرهـا ،  عوضه المجدي طيبغاوأقام ،  العلالي
 .  ببركة الحبش

طلبت النساء المغا� وصـودرن مـا بـ� ثلاثـة ألاف درهـم و ألـف درهـبم 
وتـزوج ،  اءوسجن بالحجرة أياماً حتـى تـاب بعضـهن عـن الغنـ،  الواحدة
  . بقيتهن

 :السلطان وولده أحمد

منهـا انـه تغـ� ،  لتصرفاته أحمدكث�ا ما يغضب على الام�  السطانكان 
فلم يزل به  وأخرجه منفياً إلى صرخد وباع خيله،  عليه بسبب بينات عنده

 .  الأمراء حتى أمر برده
ه عهد إلى سلطانا بعده في مرضه الذي مات في بكر ابيوفي يوم اقامة ولده 

 .من الكرك وحذرهم من إقامته سلطاناً  أحمدابنه  الامراء ألا يخرجوا

 :  الناصر وولایة العھد

هـم أنـه يريـد أن يعهـد إلى ولـده قد استدعى الأمـراء وأعلم السلطانكان 
 فرسم بركوبه بشعار السلطنة،  فأذعنوا لذلك كلهم نوكاناصر الدين م� الا 
،  عـن ذلـك السـلطانثم انثنـى عـزم ،  فئاوأحضرت الخلع لأرباب الوظ، 

اسـم  ولا يطلق عليـه،  شعار الأمراء آنوكورسم أن يلبس ،  وأبطل الجميع
الأمـ� جـنكلي بـن البابـا اجتمـع  ،فل� اشتد عليه مرض الموت ،  انالسلط

،  وأكابر الأمراء للمشورة في� يدبرونه والأم� آل ملك والجاولي والأحمدي
ليأخـذا  قوصون وبشتاكن بعث كل منهم مملوكا إلى حتى اجتمعوا على أ 

 .فأخذوا لهم الإذن،  السلطانلهم الإذن على العبور على 
كلامـاً  الأمـ� الجـاولي وآل ملـك للسـلطانفل� أخذ الأمراء مجالسهم قال 

،  أبـا بكـروطلب ولده ،  فأجاب إلى ذلك،  لى أحد أولادهاحاصله أن يعهد 
  . ح بينه�وأصل،  قوصون وبشتاكوطلب 

  
483 



 
 وأوصى،  وأوصـاه بـالأمراء،  سلطانا بعـده بكر أباابنه  السلطانثم جعل 
من الكـرك وحـذرهم مـن  أحمدابنه  وعهد إليهم ألا يخرجوا،  الأمراء به

 أبي بكرابنه  وإليه� تدب�،  وصييه وبشتاك قوصونوجعل ،  إقامته سلطاناً 
وأكـد عـلى ولـده في  ، الأمـراء والخاصـكية السـلطانثم حلـف ،  وحلفه�

وأصـبح وقـد ،  فبات السلطان ليلة الثلاثاء ثم قام الأمراء،  الوصية بالأمراء
  . فاشتد عليه كرب الموت،  وأخذ في النزع يوم الأربعاء،  تخلت عنه قوته

 السلوك )  –( المقريزي 
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 :مقدمة 
وطردهم من  الصليبي�في القضاء على خطر الفرنج  الم�ليكان نجاح 

تدريجيا  المغولي الخطرثم تلاشي  م 1291-ه 690سنة نطققة العربية الم

وظيفتها  سلاط� الم�ليكدولة  قد سلب ،الاسلام بسبب اعتناقهم 
سياسيا وعسكريا  اجائت افراز  ةعسكريدولة  باعتبارها ةالاساسي ةالتاريخي

للتحدي الذي فرضه الخطر الذي تعرضت له المنطقة العربية منذ اخريات 
لقرن الحادي عشر الميلادي حتى اخريات القرن الثالث عشر الميلادي ا

وحين� ساد السلام فشلت الدولة المملوكية التي بزغت من طيات القتال 
وتمت صياغتها على اساس عسكري في التكيف مع متطلبات الحياة 
السلمية ك� كان من الطبيعي ان تفشل المؤسسات العسكرية في ادارة 

 .د� المجتمع الم
 )132عصر سلاطين المماليك   –( قاسم عبده قاسم 

توارثه فيها ثمانية سنة مدة اربع�  الناصر السلطانبقي ملك مصر في بيت 
من اولاده على التعاقب في العشرين عاما الاولى مـن وفاتـه ثـم انتقـل الى 
احفاده في العقدين التالي� فكانت كل هذه الفترة سلسـلة حـوادث بـؤس 

ذ كان السلاط� اطفالا يولون ويعزلون حسب ارادة م�ليـك ذلـك وشقاء ا
 العهد .

 ) 104 المماليكدولة  تاريخ  - ( وليم موير  
ولكـن  انـوكلابنـه   قد نوى ان يعهد بالملك مـن بعـده محمد الناصركان 

للعهـد وأرجعـه الى رتبـة  سرعان ما تراجع عن فكرتـه بعـد أن نصـبه وليـا
حاله دون ان يعهد لاحد مـن اولاده حتـى مـرض  ظل الوضع على، الامراء 

واحس بدنو اجله فـرأى ان لـيس مـن الحكمـه ان الذي توفي فيه في العام 
فجمع امراء الدولة واعرب لهم عـن رأيـه في ان  ،يترك الحكم في حاله فراغ 

 . وأمرهم بتنفيذ ذلك بعد وفاته ابي بكرلابنه   يعد بالملك من بعده
 ) 311المماليك  تاريخ  –( سهيل طقوش 
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"  النـاصر احمـد" وهو على فراش الموت اكبر اولاده  الناصرلم يبايع و ذلك 

 . العشرين من عمرهوكان في  بكر ابابل قلد ملكه ولده 
 ) 104 المماليكدولة  تاريخ  - ( وليم موير 

 . بكر أبوعلى ولده  أوصياء وبشتاك قوصونمملوكيه  الناصرجعل 
ان  محمـد الناصر السلطان بتنفيذ رغبته ولم يلبث اأقر الامراء ذلك وتعهد

دة الحكـم خلفـا لـه سـ بكـر ابـوتوفي وسط مظاهر الحزن والاسى واعـتلى 
 .وله من العمر عشرون عاما الدين سيف المنصور الملكوتلقب بلقب 

 ) 311تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 
محمــد  قــد تــرك مــن الأولاد محمــد بــن قــلاوونوكــان الســلطان النــاصر 

وابراهيم، وعلي ، وأحمد، وأبا بكر، وكجـك، ويوسـف، وشـعبان، ورمضـان، 
 وصالح . ، وحاجي وحس� ، وحسناس�عيل و 

، اس�عيل : وهم أبو بكر، وكجك، وأحمد، و  ة من أولاده ثمانيةنفولي السلط
وولي من احفاده : محمد بن حـاجي ،  وشعبان، وحاجي ، وصالح و حسن

 ه علي وحاجي .عبان بن حس� وأبنيوش
 ) 2/135السلوك  - ( المقريزي

 : المنصور ابو بكر

السـلطان الملـك بـن  السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين ابـو بكـر
قلعـة جلـس عـلى تخـت الملـك ب، الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون 

  .ده ووصى عليه الامراء ووصاه بهمتوفي والده بعهد من وال يحةالجبل صب
 ) 125تاريخ الملك الناصر   - الشجاعي ( 

 الـدين سـيفواتفقوا على إقامة الأمـ�  المنصور بالملكلقبه الأمراء الأكابر 
 قوصـون الأمـ�نائب السلطة وأن يكون   - زوج أمه   -  الحموي طقزدمر

 .بشتاكمدبر الدولة ورأس المشورة، ويشاركه في الرأي الأم� 
 السلوك )  –( المقريزي 
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لمتـولي  الناس بجلوسه وانتظام شمل المسلم� واتفاق كلمـتهم ورسـم فرح

ان ه الـدعاء: بذلك اول النهار يوم جلوسه فصـاحببالامان  بالمناداة القاهرة
الناس وذهب ما كان عنـدهم مـن الخـوف طمئن اف بملائكة الس�ء يحرسه

 يظنون ان يجري من الفتن عند موت السلطان . واوالباس لما كان
مر بخلاف ما ظنوا ونسم بدولته وجه النـاس بعـد قطوبـة وجلـت فجاء الا 

 .عن القلوب نوايب الدهر وخطوبه وغشمت قلوب العالم منها بالخراب 
 ) 125تاريخ الملك الناصر   - ( الشجاعي 

الاسلام مقتضى سيف لله  وبعد الحمدفوض اليه الخليفة حكم البلاد : 
 محمداالقيام بخلافته بعد ب بكر ابيالامام ومجرده ومرتضى  بح�ية
 ةالمؤمن� الى اصابالذي لا يضيع اجر المحسن� ومرشد ام� لله  والحمد

والده ابن  داعي العدل الذي يجب ان يجاب وانابهم الصواب واجابة
 . "الشهيد وجده السعيد 

 نجم الـدين محمـود بـن عـلي بـن شردوانالام� المصرية وزير الديار  ولي
صاحب  زاره وعمل له شباك يجلس فيه وقاعةو له دار  وبني ،بغداد وزير 

 . الصاحب واخرب قاعة الناصر الملكوكان هذا الحال ابطله 
 ) 132تاريخ الملك الناصر   - ( الشجاعي  

وظهرت في ايام حكمه  بالغطرسهواتصف  بالقسوةاشتهر قد  المنصوروكان 
 وبشـتاك قوصونكر الاولى بوادر الخلاف ب� الامراء خاصه ب� اتابك العس

 وانقسم الم�ليك فريق� ناصر كل فريق احد الام�ين . الدوادار
 ) 311تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

قـبض ف ، السـلطانووصـيي  النـاصرمملوكي ساءت ب� كانت العلاقات قد 
 هناك بعد ايام .وارسله الى الاسكندريه حيث قتل  بشتاكعلى  قوصون

 ) 10/24 - حبيب ابن  (
تبقـى  ةس الاخـلاق اعتقـد ان تـدب� المملكـشر  ،كان المنصور حـاد المـزاج 

بالغطرسة ونهج نهج ابيه في مسك الامراء واراد ان �سـك الاكـابر وينشـئ 
وبلـوى  ةلا قدر على ذلك الا بعـد شـدة عظيمـالاصاغر وما علم ان والده 
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وقـت سن� واعوام حتى عهد لـه ال وكابد الغرام مدة شديدة وقاسى اهوال

 وصفي له من منازع .
 ) 134تاريخ الملك الناصر   - ( الشجاعي 

ثر الشهوات وجمع لبه وآ  هلوذ وكان قد قرب خاصكيته فلعبوا بعقله
فطلع  ،المسرات وغرته الاما� وارتاحت نفسه الى الفتيات وس�ع المغا� 

 بالخمر فشربوامن مغا� المدينة لعنده بالقصر رجال ونساء وطلعوا اليه 
يثبت لك ملك الا ان مسكت لا واوحوا اليه ا�ا ،  وانهمكوا على ذلك

فاتفق معهم على ذلك وبقي مجتهد على مسكه فبلغ ذلك ،  قوصون
 .وسعى في� يخلصه  واخذ قوصون
 السلطانالحال وما جرى من  الامراء الاكابر وعرفهم صورةب قوصوناجتمع 

خلي احدا من الامراء الكبار هذا الصبي ما يجيء منه خ� وما يوقال: "  ،
 من لهوه ولعبه . ةاشياء كث�  المنصور الملكوذكر لهم عن  ،الا �سكه " 

يشرب  المنصور الملكثم طلبوا الخليفة والقضاة الاربعة وقالوا لهم : ان 
الخمر ويذهب بيت مال المسلم� على المغا� والشرب ويضيع مصالح 

 ةوا من شهد بهذا الحال عند القضاواحضر  الدولةالمسلم� وفي هذا فساد 
 واثبتوه .

 ) 136تاريخ الملك الناصر   - ( الشجاعي 
، وخلعوه من الملك بكر أبي المنصور الملكوالأمراء على  قوصونركب الأم�  

 .بهادر بن جركتمرهو وإخوته إلى قوص صحبة الأم�  بكر أبو، وأخرج 
 السلوك )  –( المقريزي 

"ان يأخذ أخوته ويذهب بهـم يقول له :  المنصورالى  بغابرس الام�فارسلوا 
انـت فـلا مملكـة لـك  اقوص يقيمون بها ونحن نقيم أخوك مكانك امـ الى

 عندنا ".
وحسـ� اسـ�عيل وهم يوسـف وشـعبان ورمضـان و  ةصاحب اخوته الست

درهـم لا  مائـةوام� حاج وتوجهوا الى قوص واطلقوا له ولاخوته كـل يـوم 
 شهرين الا يوم واحد وامه ام ولد تسـمى نـرجس رزقـتغ� وكانت مدته 
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هذا ابو بكر واخوه رمضان من السـلطان الملـك النـاصر ثـم زوجهـا الامـ� 

 .  س�عيليسيف الدين ارغون الا 
 ) 136 تاريخ الملك الناصر  - ( الشجاعي 

إلى  الغدوبات قوصون ومن معه بخيامهم عند قبة النصر، وركبوا بكرة 
 . كجكا على إقامة القلعة، واتفقو 

 السلوك )  –( المقريزي 

 حولیات المنصور ابو بكر :
 وسبعمائة وأربعین إحدى سنة

حادي عشرى ذي الحجة تبوأ مقعـد السـلطنة أبـو بكـر ولقبـه الأمـراء الأكـابر  •
 زوج أمـه   - بالملك المنصور واتفقوا على إقامة الأم� سيف الدين طقزدمر الحموي 

كون الأم� قوصون مدبر الدولة ورأس المشـورة، ويشـاركه في نائب السلطة وأن ي  -
 الرأي الأم� بشتاك.

وفي المحرم : قبض على أم� بشتاك الناصري اتهمه السلطان والأم� قوصون بأنه  •
 يريد التوثب على الملك وعملوا هذا من فعله حجة للقبض عليه 

 جواهر مودعة.وفيه : قبض على المجد السلامي، واتهم بأن لبشتاك عنده  •
 وفيه : قبض على الأم� أقبغا عبد الواحد وأولاده •

وفيه قدم البريد من الأم� طشتمر حمص أخضر السـاقي نائـب حلـب بخـروج  •
زين الدين قراجا بن دلغادر عن الطاعة، وموافقته لأرتنا متملك الروم عـلى المسـ� 

الأمـ� طشـتمر أن لأخذ حلب، وأنه قد قوي بالأبلست� وجمع جمعـاً كثـ�اً، وسـأل 
 ينجد بعسكر من مصر.

وفيه رسم السلطان بضرب أقبغا عبد الواحد بالمقارع، فلم �كنه الأم� قوصـون  •
 من ذلك فاشتد حنقه، وأطلق لسانه بحضرة خاصكيته.

هـ: ركـب الأمـ� قوصـون والأمـراء عـلى الملـك المنصـور أبي بكـر،  • وفي تاسع عشر
وأخـرج أبـو بكـر هـو وإخوتـه إلى قـوص  وخلعوه من الملك في يوم الأحد عشرـيه،

 صحبة الأم� بهادر بن جركتمر.
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 قوصون والمنصور ابو بكر:

تمثلت في احتدام الصراع ب�  الصغاربيد ان اهم نتائج حكم السلاط� 
ذلك ان عدم وجود سلطان قوي وقادر على  ،طوائف الم�ليك المختلفة 

المتصارع� على السلطة  عرش السلطنة جعل مقدراتها نهبا لاط�ع الامراء
ولما كان كل ام� من هؤلاء �تلك جيشه الخاص اي كان سلطانا ، والنفوذ 

مختصرا فقد كان طبيعيا ان تصطدم مصالح الامراء وطموحاتهم بعضها 
وكانت الترجمة العلمية لهذا الصراع هي حروب الشوارع  ،البعض 

تت بمثابة النغمة وحوادث العنف الدامية ب� طوائف الم�ليك بحيث با
 الدالة على الحياة القاهرية والشامية . 

 )131عصر سلاطين المماليك   –( قاسم عبده قاسم 
فكانت كل هذه الفـترة سلسـلة حـوادث بـؤس وشـقاء اذ كـان السـلاط� 

وكـان موقـف ، لون حسـب ارادة م�ليـك ذلـك العهـد اطفالا يولون ويعز 
ص�ه يقبض فيها على ازمة الامور الامراء في صعود وهبوط فكان لكل فترة ق

ام� ثم لا يلبث ان ينزل من عليائه وينهـب متاعـه ثـم ينفـى مـن الارض 
 ويعقبه غ�ه فيكون حظه حظ سابقه .

 ) 104 المماليكدولة  تاريخ  - ( وليم موير 
وبدأت بذره الفناء الكامنـه تفعـل فعلتهـا عنـدما تفـرغ الامـراء الم�ليـك 

والتنافس والتناحر في� بينهم وزاد مـن وطـأة هـذا  لادارة الصراع الداخلي
 محمـد والنـاصر وقـلاوون بيبرسالنزاع عدم وجود سلطان قوي من طراز 

  .حترمون ارادته وينصاعون لاوامرهبحيث يجعل اولئك القادة العسكري� ي
 )132عصر سلاطين المماليك   –( قاسم عبده قاسم 

شـاد  والشـهابي طاجـارالأمـ�  ونقوصطلب  بكر ابو المنصورولما شنع امر 
يليق به أن يعمل مقامات، ويحضر الاسلام سلطان الع�ئر، وعنفه� وقال: 

 السـلطانوعرفهم أن الأمراء قد بلغهم هـذا. فبلغـوا  إليها البغايا والمغا�،
، وزادوا في القول، فأخـذ جلسـاؤه مـن الأمـراء في الوقيعـة في قوصونكلام 

يلبغـا اليحيـاوي فـنم علـيهم الأمـر  ،عليـه والتحـدث في القـبض  قوصون
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ض عليه في يوم الجمعة وقت وعرفه أن الاتفاق قد تقرر على القب لقوصون

عن الصلاة، وأظهر أن برجله وجعـاً ، فلـم يطلـع  قوصونفانقطع ،  الصلاة
من القلعة من باب السرـ في م�ليكـه وم�ليـك  قوصونالفجر حتى ركب 

لم يبق أحد من الأمراء حتـى قبة النصر، ف السلطان، ووقفوا بأجمعهم عند
ونـدماؤه في غفلـة الـوهم وغيبـة سـكرهم، إلى أن  والسلطانهذا ،  أتاهم

 دخل عليهم أرباب الوظائف وأيقظوهم من نومهم، وعرفوهم ما دهوا به.
والأمراء في خيم ضربت لهـم عنـد قبـة النصرـ، واسـتدعى  قوصونثم نزل 
، والـوزيرأمـ� أخـور،  وأيدغمش، البابا نب جنكليالنائب، والأم�  طقزدمر

وإخراجــه  المنصــور الملــكوالأمــراء المقيمــ� بالقلعــة. واتففــوا عــلى خلــع 
وإخوته من القلعة، فتوجه برسبغا في ج�عة إلى القلعـة، وأخـرج المنصـور 
وأخوته، وهو سابع سبعة، ومـع كـل مـنهم مملـوك صـغ� وخـادم وفـرس 

 بـن جركتمـرشاطئ النيل ، وسافر بهـم  وبقجة ق�ش. وأركبهم برسبغا إلى
 .كجكفي القلعة من أولاد السلطان إلا  برسبغاإلى قوص، و لم يترك  بهادر

 السـلطانوكان يوماً عظي�ً بالقلعة والقـاهرة، مـن تـألم النـاس عـلى أولاد 
 والأمراء وكثرة البكاء والعويل.

كبـوا بكـرة ومن معه ليلة الأحد بخيامهم عند قبة النصر، ور  قوصونوبات 
. فكانت مدة سلطنة كجكيوم الأحد عشريه إلى القلعة، واتفقوا على إقامة 

 المنصور أبي بكر تسعة وخمس� يوماً ومن ح� قلده الخليفة أربع� يوماً.
مرسوماً عليهم إلى قوص على يد أقرب الناس إليـه،  الناصرأولاد  اللهوأخرج 

فليعتـبر العاقـل ويتجنـب  مملوكه وثقته ووصيه على أولاده، قوصونوهو 
 أفعال السوء.

 السلوك )  –( المقريزي 

 :الاشرف كجك 

 Küçükومعنى كجك = صغ�  
 معجم اسماء سلاطين المماليك )  –عطية  االله( عبد 
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قيم فـأ  لم يظهر في الافق ظاهرة ولاية العهد وطبق الم�ليـك المبـدأ الـوراثي

في الحكـم  السلطانتمرار دون التقيد باس الناصر محمدالسلاط� من بيت 
 حتى وفاته بل يصح خلعه اذا لم يرضى الامراء عنه واقامة غ�ه .

 ) 311تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 
مـن الاثـام وكانـت فاتحـة هـذا لمـا اتهـم  بكر ابيوافق الخليفة على خلع 

 الحكم الجديد عزل كل من كان في يده شيئا من القوة والسلطان .
 ) 104 المماليكدولة  تاريخ  - ( وليم موير 

 السـلطانفنصب اخـا  ،في الدولة  النافذة صاحب الكلمة قوصوناضحى و 
بيعته بعد ان وافق  الخليفة العباسيواقر  كجك الدين علاءالمخلوع الام� 

 لما ارتكبه من اثام . بكر ابيعلى خلع 
 )3/27ابن حبيب (

وأنشـأ قاعـة ،  مـراء دسـت النيابـة، وترجـل لـه الأ في قوصـونركب الأمـ� 
، ةيطل عـلى الـدركا لجلوسه مع الأمراء من داخل باب القلعة، وفتح شباكاً 

وجلس فيه مع أكابر الأمراء ومد الس�ط بهـا، وصـار يـدخل إليـه الأمـراء 
 والمقدمون والأجناد .

وامـه  ، الأشرف بالملـكسلطاناً ولم يكمل له خمس سن� ولقب كجك أقيم 
 . المنصوري سنقر آقت في� بعد بالام� تزوج اردوام ولد تسمى 

وكان إذا حضرت العلامة أعطى قل�ً في يده، وجاء فقيهه الذي يقـرئ أولاد 
 السلطان، فكيف العلامة والقلم في يد السلطان.

 السلوك )   –( المقريزي 
يقعـده عـلى التخـت عـلى  السلطانلالا  قبغاط الدين سيفواقاموا الام� 

به ويعلمه ما ينبغي ان يفعله الملك من الامور التـي ويقف الى جان مدورة
 لابد منها .

 تاريخ الملك الناصر)  - ( الشجاعي  
 ي مسموع وكلمة نافذةأ من السلطان الجديد ان يكون له ر  لم يكن منتظرا

 لذلك لم يكـن لـه مـن السـلطنة الا ،سنة في اداره شؤون البلاد نظرا لصغر 
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فقبض هذا الام� عـلى  ،كر ونائبا للسلطنة اتابكا للعس قوصونفع� الاسم 

 .يتصرف في شؤون الدولة حسب اهوائه وصار زمام الامور 
 ) 615 /2السلوك  المقريزي (

وأخـذ يرسـل لـه  النـاصراكـبر اولاد  احمديوجس خيفة من  قوصونوكان 
ولكن  ، هرةالقااذا هو حضر الى  له تاج ملك مصرويوهمه بأن  ،يستدرجه 

ولكـن  بغا قطلوالام�  قوصونفس� اليه  ،ا فبقى في الكرك كان يقظ احمد
معظم امـراء  احمدوبانض�مه دخل في جانب ، استهواه فانضم اليه  احمد
 احمدفكان الظفر من جانب  ةاخذ الحزبان يتنافسان في السياد ثم، الشام 
يجلـس عـلى سريـر  بكـر ابـوفي اشد الارتياب ووده لو رجع  قوصونوكان 

كـان قـد ارسـل اوامـر  لانـه لالعـذيا ولكن كان قد سبق السيف الملك ثان
  . سريه بقتله فتم ذلك

 ) 104 المماليكدولة  تاريخ  - ( وليم موير 
هو ومـن معـه  لأحمد، وحلف قوصونبالكرك على  قطلوبغا الفخريخامر 

الناصر، وتحـالف الم�ليـك السـلطانية بمن الأمراء، وأقاموه سلطاناً ولقبوه 
 لقوصونثم ظهر ،  صرغتمش وشيخوفنجا وشردهم ، وكان منهم  على قتله

نائـب حلـب ، لإخـراج أولاد السـلطان  أخضر حمص طشتمرمخالفة الأم� 
ثـم ، السـلطان ابن  إلى الصعيد، وتجهيز العسكر لقتال أحمد الناصر الملك

 أم� أخور . أيدغمشتنكرت الأحوال ب� الأم� قوصون وب� الأم� 
 السلوك )   –( المقريزي 

عليـه الامـراء انقـض  حولـه واصـبح وحيـدامـن  قوصونولما انفض اعوان 
 ، بشـتاكوأخـذ وقيـد، ومضـوا بـه إلى الـبرج الـذي كـان بـه قبض عليـه و ،

 . كجكوبالقبض على قوصون انتهت دولة الاشرف 
وكانت مدته خمسة أشهر وعشرة أيام لم يكن له فيها أمر ولا نهي، وتـدب� 

 . قوصونها إلى أمور الدولة كل
 السلوك )  –( المقريزي 

 قوصون وكجك :
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في دست النيابة، وترجـل لـه الأمـراء، فكـان موكبـاً  قوصونثم ركب الأم� 

 عظي�ً.
تضطرب. وذلك أنه ألزم الم�ليك السلطانية بالمشي في  قوصونأخذت أمور 

 النـاصر السـلطانخدمته، ك� كانوا في الأيـام الناصريـة �شـون في خدمـة 
 اللهمع كثرة إحسانه قد ألقى  قوصون، فلم يوافقوه على ذلك، وكان محمد

 بغضته في قلوب الناس جميعاً حتى صاروا يلهجون بها.
مـن الكـرك  محمد الناصر السلطانابن  أحمدلإحضار  طوغانتوجه الأم� 

 محتفظاً به، لينفى إلى أسوان .
 طرغايائبها، والأم� ن السرجوا� ملكتمر الدين شرفقدم من الكرك الأم� 

 من الحضور، وأنه أقام على الخلاف. أحمد، وأخبرا بامتناع الطباخي
حتـى تقـرر الأمـر عـلى  السلطانابن  أحمداجتمع الأمراء للمشورة في أمر 

 تجريد العسكر لأخذه.
عـزم عـلى السـ� إلى مصرـ،  أحمـدوكانت الإشاعة قد قويـت بالقـاهرة أن 

 بوطلب السلطنة. فكثر الاضطرا
نائـب حلـب عليـه،  أخضر حمص طشتمرمخالفة الأم�  لقوصونثم ظهر 

إلى الصعيد، ويجهز  الناصر الملك السلطانوسببه أنه شق عليه إخراج أولاد 
يشـكو مـن  أحمـد. وكان قد بعث إليه السلطانابن  أحمدالعسكر لقتال 

طشتمر ، وأنه يريد القبض عليه، ويطلب منه النصرة عليه. فكتب قوصون
إلى الأمـ�  قوصـونبالعتـب وكتـب  قوصـونإلى الأمراء وإلى  أخضر حمص

نائب الشام بأن نائب حلب قـد شرع يـتكلم في الفتنـة،  الصالحي ألطنبغا
 وأنه لا يصغي إلى قوله، 

أم� أخور، وكادت  أيدغمشوب� الأم�  قوصونوتنكرت الأحوال ب� الأم� 
وشى إليه  علي بن أيدغمش الفتنة تقع بينه�. وذلك أن بعض م�ليك أم�

أنـه يبيـت بالقـاهرة، ويكـبس في عـدة مـن  برسـبغاقدر مـع  قوصونبأن 
في الاحـتراز، وامتنـع مـن  أيـدغمش. فأخـذ أيدغمشعلى  قوصونم�ليك 

في  قوصـونطلوع القلعة أياماً بحجة أنه متوعـك الجسـم. وصـار إذا سـ� 
وجاقية عليه. باب الإصطبل، ويوقف طائفة الأ  أيدغمشسوق الخيل يغلق 
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عليـه،  أيدغمشتغ�  قوصونفاشتهر الخبر ب� الناس، وكثرت القالة. وبلغ 

حتـى  بأيـدغمشفحلف للأمراء أنه لا يعرف لتغ�ه سبباً، ف�زالت الأمـراء 
عـلى  قوصـونبحضرتهم ما بلغـه، فحلـف  قوصونطلع إلى القلعه، وعرف 

. فبعـث إليـه المصحف أن هذا لم يقع منـه ولا عنـده منـه خـبر، وتصـالحا
 بعد نزوله إلى الإصطبل بالناقل له، فرده إليه ولم يعاقبه. أيدغمش

قاعة لجلوس مع الأمراء من داخل باب القلعـة، وفـتح  قوصونأنشأ الأم� 
شباكاً يطل على الدركاه، وجلس فيه مع أكـابر الأمـراء ومـد السـ�ط بهـا، 

 وصار يدخل إليه الأمراء والمقدمون والأجناد.
وجد في نفسه  بكر أبا المنصوروالي قوص بأن  عبد المؤمنالخبر من ثم قدم 

 بن جركتمرتغ�اً، وفي جسمه توعكاً، لزم الفراش منه أياماً، ومات. ثم قدم 
 بأنه أمر بقتله. قوصونوأخبر بذلك، فاتهم  بهادر

قـد  قطلوبغـا الفخـريأم� العـرب بـأن  شطي بن عبيةثم قدم الخبر من 
هو ومن معه من الأمراء، وأنهم  لأحمد، وحلف وصونقخامر بالكرك على 

 أخضرـ حمـص طشتمر، وذلك بمكاتبة الناصر بالملكأقاموه سلطاناً ولقبوه 
، وقد فعـل بـأولاد السـلطان مـا قوصوننائب حلب له يعتبه على موافقة 

تـه. فصـادف  أحمد،فعل، ويعزم عليه أن يدخل في طاعة  ويقوم معه بنصر
ضـجره مـن طـول الإقامـة عـلى حصـار الكـرك،  الفخري قطلوبغاذلك من 

وشــدة الــبرد وكــثرة الغــلاء، فجمــع مــن معــه وكتــب إلى أحمــد وخاطبــه 
نائـب حلـب  أخضر حمص طشتمربالسلطنة وقرر الصلح معه، وكتب إلى 

نائب حـ�ة  طقزدمربذلك، فأعاد جوابه بالشكر والثناء، وأعلمه بان الأم� 
 .أحمدأمر وأمراء دمشق قد وافقوه على القيام ب

يعنفـه عـلى إخـراج أولاد  الفخـري قطلوبغـاكتـاب  قوصـونثم قدم على 
، وأن الاتفـاق وقـع عـلى بكـر أبي المنصـوروقتـل  محمـدالسلطان النـاصر 

، ويش� عليه بأن يختار بلداً يقيم بها حتى يسـأل لـه أحمد الناصرسلطنة 
، وجمـع وقعـد قوصونفي تقليده إياها. فقام  أحمد الناصرالسلطان الملك 

 الأمراء، فوقع الاتفاق على تجهيز التقادم للأمراء بغزة. 
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في ذلك إذ ركب الأمراء عليه، وسبب ذلك تنكر قلـوب أكـابر  قوصونفبينا 

 المنصور، ثم قتل الملك بشتاكالأمراء عليه، لأمور بدت منه، منها قتل الأم� 
التـدب�  في أيدغمش، فأخذ أيدغمش، ثم وقوع الوحشة بينه وب� بكر أبي

نائـب  الصـالحي ألطنبغـاعـلى  الفخري قطلوبغاعليه. ثم كان من انتصار 
، وحرضه أحمدسراً بأنه سلطن  أيدغمشإلى  قطلربغاالشام ما كان، فكتب 

 على الركوب إلى الكرك بمن قدر على است�لته.
وغ�ه من تحكمه في  أيدغمشيريد أن يتسلطن، فخاف  قوصونشاع بأن    

 ويلبغـا المـاردا� ألطنبغـاالخاصكية حتـى وافقـه الأمـ� السلطنة، وحرض 
، في عدة من الم�ليك السلطانية، وعدة مـن أكـابر الأمـراء مـنهم اليحياوي

، أنهم يس�ون جميعاً إلى الكرك عند قدوم البابا بن وجنكلي ملك آل الحاج
 نائب الشام وخروجهم إلى لقائه. الصالحي ألطنبغا

وأنه محصور بالقلعة، فركب بمن معه إلى  قوصونفبلغه ركوب الأمراء على 
وصنجقه في نحو مائة مملوك قـد وافـوه،  قوصونبركة الحاج، وإذا بطلب 

، قوصــونوأعلمــوه أن في نصــف الليــل ركــب الأمــراء وأحاطــت بإصــطبل 
 وحصروه في القلعة، فخرجوا هم على حمية حتى وصلوا إليهم.

ســألته أن ينــزل ويــدرك ولبســت م�لكيــه التــي كانــت عنــده بالقلعــة، و 
إصطبله، ويجتمع بمـن فيـه مـن م�ليكـه وكـان يعتـز بهـم، فـإنهم كـانوا 

إيـش أبـالي بـالأمراء وغـ�هم عنـدي سبع�ئة مملوك، وطالما كان يقـول: 
لما أراد  قوصونفلم يوافقهم سبع�ئة مملوك ألقى بهم كل من في الأرض، 

لـه حركـة أمـر أيـدغمش أن  به، وأقام إلى أن طلع النهار. فل� لم تظهر الله
يطلــع الأوجاقيــة إلى الطلخانــاة الســلطانية وأخــرج لهــم الكوســات. ودق 

معاشر أجناد الحلقة وم�ليـك السـلطان وأجنـاد أيدغمش حربياً، ونادى: 
الأمراء والبطال� يحضروا، ومن ليس له لـبس ولا فـرس ولا سـلاح يحضرـ 

كثرة من أجناد الحلقـة  فأتاه ج�عة يأخذ له الفرس والسلاح ويركب معنا
والم�ليك، ما ب� لابس السلاح راكـب وبـ� مـاش أو عـلى حـ�ر، وأقبلـت 

" ياكســابة علــيكم بإصــطبل العامــة كــالجراد المنتشرــ. فنــادى أيــدغمش: 
من أعـلاه تـرميهم بالنشـاب  قوصونفأحاطوا به وم�ليك  قوصون، انهبوه
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 يلبغـاأعلا بيت  يحياويال يلبغاحتى أتلفوا منهم عدة كثرة. فركب م�ليك 

بالنشــاب  قوصــونالآن، ورمــوا م�ليــك  حســن الســلطانحيــث مدرســة 
مساعدة للعوام، وجرحوا منهم ج�عة، وحالوا بينهم وب� العامـة. فهجـم 
العامة عند ذلك عـلى إصـطبل قوصـون، ونهبـوا ركـب خاناتـه وحواصـله، 

فخرجـت وكسروا باب قصره بالفئوس بعد مكايدة شديدة، وطلعـوا إليـه. 
م�ليك قوصون على حمية، وشقوا القاهرة، وصاروا إلى ألطنبغـا الصـالحي 

نائب الشام ومـن معـه  ألطنبغانائب الشام. فبعث أيدغمش في أثرهم إلى 
مـن الاخـتلاط بهـم،  قوصونمن الأمراء بالسلام عليهم، وأن �نعوا م�ليك 

كبـ� لأخـذ  عقادمـان في جمـ آقسـنقروالأمـ�  اليحيـاوي يلبغـافإن الأم� 
 قوصـوننائـب الشـام م�ليـك  ألطنبغـاوحاشـيه. فـأمر  قوصـونم�ليك 
 برســبغاأن يكونــوا عــلى حــدة. ولــبس الجميــع، وأخــذ  وبرســبغا ويلجــك

ومن معه، وكان ذلك بعـدما  اليحياوي يلبغاوج�عته نحو الجبل، فلقيهم 
 ، فسار خلفهم إلى قرب إطفيح، وهم في جمع كب�.قوصونأمسك 

من  قوصونلا ساعات من النهار حتى نهب جميع ما في إصطبل ولم تمض إ 
ينظر ويضرـب  وقوصونالخيل والسروج وألات الخيل والذهب وغ� ذلك، 

 يا أمراء هذا تصرف جند؟ ينهب هذا المال جميعـه؟يداً على يد، ويقول : 
إلى  قوصـون. فبعـث قوصـونقصد بذلك أن يقطـع قلـب  أيدغمشوكان 

عظيم، وهو ينفـع المسـلم� والسـلطان، فكيـف بأن هذا المال  أيدغمش
نحن قصدنا أنت، ولو راح هذا المال  فرد جوابه: تفعل هذا وتنادي بنهبه؟

يرمـون الأشرفيـة  قوصـون. هذا والقلعة مغلقة الأبواب، وج�عة وأضعافه
بالنشاب إلى قرب العصر، والعامة تجمع نشـابهم وتعطيـه لأجنـاد الأمـراء 

قى حينئذ قوصـون بيديـه، واستسـلم ودخـل عليـه المحاصرين للقلعة. فأل
يأمرانه  السرجوا� وملكتمر الجمدار بلكم�ليكه وقد خذلوا، فدخل عليه 

فـ فيـه كـ� ابن  أن يقيم في موضع حتى يحضر أستاذه من الكـرك، فيتصر
عـلى أولاده.  جـنكلييختار، فلم يجد بداً من الإذعان، وأخـذ يـوصي الأمـ� 

ا به إلى البرج الذي كان به بشتاك، ورسـم عليـه وقيد، ومضو  قوصونوأخذ 
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ج�عة من الأمراء. وكـان الـذي تـولى مسـكه وحبسـه أرنبغـا أمـ� جنـدار 

 حاجب الحجاب. مسعودوأم�  البابا بن وجنكلي
من سجنه بالقلعة، في مائـة فـارس  قوصونوفي ليلة الخميس: أخرج الأم� 

في أول أمـره عـلى  وصـونقوكان ،  ركب النيل، ومضى إلى الإسكندرية حتى
 . حاله، وفي أوسطه وأخره من أعاجيب الزمان

 السلوك )  –( المقريزي 
 تعالى : اللهك� قال  ةطرح ةوعقيب كل فرح ةخمر  ةما علم ان مع كل ثمر 

 " حتى اذا فرحوا بما اتاهم اخذناهم بغتة " .
ت واصبح بعد العز بذنبه مرهون ولا احد يذكره بشفة ولا لسـان واسـتعبر 

صـاروا  ،لفقده الدنيا بعد ان كانت تتقرب الناس اليه بكل ما تصـل قـدره 
خصـومة انسـان  كان ب� أحد وبـ�  ه اذاينتفوا منه جهد القدرة بحيث ان

ول مـا ويقـ ة فيتبرأ ذلـك الشـخص مـن هـذه النسـبيقول له انت قوصو�
 ب� الناس ولهجت الخلائـق بمذمتـه وكأ�ـا ةقصو� الا انت وصار ذلك سب

وقلع رنكـه مـن سـائر الامـاكن في لحظـة  ،اسقاهم صبرا واستعبدهم قهرا 
ولم يظهر له رسم عـلى شيء في الـدنيا فسـبحان مـن لا يحـول ولا  ،واحدة 

 يزول ولا تعبره الليالي ولا الدهور ولا يزل به المقدور .
 ) 190تاريخ الملك الناصر   - ( الشجاعي 

 :الناصر احمد 

، وقرر مع الأمـراء خلـع قوصونعلى الدولة بعد  دغمشأيالأم� استولى لما 
 والأم� الأحمدي بيبرس والأم� البابا بن جنكلي، بعث الأم�  كجكالأشرف 

بكتـب الأمـراء يخبرونـه بمـا  بـالكرك أحمد السلطانأم� شـكار إلى  ق�ري
وقع، ويستدعونه إلى تحـت ملكـه، وضربـوا اسـمه عـلى أمـلاك قوصـون ، 

 سعيد السعداء.ه في خانكاة وأعلن بالدعاء ل
 السلوك )  –( المقريزي 
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 الكـرككان لا يزال غارقـا في ،اك في الرابعه والعشرين من عمره ذوكان حين
منهمكــا في اللــذات منغمســا في  الخلاعــة يعــيش عيشــة ةالرذيلــ في حــ�ة

الملك اما هو فلم  الى القاهرة ليجلس على اريكة الشهوات فدعوه للحضور
ما كان  قوصونوالحق انه لولا عداوة  في الذهاب الى القاهرة ةكن له رغبت

 .ليفكر مطلقا في عرش مصر 
 ) 105 المماليكدولة  تاريخ  - ( وليم موير 

لون مـدور الوجـه عارضـه غلـيظ ابيض ال ةوكان شاب حسن جميل الصور 
منهمكـا عـلى  ، لا يكـاد يظهـر لاحـد ،مؤثر اللذات  ةمعتدل القام ةالقطع
م طلقها ثهذا الولد  محمد للناصرانجبت  بياضه ام ولد تسمى وام، لذته 

 وماتت في صحبته . السرجوا�وزوجها للام� 
 ) 190تاريخ الملك الناصر   - ( الشجاعي 

مـن بـاب  بأن السـلطان يـأتي لـيلا أيدغمش الأم�إلى  السلطانقدم قاصد 
وجلـس القرافة، وأمره أن يفـتح لـه بـاب السرـ حتـى يعـبر منـه، ففتحـه. 

في  السلطانأقبل  الليل ،حتى مضى جانب من  الماردا� وألطنبغا أيدغمش
نحو العشرة رجال من أهل الكرك، وقد تلثم وعليه ثياب مفرجـة، فتلقـوه 
وسلموا عليه، فلم يقف معهم، وأخذ ج�عته ودخـل بهـم. ورجـع الأمـراء 

 مصر.وهم يتعجبون من أمره، وأصبحوا فدقت البشائر ، وزينت القاهرة و 
، وجلس على تخت الملك، وقد حضر الخليفة وقضـاة مصرـ السلطانألبس 

 . وعهد إليه يع الأمراء والمقدم�الأربعة، وقضاة دمشق الأربعة، وجم
 السلوك )  –( المقريزي 

الليل في  من اتباعه ودخل المدينة في غلس ةقليل ةهئ للمس� في فئبعدما ت
اس في يهـا ايامـا لا يخـرج الى النـاحتجـب ف ،قصـد دار اخـوه  ،ي اعـرابي ز 

ثـار بهـذا السـلوك الغريـب غضـب المسجد او القصر او اي محلة عامـة فأ 
الامور وكان لا يزال متهالكا على  ،الملك اخ�ا  تختالناس عليه ثم تربع في 

وغـ�ه�  طشتمر وقطلوبغاالامور في يد  التي اعتادها في الكرك فترك ازمة
 .من الامراء 

 ) 106 المماليكدولة  تاريخ  -  ( وليم موير
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الـذي عينـه نائـب  طشـتمرفوض اداره شؤون البلاد الى وزيريـه الامـ�ين 

 . وقطلوبغاالسلطنه 
وملئها باعوانه ك�  الدولةمنصبه فعزل الامراء من مناصب  طشتمراستغل 

وتعاظم عـلى الامـراء مـ� اثـار شـكوك السـلطان السلطانية عارض الاوامر 
واضحى هـو  ، بغاقطلوقبض على ك�  ،د الامور منه وسجنه فاستعاد مقالي

 .التصرف في امور البلاد متحررا من سيطرة الامراء في طلق نوا السلطان
 ) 10/51 النجوم الزاهرة  - تغري بردي ابن  (

 . في تحص� الكرك وشحنها بالغلال والأقوات السلطانأخذ ثم 
 السلوك )  –( المقريزي 

تزي بزي اعرابي وركب هجينا وليس ف ،مالكا عليه قلبه  كلا يزال حبه للكر 
 رحاله . معه غ� اثن� من الاتباع وتوجه تلقاء الكرك حيث حط

ي مـن قـديم الزمـان عـن حاله وفتح الخـزاين والزخـاير التـجهز ان قد وك
وفصـوص وجـواهر ولم  ةقدمه واخذ كل ما فيها من ذهب وفضالملوك المت

  .  جليترك بالخزائن شيء قل ولا
 ) 190تاريخ الملك الناصر   - ( الشجاعي 

 ،في القـاهرة  اويـن الدولـةمكان اقامته مع ابقـاء دو  عزم على جعل الكرك
شـق ف ،واضـطربت الامـورنائبا عنـه في مصرـ  اقسنقر السلاريع� الام� ف

 الملك اليه. حاجةفكتبوا اليه يرجونه العودة ل السلطان ةعلى الامراء غيب
 ) 10/69النجوم الزاهره   - بردي  تغريابن  (

بالكرك، وعند الأمراء تشوش كبـ�، لمـا  السلطانوالناس في أمر مريج لغيبة 
نائـب الغيبـة في  أقسـنقروصار الأم�  الفخري قطلوبغابلغهم من مصاب 

تخوف، فإنه بلغه أن ج�عة من م�ليك الأمـراء الـذين قـبض علـيهم قـد 
عليه، فترك الركـوب للموكـب أيامـاً حتـى  باطنوا بعض الأمراء على الركوب

 .  اجتمعوا عنده، وحلفوا له
كتابـاً ، بـأن الأمـور ضـائعة لغيبـة  للسـلطانثم اتفق رأيهم على أن كتبوا 

السلطان، وقد نافق عربان الصعيد، وطمع الناس، وفسدت الأحـوال كلهـا، 
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 بأنني قاعـد في موضـع أشـتهي، وأي وقـت :فعاد جوابه وسألوه الحضور. 

 أردت أحضر إليكم. 
والأم�  طشتمر حمص أخضر الأم�قتل  السلطانقدم الخبر بأن ثم 

 ، فاشتد قلق الأمراء. قطلوبغا الفخري
إلى الأمراء يطيب خواطرهم، ويعرفهم أن مصر  السلطانقدم كتاب ثم 

والشام والكرك له، وأنه حيث شاء أقام، ورسم أن تجهز له الأغنام من بلاد 
بأن يكون متفقاً مع الأمراء على ما  آقسنقرفي ذلك، وأوصى  الصعيد، وأكد

 يكون من المصالح.
 السلطان، واتفقوا على خلع  فتنكرت قلوب الأمراء ونفرت خواطرهم

فكانت مدة ولايته ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوماً، ، اس�عيل وإقامة أخيه 
وإقامته ، منها مدة إقامته بالكرك ومراسيمه نافذة بمصر أحد وخمسون

 بمصر مدة شهرين وأيام.
 السلوك )  –( المقريزي 

 حولیات الملك الناصر احمد : 

وفيه جلس أيـدغمش وألطنبغـا المـاردا� ويلبغـا اليحيـاوي وبهـادر الـدمرداش  •
 واستدعوا بقية الأمراء.

وفيـه طلـب أيـدغمش جـلال الـدين يوسـف والي الجيـزة، وخلـع عليـه بولايــة  •
رة، فإذا بالعامة في نهب بيت بعض م�ليك قوصون، فقبض القاهرة، فنزل إلى القاه

على عشرين منهم، وضربهم بالمقارع وسجنهم، بعدما أشهرهم. فاجتمعت الغوغاء 
 ووقفوا لأيدغمش، وصاحوا عليه: وليت على الناس قوصو� ما يخلي منا أحد

 وفيه : دعي على منابر مصر والقاهرة للسلطان الملك الناصر أحمد. •
جمعــت الغوغــاء بســوق الخيــل، ومعهــم الرايــات الصــفر، وتصــايحوا : توفيــه •

بأيدغمش: زودنـا لـ�وح إلى أسـتاذنا الملـك النـاصر، ونجـيء صـحبته، فكتـب لهـم 
 مرسوماً بالإقامة والراتب في كل منزلة، وتوجهوا مسافرين من الغد.
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وفيه: وصل الأمراء الذين كان سـجنهم قوصـون مـن سـجن الإسـكندرية، وهـم  •

الحجازي وقطليجا الحموي، وأربعة وخمسون نفراً من الم�ليك السـلطانية  ملكتمر
 وعندما قدموا إلى ساحل مصر ركب الأمراء إلى لقائهم، وخرجت العامة لرؤيتهم، 

 وفيه قبض على خمسة وثمان� من م�ليك قوصون، فقيدوا وسجنوا  •
جــا إلى وفيــه: تفــاوض الأمــ�ان ملكتمــر الحجــازي ويلبغــا اليحيــاوي حتــى خر  •

 المخاصمة، وصار لكل منها طائفة، ولبسوا آلة الحرب

 وفيه: قدم أولاد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من قوص •
وفيه قبض على عدة من العامة نهبـوا بعـض كنـائس النصـارى، وصـلبوا تحـت  •

 القلعة، ثم أطلقوا.

لاً مـن بـاب وفيه: قدم قاصد السلطان إلى الأم� أيدغمش بأن السلطان يـأتي لـي •
 القرافة، وأمره أن يفتح له باب السر حتى يعبر منه، ففتحه

وفيه: ألبس السلطان، وجلس على تخت الملك، وقد حضر الخليفة الحاكم بـأمر  •
 يع الأمراء والمقدم�. موقضاة مصر الأربعة، وقضاة دمشق الأربعة، وج الله

الي قـوص مـن وفيه أخرج السلطان عبـد المـؤمن بـن عبـد الوهـاب السـلامي و  •
السجن، وسمر على باب المارستان المنصـوري مـن القـاهرة بمسـام� جافيـة شـنعة، 
وطيف به مدة ستة أيام، وهو يحادث الناس في الليل بأخباره. فم� حدثهم به أنـه 
هو الذي ركب حتى ضرب النشو ، وأنه لما سقطت ع�متـه ظنهـا رأسـه. وكـان إذا 

سأل الصبر، وينشد كث�اً. يبكى علينا ولا نبكي عـلى قيل له اصبر يا عبد المؤمن يقول أ 
 أحد ... ونحن أغلظ أكباداً من الإبل

وفيه: شنق عبد المؤمن على قنطرة السد ظاهر مدينة مصر عند الكي�ن، وتـرك  •
 حتى ورم وأكلته الكلاب.

وفيه: أخرج بأحد وعشرين أم�اً إلى الإسكندرية، صحبه الأمـ� طشـتمر طلليـه،  •
اي نائب طرابلس، وجركتمر بن بهادر، وابن المحسني والي القاهرة. فلـ� منهم أرقط

وصــلوا إلى الثغــر وســجنوا بــه، وقتــل قوصــون وألطنبغــا الصــالحي نائــب الشــام، 
 وجركتمر بن بهادر، وبرسبغا الحاجب.

وفيه خلع السلطان على الأم� قطلوبغا الفخري، واستقر في نيابة الشـام، وعـلي  •
 ابة حلب.الأم� أيدغمش بني
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 وفيه: قبض على الأم� طشتمر حمص أخضر نائب السلطنة •

ذي الحجة : جاء الام� بكا عشية ومعه سيف قطلوبغا الفخري فسرـ السـلطان  •
بــذلك، وكتــب بحملــه إلى الكــرك. فلــ� طلــع الأمــراء إلى الخدمــة في يــوم الثلاثــاء 

الكـرك، وأنـه  ترضاهم، وبشرهم بمسك قطلوبغا الفخري، ثم أخبرهم أنه متوجه إلى
 يعود بعد شهر. وكان السلطان قد تجهز إلى الكرك، 

وفيه سجن قطلوبغا الفخري وطشتمر حمص أخضر بقلعة الكرك، بعد ما أه�  •
 الفخري من العامة إهانة بالغة ونكل به نكالاً فاحشاً. 

وفيه كتب السلطان لآقسنقر السلاري نائب الغيبة بمصر أن يوقع الحوطة عـلى  •
 مر حمص أخضر، وقطلوبغا الفخري، ويحمل إليه بالكرك.موجود طشت

 وفيه أخذ السلطان في تحص� الكرك وشحنها بالغلال والأقوات •
 وسبعمائة وأربعین ثلاث سنة

في المحرم : والناس في أمر مريج لغيبة السلطان بالكرك ثم اتفق رأيهـم عـلى أن  •
ن، وقد نافق عربـان الصـعيد، كتبوا للسلطان كتاباً ، بأن الأمور ضائعة لغيبة السلطا

وطمع الناس، وفسدت الأحوال كلهـا، وسـألوه الحضـور. وبعثـوا بـه الأمـ� طقتمـر 
الصلاحي، فعاد جوابه في حادي عشره: " بأنني قاعد في موضـع أشـتهي، وأي وقـت 
أردت أحضر إليكم. وذكر طقتمر أن السلطان لم �كنه من الاجت�ع به، وأنـه بعـث 

 ، ثم أرسل إليه الجواب.من أخذ منه الكتاب
وفيه قدم الخبر بأن السلطان قتل الأم� طشتمر حمص أخضر والأمـ� قطلوبغـا  •

 الفخري، فاشتد قلق الأمراء.
وفيه قـدم كتـاب السـلطان إلى الأمـراء يطيـب خـواطرهم، ويعـرفهم أن مصرـ  •

والشام والكرك له، وأنه حيث شاء أقام، فتنكرت قلوب الأمـراء ونفـرت خـواطرهم، 
 ، في يوم الأربعاء حادي عشريه .اس�عيل تفقوا على خلع السلطان وإقامة أخيه وا

 العامة في عصر الناصر أحمد :

، فإنه جرأ العامة على نهـب إصـطبل أيدغمشكان كل هذا من سوء تدب� 
نطبع هـذا الفعـل عـلى اه، فوجدوا فيه ما لا يكاد يوصف فـلغرض قوصون

 قتا ليس بالقليل .الاحداث والحياة القاهرية آنذاك و 
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أربع سراري نهب جميع مالهن، وحملت أكياس الذهب  لقوصونفوجد 

والفضة ونثرت بالدهليز والطرق. فأخذ كث� من المال ونزلت م�ليك يلبغا 
اليحياوي من سور إصطبله وقووا على الناس، واقتسموا الذهب وأخرجت 

كث�، قطعوها  النهابة من البسط الرومية والآمدية وعمل الشريف شيئاً 
قطعاً وتقاسموها، وكسروا أوا� البلور والصيني وسلاسل الخيل الفضة 
والذهب، ومن السروج واللحم ما لا يحد، وقطعوا الخيم وثياب الخركاوات 

 ما ب� حرير وزرنيب بحاصله.
لما نهب ما ينيف على أربع�ئة ألف دينار ذهباً في  قوصونوكان بحاصل 

الزركش والأوا� ما ب� أطباق وخونجات زيادة أكياس، ومن الحوايص و 
على مائة ألف، ومن حلي النساء ما لا ينحصر، وثلاثة أكياس أطلس فيها 
جواهر بما ينيف على مائة ألف دينار، ومائة وثلاث� زوج بسط ، قيمة كل 
زوج اثنا عشر ألف درهم، وأربعة أزواج بسط حرير لا يقوم عليها، ونوبة 

معد� قص. فانحط لذلك سعر الذهب حتى كان  خام جميعها أطلس
صرفه بأحد عشر دره�ً الدينار، من كثرة ما صار في الأيدي، بعدما كان 

نادى في القاهرة ومصر أن من  أيدغمشالدينار بعشرين دره�ً، ولأن 
أحضر من العامة ذهباً لتاجر أو ص�في أو متعيش يقبض عليه ويحضر به 

هب يأخذ فيه ما يدفع إليه من غ� توقف. إليه، فكان من معه منهم ذ
وكثرت مرافعة الناس بعضهم لبعض في� نهب، فجمع أيدغمش شيئاً كث�اً 
من ذلك. ثم إن العامة بعد نهب إصطبل قوصون وقصره، حتى أخذوا 
سقوفه ورخامه وأبوابه، وتركوه خراباً مضوا إلى خانكاته بباب القرافة، 

لوا حتى فتحوها ونهبوها، وسلبوا الرجال فمنعهم أهلها من النهب، ف�زا
والنساء ثيابهم، فلم يدعوا لأحد شيئاً، وقطعوا بسطها، وكسروا رخامها، 
وخربوا بركتها، وأخذو الشبابيك وخشب السقوف والمصاحف وشعثوا 

، وهم حشد عظيم، فنهبوها قوصونالجدر. ثم مضوا إلى بيوت م�ليك 
قوصون بالقاهرة والحكورة وبولاق وأحرقوها وما حولها وتتبعوا حواشي 

والزريبة وبركة قرموط وغ� ذلك، وباعوا الأمتعة والأوا� والثياب بأبخس 
يع مثمن، وصاروا إذا رأوا نهب أحد قالوا هو قوصو� فللحال يذهب ج
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ماله. وزادت الأوباش حتى خرجوا عن الحد، وشمل الخوف كل أحد، فقام 

تمك� العامة من النهب، فأمر بسبعة  وأنكروا عليه أيدغمشالأمراء على 
من الأمراء، فنزلوا إلى القاهره والعامة مجتمعة على باب الصالحية في نهب 

، فقبضوا على عدة منهم، حسام الدين الغوريبيت قاضي القضاة 
 وضربوهم بالمقارع. وأشهروهم، فانكفوا عن النهب.

المارستان وقت  بواب المدرسة الصالحية قد خرج تجاه باب الحصنيوكان 
يا الصبح، بإعلام خليفتية ومصحف على رأسه، وهو ينادي بصوت عال: 

مسلم� قاض يفعل كذا بنساء المسلم� من غ� كناية، ويأكل الحشيش، 
حسام . فاجتمع الناس عليه، ومضى بهم إلى بيت قاضي القضاة هذا لا يحل

دخلوا عليه. ففر الحنفي بالمدرسة الصالحية، وكسروا بابه و  الدين الغوري
إلى السطح وهو في أثره، وقد نهبوا جميع ما عنده حتى  حسام الدينمنهم 

خشب الرفوف حتى وجدوه، فضربوه ونتفوا لحيته، وهو يعدو إلى أن 
خرج من البيت. واستجار حسام الدين بقاضي القضاة موفق الدين 

العامة منه وقد الحنبلي، فأجاره وأدخله داره، وأقام الحنابلة على بابه لمنع 
اقتحموا بابه، فقال لهم قاضي القضاة موفق الدين الحنبلي. معكم مرسوم 
بنهبي قالوا: لا لكن سلمنا الغوري فقيل لهم: هذا غريم السلطان قد صار 
عندي، وأنتم قد أخذتم ماله، ومازال بهم حتى انفضوا عنه وشنع الحال في 

 النهب . 
حتى عم النهب حوانيته كلها ، ونهب سوق خزانة البنود بالقاهرة، 

وكسرت عدة جرار خمر من خزانة البنود، وهتكت نساء الفرنج. وبلغ ذلك 
الوالي، فركب نائبه لرد العامة عن الفرنج، فرجموه وردوه رداً قبيحاً إلى أن 
احتمى بالمدرسة الج�لية المجاورة لخزانة البنود، وأساءوا الأدب على 

. للسلطانرجوا يحملون المصاحف، ووقفوا الفقهاء المجاورين بها، فخ
بضرب الوالي على باب الج�لية، ونودي من الغد ألا  السلطانفرسم 

 يتعرض أحد لأس� من الفرنج وهدد من أخذ لهم شيئاً بالشنق.
والي الجيــزة، وخلــع عليــه بولايــة  جــ�ل الــدين يوســف أيــدغمشطلــب 

ب بيــت بعــض م�ليــك القــاهرة، فنــزل إلى القــاهرة، فــإذا بالعامــة في نهــ

  
506 



 
، فقبض على عشرـين مـنهم، وضربهـم بالمقـارع وسـجنهم، بعـدما قوصون

أشهرهم. فاجتمعت الغوغاء ووقفوا لأيدغمش، وصاحوا عليه: وليـت عـلى 
النـاس قوصـو� مــا يخـلي منـا أحــد، وعرفـوه مـا وقــع. فبعـث أيــدغمش 

ه الأوجاقية إليه في طلبه، فوجـدوه بالصـليبة يريـد القلعـة، فصـاحت عليـ
الغوغاء، قوصو� ورجموه من كـل جهـة. فقامـت الجبليـة والأوجاقيـة في 
ردهم، فلم يطيقوا ذلك، وجرت بيـنهم الـدماء. فهـرب الـوالي إلى إصـطبل 
ألطنبغا الماردا�، وحمته م�ليـك ألطنبغـا مـن العامـة. فطلـب أيـدغمش 

ابــن  الغوغــاء، وخــ�هم فــيمن يــلي، فقــالوا نجــم الــدين الــذي كــان قبــل
ابـن  عـزل عنـا الملك النـاصر، فطلبه وخلع عليه، فصاحوا: بحياة يالمحسن

رخيمة المقدم وح�مص رفيقه، ومكنا منه�. فأذن لهم في نهـبه�، فشرـع 
بالقـاهرة،  كوكـايرخيمة بجانب بيت الأمـ� ابن  نحو الألف منهم إلى دار

 فنهبوه ونهبوا بيت رفيقه.
ــات ا ــم الراي ــل، ومعه ــوق الخي ــاء بس ــت الغوغ ــايحوا تجمع ــفر، وتص لص

، ونجـيء صـحبته، فكتـب الناصر الملك: زودنا ل�وح إلى أستاذنا بأيدغمش
 لهم مرسوماً بالإقامة والراتب في كل منزلة، وتوجهوا مسافرين من الغد.

ــاوي ويلبغــا الحجــازي ملكتمــرتفــاوض الأمــ�ان  ــى خرجــا إلى  اليحي حت
تجمعـت الغوغـاء المخاصمة، وصار لكل منها طائفة، ولبسوا آلة الحـرب. ف

تحــت القلعــة لنهــب بيــوت مــن ينكسرــ مــن الفــريق�، فلــم يــزل الأمــ� 
بهــم حتــى كفــوا عــن القتــال، وبعــث إلى العامــة ج�عــة مــن  أيــدغمش

 الأوجاقية، فقبضوا على ج�عة منهم، وأودعهم السجن.
من قوص، فركب  قلاوون بن محمد الناصر الملك السلطانقدم أولاد 

وهرعت العامة إليهم. فساروا من الحراقة على القرافة الأمراء إلى لقائهم، 
" هذه تربة الذي قتل أستاذنا حتى حاذوا تربة جركتمر، فصاحت العامة: 

، وهجموها، وأخذوا ما فيها وخربوها حتى صارت كوم المنصورالملك 
تراب. فل� وصل أولاد السلطان تحت القلعة أتاهم الأم� ج�ل الدين 

السلطان، ابن  الذي تولى القاهرة، وقتل ركبة رمضانيوسف والي الجيزة 
أتنسى ونحن في الحراقة عند توجهنا لقوص، فرفسه برجله وسبه، وقال: 
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، ما عندنا اللهوقد طلبنا مأكلاً من الجيزة، فقلت خذوهم وروحوا إلى لعنة 

مكنا من نهبه، هذا قوصو�، فأشار بيده أن لله  فصاحت به العامة: شيء؟
ته، فتسارعوا في الحال إلى بيته المجاور للجامع الظاهري من انهبوا بي

الحسينية، حتى صاروا منه إلى باب الفتوح. فقامت إخوته ومن يلوذ به في 
دفع العامة بالسلاح، وبعث الأم� أيدغمش أيضاً بج�عة ل�دهم عن 
 النهب، وخرج إليهم نجم الدين والي القاهرة، وكان أمراً مهولاً قتل فيه من

 العامة عشرة رجال، وجرح خلق كث�، ولم ينتهب شيء.
وقبض على عدة من العامة نهبوا بعض كنائس النصارى، وصلبوا تحت 

 القلعة، ثم أطلقوا.
 السلوك )  –( المقريزي 

 : عماد الدین اسماعیل

الا انـه مـع  ، مـن عمـره السابعة عشرـاريكة مصر وهو في اس�عيل تولى 
ون الدولـة رفيقـا بالعبـاد في ادارة شـؤ  ، يحتـذى كان مثالا طيباسنة صغر 

لم تغلـب عليـه خصـال القسـوة  النـاصرفكان حقا اول سـلطان مـن اسرة 
 .والجشع والغدر 

 ) 106 المماليكدولة  تاريخ  - ( وليم موير 
اسـتقر وجلس على تخت الملك بعد خلع أخيه باتفاق الأمـراء عـلى ذلـك، 

رأس نوبــة ويكــون رأس المشــورة ان الســلطزوج أم  العــلائي أرغــونالأمــ� 
نائـب  السـلاري آقسـنقر. واسـتقر الأمـ� السـلطانومدبر الدولـة وكافـل 

على منابر مصر والقاهرة، وكتب إلى الأمراء بـبلاد  للسلطانالسلطنة. دعي 
 الشام بالأمان والاطمئنان .

 السلوك )  –( المقريزي 
والامل في النجـاح مـلء قصره المهجور وبدأ يدبر امور بلاده  السلطانع رج

 .لم يستمتع بحكم هادئ اذ ثار عليه اخوته  ،ولكن الحظ عاكسه فؤاده
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قينـة سـوداء كانـت بمشـغولا بنسـائه وقـد ولـه اس�عيل وكان السلطان 

 .تشغف اس�عه بنغ�ت حتى اصبحت احسن سلوى في اخريات ايامه 
 ) 107 المماليكدولة  تاريخ  - ( وليم موير 

فقـال :  اقسنقر السـلارينائبا له عوضا عن  ال ملكالحاج  السلطاناتخذ 
يرجع للمملوك في� يقول وان  السلطانلكن بشرط ان و  ، السمع والطاعة

الشرع وامنع الخمـر  مناراحدا لا يعارض في� افعله من الامور وان اقيم 
 من ساير الاقاليم .

 ) 255تاريخ الملك الناصر   - ( الشجاعي 
 ام النائب منار الشرع الشريف .فكان ما قيل وأق

، وإعلامـه بـأن  بالسلام الناصر أحمدإلى أخيه  الملك الصالحكتب السلطان 
لـيس لـه  أحمـد النـاصر الملـكالأمراء أقاموه في السلطنة، لأنهم علموا أن 

 . وأنه يحب بلاد الكرك والشوبك، فهي بحكمك وملككرغبة في ملك مصر، 
 قطلوبغـاو يترفق ويعتذر عن قتـل الأمـ� من الكرك وه الناصرورد كتاب 

، وأنه إن رسـم بحضـوره حضرـ، وإن أخضر حمص طشتمروالأم�  الفخري
رسم بإقامته بالكرك أقام تحت الطاعة، وأنه لا رغبة له في الملـك. وعقيـب 

 النـاصرذلك ورد كتاب نائب الشام وكتاب نائب حلب، وفي ضمنه� كتـب 
على معنى ما ذكر في كتابه. فتوجه إليه إليه� بختمها، وهي تشتمل  أحمد
يتضـمن أنـه إن أراد الإقامـة  مـن السـلطان بجـواب طلليـه طشتمرالأم� 

إلا هـدمت بالكرك مطمئناً فليس� ما أخده من المال والخيل وغ� ذلـك، و 
 عليه الكرك حجراً حجراً .

  الناصروقطع الم�ة عنها، وكانت أموال  الكركعلى محاصرة  العساكرأقامت 
 قد نفذت من كثرة نفقاته، فوقع الطمع فيه.  أحمد

قاوم خلالها ببسالة قبـل ان يستسـلم  مدة ثلاث سنوات العساكر حاصرته
 نتيجه نفاذ الاقوات وانفضاض الامراء من حوله فقبض عليه وقتـل وارسـل

 برأسه الى السلطان. 
 )  71/ 10النجوم الزاهره   - ( بن تغري بردي 
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مـن  أحمـد الناصرلقتل  القاهرةليلاً من  السلاحدار جكمنأخرج الأم� ثم 

وخنقـه ، وقطـع  إليه منجك. وأدخل الكركغ� مشاورة الأمراء، فوصل إلى 
، وكان ضخ�ً مهولاً له شـعر طويـل، السلطانوقدم الرأس ب� يدي ،  رأسه

 عند رؤيته، وبات مرجوفاً. السلطانفاقشعر 
 السلوك )  –( المقريزي 

شـكلا و اعظمهـم لكنـه كـان  الناصراحسن اولاد الملك  احمد الناصروكان 
عـوام و�يـل لل سيء التدب� مشتغلا بلذته ولهوه يحب الانفراد مع الاوباش

  .نةوعشرون س ةوقتل عمره ست
 ) 175تاريخ الملك الناصر   - ( الشجاعي  

توهم من فتنة تكون يوم العيد، وهم ألا يصلي يوم العيـد  السلطانثم ان 
واسـتعد  رمضـاناً من طائفة تهجم عليـه في الصـلاة مـن جهـة أخيـه خوف

فقتله ليلة العيد، وصلى العيـد  ، رمضانلذلك. ثم بعث السلطان إلى أخيه 
 وهو متحرز.

 السلوك )  –( المقريزي 
المنصـور ابـو وهو شـقيق  نرجسامه ام ولد تسمى  ، الناصرابن  ورمضان

عتـه نفسـه عف اخـوه طم ضـفلـ� النـاصروكان رمضان اشـجع اولاد  بكر
 .لم يتم له و بالملك واتفق مع ج�عه من الامراء 

 ) 255تاريخ الملك الناصر   - ( الشجاعي 
أخذ الأمراء والأكابر في توزيع أموالهم وحرمهم ازداد المرض على السلطان ف

، وسـألوه أن يعهـد إلى أحـد مـن السـلطانفي عدة مواضـع، ودخلـوا عـلى 
الأمراء، فلم يحضرـ إليـه النائب وبقية  الحاج آل ملكإخوته. فطلب الأم� 

، شـعبانمع ج�عة على إقامـة  العلائي أرغونوقد اتفق الأم� ،  أحد منهم
. اسـ�عيل  الصـالحنه كان ربيبه، وشقيق السلطان افرق فيهم مالاً كث�اً، ف

. وصار الأمراء حزب�، شعبانالنائب من إقامة  ملك آلوامتنع الأم� الحاج 
فقام النائب في الإنكار على الكلام في هذا، وقـد اجتمـع مـع الأمـراء ببـاب 

وبقية  العلائي أرغونوسجنه، وتحالف هو والأم�  غرلوالقلعة، وقبض على 
 الأمراء على عمل مصالح المسلم�.
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دفن عنـد أبيـه وجـده و في ليلة الخميس رابع ربيع الآخر،  السلطانوتوفي 

 . بالقبة المنصورية
 السلوك )  –قريزي ( الم

إلى أمه، ومنع من إشاعة موت أخيه، وخرج إلى أصحابه وقرر  شعبانوقام 
النائب والأمراء قد علموا من بعـد  الحاج آل ملكوكان الأم� .  معهم أمره

العصر أن السلطان في النزع، فاتفقوا على النـزول مـن القلعـة إلى بيـوتهم 
 .بالمدينة

، الأمـ� أرغـون العـلائيخـرج : بيـع الآخـرفل� أصبح يوم الخميس رابع ر 
، طشـتمر طلليـهالموسـاوي، والأمـ� تمـر ، والأم� ملكتمر الحجازيوالأم� 
، في القلعة  . وجلسوا بباب القلةأسندمر، والأم� منكلى بغا الفخريوالأم� 

ق�رى والأم� نجم الدين محمود، ، والوزير أرقطاى وأصلمفأتاهم الأم�ان 
النائـب، فلـم يحضرـ إلـيهم، فمضـوا الحاج آل ملك بوا الأم� ؛ وطلاستادر

واشـتوروا فـيمن يولونـه جنكلى بن البابا، كلهم إلى عنده، واستدعوا الأم� 
بـأن يرسـل إلى الم�ليـك السـلطانية، ويسـألهم مـن  جنكلىالسلطة فأشار 

فعـاد جـوابهم مـع الحاجـب أنهـم " فأن من اختاروه رضيناه " يختارونه، 
النائـب  الحاج آل ملـكسلطانا، فقاموا جميعاً ومعهم الأم�  عبانبشرضوا 

 . إلى داخل باب القلة
 السلوك )  –( المقريزي 

 حولیات عماد الدین اسماعیل :

عـلى تخـت الملـك بعـد خلـع اس�عيل يوم الخميس ثا� عشرى المحرم : جلس  •
 أخيه باتفاق الأمراء على ذلك، 

البطـال� ورسـم بـالإفراج عـن المسـجون�،وألا  وفيه فرق السلطان أخباز الأمراء •
 يترك بالسجون إلا من وجب عليه القتل. 

وفيه أخرج السلطان عدداً كبـ�اً مـن سـجون القـاهرة ومصرـ، وتوجـه القصـاد  •
 للإفراج عن الأمراء من الإسكندرية.
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وفيه استقر الأم� أرغـون العـلائي زوج أم السـلطان الصـالح رأس نوبـة ويكـون  •

ورة ومدبر الدولة وكافل السلطان. واستقر الأم� آقسـنقر السـلاري نائـب رأس المش
 السلطنة. 

 وفيه كتب السلطان بحضور الحاج آل ملك إلى القاهرة. •
وفيه كتب السلطان الملك الصالح إلى أخيه الناصر أحمد بالسـلام، وإعلامـه بـأن  •

 الأمراء أقاموه في السلطنة 

 ية، لجر الخيول السلطانية من الكرك.وفيه خرج الأم� بيغرا ومعه أوجاق •
وفيه: قدم الأمراء والمسجونون بالإسكندرية، وعدتهم ستة وعشرون أم�اً، منهم  •

 محمد بن المحسني والي القاهرة، وأم� علي بن بهادر، والحاج أرقطاي 

وفي صفر: قدم من غزة الأم� ق�ري، والأم� أبو بكر بن أرغون النائـب، والأمـ�  •
أبـو العبـاس أحمـد والمقـدم  اللهلحجازي، وصحبتهم الخليفة الحاكم بـأمر ملكتمر ا

 عنبر السحرتي، والم�ليك السلطانية، مفارق� للناصر أحمد.
 وفيه جلس آقسنقر السلاري بدار النيابة، بعد ما عمرها وفتح بها شباكاً  •
 قي الأم� بكتمر الساابن  وفي هذا الشهر: عقد السلطان على بنت الأم� أحمد •

 وفيه سأل الأم� آقسنقر السلاري الإعفاء من النيابة، فلم يعف. •
وفيه وقعت منازعة ب� الأم� جنكلي بن البابا وب� الضـياء المحتسـب، بسـبب  •

وقف الملك المنصور أبي بكر على القبـة المنصـورية، فإنـه أراد إضـافته إلى المارسـتان 
ضياء، واحـتج بـأن لهـذا مصرفـاً وصرف متحصله في مصرف المارستان. فلم يوافقه ال

عينه واقفه لقراء وخدام، ووافقه القضاة على ذلك. فاستقر وقـف المنصـور أبي بكـر 
على ما شرطه لطلبة العلم والفقراء والأيتام، وقرر فيه نحو ست� نفر بمعاليم ما ب� 

 خبز ودراهم، فعم النفع به ويعرف اليوم هذا الوقف بالسيفي.
 م� سنجر الجاولي إلى نيابة غزةوفيه كتب بحضور الأ  •

وفيه قدم خبر من شطي بأن الناصر أحمد قرر مع بعض الكركي� أن يدخل إلى  •
مصر ويقتل السلطان، فتشوش الأمراء من ذلك، ووقع الاتفاق على تجريد العسـكر 

 لقتاله.
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وفي ربيع الآخر: توجهت التجريدة إلى الكرك صحبة بيغرا، وهي أول، التجاريـد.  •

ذلك حدث بالسلطان رعاف مستمر، فاتهمـت أمـه أردو أم الأشرف كجـك وعقيب 
بأنها سحرته، وهجمت عليها، وأوقعت الحوطـة عـلى جميـع موجودهـا، وضربـت 
عدة من جواريها ليعترفوا عليها. فلم يكن غ� قليـل حتـى عـوفي السـلطان، فرسـم 

يل ذهـب بزينة القاهرة ومصر، وحملت أم السلطان إلى مشهد السيدة نفيسة قنـد
 زنته رطلان وسبع أواق ونصف أوقية.

وفيه عاد السلطان من سرحة سريـاقوس مـرض أيامـاً حتـى اسـترخت أعضـاؤه،  •
 وصار العلائي وآقسنقر النائب يدبران أمور الدولة.

وفيه ورد الخبر بعافية شطي، وأنه ركب مع العسكر على الكرك، وقـاتلوا أهلهـا  •
 حمدوهزموهم إلى القلعة. فأذعن الناصر أ 

 وفيه: كانت فتنة رمضان أخى السلطان،  •

 وفيه: استجد السلطان بالقلعة ع�رة جليلة،  •
وفيه: وقف السلطان الملك الصالح ثلثي ناحية سـندبيس، مـن القليوبيـة، عـلى  •

ستة عشر خادمـاً لخدمـة الضرـيح الشرـيف النبـوي، فتمـت عـدة خـدام الضرـيح 
 الشريف أربعون خادماً.

وساً للمذاهب الأربعة بالقبة المنصـورية، ووقـف عليهـا وفيها رتب السلطان در  •
قـية، فاسـتقر ذلـك، وعـرف  وعلى قراء وخدام وغ� ذلـك ناحيـة دهمشـا مـن الشر

 بوقف الصالح.
 وسبعمائة وأربعین أربع سنة

المحرم: قبض السلطان على أربعة أمـراء، وهـم الأمـ� أقسـنقر السـلاري نائـب  •
ر صـهره، والأمـ� قراجـا الحاجـب، وأخيـه أولاجـا، السلطنة، والأم� بيغرا أم� جاندا

 وقيدوا ورسم بسجنهم في الإسكندرية.
 وفيه: خلع السلطان علي الأم� الحاج آل ملك، واستقر في نيابة السلطنة،  •
وفيه وصلت رسل متملك الهند بهدية فيها فصان ياقوت، ومعهم كتاب يتضمن  •

حتى أتاهم رجل عرفهم ذلك، وذكر لام الاسالسلام والمودة، وأنهم لم يكونوا يعرفون 
لهم أن ولاية الملك لابد أن تكون من الخليفـة. وسـأل متملـك الهنـد أن يكتـب لـه 
تقليد من جهة الخليفة بولاية مملكة الهند ليكون نائباً عن السـلطان بتلـك الـبلاد، 
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مـن الصـلاة والصـيام ونحـو الاسـلام وأن يبعث السلطان إليهم رجلاً يعلمهم شرائع 

ذلك. فأكرمت الرسل، وطلب من الخليفة أن يكتب تقليداً لمرسلهم بسلطنة الهنـد، 
 فكتب له تقليد جليل، 

وفي ربيع الأول: خرج الأم� جنكلي بن البابا والأم� أقسـنقر النـاصري وملكتمـر  •
السرجوا� وأم� عمر بن أرغون النائب، في أربعة ألاف فارس، تقويـة للأمـ� أصـلم، 

 الرابعة للكرك.  وهي التجريدة
وفيه اشتد الأم� الحاج آل ملك النائب على والي القاهرة ومصر في منـع الخمـر  •

 وغ�ه من المحرمات، وتتبع أهل الفساد وإحضارهم إليه

وفي ربيع الآخر: قدم الخبر بوصول جنكلي بن البابا وأقسنقر الناصري إلى الكرك  •
هم، وقـاتلوا قتـالاً شـديداً جـرح بمن معه�، في يوم السبت سابعه، فزحفوا من غـد

فيه بالغ وج�عة، وعدة قتلوا، وجرح كث�. فانكسر أهل الكرك كسرة قبيحـة، فسرـ 
 السلطان بذلك، 

وفيه قدم الخبر بكثرة الفساد والمجاهرة بالخمور وأنواع الفسوق بدمشق، وقلة  •
س�تهم، حرمة نائبها الأم� طقزدمر الحموي، وتغلب م�ليكه وتهكمهم عليه وسوء 

 فكتب بالإنكار عليه. 

وفيه نودي من قبل الأم� الحاج آل ملك نائب السلطان بأن أهل الأسواق كلهـا  •
إذ أذن الصلاة يصلون قدام دكاكينهم بإمام يصـلي بهـم، فعملـوا أنــخاخاً وحصرـوا 

 برسم فرشها للصلاة في الأسواق.
راء، فلزمـه بحكـم وفيها ترك الأمـ� طقبغـا النـاصري إمريتـه، وتزيـا بـزي الفقـ •

 الديوان أربع�ئة ألف درهم، حمل منها مباشروه ثلاثمائة ألف.
وفيها تزوج السلطان ابنة الأم� طقزدمر الحمـوي نائـب الشـام، بعـد مـا جهـز  •

 الأم� ملكتمر الحجازي بالمهر إلى دمشق، 

وفي شعبان: ورد كتاب الناصر أحمد من الكـرك وهـو يترفـق ويعتـذر عـن قتـل  •
لوبغا الفخري والأم� طشتمر حمص أخضر، وأنه إن رسم بحضوره حضرـ، الأم� قط

 وإن رسم بإقامته بالكرك أقام تحت الطاعة، وأنه لا رغبة له في الملك. 

 وفي رمضان: فرغت ع�رة القاعة المعروفة بالدهيشة من القلعة،  •
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وفيه : توهم السلطان من فتنة تكـون يـوم العيـد، وهـم ألا يصـلي يـوم العيـد  •

فاً من طائفة تهجم عليه في الصلاة من جهـة أخيـه رمضـان واسـتعد لـذلك. ثـم خو 
بعث السلطان إلى أخيه رمضان، فقتله ليلة العيد، وصلى العيد وهو متحرز. وكانت 
هذه السنة من أنكد السـن� وأشـدها، لكـثرة الفـتن وسـفك الـدماء بـبلاد الصـعيد 

لكرك، وغلاء الأسعار بالعراق وكثرة ونواحي الشرقية وبلاد عرب الشام وبلاد الروم وا
 الموتى عندهم، وزيادة النيل التي فسد بها الأقصاب والزراعات الصيفية. 

 وفيها مات الأم� أقسنقر السلاري قتلاً بحبس الإسكندرية،  •
وفيها مات الأم� ألطنبغا الماردا� وهو في نيابة حلب، وهـو الـذي أنشـأ جـامع  •

 الماردا� خارج باب زويلة.
وفيها مات الأم� أقبغا عبد الواحـد الأسـتادار، في محبسـه بالإسـكندرية، وإليـه  •

 تنسب المدرسة الآقبغاوية بجوار الجامع الأزهر.
 وسبعمائة وأربعین خمس سنة

أقامت العساكر على محاصرة الكرك وقطع الم�ة عنها، وكانت أموال  وفي المحرم •
 الناصر أحمد قد نفذت من كثرة نفقاته. 

: هجم العسكر على الناصر أحمد، فأخذوه ومضوا بـه إلى دهليـز الموضـع صفر  •
الذي كان به، وأجلسوه وطيبوا خـاطره، وهـو سـاكت لا يجيـبهم، فقيـدوه ووكلـوا 

 بحفظه ج�عة، 
وفي ربيع الأول : أخرج الأم� منجك السلاح دار ليلاً مـن القـاهرة لقتـل النـاصر  •

الكـرك. وأدخـل منجـك إليـه مـن أخـرج  أحمد من غ� مشاورة الأمراء، فوصـل إلى
 الشاب من عنده، وخنقه ، وقطع رأسه

وفيه طلب الأم� قـبلاي الحاجـب، ورسـم بتوجهـه لحفـظ الكـرك إلى أن ياتيـه  •
نائب لها، وكتب بعود الأمراء والعساكر، وكانت مدة حصـار النـاصر أحمـد بـالكرك 

 سنت� وشهراً وثمانية أيام.
في كـل شيء، وعجـز الـوزير عـن لحـم المعـامل� رمضان: توقفت أحوال الدولة  •

 وجوامك الم�ليك وسكرهم الجاري به العادة في شهر رمضان
وفيه مات الأم� علم الدين سنجر الجاولي الفقيـه الشـافعي، في يـوم الخمـيس  •

 ثامن رمضان، ودفن بمدرسته فوق جبل الكبش
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واحتج بأنـه يقـوم  وفيه كثر الإنكار على الوزير منجك، فإنه أبطل س�ط العيد، •

بجملة كب�ة تبلغ خمس� ألف درهم، وتنهبه الغل�ن، وكان أيضاً قد أبطـل سـ�ط 
 شهر رمضان.

وفيه توقف حال الدولة، فرسم بكتابة أوراق بمتحصل الدولة ومصرـوفها، وفيـه  •
 كتب الموفق ناظر الدولة أوراق بما استجد على الدولة، 

 طل ما أحدثه النساء من ملابسهن. وفيه أبطل منجك س�ط عيد النحر و أب •
وفيه ماتت خوند بنت الملك الناصر محمد بن قلاوون، وهي زوجة الأم� طـاز.  •

وتركت مالاً عظي�ً، أبيع موجودها بباب القلة من القلعة بخمسـ�ئة ألـف درهـم، 
 من جملته قبقاب مرصع بأربع� ألف درهم،

، دفن عند أبيـه وجـده بالقبـة وتوفي السلطان في ليلة الخميس رابع ربيع الآخر •
 المنصورية، في ليلة الجمعة.

 والحاج آل ملك: اسماعیل عماد الدین 

، واستقر في نيابة السلطنة، عوضـاً ملك آلعلي الأم� الحاج  السلطانخلع 
 فأظهر البشر وأجاب لها إن قبلت شروطه.  السلاري آقسنقرعن 

ملكة إلا برأيه ، وأنـه �نـع اشترط الحاج على السلطان ألا يفعل شيئا في الم
الخمر من البيع، ويقيم منار الشرـع، وأنـه لا يعـارض فـي� يفعلـه. فقبـل 

 السلطان .
للمحاك�ت. فـأول مـا  ملك آل الحاجفتح شباك النيابة، وجلس فيه الأم� 

بدأ به أن أمر والي القاهرة بأن ينزل إلى خزانة البنود ويحتاط على مـا بهـا 
ا، ويخرج من فيها من النصارى الأسرى، ويريق ما هنـاك من الخمر والبغاي

 من الخمور، ويخربها حتى يجعلها دكاً .
وسبب ذلك أن خزانة البنود كانت يومئذ حانة، بعد ما كانت سجناً يسجن 
فيه الأمراء والجند والم�ليك، ك� أن خزانة ش�ئل سـجن لآربـاب الجـرائم 

الملـك النـاصر  السـلطانلـة من اللصوص وقطـاع الطريـق. فلـ� كانـت دو 
بعد عوده مـن الكـرك، وشـغف بكـثرة العـ�رة ، اتخـذ  قلاوون بن محمد
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الأسرى وجلبهم إلى مصر من بلاد الأرمن وغ�ها، وأنـزل عـدة كثـ�ة مـنهم 
بقلعة الجبل، وج�عة كث�ة بخزانة البنود. فملأ أولئك الأرمن خزانة البنود 

ساكنا لهم ، وتوالدوا بها، وعصرـوا حتى بطل السجن بها، وعمرها الناصر م
الخمور وباعوها جهاراً وكان لحم الخنزير يعلـق عنـدهم ويبـاع مـن غـ� 
احتشام. واتخذوا عندهم أماكن لاجت�ع النـاس عـلى المحرمـات، فيـأتيهم 
الفســاق ويظلــون عنــدهم الأيــام عــلى شرب الخمــور ومعــاشرة الفــواجر 

 من أولادهـم وج�عـة مـن والأحداث ففسدت حرم كث�ة من الناس وكث�
م�ليك الأمراء فساداً شنيعاً، حتى إن المرأة إذا تركت أهلهـا أو زوجهـا، أو 
الجارية إذا تركـت مواليهـا، أو الشـاب إذا تـرك أبـاه، ودخـل عنـد الأرمـن 

 بخزانه البنود لا يقدر أن يأخده منهم، ولو كان من كان.
في  النـاصر محمـدسـلطان فقام الأم� الحاج آل ملك في أمرهم، وفـاوض ال

عليه، وقال  السلطانفسادهم غ� مرة، فلم يجبه إلى أن أكثر عليه فغضب 
! كم تشتكي من هـؤلاء، إن كـان مـا يعجبـك مجـاورتهم انتقـل يا حاجله: 

عنهم فشق ذلك عليه، وركب إلى ظاهر الحسـينية واختـار مكانـاً، وعمـره 
وحوانيـت. وبقيـت في نفسـه داراً، وأنشأ بجانبهـا جامعـاً، وح�مـاً وربعـاً 

حزازات حتى أمكنته القـدرة مـنهم، وانبسـطت يـده فـيهم بكونـه نائـب 
السلطان، فنزل والي القاهرة ومعـه الحاجـب وعـدة مـن أصـحاب النائـب 
وهجمــوا خزانــة البنــود، وأخرجــوا جميــع ســكانها، وكسرــوا أوا� الخمــر، 

 فكانت شيئاً يجل وصفه كثرة، وهدموها .
انة البنود يوماً مشهوداً مـن الأيـام المشـهورة المـذكورة، فكان يوم هدم خز 

 .اللهعدل هدمها فتح طرابلس وعكا، لكثرة ما كان يعمل فيه بمعاصي 
ثم طلب النائب والي القلعـة، وألزمـه أن يفعـل ذلـك ببيـوت الأسرى مـن 
القلعة، وكانت الأسرى التي بالقلعة من خواص الأسرى، وعليهم كان يعتمد 

في أمر ع�ئره فمضى إليها وكسر جرار الخمر محمد لك الناصر السلطان الم
التي بها، وأنزلهم من القلعة، وجعلهم مع نصارى خزانة البنـود في موضـع 

ومصرـ، فنزلـوه واتخـذوا بـه  طولـونابـن  بجوار الكوم . فـي� بـ� جـامع
 مساكنهم .
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مـن  النائب بتتبع أهل الفساد، فمنع النـاس الحاج آل ملكثم رسم الأم� 

ضرب الخيم على شاطئ النيل بالجزيرة وغ�ها للنزهة، وكانت محل فساد 
 كب� لاختلاط الرجال فيها بالنساء، وتعاطيهم المنكرات.

بإبطال جميع الملعـوب، وهـي جهـة سـلطانية  الحاج آل ملك ورسم الأم�
كان يتحصل منها مال كث�، ولها ضـامن . لـه ضرائـب مقـررة عـلى أربـاب 

المناطح� بالكباش والمناقرين بالديوك، وعلى المقامرين عـلى  الملعوب، من
اختلاف أنواع الق�ر، وعلى الذين يلعبون بالقرود والـدب وغـ� ذلـك مـن 

 أنواع اللعب، فبطل ذلك كله.
ونودي بالقاهرة ومصر من أحضر سـكراناً أو أحـداً معـه جـرة خمـر خلـع 

النائب كث�ا من شربة  عليه. فقعد العامة لشربة الخمر بكل طريق . وأخذ
الخمر وباعتـه بناحيـة شـبرا الخـيم ومنيـة السـ�ج، ومـن المراكـب، ومـن 
البيوت، فضربهم عرايا، وكشف رءوسهم، وصـب علـيهم الخمـر وشـهرهم. 

 ونادى من اشترى عنباً بالقنطار قبض عليه، ويؤتي به إليه.
خمراً، فقام  النائب أن يحمل الفرنج إلى الإسكندرية ملك الأم� الحاجومنع 

، وذكر أنه يتحصل من ذلك في السـنة نحـو الأربعـ� ج�ل الكفاةفي ذلك 
ألف دينار، ومتى منع الفرنج مـن حمـل الخمـر فسـد حـال الإسـكندرية، 

 ومازال بالسلطان حتى منع النائب من ذلك.
النوايح من القاهرة ومصرـ، فقامـت الضـامنة  الحاج آل ملكوأبطل الأم� 

الأسـتادار في إعـادة النـوايح، وخوفـت أن جهتـه تبطـل،  يق�ر عند الأم� 
 حتى أعادها. ملك آل الحاجيكلم الأم�  ق�ريف�زال الأم� 

نائب السـلطان بـأن أهـل الأسـواق  الحاج آل ملكو نودي من قبل الأم� 
كلهــا إذ أذن الصــلاة يصــلون قــدام دكــاكينهم بإمــام يصــلي بهــم، فعملــوا 

 ها للصلاة في الأسواق.أنـخاخاً وحصروا برسم فرش
 الحاج آل ملـكطلب الأم�  ، الكامل شعبان بن الناصرفل� جاء السلطان 

الإعفاء من نيابة السلطنة ، وسآل نيابة الشام فخلع عليه واستقر في نيابـة 
الشام عوضاً عن طقزدمر. وأخرج من يومه عـلى البريـد، فلـم يـدخل غـزة 

 العلائي أرغونسبب ذلك أن الأمـ� حتى لحقه البريد بتقليده نيابة صفد، و 
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بشرط ألا يلعـب : " ملك آل، قآل له الأم� الحاج  شعبانلما قام في سلطنة 

 ذلك نقم عليه. شعبان السلطان" ، فل� بلغ  بالح�م
الحـاج آل مدينة صفد، بكتـاب السـلطان يسـتدعي الأمـ�  منجكثم قدم 

 ، فسار معه إلى غزة، فقبض عليه بها وقيد.ملك
الأم� الحاج آل ملك وركب النيل إلى الإسكندرية، واعتقـل بهـا. اوقـع  قدم

 الحوطة على موجوده .
 تعالى ، مقتولاً بالاسكندرية ؛ وأحضر ميتا إلى القاهرة،  اللهثم مات رحمه 

، سـنة سـت وسـبع� بيبرسوأصله من كسب الأبلست� في الأيام الظاهرية 
 سـلاراً  قـلاوون. وأهـدى سـلارعـه وهو أمـ�، وم قلاوونوست�ئة، فاشتراه 

 الملـكبركة بن الظـاهر زوج ابنتـه. فأعطـاه  للسعيد ملك وآللولده علي، 
، وترقى حتـى صـار نائـب قلاوون بن لعلي، ثم سار بعده لكوندك السعيد

. وله تنسب بن الناصر محمداس�عيل السلطان ع�د الدين السلطنة زمن 
 بالحسينية؛ وكان خ�اً ديناً.مدرسة آل ملك بالقاهرة، وجامع آل ملك 

 السلوك )  –( المقريزي 
 . الجوكندار ملك آل الحاج الله رحم

 :الكامل شعبان 

الإيوان والأمراء ب� يديه، جلس على كرسى السـلطنة السلطان شعبان طلع 
وباس الأمراء له الأرض، وأحضروا المصحف ليحلفوا، فحلف لهم أولاً أنـه لا 

، ودقـت البشـائر، ونـودى  الكامـل بالملكولقب  ده، ثم حلفوا بع يؤذيهم
بسلطنته في القاهرة ومصر، وخطـب لـه في الغـد عـلى منـابر ديـار مصرـ، 

بـدار العـدل مـن القلعـة، ثم جلـس  وكتب بذلك إلى الأقطار مصرا وشاما.
 . وجدد له العهد من الخليفة، بحضرة القضاة والأمراء

 السلوك )  –( المقريزي 
مـ� حـدث في الـبلاد  ومجون وتقتيل وفوضى اسوأ عةصر خلا ع كان عصره

 .في اي زمن من قبل 
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نـودي ،  ، وتظاهر أرباب الملعـوب بفنـون لعـبهم كثر لعب الناس بالح�م
بالقاهرة ومصر الا يعارض أحد من لعاب الح�م وأرباب الملاعيب ، فتزايد 

واستمر السلطان بلعـب الكـرة ، وأعـرض عـن تـدب�  .الفساد وشنع الحال
الأمور. فتمردت الم�ليك، وأخذوا حرم الناس، وقطعـوا الطريـق، وفسـدت 

، فلـم يعبـأ السلطانعدة من الجواري. وكثرت الفتن بسبب ذلك حتى بلغ 
 " خلوا كل أحد يعمل ما يريد " .بهذا، وقال: 

والرزق الاقطاعات لطلب  ، فقصده كل أحدللسلطانواشتهر أخذ البراطيل 
 . والرواتب

 السلوك )  –( المقريزي 
 مـن قتلـهأنـه بعـث  السـلطان. واتهـم اثنتي عشرة سنةعن  ، كجكمات 

 بقتله.ايضا  السلطان، واتهم يوسف بن السلطان الناصر مات و 
تدهورت السلطة المملوكية في عهده تدهورا خط�ا نـتج عنـه انخفـاض في 

والفساد في ارجائها ولما لم يعد في المسـتطاع الصـبر  داخلها وانتشار الفوضى
على هذا السلوك السيء طلب الامراء ان يعتزل العرش نظرا لانـه لا يصـلح 

 للحكم وانفضوا من حوله حتى عجز عن تهدئة الاوضاع المضطربة .
 ) 311تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

 يلبغـاعـلى الأمـ�  نالسـلطاتنكرت قلوب الأمراء، وكـثرت الإشـاعة بتنكـر 
نائب الشام، وأنه يريد مسكه حتى بلغه ذلك فاحترز على نفسه  اليحياوي

 :وكتب اليه  الام�فثار عليه  ، يوسفقتل  اليحياوي يلبغاوبلغ الأم� 
لي وللأمـراء في  الله" إ� أحد الأوصياء عليك، وإن م� قالـه الشـهيد رحمـه 

لم ترتضــوا ســ�ته جــروه برجلــه، وصــيته، إذا أقمــتم أحــداً مــن أولادي و 
انك افسـدت وافقـرت الامـراء والاجنـاد وقتلـت وأخرجوه، وأقيموا غ�ه. و 

اخاك وقبضت على الاكابر امراء السـلطان واشـتغلت عـن الملـك والتهيـت 
 ." بالنساء وشرب الخمر

كثرت القالة ب� الناس بخروج نائب الشام عـن الطاعـة ، فأشـار الأمـ� ثم 
بإعلام الأمراء الخبر. فطلبوا إلى القلعـة، وأخـذ  السلطانعلى  العلائي أرغون
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رأيهم، فوقع الاتفاق على خروج العسكر إلى الشام وكتب بإحضـار الأجنـاد 

نـه اأن التجريدة إليـه لا تفيـد ف يقول : منجكب اكتاليه من البلاد فقدم 
  يقول أن أمراء مصر معه.

، وقـلاوون، لي بـن قراسـنقرعـ، وأمـ� مسعود بن خط�م� وارسل اليه الأ 
: " أنك لا تصلح للملك، وأنك أ�ـا يتضمن كتاب وحسام الدين البقشمدار

 ، وعدد ما فعله. أخذته بالغلبة من غ� رضى الأمراء "
ح لنا. والمصلحة أن تعزل : " ونحن ما بقينا نصلح لك، وأنت ما تصلثم قال

 . على طاعته، وحلفهم  الأمراء الكامل السلطاناستدعى  ،نفسك " 
في ألـف فـارس حتـى قابـل  السـلطانوسار  ،خرج الامراء لطلب السلطان 

فهجمـوا عليـه،  ،بع�ئـة فـارس الأمراء، فأنسل عنـه أصـحابه، وبقـي في أر 
 وفرقوا من معه . 

وسار الأمراء إلى  ،إلى القلعة، واختفى عند أمه  شعبان الكاملفر السلطان 
مـن سـجنه�، وقبلـوا يـد أمـ�  حسـ�وأم�  حاجيالقلعة، وأخرجوا أم� 

 وسجنوه . شعبان الكاملة. وطلبوا ن، وخاطبوه بالسلطحاجي
 السلوك )  –( المقريزي 

سجن في المكان الذي سجن فيه اخويه من قبل ولم يلبث اخوه السـلطان 
 ان امر بقتله بعد ثلاثه ايام فقتل خنقا . حاجي

 )  90/ 3حبيب ابن  (
التظـاهر فيهـا بـالمنكرات،  كـثروخمسـ� يومـاً .  ت مدته سنة وثمانيةفكان

، وعكوفه على معاقرة الخمر، وس�ع الأغا� واللعب، وبيعـه اللهوبلشغفه 
تمكينه الخدام والنسـاء مـن  شعبانوالولايات وأخذ الأمراء على الاقطاعات 

التصرف في المملكة، والتهتـك في النـزه والصـيد، واللعـب بـالكرة بالهيئـات 
 ، ركوب الخيل المسـومة، وعـدم الاحتشـام مـن فعـل المنكـراتالجميلة، و 

وأعيد ض�ن أرباب الملاعيب. وكان مع ذلك مهاباً سيوساً، متفقـداً لأحـوال 
المملكة، لا يشغله لهوه عن الجلوس للخدمة؛ وكان حازماً ذا رأي واحتيـاط 

 . ومحبة لجمع المال
 السلوك )  –( المقريزي 
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 حولیات الكامل شعبان :

 ربيع الآخر: جلس السـلطان شـعبان بـدار العـدل مـن القلعـة، وجـدد لـه و في •
 العهد من الخليفة، بحضرة القضاة والأمراء، 

وفيه طلب الأمـ� الحـاج آل ملـك النائـب الإعفـاء مـن نيابـة السـلطنة، وقبـل  •
 الأرض، وسآل نيابة الشام،

نعـت أمهـا وفيه خطب السلطان الكامل شعبان ابنة الأم� بكتمر الساقى، فامت •
من إجابته، واحتجت عليه بأن أختها تحته، ولا يجمع بـ� أختـ�، وأنـه بتقـدير أن 

شـغفاً زائـداً. ثـم قالـت اسـ�عيل يفارقها، فأنه شغف باتفاق حظية أخيه الصـالح 
أمها: " ومع ذلك فقد تغ� حال المخطوبـة مـن شـدة الحـزن، فـأن أول مـن أعـرس 

، ف�ت عنهـا وهـى بكـر لم �سـها؛ فتزوجهـا عليها أنوك بن السلطان الناصر محمد
بعده أخوه السلطان المنصور أبو بكر، وقتل؛ ثم تزوجها بعد المنصور أبو بكر أخـوه 

، ومات عنهـا أيضـاً، فحصـل لهـا حـزن شـديد مـن اس�عيل السلطان الملك الصالح 
 كونه تغ� عليها عدة أزوج في مدة يس�ة. " فلم يلتفت السلطان الكامـل إلى هـذه

 الكلام، وطلق أختها، وأخرج جميع ما كان لها في ليلته، ثم عقد عليها ودخل بها.

وفيه مات الأشرف كجك، عن اثنتي عشرة سنة. واتهم السلطان أنـه بعـث مـن  •
 سرياقوس من قتله في مضجعه، على يد أربعة خدام 

 وفيه عاد السلطان من سرياقوس إلى القلعة، بعدما تهتكت الم�ليك السـلطانية •
بشرب الخمر والإعلان بالفواحش، وركبوا في الليل وقطعوا الطريق على المسـافرين، 

 واغتصبوا حريم الناس، 
 وفيه كان عرس السلطان على بنت طقزدمر،  •

وفيه: أمسكت امرأة حرامية من ح�م الأيدمرى، في يوم السبت سابع عشرـيه.  •
اهرة بالمقـارع عـلى سـاقيها، فضربها الأم� نجم الدين أيوب أستادار الأكر ووالي القـ

 ثم قطع يدها في باب زويلة.
وفيه حج عدة من نساء الأمـراء، وبـالغن في الزينـة حتـى خـرجن في ذلـك عـن  •

الحد. وتفاخرن في� أبـدعن، وتنـاظرن، وصـارت كـل واحـدة تريـد أن تفـوق عـلى 
صاحبتها،. ولم يعهد أن عمل مثل هـذا ولا قريـب منـه فـي� تقـدم، فـأنكر فعلهـن 
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ناس، وذكره قاضي القضـاة عـز الـدين عبـد العزيـز بـن ج�عـة في خطبـة العيـد ال

 بالقلعة وصرح بالإنكار، وصدع بالوعظ.
وفيه كثر لعب الناس بـالح�م، وكـثر جـري السـعاة، وتظـاهر أربـاب الملعـوب  •

 بفنون لعبهم. وتزايد شلاق الزعر، 
 اجب، وفي ذي الحجة: قدم البريد من دمشق بوفاة الأم� ألماس الح •
والـرزق الاقطاعات وفيه اشتهر أخذ البراطيل للسلطان، فقصده كل أحد لطلب  •

 والرواتب.
وفيه نودي بالقاهرة ومصر الا يعارض أحد من لعاب الح�م وأربـاب الملاعيـب  •

 والسعاة، فتزايد الفساد وشنع الحال.
 وسبعمائة وأربعین سبع سنة

سـتدعي الأمـ� الحـاج آل المحرم: قدم منجك مدينة صـفد، بكتـاب السـلطان ي •
 ملك، فسار معه إلى غزة، فقبض عليه وقيد. 

وفيه خلع السلطان عـلى أرغـون العـلائي زوج أمـه، واسـتقر في نظـر المارسـتان  •
المنصوري، عوضاً عن الأم� جنكلى بن البابـا. وأنشـأ أرغـون بجـوار بـاب المارسـتان 

 كريم، ووقف عليه وقفا سبيل ماء ومكتب سبيل لقراءة أيتام المسلم� القرآن ال
وفيه: أفرج عن الأم� شهاب الدين أحمد بن الأم� الحاج آل ملك، وعـن أخيـه  •

 ق�رى، وألزما بيوته�.
وفيه توجه السلطان إلى سريـاقوس، وأحضرـ عنـده، الأوبـاش، فلعبـوا باللبخـة،  •

وهي عصى كبار حدث اللعب في هذه الدولة، وقتل في اللعب بهـا ج�عـة. فلعبـوا 
ب� يديه، وقتل رجل رفيقه، فخلع على بعضـهم، وأنعـم عـلى كبـ�هم بخبـز في  بها

الحلقــة واســتمر الســلطان بلعــب الكــرة في كــل يــوم، وأعــرض عــن تــدب� الأمــور. 
فتمــردت الم�ليــك، وأخــذوا حــرم النــاس، وقطعــوا الطريــق، وفســدت عــدة مــن 

ذا، وقال: " خلـوا الجواري. وكثرت الفتن بسبب ذلك حتى بلغ السلطان، فلم يعبأ به
 كل أحد يعمل ما يريد " .

وفيه ولد السلطان ولد ذكر من ابنة الأم� تنكز، فدقت البشائر. فلم يطل عمـر  •
هذا المولود، ومات. فولد له في يومه ولد ذكر من حظيتـه اتفـاق سـ�ه شاهنشـاه، 
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غـون وسر به سروراً زائداً، وقصد أن يعمل له مه� وتدق البشـائر فمنعـه الأمـ� أر 
 العلائي من ذلك، فعمل فرحا مدة سبعة أيام. ومع ذلك مات الولد يوم سابعه.

 وفيه مات يوسف بن السلطان الناصر محمد، واتهم السلطان بقتله. •
وفيه تنكرت قلوب الأمراء، وكـثرت الإشـاعة بتنكـر السـلطان عـلى الأمـ� يلبغـا  •

ز عـلى نفسـه وبلـغ اليحياوي نائب الشام، وأنه يريد مسكه حتى بلغه ذلك فـاحتر
 الأم� يلبغا اليحياوي قتل يوسف أخي السلطان، 

وفيه كثرت القالة ب� الناس بخروج نائب الشام عن الطاعة حتـى بلـغ الأمـراء،  •
والم�ليك، فأشار الأم� أرغون العلائي على السلطان بإعلام الأمراء الخـبر. فطلبـوا إلى 

ج العسـكر إلى الشـام وكتـب بإحضـار القلعة، وأخذ رأيهم، فوقع الاتفاق على خـرو 
الأجناد من البلاد فقدم كتب منجك مـن الغور.بموافقـة النـواب لنائـب الشـام، وأن 

 التجريدة إليه لا تفيد فأنه يقول أن أمراء مصر معه. 
وفيه بلغت الأم� أرغون بعض جواري زوجته، أم السلطان الكامل، أنها سمعت  •

" إلهـي أعطيتنـي الملـك، ومكنتنـي مـن آل السلطان وقد سكر وكشف رأسه وقال: 
ملك وق�رى، وبقي العلائي والحجازي، فمكنى مـنه� حتـى أبلـغ غـرضى فـيه� " ؛ 

 فأقلقه ذلك. 

ثم دخل الأم� أرغون العلائي عـلى السـلطان في خلـوة، فـإذا هـو متغـ� الوجـه  •
" ؛  مفكر. فبدره السلطان بأن قال له: " من جاءك من جهة إخوتي أنـت والحجـازي

فعرفه أن النساء دخلن علـيه�، وطلبـت أن يكـون السـلطان طيـب الخـاطر عـلى 
أخويه ويؤمنه� فأنه� خائفان. فرد عليـه السـلطان جوابـاً جافيـاً، ووضـع يـده في 

 السيف ليضربه به، فقام عنه لينجو بنفسه.
ج�دى الآخر: طلب السلطان الأم� أرغون العلائي واستشاره، فأشـار عليـه بـأن  •
ركب بنفسـه إلـيهم، فركـب ومعـه الأمـ� أرغـون العـلائي وقطلوبغـا الكـركي وتمـر ي

الموســاوي، وعــدة مــن الم�ليــك. وأمــر الســلطان فــدقت الكوســات حربيــا، ودارت 
ع ، فركب بعضهم.وصار السـلطان في جمـالنقباء على أجناد الحلقه والم�ليك ل�كبوا

ه وأسـمعوه مـا لا يليـق. وسـار كب� من العامة، وهو يسـألهم الـدعاء، فنظـروا إليـ
السلطان في ألف فارس حتى قابل الأمراء، فأنسل عنه أصـحابه، وبقـي في أربع�ئـة 
فارس. فبرز له آقسنقر ووقف معه، وأشار عليه أن ينخلع من السلطنة، فاجابـه إلى 
ذلك وبكى. فتركه آقسنقر وعاد إلى الأمراء، وعـرفهم ذلـك. فلـم يـرض أرغـون شـاه، 
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قرابغا وصمغار وبزلار وغرلـو في أصـحابهم حتـى وصـلوا إلى السـلطان، وبدر ومعه 

وس�وا إلى الأم� أرغون العلائي أن. يـأتيهم، ليأخـذوه إلى عنـد الأمـراء. فلـم يوافـق 
الأم� أرغون العلائي على ذلك، فهجموا عليـه، وفرقـوا مـن معـه، وضربـوه بـدبوس 

خده، وأخـذ أسـ�اً، فسـجن حتى سقط إلى الأرص؛ فضربه يلبغا أروس بسيف قطع 
 في خزانة ش�يل وفر السلطان الكامل شعبان إلى القلعة، واختفى عند أمه .

وسار الأمراء إلى القلعة، وأخرجوا أم� حاجي وأم� حس� من سـجنه�، وقبلـوا  •
يد أم� حاجي، وخاطبوه بالسـلطة. وطلبـوا الكامـل شـعبان وسـجنوه، حيـث كـان 

لاتفاق أنه كان قد عمـل طعـام لأمـ� حـاجي وأمـ� أخويه مسجون� ومن غرائب ا
حس� حتى كان غداءه�، وعمل س�ط السـلطان عـلى العـادة. فوقعـت الضـجة، 
وقد مد الس�ط فركب السلطان شعبان من غـ� أكـل. فلـ� انهـزم شـعبان وقـبض 
عليه، وأقيم أخوه أمـ� حـاجي بدلـه، مـد السـ�ط بعينـه لـه فأكـل معـه حـاجي؛ 

وطعام أم� حس� إلى شـعبان الكامـل، فأكلـه في السـجن ثـم قتـل وأدخل بطعامه 
شعبان في يوم الأربعاء ثالثه وقت الظهر، ودفن عند أخيـه يوسـف، ليلـة الخمـيس 

 ت مدته سنة وثمانية وخمس� يوماً .فكان

 الكامل شعبان " الناس على دین ملوكھم " :

نتشر ذلك ب� او حبه للعب والخلاعة والمجون  شعبان السلطانلما علم عن 
بشرب الخمر والإعلان بالفواحش،  السلطانية الم�ليكتهتكت  ،الناس

حريم الناس،  وركبوا في الليل وقطعوا الطريق على المسافرين، واغتصبوا
كثر لعب الناس بالح�م، وكثر جري السعاة، و ،  وصارت سرياقوس حانة

، وسلط عبيد وتظاهر أرباب الملعوب بفنون لعبهم. وتزايد شلاق الزعر
الخدام الطواشية وغل�نهم وعبيد الكتاب على الناس، وصاروا كل يوم 
يقفون للضراب، فتسفك بينهم دماء كث�ة، وتنهب الحوانيت بالصليبة 
خارج القاهرة وإذا ركب إليهم وإلى القاهرة لا يعبئون به، فإن قبض على 

ولم يجسر أحد  أحد منهم أخذ من يده سريعا؛ً فاشتد قلق الناس من ذلك،
نودي بالقاهرة ومصر الا يعارض  ثم ازداد الامر حتى،  ينكر شيئاً من هذا

 أحد من لعاب الح�م وأرباب الملاعيب ، فتزايد الفساد وشنع الحال.
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وكثرت الفتن بسبب ذلك حتى بلغ السلطان، فلم يعبأ بهذا، وقـال: " خلـوا 

 كل أحد يعمل ما يريد " .
ونصبوا أخصاصـا في جزيـرة بـولاق وكشـفوا سـتر تظاهر الناس بكل قبيح، 

 الحياء، وبالغوا في التهتك. 
في أمرهـا قيامـاً عظـي�ً، وأحـرق  أرغون العـلائيفل� فحش الأمر قام الأم� 

 الأخصاص على ح� غفلة، وضرب ج�عة وشهرهم، فتلف بها مال عظيم.

 : ابناء الناصر صراع

 : أحمد والناصر اسماعیل
بالسلام، وإعلامه بأن  أحمد الناصرإلى أخيه  الصالح لكالم السلطانكتب 

ليس له  أحمد الناصر الملكالأمراء أقاموه في السلطنة، لأنهم علموا أن 
 رغبة في ملك مصر، وأنه يحب بلاد الكرك والشوبك، فهي بحكمك وملكك

رد الناصر أحمد جواب كتاب السلطان إليه بما لا يليق. فكتب السلطان 
ثم قدم  د مساوئه، وتهديده بتخريب الكرك حجراً حجراً،لأحمد بتعدا

قرر مع بعض الكركي� أن يدخل إلى مصر ويقتل  أحمد الناصرالخبر بأن 
، فتشوش الأمراء من ذلك، ووقع الاتفاق على تجريد العسكر السلطان

 لقتاله ومحاصرة الكرك.
ذعن ركب العسكر على الكرك، وقاتلوا أهلها وهزموهم إلى القلعة. فأ 

، ل�سل من يتسلم منه السلطان، وسأل أن �هل حتى يكاتب أحمد الناصر
 القلعة، فرجعوا عنه. فلم يكن غ� قليل حتى استعد، وقاتل بمن معه.

من الكرك وهو يترفق ويعتذر عن قتل الأم�  أحمد الناصرثم ورد كتاب 
، وأنه إن رسم بحضوره أخضر حمص طشتمروالأم�  الفخري قطلوبغا

، وإن رسم بإقامته بالكرك أقام تحت الطاعة، وأنه لا رغبة له في حضر
إن أراد الإقامة بجواب يتضمن أنه  طلليه طشتمرالملك. فتوجه إليه الأم� 

بالكرك مطمئناً فليس� ما أخده من المال والخيل وغ� ذلك، ، وإلا هدمت 
 ً  . عليه الكرك حجراً حجرا
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 الناصرطع الم�ة عنها، وكانت أموال أقامت العساكر على محاصرة الكرك وق

قد نفذت من كثرة نفقاته، فوقع الطمع فيه. وخامر عليه أهل  أحمد
 الكرك وتعاونوا مع السلطان .

فتحصن بالقلعة، ورفع جسرها، فل� ركب العسكر للحرب وخرج 
الكركيون، لم يكن غ� ساعة حتى انهزموا منهم إلى داخل المدينة، فدخلها 

جاً واستوطنوها، وجدوا في قتال أهل القلعة عدة أيام، والناس العسكر أفوا
عشرة أنفس، فأقام  أحمد الناصرتنزل منها شيئاً بعد شيء، حتى لم يبق مع 

قوي الرمي شجاعاً، إلى أن جرح  أحمد الناصريرمي بهم على العسكر. وكان 
 في ثلاثة مواضع. وتمكنت النقابة من البرج.

قد بالغ أشد مبالغة في الحصار، وبذل فيه مالاً  ليالجاو سنجروكان الأم� 
، وجدوه قد خرج من موضع  أحمد الناصركث�اً، فل� هجم العسكر على 

وعليه زردية، وقد تنكب قوسه وشهر سيفه. فوقفوا وسلموا عليه، فرد 
عليهم السلام وهو متجهم، وفي وجهه جرح وكتفه يسيل دماً. فتقدم إليه 

م� ق�ري في آخرين، فأخذوه ومضوا به إلى دهليز والأ  أرقطايالأم� 
الموضع الذي كان به، وأجلسوه وطيبوا خاطره، وهو ساكت لا يجيبهم، 
فقيدوه ووكلوا بحفظه ج�عة، ورتبوا له طعاماً، فأقام يومه وليلته، ومن 
باكر الغد تقدم إليه الطعام فلا يتناول منه شيئاً إلى أن سألوه في أن يأكل، 

، فأتوه به فأكل عث�نيأكل حتى يأتوه بشاب كان يهواه يقال له  فأبى أن
السلاح دار ليلاً من القاهرة على النجب،  منجكثم أخرج الأم� ،  عند ذلك

من غ� مشاورة الأمراء، فوصل إلى الكرك. وأدخل  أحمد الناصرلقتل 
 منجكإليه من أخرج الشاب من عنده، وخنقه ، وقطع رأسه. وسار  منجك

ليلته و لم يعلم الأمراء ولا العسكر بشيء من ذلك، حتى أصبحوا وقد من 
بعد ثلاث إلى القلعة ليلاً، وقدم  منجكمسافة بعيدة فقدم  منجكقطع 

، وكان ضخ�ً مهولاً له شعر طويل، فاقشعر السلطانالرأس ب� يدي 
عند رؤيته، وبات مرجوفاً. وكانت مدة حصار الناصر أحمد  السلطان

 ت� وشهراً وثمانية أيام.بالكرك سن

 السلوك )  –( المقريزي 
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 سماعیل و أخیھ رمضان :ا

إلى سرحة  السلطانقد أنعم عليه بتقدمة ألف ، فل� خرج  السلطانكان 
سرياقوس تأخر عنه بالقلعة، وتحدث مع ج�عة من الم�ليك في إقامته 

وواعد من  بالاسترخاء قوي أمره، وأشاع ذلك ، السلطانسلطاناً. فل� مرض 
ومدبر دولته الأم�  السلطانوافقه على الركوب بقبة النصر. فبلغ ذلك 

 . العلائي أرغون
خيله وهجنه بناحية بركة الحبش، وواعد أصحابه فبلغ  رمضانجهز الأم� 

أم� أخور ما هم فيه من الحركة، فركب بمن معه وسار  أقسنقرالأم� 
ليلاً، وساقهم إلى الإصطبل. إليهم، وأخذهم عن أخرهم من خلف القلعة 

فاتفقوا على طلب إخوة  العلائي وأرغونأم� أخور السلطان  أقسنقروعرف 
عدة من الخدام  أرغونإلى عنده، والاحتفاظ بهم. فبعث  السلطان

 والم�ليك لإحضاره. 
في عشرين مملوكاً إلى خارج باب القلة، وسأل عن النائب  رمضانفخرج 
مع الأمراء، فمضى إلى باب  السلطانه أنه عند ، فقيل لالسلاري أقسنقر

القلعة، وسيوف أصحابه مصلتة، وركب من خيول الأمراء، ومر بمن معه إلى 
سوق الخيل تحت القلعة، فلم يجد أحداً من الأمراء، فتوجه جهة قبة 

 ، وقد اجتمع الناس عليه.بكا الخضريومعه  رمضانالنصر. ثم وقف 
محمولاً ب� أربعة لما به  بالسلطان، فأخرج والأمراء خبره السلطانوبلغ 

أم� أخور. وأقام أكابر الأمراء عند  وآقسنقرمن الاسترخاء، وركب النائب 
، ووقفت أطلابهم تحت القلعة، وضربت الكوسات حربيا، ونزل السلطان

وقد كثر  رمضانالنقباء في طلب الأجناد. فوقف النائب بمن معه تجاه 
ومن العامة، وبعث يخبر  بكاة ومن م�ليك جمعه من أجناد الحسيني

بذلك، فمن شدة انزعاحه نهضت قوته، وقام على قدميه يريد  السلطان
الركوب بنفسه، فقام الأمراء وهنؤه بالعافية، ، وهونوا عليه أمر أخيه. 

ويعده الجميل،  رمضانإلى بعد الظهر، والنائب يراسل  السلطانفأقام 
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فت إلى قوله. فعزم النائب على الحملة عليه ويخوفه العاقبة، وهو لا يلت

، رمضانبمن معه، وسار فلم يثبت العامه والمتجمعه من الأجناد مع 
في عدة من الم�ليك،  الخضري وبكاهو  رمضانوانفلتوا عنه، فانهزم 

برمضان  السلطانوتوجهوا نحو البرية، والأمراء في طلبه، ثم عاد النائب إلى 
، فأحضروا. انرمضوطلب م�ليك  السلطانلس وج، وبكا قد أدركوه� 

 بحبسهم . السلطانوأمر 
وأخذت القالة تكثر حتى تنكرت قلوب الأمراء، وادخروا الأقوات خوفاً من 

 الفتنة. ولهجت العامة بقولهم: يا ولد خرا للعيد وغنوا به في الأسواق. 
خوفاً  فتوهم السلطان من فتنة تكون يوم العيد، وهم ألا يصلي يوم العيد

واستعد لذلك. ثم  رمضانمن طائفة تهجم عليه في الصلاة من جهة أخيه 
، فقتله ليلة العيد، وصلى العيد وهو رمضانإلى أخيه  السلطانبعث 
 متحرز.

 السلوك )  –( المقريزي 
 وكجك: یوسف وأخویھ شعبان
ابنا السـلطان النـاصر  وكجك يوسفقد اتهم بقتل أخويه  السلطانوكان 
  محمد
  : وشعبان يحاج

في اليوم الثالـث مـن  شعبانكان قد أمر بقتل أخيه  حاجيثم ان المظفر 
 سلطنته.

 :المظفر حاجي 

،  الله: " باسم ، وقبل له الأرض ، وقال له حاجيإلى  أرغون شاه الأم�دخل 
على سرير  حاجيوطلب الخليفة والقضاة ، جلس  ، اخرج أنت سلطاننا "

 عشرة سنة. ةله من العمر خمسو ، المظفرولقب بالملك  الملك،
الامراء له  اهيةانتهج هذا السلطان سياسة نفرت منه القلوب واثارت كر 

 .الم�ليك البحرية  ل السياسي لدولةوازداد في عهده الانحلا
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 ) 315تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش  

 ل.كان شجاعاً جريئاً على الدنيا ، منهمكاً في الفساد، كث� الإتلاف لل�
 السلوك )  –( المقريزي 

أعاد السلطان حض� الح�م ، وأعاد أرباب الملاعيب واشتغل بنطاح 
الكباش، ومناقرة الديوك وغ� ذلك من أنواع الفساد، ونودي بإطلاق 
اللعب في القاهرة ومصر. وصار للسلطان اجت�عات بالأوباش وأراذل 

فكان يقف معهم  الطوائف ، من الفراش� والبابية، ومط�ي الح�م؛
معهم عند  وبينا هو ذات يومويراهن على الط� الفلا� والط�ة الفلانية. 

حض� الح�م وقد سيبها، إذ أذن العصر بالقلعة والقرافة فجفلت الح�م 
، وبعث إلى المؤذن� يأمرهم أنهم السلطانعلى مقاصرها وتطايرت. فجرد 

 إذا رأوا الح�م لا يرفعون أصواتهم.
حتى أشغلة عن غ�ها، وملكت  باتفاق، وشغف اللهوفي  السلطان وأنهمك

قلبه بفرط حبه لها. فشق ذلك على الأمراء والم�ليـك، وأكـثروا مـن الكـلام 
 ، وعزم على مسك ج�عة منهم .السلطانحتى بلغ 

 السلوك )  –( المقريزي 
مـنهن  واحـدة واختص القناط� المقنطرة من الذهب والفضة لجواريه بدد

في الوقت الذي كان يهلك فيه الناس جوعـا و ، لسلطان� قبله  نت حظيةكا
الضارب جميع ارجـاء الـبلاد كـان هـو يتقلـب في والغلاء من جراء الحاجة 

 . مع حضاياه ومغنيه ومضحكيه والخلاعة ةالرذيل حمقة
 تاريخ دولة المماليك )  –( وليم موير 

: " وقـالويسـجن الاخـرين  ثم التفت الى الامراء الكبار فراح يقتل بعضهم
وقتل السلطان في مـدة أربعـ�  لأذبحنكم ك� ذبحت هذه الطيور " ، اللهو

 يوماً أحداً وثلاث� أم�.
 الحجـازي ملكتمـرقتـل نائـب الشـام ،  اليحيـاوي يلبغـا الأمـ�عظم على 

 ،وعدة من الامـراء  يلبغاوركب الأم�  ، ، وتوحش خاطرهالناصري وآقسنقر
 وركب العسكر في طلبه .وخرجوا بآلة الحرب،  في م�ليكهم؛

  
530 



 
أولهم من القلعة  ألجيبغا، واستعدوا ونزل  ق الأمراء عليهاتف ، القاهرةوفي 

النائـب. حتـى وقفـوا  أرقطـاىوتلاه بقية الأمراء فكان آخرهم ركوباً الأم� 
 بأجمعهم لابس� آلة الحرب، عند قبة النصر.

النائـب عـلى  أرقطـاييعتب الأمـ�  ، وأرسل بدق الكوسات السلطانفأمر 
، وأعلمنا فساد  بأن مملوكك الذي ربيته ركب عليك: "، فرد جوابه  ركوبه

نيتك، وقد قتلت م�ليك أبيك، وأخذت أموالهم، وهتكـت حـر�هم بغـ� 
، وأنـت أول مـن حلـف ألا تخـون  ، وعزمت على الفتك بمن بقي موجب

الرسـول إليـه يسـتخبره عـ�  السـلطانفـرد "  الأمراء، ولا تخرب بيت أحد
يريدونه منه حتى يفعله لهم، فأعادوا جوابه أنهم لابد أن يسـلطنوا غـ�ه، 

 ما أموت إلا على ظهر فرسي .فقال: 
 المقريزي )  –( السلوك 

 في نحو عشرين فارساً . السلطانبقي و فخذله اتباعه وهجم عليه اعدائه 
،  فـولى فرسـه وأنهـزم عـنهم، ألجيبغـاوالأمـ�  روس بيبغـافبرز لـه الأمـ� 

 .وتكاثروا عليه حتى قلعوه من سرجه  ، فأدركوه وأحاطوا به
لا تسـتعجلوا عـلى قـتلي،  اللهبـ: رادوا ذبحه توسل إلى الأمراء ولما أنزلوه وأ

: فكيف استعجلت على قتل الناس، لو صبرت علـيهم  وخلو� ساعة، فقالوا
 صبرنا عليك.

عشر يوماً، وعمره نحـو  ثة أشهر واثنيسنة وثلا  حاجيفكانت مدة المظفر 
 .عشرين سنة

 السلوك )  –( المقريزي 
وصعد الأمراء إلى القلعة في يومهم، ونادوا في القاهرة بالأمان والاطمئنان، ، 

نائب الشام بما وقع، وأن يأخـذوا  أرغون شاهوقد اتفقوا على مكاتبة الأم� 
 رأيه فيمن يقيمونه سلطاناً. 

ولكـن الامـراء  بـن النـاصرحسـ� لشراكسة يودون انتخـاب ليك اكان الم�
في  سـهلة من عمره ليكـون الـة بالثانية عشرةالذي كان  حسنافضلوا عليه 

 . ايديهم
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 حولیات المظفر حاجي :

في ج�دى الآخرة دخل الأم� أرغون شاه إلى حاجي، وقبل له الأرض، وقال له: "  •
م� أرغون شاه الخليفة والقضاة، وأركب ، اخرج أنت سلطاننا " ، وطلب الأ اللهباسم 

حاجي من باب الستارة إلى الإيوان وحمل الم�ليك أم� حس� عـلى أكتـافهم حتـى 
جلس حاجي على سرير الملك،. ولقب حاجي بالملك المظفر، لـه مـن العمـر خمـس 

 عشرة سنة.

 وفيه أمر بأم الكامل وزوجاته، فأنزلن من القلعة إلى القاهرة وعرضـت جـواري •
 دار السلطان، فبلغت عدتهن خمس�ئة جارية، فرقن على الأمراء.

 وفيه أحيط بموجود إتفاق، وأنزلت من القلعة.  •
 وفيه نودي في القاهرة ومصر برفع الظلامات، ومنع أرباب الملاعيب  •
شهر رجب: خلع على الأم� أرقطاى، واستقر نائب السلطان باتفـاق الأمـراء  وفي •

لك تمنعاً كث�اً، حتـى قـام الحجـازي بنفسـه وأخـذ السـيف، عليه، بعدما تمنع من ذ
وأخذ أرغون شاه الخلعة، ودارت الأمراء حوله وألبسوه على كره منه. فخـرج الأمـ� 

 .أرقطاى في موكب عظيم حتى جلس في شباك دار النيابة، وحكم ب� الناس
نـه نصـب وفيه رسم بإزالة ما أحدثه غرلو والي القاهرة على باب زويلة. وذلك أ  •

خشبت� وعمل فيه� بكرت�، وأرخى فيه� سلباً، ل�تفع فيه� المجرم� حتى يهلكا، 
فأزيلتا. ورسم أن يكون توسيط من يوسط أو شنقه على كي�ن البرقية خـارج سـور 

 القاهرة.
 وفي أول شوال: تزوج السلطان بابنة الأم� تنكز زوجة أخيه. •
عت بجواريهـا مـع الخـدام، وتـزوج بهـا وفي آخره طلبت إتفاق إلى القلعة، فطل •

، وشغف باتفاق حتى أشغلة عـن غ�هـا، اللهوالسلطان خفية،وأنهمك السلطان في 
وملكت قلبه بفرط حبه لها. فشق ذلك على الأمراء والم�ليـك، وأكـثروا مـن الكـلام 
حتى بلغ السلطان، وعزم على مسك ج�عة منهم، ف�زال به الأم� أرقطاى النائـب 

 ع عن ذلكحتى رج
وفيها مات الأم� بهاء الدين بن أصلم، أحد الم�ليك المنصورية قلاوون، في يـوم  •

 السبت عاشر شعبان؛ وإليه ينسب جامع أصلم خارج القاهرة.
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ومات الأم� الحاج آل ملك الجوكندار، مقتولاً بالاسـكندرية في الأيـام الكامليـة؛  •

 عشرى ج�دى الآخر. وأحضر ميتا إلى القاهرة، في يوم الجمعة تاسع 

وفيه رسم لمقبل الرومي أن يخرج إتفاقا وسلمى والكركية حظايا السـلطان مـن  •
 القلعة،.بما عليهن من الثياب

وفي ربيع الآخر: قتل الأم� آقسنقر النـاصري، والأمـ� ملكتمـر الحجـازي؛ وأخـذ  •
نعـم السلطان المظفر حاجي يستميل الم�ليك بتفرقة المـال فـيهم، وأمـر ج�عـة وأ 

على غرلو بإقطاع أيتمش عبد الغني وتقدمته، وأصـبح هـو المشـار إليـه في الدولـة، 
 وعظمت نفسه إلى الغاية.

 إنعام السلطان عليه حتى لم يكـن زايد أمر غرلو، واشتدت وطأته؛ وكثرو وفيه ت •
 يوم إلا وينعم عليه 

ة وفيه: قبض على غرلو، وقتل. وسبب ذلـك شـدة كراهـة الأمـراء أربـاب الدولـ •
لسوء أثره فيهم، وأخرج غرلو حتى دفن بباب القرافة، فأصبح وقد خرجت يده من 
الأرض، فأتاه الناس أفواجاً لـ�وه ونبشـوا عليـه، وجـروه بحبـل في رجلـه إلى تحـت 
القلعة. وأتوا بنار ليحرقوه، وصار لهـم ضـجيج عظـيم. فبعـث السـلطان عـدة مـن 

لي بالمقارع، وأخذ منهم غرلـو ودفـن؛ الأوجاقية قبضوا على كث� منهم، فضربهم الوا
 و لم يظهر له كب� مال.

وفي شعبان: خرج الأم� طيبغا المجدي، والأم� أسندمر العمـري، والأمـ� أرغـون  •
الكاملي، والأم� بيبغا روس، والأم� بيبغا ططر، إلى الصيد، ثم خـرج الأمـ� أرقطـاى 

م السـلطان لهـم ألا يحضرـوا النائب بعدهم إلى الوجه القبلي بطور السلطان. ورسـ
إلى العشر الأخ� من رمضان. فخلا الجو للسلطان، وأعاد حض� الح�م، وأحضر إليه 

 عدة من عبيده، وأعاد أرباب الملاعيب 
 اللهتعصـم بـسوفيه: استقر في الخلافة أبو بكر بن أبي الربيع سلي�ن، ونعت بالم •

 أبي الفتح، بعد موت أبيه.
م الأمراء والأم� أرقطاى النائب قبل أوانهـم مـن الصـيد وفي أخريات شعبان: قد •

شيئاً بعد شيء، وقد بلغهم ما كان من أفعال السلطان في غيبتهم. فعظم ذلك عـلى 
 الأمراء، 
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وأخذ ألجيبغا وطنـ�ق يعرفـان السـلطان مـا ينكـره عليـه الأمـراء مـن اللعـب  •

 بالح�م وتقريب الأوباش، وخوفاه فساد الأمر.
لسـلطان الأمـ� بيبغـا روس للصـيد بالعباسـة، فإنـه كـان صـديقاً وفيه أخـرج ا  •

فتواكـدوا  لألجيبغا وتنمـر السـلطان عـلى طنـ�ق واشـتد عليـه، وبـالغ في تهديـده.
جميعاً في يوم الخميس تاسع رمضان على الركوب على السلطان في يـوم الأحـد ثـا� 

، عنـد قبـة النصرـ. عشره.ف� ارتفع النهار حتى وقفوا بأجمعهم لابس� آلـة الحـرب
فأمر السلطان بدق الكوسات، وبعث الأوجاقية في طلب الأمـراء، وأرسـل السـلطان 
يعتب الأم� أرقطاي النائب على ركوبه، فرد جوابه بأن مملوكك الذي ربيتـه ركـب 
عليك، وأعلمنا فساد نيتك، وقد قتلـت م�ليـك أبيـك، وأخـذت أمـوالهم، وهتكـت 

الفتك بمن بقي، وأنت أول من حلف ألا تخـون  حر�هم بغ� موجب، وعزمت على
الأمراء، ولا تخرب بيت أحد فرد السلطان الرسول إليه يستخبره عـ� يريدونـه منـه 
حتى يفعله لهم، فأعادوا جوابه أنهم لابد أن يسلطنوا غ�ه، فقال: ما أموت إلا على 

 . قطايليه، فمنعهم الأم� أر ظهر فرسي، فقبضوا على رسوله، وهموا بالزحف إ
فبادر السلطان بالركوب إليهم، وأقام أرغون الكاملي وشـيخو في الميسرةـ، وأقـام  •

عدة أمراء في الميمنة، وسار بم�ليكه حتى وصـل إلى قريـب قبـة النصرـ. فكـان أول 
من تركه الأم� أرغون الكاملي و الأم� ملكتمر السـعيدي، ثـم الأمـ� شـيخو. وأتـوا 

اء، وتلاهـم بقيـتهم، حتـى جـاء الأمـ� طنـ�ق، والأمـ� الأم� أرقطاي النائب والأمـر 
 لاج� أم� جاندار صهر السلطان آخرهم.

وبقي السلطان في نحو عشرين فارساً، فبرز له الأم� بيبغا روس والأم� ألجيبغا،  •
فولى فرسه وأنهزم عنهم، فأدركوه وأحاطوا بـه. فتقـدم إليـه بيبغـا روس . وتكـاثروا 

جه فكان بيبغا روس هو الذي أرداه، وضربه طنـ�ق جـرح عليه حتى قلعوه من سر 
وجهه وأصـابعه. وسـاروا بـه عـلى فـرس إلى تربـة آقسـنقر الرومـي تحـت الجبـل، 
وذبحوه من ساعته قبل العصر. ولما أنزلـوه وأرادوا ذبحـه توسـل إلى الأمـراء، وهـو 

ت عـلى لا تستعجلوا على قتلي، وخلو� سـاعة، فقـالوا: فكيـف اسـتعجل اللهيقول: ب
 قتل الناس، لو صبرت عليهم صبرنا عليك. 

وصعد الأمراء إلى القلعة في يومهم، ونادوا في القاهرة بالأمان والاطمئنان، وباتوا  •
بها ليلة الإثن�، وقد اتفقوا على مكاتبة الأم� أرغون شاه نائب الشام بمـا وقـع، وأن 

 يأخذوا رأيه فيمن يقيمونه سلطاناً. 
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 حاجي والجواري :

سوداء حالكة السواد اشترتها ضامنة المغالي بدون الأربع�ئة  اتفاقانت ك
عبد درهم من ضامنة المغا� بمدينة بلبيس، وعلمتها الضرب بالعود على 

 ، فمهرت فيه.علي العواد
حسنة الصوت جيدة الغناء، قدمتها ضامنة المغا� لبيت  إتفاقوكانت 

 وتزوج بها. اس�عيل ح الصالالسلطان، فاشتهرت فيه، حتى شغف بها 
 النائب الحاج ال ملكفنالت في دولته المكانة العظيمة حتى كبر ذلك على 

يا ولدي رح إلى حتى عرف عنه انه إذا سأله أحد إقطاعاً أو مرتباً قال له: 
 . باب الستارة أبصر طواشي ، أو توصل لبعض المغا� تقضي حاجتك

ليلته، لما كان في نفسه منها  باتت عنده من الكامل شعبانثم لما تسلطن 
أيام أخيه، ونالت من الحظوة والسعادة ما لا عرف في زمانها لامرأة غ�ها، 
حتى أنه عمل لها داير بيت طوله اثنان وأربعون ذراعا، وعرضه ستة أذرع، 
فيه خمسة وتسعون ألف دينار مصرية سوى البشخاناه والمخاد والمساند. 

مرصعة بالجوهر، وست عشرة بدلة بداير وكان لها أربعون بذلة ثياب 
زركش وثمانون مقنعة فيها ما قيمته عشرون ألف درهم، وأقلها بخمسة 

 آلاف درهم، إلى غ� ذلك م� يجل وصفه.
فل� كتب الموفق ناظر الدولة أوراق بما استجد على الدولة، من وفاة 

، ةسنة خمس� وسبع�ئ المحرمإلى  محمد بن قلاوونالسلطان الناصر 
فكانت جملة ما أنعم به وأقطع من بلاد الصعيد وبلاد الوجه البحري 

للخدام والجواري وغ�هن   - وبلاد الفيوم، وبلاد الملك، وأراضي الرزق 
سبع�ئة ألف ألف أردب، وألف ألف وست�ئة ألف درهم، معينة بأس�ء 

 أربابها من الأمراء والخدام والنساء .
عرضت جواري دار السلطان،  ، حاجيده وجاء من بع شعبانفل� مات 

، إتفاقفبلغت عدتهن خمس�ئة جارية، فرقن على الأمراء. وأحيط بموجود 
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وأنزلت من القلعة. نودي في القاهرة ومصر برفع الظلامات، ومنع أرباب 

 الملاعيب جميعهم.
إلى القلعة، فطلعت بجواريها مع الخدام،  إتفاقولكن سريعا ما طلبت 

شهاب الدين أحمد بن يحيى سلطان خفية، وعقد له عليها وتزوج بها ال
عليها من ليلته، بعدما جليت  السلطانشاهد الخزانة. وبنى  الجوجري

عليه، وفرش تحت رجليها ستون شقة أطلس، ونثر عليها الذهب. ثم 
بأربعة فصوص وست  السلطانضربت بعودها وغنت، فأنعم عليها 

 لؤلؤات، ثمنها أربع�ئة ألف درهم.
حتى أشغلة عن غ�ها، وملكت  باتفاق، وشغف اللهوفي  السلطانوأنهمك 

 فشق ذلك على الأمراء والم�ليك . ،قلبه بفرط حبه لها 
أن بعض الأمراء الخاصكية بلغهم إنكار الأمراء الكبار والم�ليك على  ثم

، وأنه�كه  إتفاق وسلمى والكركيةشدة شغفه بالنسوة الثلاث  السلطان
بهن، وانقطاعه إليهن بالدهيشة عن الأمراء، وإتلافه الأموال  واللهعلى 

إنكار الأمراء عليه  السلطانالعظيمة في العطاء لهن ولأمثالهن، فعرفا 
وإعراضه عن تدب� الملك، وخوفوه عاقبة ذلك؛ فتلطف به، وصوب ما 

بالنساء وأخرجهن وفي نفسه حزازات  اللهوأشاروا به عليه من الإقلاع عن 
 قهن، تمنعه من الهدوء والصبر عنهم .لفرا

من  السلطانحظايا  إتفاقا وسلمى والكركيةأن يخرج  الرومي لمقبلرسم 
القلعة بما عليهن من الثياب، من غ� أن يحملن شيئاً من الجوهر 

عن رأسها ويدعها عنده. وكانت هذه  اتفاقوالزركش، وأن يقلع عصابة 
قالتها، فإنه قام بعملها ثلاثة  العصابة قد اشتهرت عند الأمراء وشنعت

، وتنافسوا فيها، ، والكامل شعبان والمظفر حاجياس�عيل الصالح ملوك: 
 واعتنوا بجواهرها، حتى بلغت قيمتها زيادة على مائة ألف دينار مصرية .

أن يتعوض عنهن بما يلهيه ويسليه واختار صنف الح�م،  السلطانأحب 
به على صوار وأخشاب عالية، وملأه بأنواع وأنشأ حض�اً بأعلى الدهيشة، رك

 الح�م؛ فبلغ مصروف الحض� خاصة سبع� ألف درهم .
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 النشوبكيدا حتى كان لا يكاد يفارقها، واشترى لها أملاك  السلطانوشغف 
بخط الزربية، فاشتراها لها بمائة ألف  المخلصوصهره  الله رزقوأخيه 

أموالاً  النشوقد أنفق عليها  درهم. وكانت هذه الزريبة في غاية الحسن،
، اشتراها لها الساقي بكتمرإلى إمرأة الأم�  النشوعظيمة، وصارت بعد 

إليها  السلطانفأرسل  كيدابنحو الألف درهم، إلى أن طلبتها  بشتاكالأم� 
يستوهبها منها، فتركتها له، فرسم لها بمائة ألف درهم، وكاتبها على الأملاك 

 .كيداباسم 
 السلوك )  –ي ( المقريز 

 :الناصر حسن 

، ودعوه ق�ري حتى  أردو، ماتت وهو صغ�، فربته خوند كدا مة تدعى ا
 كان من أمر أخيه حاجي ما كان. 

يوم الثلاثاء رابع عشرى في بشعار السلطنة قام الأمراء بسلطنته وأركبوه 
، وأجلسوه على تخت الملك بالإيوان، سنة ثمان وأربع� وسبع�ئة، رمضان

 . ق�رى الدين سيف الناصربالملك لقبوه و 
، إ�ا اسمي ق�رى: ما اسمي  ةننائب السلط أرقطاىللأم�  السلطانفقال 
 اللهحسن على خ�ة اسم  إن هذا اللهو: يا خوند! أرقطاىفقال ، حسن

فاستقرت سلطنته وحلف له الأمراء على العادة، وعمره يومئذ إحدى 
 عشرة سنة.

نفسه مفرط الذكاء، ضابطاً لما يدخل إليه ويصرفه في  حسن الناصركان و 
 كل يوم، عارفا متديناً شه�، لو وجد ناصراً ومعيناً لكان أجل الملوك.

والأم� س نوبة، وإليه أمر خزانة رأ  شيخووكان القائم بدولته الأم� 
ه والحكم ب� الناس، � ة، وإليه حكم العسكر وتدبننائب السلط بيبغاروس

الوزير الأستادار مقدم الم�ليك، وإليه التصرف في أموال  منجكوالأم� 
 . حدق ست، وفي خدمته آنوكأم  طغاي خوندالدولة، والمتولي لتربيته 

 السلوك )  –( المقريزي 
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 مراء، يصرفونه على حسب اختيارهم ثلاث سن� .فكان في طوع الأ 

يكون حر ان يستبد بالامر لنفسه وان  السلطانوفي السنة الرابعة اراد 
التصرف في مملكته وكل هذا بإيعاز من الامراء الخاصكية فأستغل خروج 

إلى العباسة وأستبد بالحكم  شيخوإلى الحج، والأم�  روس بيبغاالأم� 
 روس . بيبغاثم قبض على  ،وغ�ه من الامراء  منجكوالتصرف وقبض على 

أنه أراد  بغا ومنكلى ومغلطاى طازولزم الفراش أياما، فبلغ  السلطانتوعك 
ركبوا بأطلابهم، ووقفوا عند فبإظهار توعكه القبض عليهم إذا دخلوا إليه، 

إلى القصر الأبلق، وبعث يسألهم عن سبب  السلطانفخرج  قبة النصر.
أنت اتفقت مع م�ليكك على مسكنا، ولابد من إرسالهم ركوبهم، فقالوا: " 

وا إليهم قيدوهم، ، فعندما وصلإليهم طلبهم  السلطان. فبعث إلينا
 " قد نزلت عن السلطنة "، وبكى، وقال: السلطانفشق ذلك على  ،وسجنوا 

وأخذوه من ب� حرمه، فصرخ النساء صراخاً  الناصر حسنفدخلوا إلى ، 
" صياحاً منكراً، وسبته، وقالت:  صرغتمشعلى  ست حدقعظي�، وصاحت 

الرحبة، فل� وقد غطى وجهه إلى  صرغتمش. فأخرجه  هذا جزاؤه منك "
به إلى رواق  صرغتمشرأه الخدام والم�ليك تباكوا عليه بكاءاً كث�اً. وطلع 
 فوق الإيوان، ووكل به من يحفظه، وعاد إلى الأمراء.

وكانت مدته ثلاث سن� وتسعة أشهر وأربعة عشر يوماً، منها مدة الحجـر 
  ث سن�، ومدة استبداده تسعة أشهر .عليه ثلا 

وفيهـا الفناء العظيم الـذي لم يعهـد مثلـه، فيها يدة، كان وكانت أيامه شد
واصل ببلاد الصعيد والعجز عنـه،. فاختلـت أرض ابن  وقيامفساد العربان 

كـان في  حسـن النـاصر، إلا أن بلاد الشام بسبب ذلك خلـلاً فاحشـا مصر و 
نفسه مفرط الذكاء، عارفاً متديناً شه�ً، لو وجد ناصراً ومعينـاً لكـان أجـل 

 لوك.الم
 السلوك )  –( المقريزي 
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 : )1حولیات الناصر حسن (

رمضــان : قــام الأمــراء بســلطنة النــاصر حســن وأركبــوه بشــعار الســلطنة ،  في •
وأجلســوه عــلى تخــت الملــك ، لقبــوه بالملــك النــاصر ســيف الــدين قــ�رى. فقــال 
السلطان للأم� أرقطاى نائب السلطة: يا بة! ما اسـمي قـ�رى، إ�ـا اسـمي حسـن، 

فاسـتقرت سـلطنته  اللهحسن عـلى خـ�ة اسم  إن هذا اللهفقال أرقطاى: يا خوند! و
 وحلف له الأمراء ، وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة.

وفيه: عرضت جميع الجواري الـلاتي بالقلعـة، ورسـم بتـزوج مـن أعتـق مـنهن،  •
 وفرق باقيهن.وأحيط بأموال كيدا، وأموال بقية الحظايا، وأنزلن من القلعة.

 كتبت أوراق بمرتبات الخدام والعبيد والجواري، وقطعت كلها. وفيه •
وفيه أخذ الأمراء في تتبـع طائفـة الجراكسـية مـن الم�ليـك، وقـد كـان المظفـر  •

قربهم إليه بسفارة غرلو، فأنه كان جركسي الجنس. وجلبهم المظفر مـن كـل مكـان 
خباز وتميزوا بكبر حتى عرفوا ب� الأمراء، وقوى أمرهم، وصار منهم أمراء وأصحاب أ 

 ع�ئمهم، وعملوا كلفتاه خارجة عن الحد. 
وفيه: قدم أم� منجك اليوسفي أخو النائـب بيبغـا روس مـن الشـام فرسـم لـه  •

بتقدمة ألف، وخلع عليه، واستقر وزيراً وأستادارا. وخرج في موكب عظـيم والأمـراء 
 في خدمته، فصار حكم مصر للأخوين بيبغا روس ومنجك.

بنقل الأمراء المقتول� بالإسكندرية، فنقلوا إلى القاهرة. ودفن الأمـ�  وفيه : رسم •
ق�ر أخيه الأم� بكتمر الساقى، قبلى القرافة. ودفن الأم� أرغون العـلائي بخانكاتـه 
من القرافة. ودفن الأم� قوصون بخانكاته داخل باب القرافة. ودفن الأمـ� بشـتاك 

م� ملكتمر الحجازي بموضع مـن قصرـ الزمـرد الجاولي، فوق جبل الكبش. ودفن الأ 
عند رحبة باب العيد من القاهرة، أنشأته له زوجته ثم عملته مدرسة تعرف اليـوم 
بالحجازية ودفن الملك الأشرف كجك بجامع آقسنقر من التبانة قريبـاً مـن القلعـة، 
بجوار قبر زوج أمه آقسنقر. وأخرج يوسف وشعبان ورمضـان اولاد النـاصر محمـد، 
ودفنوا بمواضع أخرى. وسلم الأمـ� تمـر الموسـاوى لأهلـه، فـدفنوه بتربـتهم. ونقـل 

 ج�عة كث� سواهم، و لم يعهد مثل ذلك في الدولة التركية.
وفيه تراسل الم�ليك الجراكسة والأم� حس� بن الناصر محمد على أن يقيمـوه  •

رق� إلى الـبلاد سلطانا، فقبض على أربع� من الجراكسة، وأخرجوا عـلى الهجـن مفـ
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الشامية ثم قبض على سـتة، وضربـوا قـدام الإيـوان بالقلعـة ضربـاً مبرحـاً، وقيـدوا 

 وحبسوا بخزانة ش�يل.
 وسبعمائة وأربعین تسع سنة

 وفيه توحش ما ب� الأم� شيخو والأم� بيبغا روس نائب السلطان.  •

 وفي ربيع الأول: عزل الأم� منجك من الوزارة •
اة الأربعـة والفقهـاء وكثـ� مـن الأمـراء بالجـامع الحـاكمي، وفيه: اجتمع القض •

 مطراً كث�اً. الله. ثم اجتمعوا ثانياً في العصر ، فبعث اللهوقرأوا القرآن ودعوا 
وفي ربيـع الآخــر: أعيــد الأمــ� منجــك الى الــوزارة، باســتعفاء أســندمر العمــرى،  •

 لتوقف أحوال الدولة.
عامة أرض مصرـ، وتحسـ� جميـع الأسـعار،  وفيه كثرت الأخبار بوقوع الوباء في •

وكثرة أمراض الناس بالقاهرة ومصر؛ فخرج السـلطان والأمـراء إلى سريـاقوس. فكـثر 
فكانـت سـنة انسـان  الوباء حتى بلغ في شعبان عدد من �وت في كل يـوم مـائتي 

الاسـلام كث�ة الفساد في عامة أرض مصر والشام، فكان فيها الوباء الذي لم يعهـد في 
مثله حتى انتشر الوباء في الإقلـيم بـأسره، واشـتد بـديار مصرـ في شـعبان ورمضـان 

 وشوال، وارتفع في نصف ذي القعدة.
وفيه ماتـت خونـد طغـاي أم آنـوك، وتركـت مـالا كبـ�اً وألـف جاريـة وثمـان�  •

 طواشيا؛ وأعتقت الجميع؛ ولها تنسب تربة خوند بالصحراء.
عـلي بـن الكـورا� والي القـاهرة بطلـب  وفيه تقدم الوزير منجك لعـلاء الـدين •

الخفراء أصحاب الرباع، وإلزامهم بكتابة أملاك القاهرة ومصر وظواهره�، وأسـ�ء 
 سكانها وملاكها؛ فكتبوا ذلك. 

 وفيه: قدم الخبر بقتل الأم� أرغون شاه نائب الشام،  •
 وسبعمائة وخمسین إحدى سنة

 وفيه: عزل الأم� منجك من الوزارة •

الأم� شيخو إلى قطيا، فتوجه به متسلمه منها إلى الطينة وأوصـله إلى  وفيه قدم •
 الإسكندرية، فسجن بها.

وفيه : الأراجيف قد كثرت بأن الأم� طـاز قـد تحـالف هـو والأمـ� بيبغـا روس  •
 بعقبة أيله،
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 وفيه: قدم سيف الأم� بيبغا روس، وقد قبض عليه. •
لسلطان الناصر محمد وهي زوجة كان عرس خوند زهراء ابنة ا :وفي ربيع الآخر •

 .م� طازآقسنقر الناصري المقتول زمن المظفر حاجي على الأ 
وفيه توعك السلطان ولزم الفراش أياما، فبلغ طـاز ومغلطـاى ومـنكلى بغـا أنـه  •

يـ  أراد بإظهار توعكه القبض عليهم إذا دخلوا إليـه، فركبـوا يـوم الأحـد سـابع عشر
ند قبة النصر. فخرج السلطان إلى القصر الأبلـق، ج�دى الآخرة بأطلابهم، ووقفوا ع

وبعث يسألهم عن سبب ركوبهم، فقالوا: " أنت اتفقت مع م�ليكك عـلى مسـكنا، 
ولابد من إرسالهم إلينا. فبعث السلطان إليهم تنكز بغـا وقشـتمر وألطنبغـا الزامـر 

بهـا. وملكتمر، فعندما وصلوا إليهم قيدوهم، وبعثـوهم إلى خزانـة كايـل، فسـجنوا 
 فشق ذلك على السلطان، وبكى، وقال: " قد نزلت عن السلطنة " 

 السلطان حسن والوباء العظیم: 

مثله، ما أهل المحرم سنة تسع وأربع� حتى الاسلام الوباء الذي لم يعهد في 
انتشر الوباء في الإقليم بأسره، واشتد بديار مصر في شعبان ورمضان وشوال، 

 وارتفع في نصف ذي القعدة.
وكان �وت بالقاهرة ومصر ما ب� عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف نفس 
في كل يوم. وعملت الناس التوابيت والدكك لتغسيل الموتى للسبيل بغ� 
أجره، وحمل أكثر الموتى على ألواح الخشب وعلى السلالم والأبواب، وحفرت 

ون، وأكثر. الحفائر وألقوا فيها. وكانت الحفرة يدفن فيها الثلاثون والأربع
 دماً، ثم يصيح و�وت .الانسان وكان الموت بالطاعون يبصق 

جميع أجناس بني أدم، وغ�هم حتى حيتان البحر  ،وعم الدنيا جميعها 
 وط� الس�ء ووحش البر.

وصارت الأموات على الأرض في جميع الوجه البحري، ولا يوجد من يدفنها 
 يجد من يشكو إليه؛ وكان وعظم الوباء بالمحلة حتى أن الوالي كان لا

القاضي إذا أتاه من يريد الإشهاد على وصيته لا يجد من العدول أحداً إلا 
 بعد عناء لقلتهم؛ وصارت الفنادق لا تجد من يحفظها.
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وعجز أهل بلبيس وسائر البلاد الشرقية عن ضم الزرع، لكثرة موت 

 وأكثر هجن الفلاح�. فجافت الطرقات بالموتى ، وماتت الدواب والمواشي
السلطان والأمراء. وامتلأت مساجد بلبيس وفنادقها وحوانيتها بالموتى، ولم 
يجدوا من يدفنهم، وجافت سوقها فلم يقدر أحد على القعود فيه؛ وخرج 
من بقي من باعتها إلى ما ب� البسات�. ولم يبق بها مؤذن، وطرحت الموتى 

ل كث� من أهلها إلى القاهرة بجامعها، وصارت الكلاب فيه تأكل الموتى، ورح
وتعطلت بسات� دمياط وسواقيها، وجفت أشجارها، لكثرة موت أهلها 
ودوابهم، وصارت حوانيتها مفتحة والمعايش بها لا يقربها أحد، وغلقت 
دورها. وبقيت المراكب في البح�ة، وقد مات الصيادون فيها والشباك 

والجاموس في المراحات  ربأيديهم مملوءة سمكاً ميتاً،. وهلكت الأبقا
 والجزائر

رجل من جبال الروم، وأخبره  تقي الدين السبكيقدم على قاضي دمشق 
عليه وسلم، فشكا إليه ما  اللهرأى رسول صلى أنه لما وقع الفناء ببلاد الروم 

عليه وسلم أن يقول لهم: " اقرأوا  اللهنزل بالناس من الفناء، فأمره صلى 
أن يرفع عنكم ما  اللهثلاثمائة وست� مرة، واسألوا سورة نوح ثلاثة آلاف و 

؛ فعرفهم قاضي دمشق ذلك. فاجتمع الناس في المساجد، وفعلوا  أنتم فيه "
ً وأغناما اللهما ذكر لهم، وتضرعوا إلى  ، وتابوا من ذنوبهم، وذبحوا أبقارا

 كث�ة للفقراء مدة سبعة أيام، والفناء يتناقص كل يوم حتى زال. 
دمشق باجت�ع الناس بالجامع الأموي، فصاروا إليه جميعاً،  فنودي في

في ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ ثم خرج الناس كافة  البخاريوقرأوا به صحيح 
بصبيانهم إلى المصلى، وكشفوا رءوسهم وضجوا بالدعاء، وما زالوا على ذلك 

 ثلاثة أيام، فتناقص الوباء حتى ذهب بالجملة.
رة ومصر بالنساء والأطفال، ثم في الباعة، حتى كثر وابتدأ الوباء في القاه

عدد الأموات. فبلغت عدة من �وت ثلاثمائة نفر كل يوم بالطاعون موتاً 
وجباً في يوم أو ليلة، ف� فرغ شهر رجب حتى بلغت العدة زيادة على 
الألف في كل يوم. وصار إقطاع الحلقة ينتقل إلى ستة أنفس في أقل من 

اس في فعل الخ�، وتوهم كل أحد أنه ميت وقدم كتب أسبوع؛ فشرع الن
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عليه وسلم  اللهرأى النبي صلى نائب حلب بأن بعض أكابر الصلحاء بحلب 

عليه وسلم  اللهفي نومه، وشكا إليه ما نزل بالناس من الوباء، فأمره صلى 
م سكن هيبة صدمى قهرمان اللهأن يأمرهم بالتوبة والدعاء وهو: " 

النازلة الواردة من فيضان الملكوت، حتى نتشبث بأذيال  الحروب، بألطافك
لطفك، و نعتصم بك عن إنزال قهرك. ياذا القوة والعظمة الشاملة، 

، وأنه كتب بها عدة نسخ بعث والقدرة الكاملة، يا ذا الجلال والإكرام " 
 بها إلى ح�ة وطرابلس ودمشق.

ن، وقد دخل فصل : تزايد الوباء في القاهرة، وعظم في رمضاوفي شعبان
 الشتاء فرسم بالاجت�ع في الجوامع للدعاء.

ونودي أن يجتمع الناس بالصناجق الخليفية، والمصاحف عند قبة النصر، 
فاجتمع الناس بعامة جوامع مصر والقاهرة، وخرج المصريون إلى مصلى 

وغ�ه عدة أيام،  الأزهربالجامع  البخاريخولان بالقرافة، واستمرت قراءة 
ويقنتون في صلواتهم، ثم خرجوا إلى قبة النصر،  تعالى اللهس يدعون والنا

لابسهم الفاخرة من الذهب والوزير منجك والأمراء، بم شيخووفيهم الأم� 
 .ونحوه

ولم يحتج أحد في هذا الوباء إلى أشربة ولا أدوية ولا أطباء، لسرعة الموت.   
الأموات، وانتدبت ف� تنصف شوال إلا والطرقات والأسوق قد امتلأت ب

ج�عة لمواراتهم، وانقطع ج�عة للصلاة عليهم في جميع مصليات القاهرة 
ومصر. وخرج الأمر عن الحد ، وهلك أكثر أجناد الحلقة؛ وخلت أطباق 

 القلعة من الم�ليك السلطانية لموتهم.
: إلا القاهرة خالية مقفرة، لا يوجد في شوارعها مار، وما أهل ذو القعدة

من باب زويلة إلى باب النصر فلا يرى من يزاحمه، الانسان نه �ر بحيث إ 
لكثرة الموتى والاشتغال بهم وعلت الأتربة على الطرقات، وتنكرت وجوه 
الناس، وامتلأت الأماكن بالصياح، فلا تجد بيتا إلا وفيه صيحة، ولا تمر 
بشارع إلا وفيه عدة أموات وصارت النعوش لكثرتها تصطدم، والأموات 

 .تختلط
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من  الحاكمي بالجامعوصلي في يوم الجمعة بعد الصلاة على الأموات 

القاهرة، فصفت التوابيت اثن� اثن� من باب مقصورة الخطابة إلى الباب 
 الكب�. ووقف الإمام على العتبة، والناس خلفه خارج الجامع.

راً اثن� وأربع� دا برجوان حارةوخلت أزقة كث�ة وحارات عديدة، وصارت 
خالية. وبقيت الأزقة والدروب. م� فيها من الدور المتعددة خالية، 
وصارت أمتعة أهلها لا تجد من يأخذها ، وعدمت النعوش، وبلغت عدتها 
ألفا وأربع�ئة نعش. فحملت الأموات على الأقفاص ودراريب الحوانيت 

 حدلثلاثة في نعش واحد على لوح واوألواح الخشب؛ وصار يحمل الإثنان وا
وطلبت القراء إلى الأموات، فأبطل، كث� من الناس صناعاتهم، وانتدبوا ، 

للقراءة أمام الجنائز. وج�عة تصدوا لتغسيل الأموات، وج�عة لحملهم؛ 
فنالوا بذلك سعادة وافرة. وصار المقرئ يأخذ عشرة دراهم وإذا وصل 

راهم بعد الميت إلى المصلى تركه وانصرف لآخر. وصار الح�ل يأخذ ستة د
الدخلة عليه إذا وجد، ويأخذ الحفار أجرة القبر خمس� دره�؛ً فلم �تع 

 أكثرهم بذلك، وماتوا.
وامتلأت المقابر من باب النصر إلى قبة النصر طولا، وإلى الجبل عرضاً. 
وامتلأت مقابر الحسينية إلى الريدانية، ومقابر خارج باب المحروق 

وتاهم على الترب، لعجزهم عن تواريهم. والقرافة. وصار الناس يبيتون بم
وكان أهل البيت �وتون جميعا وهم عشرات، ف� يوجد لهم سوى نعش 

 واحد، ينقلون فيه شيئاً بعد شيء. 
وأخذ كث� من العامة إقطاعات الحلقة، وقام الأم� شيخو والأم� مغلطاي 

 أم� آخور بتغسيل الناس وتكفينهم ودفنهم.
والزوايا. واستقر أنه ما ولد أحد في هذا الوباء إلا  وغلقت أكثر المساجد

 ومات بعد يوم أو يوم�، ولحقته أمه.
ووجدت طيور كث�ة في الزروع ميتة، ما ب� غربان وحدأة وغ�ها من سائر 
أصناف الطيور؛ فكانت إذا نتفت وجد فيها أثر الكبة. وماتت القطاط 

بيسان وغ� ذلك من حتى قل وجودها. وتواترت الأخبار من الغور و 
النواحي أنهم كانوا يجدون الأسود والذئاب والأرانب والإبل وحمر الوحش 
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والخنازير وغ�ها من الوحوش ميتة، وكانت بح�ات السمك بدمياط وسخا 
توجد أس�كها الكث�ة طافية على الماء، وفيها الكبة. وكذلك كل� يصطاد 

 منها، بحيث امتنع الناس من أكله. 
ث� من أرباب الصنائع أشغال الموتى، وعدمت جميع الصنائع، فلم وعمل ك

يوجد سقاء ولا بابا، ولا غلام. فنودي بالقاهرة من كانت له صنعة فل�جع 
 إلى صنعته، وضرب ج�عة منهم. 
والي  منجك لعلاء الدين علي بن الكورا�وبعد ذهاب الوباء تقدم الوزير 

، وإلزامهم بكتابة أملاك القاهرة القاهرة بطلب الخفراء أصحاب الرباع
ومصر وظواهره�، وأس�ء سكانها وملاكها؛ فكتبوا ذلك. وكان يوجد في 
الزقاق الواحد من كل حارة وخط عدة دور خالية، لا يعرف لها ملاك، 

 فختم عليها. 
 السلوك )  –( المقريزي 

 :الصالح صالح 

أمه  ،حمد بن قلاون السلطان الملك الصالح صلاح الدين صالح بن الناصر م
نائب الشام، أقيم سلطانا بعد خلع أخيه  تنكزبنت الأم�  قطلوملكخوند 
 . حسنالناصر 

طلب الأمراء الخليفة والقضاة وسائر أهل الدولة، واستدعوا به. فل� خرج 
إليهم ألبسوه شعار السلطنة، وحلفوا له، وحلفوه على العادة، ولقبوه 

 ته في القاهرة ومصر.، ونودي بسلطنالصالح بالملك
اعوام لم يحدث في خلالها شيء يذكر غ�  ةقضى صالح على عرش مصر ثلاث

عض ما كان يقع من المؤامرات وارتكاب بعض الم�ليك الفظائع ضد ب
  .هم وقتلهم اسر و ن في الشام وتمردهم من آن الى آ 

وفي اخر مدته نصح له ان يقبض على بعض الامراء من حاشياته الذين 
ا يقفون حجر عثرة في طريقه فل� احسوا الخطر المحدق بهم تمردوا كانو 

 .عصى الطاعة عليه وشقوا
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 ) 111 المماليكدولة  تاريخ  - ( وليم موير 

ولكن سريعا ما خلعه الام�  ،وفي عهده قضى على فساد عربان الصعيد 
 . شيخو

 حولیات الملك الصالح صالح :
 وسبعمائة. وخمسین اثنتین سنة

الآخرة : أقيم صالح سلطانا بعد خلع أخيه الناصر حسن، ولقبوه بالملك  ج�دى •
 الصالح، ونودي بسلطنته في القاهرة ومصر.

وفيه نقـل السـلطان أخـاه حسـن إلى حيـث سـاكنا، ورتـب في خدمتـه ج�عـة  •
 وطلب أخاه حس� ، ووعده بتغي� إقطاعه وزيادة راتبه

ام، ومعـه التشرـيف والبشـارة بولايـة وفيه توجه الأم� بزلار أم� سلاح إلى الشـ •
 السلطان وتحليف العساكر له على العادة.

 .لطان في الإفراج عن الأم� شيخووفيه وقف الأم� طاز، وسأل الأمراء والس    •

وفيه كتب بالإفراج عن المسـجون� بالإسـكندرية والكـرك وهـم سـبعة. منجـك  •
فد، وعمـر شـاه الحاجـب، الوزير، وفاضل أخو بيبغا روس، وأحمد الساقي نائب ص

وأم� حس� التتري وولده، ومحمد بن بكتمـر الحاجـب. فركـب الأمـ� طـاز ومعـه 
الخيول المجهزة لركوبهم حتى لقيهم، وطلع بهم إلى القلعة، فخلع عليهم بـ� يـدي 

 السلطان. ونزلوا إلى بيوتهم، فامتلأت القاهرة بالأفراح 

ك، فركب الأمراء إلى لقائه، وطلع إلى وفيه: قدم الأم� بيبغا روس من سجن الكر  •
 . إلى بيتهالسلطان، فخلع عليه ونزل بيبغا روس 

وفيه أحيط بموجود ست حدق، ووكل بها. وكتب موجودها، وألزمت بمـال كبـ�  •
سوى موجودها، ثم أفرج عنها، ولم يؤخذ لها شيء. ثم ألزمت ست حدق ألا تجتمع 

 حسن.بأحد، فإنها كانت من جملة أنصار الناصر 
وفيه ضيق على الناصر حسن، وسدت عنه أماكن كث�ة كان ينظر منها ويحدث  •

 من يريد؛ واحتفظ به احتفاظاً زائداً.
 وسبعمائة وخمسین ثلاث سنة
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ــئر  • ــدرجك، بجــوار ب ــدأ الأمــ� صرغــتمش عــ�رة إصــطبل الأمــ� ب ــا : ابت وفيه

إليه النـاس مـا  الوطاويط، قريباً من الجامع الطولو�، وأدخل فيه عدة دور، وحمل
 يحتاج اليه من الرخام وغ�ه.

وفيها خلع على الأم� صرغتمش، واستقر رأس نوبة كب�، في رتبـة الأمـ� شـيخو  •
باختياره. وجعل إليه التصرف في أمور الدولة كلها من الولايـة والعـزل والحكـم، مـا 

صـده عدا مال الخاص، فإن الأم� شيخو متحـدث فيـه، ومـا عـدا أمـور الـوزارة. فق
 .الناس، وكثرت مهابته

وفيها اجتمع الأمراء على استبداد السلطان بالتصرفـ، وأن يكـون مـا يرسـم بـه  •
 على لسان الأم� صرغتمش رأس نوبة.

وفيها تزايد تسـلط الأمـ� صرغـتمش ، وكـثر ترفعـه. فتنكـر لـه الأمـراء، وكـثرت  •
 از، الأراجيف بوقوع الفتنة بينهم، وإعادة الناصر حسن، ومسك شيخو وط

وفيها رسم للأم� جرجي الحاجب أن يتحدث في أمر أرباب الـديوان، ويفصـلهم  •
من غرمائهم بأحكام السياسـة ولم يكـن عـادة الحجـاب فـي� تقـدم أن يحكمـوا في 

 الأمور الشرعية، فاستمر ذلك في� بعد

وفيها: رتب الأم� شيخو في كـل ليلـة جمعـة وقتـاً يجتمـع عنـده فيـه الفقهـاء  •
ويقوم الشيخ علي بن الركبدار ، فينشد من مدائح الصرـصري ونحـوه مـا للمذاكرة، 

 يطربهم، وينصرفون بعد أكلهم.
وفيه كثرت الإشاعة بمدينة حلب أن الأم� بيبغا روس نائبها يريد الفرار منها إلى  •

بلاد العدو حتى ساءه ذلك، وقبض على عدة من العامة سمرهم وشهرهم، ثم أفرج 
 عنهم.
خــرة: خلــع عــلى الأمــ� شــيخو، وأعيــد رأس نوبــة، عوضــاً عــن وفي جــ�دى الآ  •

 صرغتمش. 

وفيه: قدم البريد من دمشق بعصيان الأم� بيبغا روس نائب حلب، واتفاقه مع  •
الأم� أحمد الساقى نائب ح�ة، والأم� بكلمش نائـب طـرابلس فقـدم البريـد مـن 

لقــب بالملــك دلغــادر لبيبغــا روس، وأنــه تســلطن يحلــب، وتابــن  دمشــق.بموافقة
العادل، وأظهر أنه يريد مصر لأخذ غرمائه، وهـم طـاز وشـيخو وصرغـتمش وبـزلار 

 وأرغون الكاملي نائب الشام. 
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 وفيها: ركب السلطان إلى الريدانية، وجعل الأم� قبلاي نائب الغيبة  •

شعبان : استقل السلطان بالمس� من الريدانية ، فقدم البريد بأن الأم� طقطـاي  •
خرج من دمشق يريد مصر، وأن الأم� أرغون الكاملي نائب الشام لما بلغه الدوادار 

خروج بيبغا روس ، وقراجا بن دلغادر وجبـار بـن مهنـا، وقـد نـزل بكلمـش نائـب 
طرابلس وأم� أحمد نائب ح�ه على الرسـتن في انتظـاره، عـزم أرغـون كـذلك عـلى 

لى نفسـه، وصـار يجلـس لقائه. فبلغه مخامرة أكابر أمراء دمشق عليه، فـاحترس عـ
 بالميدان وهو لابس آلة الحرب. 

ة، الاسـلامي شعبان: أعلن بعض النصارى الواردين مـن الطـور بالقـدح في الملـة  •
فأحضر إلى القاضي تاج الدين المناوي، وسـأله المنـاوي عـن سـبب قدومـه، فقـال: " 

هـذا إلا جئت أعرفكم أنكم لستم على شيء، ولا دين الا دين النصرانية، ومـا قلـت 
لكي أموت شهيداً " فضربه المناوي بالمقارع ضرباً مبرحاً مدة أسـبوع، وهـو يقـول: " 
عجل على القتل حتى ألحق بالشهداء " ، فيقول له: " ما أعجل عليك غـ� العقوبـة 

 ثم ضربت عنقه، وأحرقت جثته.
وفي ج�دى الآخرة: عمل الأم� طاز وليمـة عظيمـة بـداره التـي عمرهـا بـرأس  •

يبة عندما كملت، حضرها السلطان وجميع الأمراء، فل� انقضىـ السـ�ط قـدم الصل
الأم� طاز للسلطان أربعـة أرؤس خيـل مسرجـة ملجمـة بسرـوج ذهـب وكنـابيش 
ذهب مطرز، ولكل من الأم�ين شيخو وصرغتمش فرس�، ولمن عداه� من الأمراء 

 بمصر نزل إلى بيت أم�.كل واحد فرساً، ولم يعهد قبل ذلك أن أحداً من ملوك الترك 
 وسبعمائة خمسین و خمس سنة

وفيها : قدم الأم� شيخو، ممن معه من بلاد الصعيد وكان من خبره أن العربان  •
بالوجه القبلى خرجوا عن الطاعة وعدى السلطان. ممن معه مـن بقيـة الأمـراء إلى 

ب أدراكهـا بر الجيزة، فكبست بلاد الجيزة، بعد ما كتـب لمتوليهـا ومشـايخها وأربـا
أنهم لا يخفون أحداً من العرب، ولا من أولادهم ونسائهم، فأخذ الصـالح والطـالح. 
وقبض الأمراء على الخيول والسيوف، حتـى لم يبـق بـبلاد الجيـزة فـرس ولا سـيف، 
وكانت هذه الواقعة من أعظم حوادث الصعيد، وأشنع محنها، ومـن حينئـد أمنـت 

 طع طريق بعدها. الطرقات براً وبحراً، فلم يسمع بقا
وفيها : استعفى الأم� شيخو من التحدث في أمر الدولة، فتقـرر الحـال عـلى أن  •

ينفرد السلطان بتدب� دولته، من غ� أن يعارضـه أحـد في ذلـك، ويسـتبد بالمملكـة 
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وحده، ك� كان أبوه وجده. واختص السلطان بالأم� طاز، وتقـدم اليـه أن ينظـر في 

يظهر ذلك. فاشتهر ب� الأمـراء وغـ�هم أن اسـتعفاء الأمـ� أمور الدولة من غ� أن 
شيخو من التحدث في أمور الدولة، واستقلال السلطان بالأمر، إ�ا هـو بتـدب� طـاز 

 وقيامه فيه مع السلطان، فإن السلطان كان له ميل كب� إلى الأم� طاز، 
هـا أصـبع كان في رجب بلغ الأم� صرغتمش أن بناحيـة شـبرا الخيـام كنيسـة في •

الشهيد التي ترمى كل سـنة في النيـل، فتحـدث مـع السـلطان فيـه. فرسـم بركـوب 
الحاجــب والــوالي إلى هــذه الكنيســة وهــدمها، فهــدمت ونهبــت حواصــلها، وأخــد 
الصندوق الذي فيه أصبع الشهيد، وأحضر إلى السلطان وهو بالميدان الكب� قد أقام 

ثـم ذرى رمـاده في البحـر. وكـثرت  به فأضرمت النـار، وأحـرق الصـندوق. بمـا فيـه،
الأخبار من الوجه القبلي والوجه البحري بـدخول النصـارى في الإسـلام، ومـواظبتهم 
المساجد، وحفظهم للقرآن، حتى أن منهم من ثبتـت عدالتـه وجلـس مـع الشـهود. 
فإنه لم يبق في جميع أع�ل مصر كلها قبليها وبحريها كنيسة حتـى هـدمت، وبنـى 

ا مساجد. فل� عظم البلاء عـلى النصـارى، وقلـت أرزاقهـم، رأوا أن مواضع كث� منه
في عامـة نصـارى أرض مصرـ، حتـى أنـه أسـلم مـن الاسلام يدخلوا في الإسلام. ففشا 

مدينة قليوب خاصة في يوم واحد أربع�ئة وخمسون نفـراً، وممـن أسـلم في هـذه 
ذا على أنـه مـن الحادثة الشمس القسى، والخيصم. وحمل كث� من الناس فعلهم ه

جملة مكرهم، لكثرة ما شـنع العامـة في أمـرهم، فكانـت هـذه الواقعـة أيضـاً مـن 
حوادث مصر العظيمة. ومن حينئذ اختلطت الأنسـاب بـأرض مصرـ، فـنكح هـؤلاء 

بالأريــاف المســل�ت، واســتولدوهن، ثــم قــدم أولادهــم إلى الاســلام الــذين أظهــروا 
ومن عـرف سـ�تهم في أنفسـهم، وفـي�  القاهرة، وصار منهم قضاة وشهود وعل�ء،

 ولوه من أمور المسلم�، تفطن لما لا �كن التصريح به.

في رمضــان خــرج الســلطان إلى ناحيــة سريــاقوس عــلى العــادة، ومعــه والدتــه  •
وحر�ه، وجميع الأمراء وغ�هم مـن أهـل الدولـة، وتـأخر الأمـ� شـيخو بإصـطبله 

بالأم� جنتمر حتى أفرط، وجمع عليـه  لوعك به. فكثر لهو السلطان ولعبه، وشغفه
الأم� قجا أم� شكار وأخوته.ومال السلطان إلى جهة الأم� طاز وأعـرض عـن الأمـ� 

 شيخو والأم� صرغتمش

فل� عاد السـلطان في آخـر الشـهر مـن سريـاقوس إلى القلعـة، بلـغ شـيخو أن   •
م العيـد. السلطان قد اتفق مع إخوة طاز على أن يقبض عليه وعـلى صرغـتمش يـو 

فلم يحضر شيخو صلاة العيد، وكان قد بلغه جميع مـا تقرروأصـبحوا وقـد اجتمـع 
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مع الأم� شيخو من الأمراء صرغمتش وطقطاى ومن يلـوذ بهـم، وركبـوا إلى تحـت 
الطبلخاناه، ورسموا للاصر علـم بضرـب الكوسـات، فضرـبت حربيـاً. فركـب جميـع 

بغـا والأمـ� أسـنبغا المحمـودي إلى العسكر تحت القلعة بالسلاح وصعد الأم� تنكر 
القلعة، وقبضا على السلطان وسجناه مقيداً، فزال ملكه في أقـل مـن سـاعة وصـعد 
الأم� شيخو ومن معه من الأمراء إلى القلعة، وأقامـت أطلابهـم عـلى حالهـا تحـت 
القلعة. وقبض الأم� شيخو على إخوة الأم� طاز، واستشـار فـيمن يقيمـه للسـلطة، 

 . ومن معه بخلع الملك الصالح صالحوصرح هو 

 الصالح صالح والعربان :

يسوس الأمر حتى سكنت  قلاوون بن محمد الناصر الملك السلطانمازال 
الفتن في بلاد الصعيد ، وتتبع أهل الفساد، وحرث ديارهم بالأبقار، وأفناهم 

عن أهل النواحي،  السلطانبالقتل. فل� تغافل أهل الدولة بعد موت 
هابة الكشاف والولاة عندهم، فخرجوا عن الحد، ثم ثاروا بعد ذلك، قلت م

وركبوا على الكاشف، وحاربوه، وتجمعوا على الفساد، وخرجوا عن الطاعة، 
وسفك بعضهم دماء بعض، وقطعوا الطرقات، وأخذوا أموال الناس، وكسروا 
مغل الأمراء والأجناد وقتلوا بعضهم .وقطعوا الطرقات برا وبحرا حتى 

عذر سلوكها. ومالوا على المعاصر والسواقي، فنهبوا حواصلها من القنود ت
 والسكر والأعسال، وذبحوا الأبقار.

السلطنة، وجلس في جتر ، وجعل خلفه المسند، وأجلس  الأحدبوادعى 
 العرب حوله، ومد الس�ط ب� يديه، فنفذ أمره في الفلاح�. 

في أمر  الصالح الملك السلطاني ب� يد ةفل� عظم أمره عقد الأمراء المشور 
 .عرب الصعيد. وقرروا تجريد العسكر لهم

الأمراء في البلاد لكبسها، فطرقوا عامة النواحي، وقبضوا  شيخوفرق الأم� 
على ج�عة كث�ة قتلوا منهم خلقاً كث�اً، وأحضروا خلقاً إلى الأم� شيخو 

 د بدوي. فأقاموا على هذا عدة أيام، حتى لم يبق ببلاد الصعي
ثم نصبت الأخشاب على الطرقات، وعلق فيها أعداد وافرة ممن شنق 

خصيب. ثم عاد الأم� ابن  ووسط من العرب، فكان أولها ط� وأخرها منية
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شيخو. ممن معه، وصحبته نحو الالفي رجل في الحديد، فلم يصل إلى 

نزل القاهرة منهم سوى ألف ومائت�، وهلك باقيهم بالجوع والتعب. فل� 
طموة خرج اليه الأمراء بأجمعهم، وعملوا له الولائم العظيمة مدة أيام. 
ثم سافر الأم� شيخو منها في موكب جليل، والأسرى ب� يديه، والخيول 
والج�ل والسلاح، حتى صعد القلعة، وكان يوماً مشهوداً. وأثنى عليه من 

نحو ثلاثة كان معه، بإحسانه اليهم ونفقاته فيهم، فكانت مدة غيبته 
 أشهر، وأقل ما قيل إنه قتل في هذه الواقعة زيادة على عشرة الاف رجل.

. وقيد ج�عة وسخروا في  شيخوثم قدمت الأسرى التي أحضرت مع الأم� 
العمل. وعرضت الدواب، فكانت الفا وثلاثمائة فرس، والفا وخمس�ئة 

وأكلوه. وعرض  جمل، وسبع�ئة ح�ر، وأغناماً كث�ة، سوى ما نهبه العبيد
السلاح، فكان مائة حمل رماح، وثمان� حمل سيوف، وثلاث� حمل درق. 
وكتب لجميع ولاة الأع�ل وكشافها الا يدعوا في جميع النواحي فرساً 
لبدوي ولا لفلاح سوى أرباب الأدراك، فإنه يترك لكل واحد منهم فرس. 

�وها إلى اصطبل فركب الولاة إلى البلاد، وأخذوا ما بها من الخيول، وس
السلطان. فكان الرجل إذا حضر وادعى ملك شيء سلم اليه، بعد ما تظهر 
صحة دعواه، والزم بعد تسليمه بأن يبيعه ويعطى ثمنه م� عليه من 

 الخراج، فكثرت الخيول بالقاهرة، واستوفى الأجناد خراجهم قبل أوانه.
ا، ومـن فكانت هذه الواقعـة مـن أعظـم حـوادث الصـعيد، وأشـنع محنهـ

 . حينئد أمنت الطرقات براً وبحراً، فلم يسمع بقاطع طريق بعدها
 السلوك )  –( المقريزي 

 الصالح صالح وواقعة النصارى : 

كان النصارى قد زادوا في الحمق والرقاعة، وتعدوا طورهم في الترفع 
والتعاظم. وأكثروا من أذي المسلم� وإهانتهم، إلى أن مر بعضهم يوماً على 

امع الأزهر بالقاهرة، وهو راكب بخف ومه�ز وبقيار طرح سكندرى الج
على رأسه، وب� يديه طرادون يبعدون الناس عنه، وخلفه عدة عبيد ، وهو 
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في تعاظم كب�. فوثب به طائفة من المسلم�، وأنزلوه عن فرسه، وهموا 

 بقتله، فخلصه الناس من أيديهم.
وانتدب عدة من أهل الخ� لذلك، وتحركت الناس في أمر النصارى وماجوا، 

، وبلغوه ما عليه النصارى م� يوجبه نقض  الشريف طازوصاروا إلى الأم� 
لذلك،  طازوالمسلم�. فانتفض الأم� الاسلام عهدهم، وانتدبوه لنصرة 

وبقية الأمراء في ذلك ب� يدي  وصرغتمش شيخووحدث الام�ين 
وأهله عناية. ورتبوا الاسلام ئذ ب، فوافقوه جميعاً، وكان لهم يومالسلطان

قصة على لسان المسلم�، قرئت بدار العدل على السلطان بحضرة الأمراء 
والقضاة وعامة أهل الدولة. فرسم بعقد مجلس للنظر في هذا الأمر، 

عمر ليحمل النصارى واليهود على العهد الذي تقرر في خلافة أم� المؤمن� 
 عنه.  اللهرضي  بن الخطاب

بطرك النصارى ورئيس اليهود، وحضرت قضاة القضاة وعل�ء  وطلب
الشريعة، وأمراء الدولة، وجىء بالبطرك والرئيس، فوقفا على أرجله� وقرأ 

كاتب السر نسخة العهد الذي بيننا وب� أهل  الله فضلابن  على العلائى
 الذمة .

، فل� وكان هذا العهد قد كتب في رجب سنة سبع�ئة في الأيام الناصرية 
النصارى  بطرككاتب السر من قراءته تقلد  اللهبن فضل على  العلائىانتهى 

 وديان اليهود حكم ذلك، والتزما بما فيه، وأجابا بالسمع والطاعة.
ثم جال الحديث في أمر اليهود والنصارى وإعادة وقائعهم الماضية، وأنهم 

تقر الحال على بعد التزامهم أحكام العهد يعودون إلى ما نهوا عنه. فاس
أنهم �نعون من الخدم في جميع الأع�ل، ولا يستخدم نصرا� ولا يهودي 

، ولا في شيء من دواوين الأمراء، ولو تلفظ بالإسلام، على السلطانفي ديوان 
 .الاسلام أن أحداً منهم لا يكره على 

 ، وقرىء مرسومالاسلامية وكتب مراسيم سلطانية سار بها البريد إلى البلاد 
بجامع عمرو ، وآخر بجامع الأزهر من القاهرة، فكان يوماً عظي�ً هاجت 
فيه حفاظ المسلم�، وتحركت سواكنهم، لما في صدورهم من الحنق على 
النصارى، ونهضوا من ذلك المجلس بعد صلاة الجمعة، وثاروا باليهود 
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والنصارى ، وأمسكوهم من الطرقات ، وتتبعوهم في المواضع وتناولوهم 

لضرب، ومزقوا ما عليهم من الثياب، وأكرهوهم على الإسلام، فيضطرهم با
كثرة الضرب والإهانة إلى التلفظ بالشهادت� خوف الهلاك. فإنهم زادوا في 
الأمر حتى أضرموا الن�ان، وحملوا اليهود والنصارى، والقوهم فيها. 

بوا فاختفوا في بيوتهم ، حتى لم يوجد منهم أحد في طريق ولا ممر، وشر 
 مياه الآبار لامتناع السقائ� من حمل الماء من النيل اليهم.

فل� شنع الأمر نودي في القاهرة ومصر الا يعارض أحد من النصارى أو 
اليهود، فلم يرجعوا عنهم. وحل بهم من ذلك بلاء شديد، كان أعظمه 
نكاية لهم أنهم منعوا من الخدم بعد إسلامهم، فإنهم كانوا في� مضى من 

قائعهم إذا منعوا من ذلك كادوا المسلم� لإظهار الإسلام، ثم بالغوا في و 
إيصال الأذي لهم بكل طريق، بحيث لم يبق مانع �نعهم لأنه صار الواحد 
منهم في� يظهر مسل�ً ويده مبسوطة في الأع�ل، وأمره نافذ، وقوله 

وامتنع ممتثل. فبطل ما كانوا يعملون، وتعطلوا عن الخدم في الديوان، 
اليهود والنصارى من تعاطى صناعة الطب. وبدل الأقباط جهدهم في 

 إبطال ذلك، فلم يجابوا اليه.
ثم لم يكف الناس من النصارى ما مـر بهـم حتـى تسـلطوا عـلى كنائسـهم 
ومساكنهم التي رفعوها على أبنيـة المسـلم�، فهـدموها. فـازداد النصـارى 

لاختفاء، حتى لم يظهر منهم أحد في واليهود خوفاً على خوفهم، وبالغوا في ا
 سوق ولا في غ�. 

وكثرت الأخبار من الوجه القبلي والوجه البحري بدخول النصارى في 
الإسلام، ومواظبتهم المساجد، وحفظهم للقرآن، حتى أن منهم من ثبتت 
عدالته وجلس مع الشهود. فإنه لم يبق في جميع أع�ل مصر كلها قبليها 

 هدمت، وبنى مواضع كث� منها مساجد .  وبحريها كنيسة حتى
فل� عظم البلاء على النصارى، وقلت أرزاقهم، رأوا أن يدخلوا في الإسلام. 

في عامة نصارى أرض مصر، وحمل كث� من الناس فعلهم هذا الاسلام ففشا 
ذه على أنه من جملة مكرهم، لكثرة ما شنع العامة في أمرهم، فكانت ه

ومن حينئذ اختلطت الأنساب بأرض ،  العظيمةالواقعة من حوادث مصر 
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بالأرياف المسل�ت، واستولدوهن، الاسلام مصر، فنكح هؤلاء الذين أظهروا 

ثم قدم أولادهم إلى القاهرة، وصار منهم قضاة وشهود وعل�ء، ومن عرف 
س�تهم في أنفسهم، وفي� ولوه من أمور المسلم�، تفطن لما لا �كن 

 التصريح به.
 السلوك )  –يزي ( المقر 

 : ) 2الناصر حسن ( 

 وسائر الأمراء شيخووخلع اقتضى رأى الأم�  الصالح الملكولما قبض على 
، لما كان يبلغهم عنه من ملازمته في مدة حبسه حسنإعادة السلطان 

للصلوات الخمس والإقبال على الاشتغال بالعلم حتى إنه كتب بخطه 
 .للبيهقيكتاب دلائل النبوة 

من محبسه، وأركبوه بشعار  السلطانالقضاة، وأحضروا و وا الخليفة فاستدع
المملكة، ومشى الأمراء كلهم، وسائر أرباب الدولة في ركابه، حتى جلس 

 فة، فقبلوا له الأرض على العادة .على تخت الملك، وبايعه الخلي
. كان يحلف بالأ�ان الحرجة، أنه ما شرب وكان من خيار ملوك الأتراك

لا لاط منذ كان، إلا أنه شغف بنسائه وجواريه شغفاً زائداً، واشتهر خمراً و 
في أمرهن، وأفرط في الإقبال عليهن، مع القيام بتدب� ملكه. وعزم على قطع 

بيد الأقباط  دابر الأقباط والأتراك الم�ليك، فولى عدة وظائف كانت
لله  بيتلام الاس، وبنى المدرسة التي لم يبن في م�لك  لج�عة من الفقهاء

 . لها في العظم والجلالة والضخامةمث
 السلوك )  –( المقريزي 

خالية من الحوادث الا ما كان من هز�ته في  الناصر حسنتكاد تكون فترة 
 طرسوسالمصريون على استولى مكة وغزوة قام بها في بلاد ارمينيا حيث 

 . ووضعوا فيها حاميات مصرية نةدوا والمصيصة
 ) 115تاريخ دولة المماليك   –( وليم موير 
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 للسـلطانولم يوقـف  ،مـا كـان فقتـل  يلبغا العمـريثم كان من امره مع 

قوبـة شـديدة حتـى مـات ودفنـه في على خـبر، فقيـل إنـه عاقبـه ع حسن
يـل دفنـه بكـي�ن مضرـ كان يركـب عليهـا مـن داره بـالكبش. وق مصطبة

 وأخَفي قبره .
سلطنته هذه الثانية سـت سـن�  ، منها مدة فكان عمره دون الثلاث� سنة

 . أشهر وسبعة أيام  وسبعة
 السلوك )  - ( المقريزي

 ) : 2حولیات الناصر حسن ( 

في يوم الإثن� ثـا� شـهر شـوال : اسـتدعوا الخليفـة وقضـاة القضـاة، وأحضرـوا  •
السلطان حسن من محبسه، وأركبوه بشعار المملكـة، ومشىـ الأمـراء كلهـم، وسـائر 

ركابه، حتى جلس على تخـت الملـك، وبايعـه الخليفـة، فقبلـوا لـه  أرباب الدولة في
الأرض على العادة. وبات السلطان والأم� شيخو على بـاب الإصـطبل، فكـانوا طـول 
ليلتهم في أمر مريج وظلـوا يـوم الخمـيس وليلـة الجمعـة كـذلك. ففـي أثنـاء ليلـة 

إلى عنـد الأمـ�   - وصـحبته الأمـ� طـاز   - الجمعة حضر الأمـ� تقطـاى الـدوادار 
شيخو. وكان طاز قد التجأ إلى بيت تقطاى، فإن أخت طاز كانت تحتـه، فقـام اليـه 
الأم� شيخو وعانقه، وبكى بكاء كث�اً، وتعاتبا، وأقام عنده ليلته تلك. وركب به يـوم 
الجمعة إلى القلعة، فأقبل عليه السلطان، وطيب خـاطره، ورسـم لـه بنيابـة حلـب، 

أرغون الكاملى. فلبس طاز التشريف في يوم السبت سـابعه، وسـار  عوضاً عن الأم�
من يومه ومعه الأم� شيخو وصرغتمش، وجميع الأمـراء لوداعـه، فسـال أن تكـون 
إخوته صحبته، فأجيـب إلى ذلـك، وأخرجـوا اليـه، بحيـث لم يتـأخر عنـه أحـد مـن 

حيـث كـان  حاشيته، وعاد الأمراء، ومضى لمحل نيابته. وسجن الملـك الصـالح صـالح
 أخوه الملك الناصر حسن مسجوناً.

وفيه خلع على الأم� صرغتمش، واستقر في نظر المارستان المنصوري، فنـزل اليـه  •
الأم� صرغتمش، ودار فيه على المرضى، فساءه ما رأى مـن ضـياعهم، وقلـة العنايـة 
بهم فرسم بالشروع في الع�رة، فعمرت الأوقاف حتى ترفع ما فسـد منهـا، ونـودى 
بح�يه من سكن فيها، فزاد ريع الوقف في الشهر نحو أربعـ� ألـف درهـم، ومنـع 

 من يتعرض اليهم، وانصلحت أحوال المرضى أيضاً.
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 وسبعمائة وخمسین ست سنة

ابـن  شرع الأم� شيخو في هـدم أمـلاك ابتاعهـا بخـط صـليبة جـامع في المحرم: •
نكـاه، وح�مـ� طولون. فكانت مساحتها زيـادة عـلى فـدان، واخـتط موضـعها خا

وحوانيت، يعلوها رباع. وجد في بنائها بحيث أنه عمل فيها بنفسه وم�ليكه، حتى 
انتهت ع�رتها، وأشهد عليه بوقفها. ووقف عليها عدة جهات بأرض مصرـ والشـام. 
ورتب بهـا دروس الفقـه للمـذاهب الأربعـة، وشـيخاً للصـوفية، ومدرسـاً للحـديث 

الكـريم بـالقراءات السـبع، وغـ� ذلـك مـن الفراشـ� النبوي، وشيخاً لإقراء القـرآن 
 والقومة والمباشرين.

وفي ج�دى الأخر: ولد للام� شيخو ولد ذكر مـن أبنـة السـلطان الملـك النـاصر  •
محمد بن قلاوون، فاحتفل احتفالاً زائد في عقيقته ومات الوليد بعد أيام، وعميـت 

 أمه عقيب ولادته. 

صرغتمش في هدم مساكن بجوار الجامع الطولـو�، وفي هذه السنة: ابتدأ الأم�  •
 واختط موضعها مدرسة ، وكشف أوقاف الجامع بنفسه

وفيها عمرت مدينـة عـ�ن مـن البلقـاء للأمـ� صرَغَْـتمش، ونقـل إليهـا الولايـة  •
ابـن  والقضاء من حسبان، وجعلت أم تلك البلاد. وهي بلـد قـديم مـن بنـاء عـ�ن

وط. وقيل هي مدينة دقيانوس الملك الذي أخـرج أخي لوط، بناها بعد هلاك قوم ل
منها أصحاب الكهف، والرقيم هناك موضع معروف، وبها ملعب سـلي�ن بـن داود 

 عليه� السلام.
 وسبعمائة وخسمین ثمان سنة

وفي شعبان: وثب قطلوقجا أحد الم�ليك السلاح دارية على الأمـ� شَـيْخُو وهـو  •
في رأسه ووجهه وذراعـه، فسـقط وارتـج  بدار العدل، وضربه بسيف ثلاث ضربات،

هـ في خاصـكيته، وتفـرق الأمـراء.  المجلس. وقام السلطان عـن كـرسي الملـك إلى قصر
ربيـب شـيخو   - قوصـون ابن  وطار الخبر بأن الأم� شيخو قتل، فركب الأم� خليل

ولبس آلة الحرب، وساق في عدة وافرة إلى القلعة، وصعدها. بمن معه وهم ركـاب، 
بة دار العدل. وحمل شيخو إلى إصطبله. وركب العسكر جمـيعهم إلى تحـت إلى رح

القلعــة بالســلاح. وركــب الأمــ� صرغَــتمش في عــدة مــن الأمــراء إلى الأمــ� شــيخو، 
فوجدوا به رمقاً، فاعتذروا إليه م� وقع، وأنه لم يكـن يعلـم السـلطان، وأنـه قـبض 

المـذكور، وطيـف بـه عـلى على الغريم وأمر بتسم�ه وتوسـيطه. ثـم قـاموا فسـمر 
جمل، ثم وسط بعد ما قرر فلم يقر على أحد. وقال: قدمت له قصـة لينقلنـي مـن 
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الجامكية إلى الإقطاع فلم يفعل، فبقي في نفسيـ منـه، وركـب السـلطان مـن الغـد 
لعيادة شَيْخُو وحلف له أنه لم يعلم. بما جرى حتـى وقـع، ثـم عـاد. فـ�زال شـيخو 

لخميس خامس عشرين ذي القعدة، ودفن من الغـد صاحب فراش حتى مات يوم ا
بخانكاته، وقبره بها، وكان قد قارب الست� سنة. وكان كث� المعروف، وهو أول مـن 

 قيل له الأم� الكب� بمصر. ولما مات شيخو انفرد الأم� صرغتمش بتدب� الدولة.
 وسبعمائة وخمسین تسع سنة

 صرَغَْتمْش، وكثر في شهر رمضان إكرام السلطان للأم�  •

أصبح السلطان متوعك البدن، فل� دخل عليه صرَغَْتمُْش ليعوده ألبسـه  وفيها : •
القبانخ ونزل إلى داره. ثم صعد من الغد يوم الإثن� عشرينه إلى القصر على عادتـه، 
وأمر ونهى على باب القصر وصرف أمور الدولة على عادته، ثم دخـل. فلـ� اسـتقر 

ركب، تقدم الأم� طيبغا الطويل، وقبض عليه، وأعانـه الأمـ� به الجلوس، وتكامل الم
 منكلى بغا، 

 وسبعمائة ستین سنة

وفي هذه السنة: وقدم الخبر بمـوت صرغَـتمش في سـجنه بالإسـكندرية، فكانـت  •
مدة سجنه شهرين واثني عشر يوماً. كـان يكتـب الخـط الجيـد، ويشـارك في الفقـه 

ويجـل العجـم، ويخـتص بهـم، ويـتكلم على مذهب أبى حنيفة، ويتعصب لمذهبـه، 
 أيضاً في العربية، ودبر أمر الدولة مدة

 وسبعمائة وستین إحدى سنة
يـ مـن القـاهرة، وقصرـ بشـتاك  • وفيها اشترى السلطان القصر المعـروف بالبيسر

 المقابل له، وجدد ع�رته�.
وفيها: ركب السـلطان مـن قلعـة الجبـل، وعـبر مـن بـاب زويلـة إلى المارسـتان  •

وري، وشقاق الحرير مفروشة ليمشي عليها، فزار أبـاه وجـده. وقـد زينـت لـه المنص
القاهرة، واجتمع بالمدرسة المنصورية قضـاة القضـاة الأربـع، ومشـايخ العلـم. بهـاء 

عقيل، وزين الدين البسـطامي الحنفـي، وأكمـل الـدين الحنفـي، وبهـاء ابن  الدين
 اللهّ البلقيني، وناصر الدين نصرـ الدين السبكي، وسراج الدين الهندي، وسراج الدين 

الحنبلي، وشمس الدين بن الصايغ الحنفي، وشمس الدين محمد بن النقاش، وبـدر 
الدين حسن الشجاع الحنفي، وعدة أخر. فأتاهم السـلطان وهـم بـالإيوان القـبلي، 

 فجلس وهم حلقة ب� يديه، وأداروا البحث في مسألة حتى انتهوا إلى غايتهم فيها
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د بن قلاوون في محبسه مـن قلعـة طان الملك الصالح صالح بن محمومات السل •

بل، سلخ ذي الحجة، ودفن بتربة عمه الصالح علي بن قلاوون قريباً من المشـهد الج
 تعالى. هللالنفيسي. رحمه 

 وسبعمائة وستین اثنتین سنة

وفي يوم السبت سادس ربيع الآخـر: سـقطت إحـدى منـارتي مدرسـة السـلطان  •
حتها نحو ثلاثمائة من الأطفال الأيتـام الـذين كـانوا بمكتـب السـبيل، حسن، فهلك ت

وغ� الأيتام، فتشاءم الناس بذلك، وتط�وا بـه لـزوال السـلطان، فكـان كـذلك، وزال 
 . ملكه في ليلة الأربعاء تاسع ج�دى الأولى

 :محمد بن حاجي  المنصور

ومعـه الأمـ�  إلى القلعـة يلبغـا، وصعد الأم� حسن السلطانلما قبض على 
ة، نأم� سلاح في بقية الأمراء اشتوروا فـيمن يقـام في السـلط الطويل طيبغا

، وهو آخر من بقـى مـن حس� بن محمد بن قلاوونفذكر بعضهم الأم� 
لصلبه، فلم يرضوه خشية مـن أن يسـتبد بـالأم�  محمد الناصرأولاد الملك 

فرأوا  حسن السلطان بن أحمددونهم ثم لا يبقى منهم أحداً. وذكر الأم� 
سوء تدب� فإن الحال يلجئـه لأن   - وقد عُمل بأبيه ما عُمل   - أن تقد�ه 

 يأخذ بثأر أبيه، فأعرضوا عنه.
، فاسـتدعى الخليفـة وقضـاة محمد بن المظفر حـاجى ووقع الطارق على

ففـوض الخليفـة  وعمره نحو أربع عشرة سنة، المظفرابن  القضاة، وأحضر
ولقـب بالملـك المنصـور ،  ة، ، وحلف له الأمراء على العـادةإليه أمور الرعي

 . صلاح الدين
 يلبغا، فقام الأم� محمد الناصروهو أول من تسلطن من أولاد أولاد الملك 

طيَبغا الطويل سوى الاسم. واستقر الأم� للمنصور بتدب� الدولة، و لم يبق 
 على عادته أم� سلاح .

 كن ....لو ، المنصور الملكومصر بسلطنة  دقت البشائر، ونودي بالقاهرة
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 السـلطانخلـع  يلَبغَااقتضى رأى الأم�  بعد سنت� وثلاثة أشهر وستة أيام .

فوافقه الأمراء على ذلك، فخلعوه من الغد لاختلال عقله، وسجنوه بـبعض 
 . فقطالاسم  لم يكن له سوىو الدور السلطانية من القلعة، 

 السلوك )   –( المقريزي 

 ات المنصور محمد بن حاجي :حولی

في ج�دى الأولى : أقامه الأمـ� يلبغـا في السـلطنة. فاسـتدعى الخليفـة وقضـاة  •
القضاة، وذلك ، ولقب بالملك المنصور صلاح الدين. وهو أول من تسلطن مـن أولاد 
أولاد الملك الناصر محمد . فقام الأم� يلبغا بتدب� الدولة، و لم يبق للمنصور سـوى 

واستقر الأم� طيَبغا الطويل أم� سلاح، والأم� قطلوُبغا الأحمدي رأس نوبـة  الاسم.
 كب�، والأم� قشَتمر المنصوري نائب السلطنة.

 وفيه : أفرج عن الأم� طاز وقد سمل الناصر حسن عينيه،  •

في رجب خروج الأم� بيَدَمُر نائـب الشـام عـن الطاعـة، وموافقـة ج�عـة مـن  •
، منهم أسَندَْمُر أخـو يلَبغـا اليحيـاوي، والأمـ� مَنجَـك وج�عـة، الأمراء له على ذلك

وأنه قام لأخذ ثأر السلطان حسن، وأفتاه ج�عـة مـن الفقهـاء بجـواز قتـال قاتلـه 
 .الذي تغلب على الملُك 

رمضان : ركب السلطان وصحبته الخليفة والأمراء. فرحل الأم� منجَك بمن معه  •
ل بها السلطان بعساكره ثم ساروا جميعاً إلى دمشـق من غزة، عائداً إلى دمشق. فنز 

، فخرج إليهم أكثر أمـراء دمشـق وعسـكرها راغبـ� في الطاعـة، حتـى لم يبـق مـن 
فترددت القضاة   - وقد امتنعوا بالقلعة   - الأمراء مع بيَدَْمُر سوى مَنجَك وأسََندَْمُر 

غا على ذلك، فاط�نوا إليـه ب� الفريق� في الصلح حتى تقرر، وحلف لهم الأم� يلَبُ
ونزلوا من القلعة.فركب السلطان بعساكره صـبح يـوم الإثنـ� تاسـع عشرـين شـهر 
رمضان، ودخل إلى دمشق وقبض على الأم� بيدمر والأم� منجـك والأمـ� أسََـندَمُر، 
وقيدوا، فأنكر ذلك ج�ل الدين يوسف بن محمد المرداوي الحنبلي قـاضي دمشـق، 

يلَبُْغا، وقال له: لم يقع الصـلح عـلى هـذا فاعتـذر بأنـه مـا قصـد إلا  وصار إلى الأم�
إقامة حرمة السلطان، ووعد بالإفراج عنهم. فل� انصرف بعث بهم إلى الإسكندرية، 

 فسجنوا بها. 
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وفيها اتفق الأم� حس� بن محمد بـن قـلاوون مـع الطـواشي جـوهر الزمـردي  •

السلطانية آلة الحرب ويتسـلطن. فلـ�  نائب مقدم الم�ليك على أن يلبس الم�ليك
 .قدم السلطان والأم� يلبغا سمرا وشهرا، ثم نفيا إلى قوص 

 وسبعمائة وستین ثلاث سنة
 ية زوج السلطان حسن.م� يلَبُْغا الأتابك بخوند طولوبفي المحرم: تزوج الأ  •
 .وفي صفر: خلع على الطواشي سابق الدين مثقال ، واستقر مقدم الم�ليك  •
عـلى بـلاد  ه استقر الأم� أسَندمر الطازي في نيابة ملطية فأكثر من الغـاراتوفي •

 . الروم، وأسرهم وقتلهم
أبي بكـر، في يـوم  اللهّ محمد بـن الخليفـة المعتضـد بـ اللهّ وفيها استدعى أبو عبد  •

الخميس ثا� عشر ج�دى الأولى، إلى قلعة الجبـل، وجلـس مـع السـلطان بالقصرـ، 
 قيم في الخلافة بعد وفاة أبيه، ولقب بالمتوكل وقد حضر الأمراء فأ 

 وسبعمائة وستین أربع سنة
وفي ج�دى الأولى: فشت الطواع� والأمراض الحادة في الناس بالقـاهرة ومصرـ  •

وعامة الوجه البحري، وتزايد حتى بلغ في شهر رجب عدة من �وت في اليوم ثلاثـة 
 آلاف. ولم تزل الأمراض بالناس إلى شهر رمضان.

وفي شعبان: اقتضى رأى الأم� يلَبغَـا خلـع السـلطان فوافقـه الأمـراء عـلى ذلـك،  •
فخلعوه من الغد لاخـتلال عقلـه، وسـجنوه بـبعض الـدور السـلطانية مـن القلعـة، 

 . فقطالاسم  فكانت مدة سلطنته سنت� وثلاثة أشهر وستة أيام، لم يكن له سوى

  : شعبان بن حسینالاشرف 

ضاة القضاة الأربع، وأعلموهم وأن الاتفاق وقع على وق الخليفةأحضروا ثم 
وأفاضوا عليه خلعة السلطنة، ولقبوه بالملك الأشرف زين  حس� بن شعبان

فولي السلطنة وعمره عشر الدين أبي المعالي، وأركبوه بشعار السلطة، 
 وابوه لم يل السلطنة سواه.  قلاوون بنيسن�، ولم يل أحد من 
خ�، ويقف عند ما يحسن له من فعل الخ�، إلا أنه وكان لينا يحب أهل ال

كان يحب جمع المال وتفرقته، جدد في أيام دولته الأقبية الحرير بالطرز 
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الزركش في كل سنة على الأمراء، مع ركوبهم الخيل وقت لبس الأقبية 
المذكورة بالسروج الذهب، والكنابيش الزركشى، فكان يعم بذلك أمراء 

رتبهم، و لم ة والعشرات والم�ليك الخاصكية، على قدر الألوف والطبلخانا
 يتقدمه ملك لفعل ذلك .

وكانت أيامه في هدوء وسكون، وأبطل مسك� شنيع� كان يتحصل مـنه� 
مال عظيم، فبطلا من بعده، ولم يكن فيـه أذى ولا تجـبر، بـل يرفـع يديـه 

كـان إلى لـة بالجم ن يخرب ديار من يريد بالناس سـوءا .تعإلى أ  اللهويسأل 
التشبه بالنساء أميل منه إلى التشبه بالرجال، وترك من الأولاد سبعة ذكور، 

، اسـ�عيل أم� علي، وأم� حاجى، وكلاه� تسـلطن، وقاسـ�، ومحمـدا، و 
 . وأبا بكر، وأحمد، وسبع بنات

 السلوك )   –( المقريزي 
بعـة كان عمره انذاك يزيد عن العشر سن� وكانـت مـدة حكمـه نحـو الار 

 عشر عاما وهي اطول مدة حكمها سلطان من اسرته .
يسـترعى النظـر  والواقع ان السن� الاولى من حكمـه لم يحـدث فيهـا شـئ

 بخلاف اخريات ايامه التي كانت ملأى بالعواصف داخل البلاد وخارجها .
في  ،شهدت فترة حكمه توالي سقوط الامراء الـذين بيـدهم الحـل والعقـد 

حب النفوذ في البلاد فهزم غ� ان اتباعه اص العمريبغا يلبداءة حكمه كان 
ما فتئوا بعده اصحاب البلاد واصبحت القاهرة مسرحا لفظـائعهم فتـبعهم 

وبجانبه العامـة واقتفـوا اثـرهم فقتـل بعضـهم واغـرق بعضـهم  السلطان
ثم استمرت البلاد ك� كانـت عليـه مـن قبـل ولم يقـع مـا  ،وسخن آخرين 

الجـاي قـام زوجهـا الامـ�  خوند بركةه بعد وفاة امه يستحق الذكر غ� ان
ثـم هـزم وفـر هاربـا فسـقط  السـلطانفي طلب ارثها وتمرد على  اليوسفي

 بجواده في اليم ومات غريقا .
عرضـت الـبلاد توفي عهـده  ،الخطبـة في بغـداد  لهثم ان السلطان اقيمت 

 اسـتولىوفي عهـده  ،لحملة صليبية على الاسكندرية من قبل حاكم قـبرص 
ملـك ارمينـا اسـ�ا الى ليو على سيس حاضرة ارمينيا ثم كيليكيا وأخذ الملك 
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القاهرة وصار حاكم ارمينا ام� مملوكي ومحيت ارمينيا من تعـداد الم�لـك 

 . المسيحية
 )118تاريخ دوة الممليك   –( وليم موير 

العقبة  بمنزلةوهو . الحرام  هللالاخ�ة الى زيارة بيت  السلطانوفي رحلة 
بصرفه في منزلة  السلطانتجمع الم�ليك وطلبوا عليق دوابهم، فوعدهم 

" ما عندي الأزلم ، فسألوه أن ينفق فيهم مالا لينفقوه في غل�نهم، فقال: 
" ، فرادوه مرارا حتى نهرهم وتوعدهم، فمضوا إلى  إلا البش�ط والشع�

، فوعدهم أن طانالسلرأس نوبة وشكوا ما لقيهم من  شاه أرغونالأم� 
، الدوادار طشتمرفانصرفوا من عنده إلى الأم�  السلطانيتحدث لهم مع 

 السلطان. فقام إلى  " إن لم ينفق فينا قتلناه "وتنمروا عليه، وقالوا له 
وسأله في النفقة على الم�ليك، فامتنع، ف�زال يرادده حتى غضب منه 

" ، وهدده، فقام وقد  وسبه، وقال له " تحكم على في مصر وهنا أيضاً 
  �ليك بخامه ينتظرونه، فأخبرهم بما كان .أحدق الم

حفائظهم، وتحركت  وأكثرهم حينئذ شباب وم�ليك يلبغا، فهاجت
وقصدوا وخاصكيته، ولبسوا السلاح  لسلطاناأحقادهم، وتواعدوا على قتل 

السلطان، وكان في خامة يتحدث مع خاصكيته، وإذا بضجة، فبعث من 
ه الخبر، فقيل قد ركب الم�ليك، فأمر من عنده بلبس السلاح، يكشف ل

ف� تم كلامه حتى هجموا على الخام، وقطعوا الأطناب ، فأمر بالشموع 
، وساروا وطلبوا جهة القاهرة .بمن معه هاربا، السلطانفأطفئت، وخرج 

 تى أتوا قبة النصر خارج القاهرة .ح
فدلهم على موضع ، ل متنكر ممن قدم مع السلطانعلى رجقبض ف

، وأتوا الامراء الذين مع السلطان إلى قبة النصر، فذبحوا السلطان، فتوجهوا 
" ، ثم دفعوا  محمدصلوا على برءوسهم إلى تحت القلعة وهم يقولون " 

الرءوس إلى أهلها، وقد اضطرب الناس بالقاهرة، ونودي بالقاهرة ومصر 
في تخوف  س، وباتوا ليلتهمفاه، فاضطرب النا، وتوعد من أخالسلطانعلى 

 وقلق شديد 
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آمنة امرأة ، وقصد بيت  فاشتد خوفه ، وخرج من ليلته السلطانواما 

بحارة المحمودية من القاهرة، فمضت امرأة وأعلمت القائم�  المشتولى
بالدولة بمكانه، فركب الأم� قرطاى في عدة وافرة، وأتوا بيت أمنة، وقبضوا 

قد لبس  السلطانإلى بادهنج البيت، فوجدوا عليها وأرهبوها، فأشارت 
ثياب النساء، واختفي فيه، فأخذوه وألبسوه سلاحا، وستروا وجهه، وخرجوا 
به من باب سعادة حتى صعدوا به قلعة الجبل، فتسلمه الأم� 

فل�  ورموه في بئر ،ثم خنقوه أينبك،وعاقبه حتى دلهم على ذخائره، 
�ان تلك البئر، فعرفوه ودفنوه مضت له أيام، ظهر نتنه، فأخرجه ج

 السلطانبالكي�ن التي بجانب مشهد السيدة نفيسة، فأتى بعض خدام 
أمه خوند بركة من التبانة، وغسله  ليلا، وأخرجه من قبره وحمله إلى تربة

  وكفنه وصلى عليه، ودفنه بالقبة التي بها.
مره شر يوما، وعمدة سلطنته أربع عشرة سنة وشهرين وخمسة عوكانت 

  أربع وعشرون سنة
 السلوك )  –( المقريزي 

وكان الملك الأشرف من محاسن الدنيا؛ ملكا جليلا، عارفا، عاقلا، شجاعا 
 مقداما، كر�ا، هينا لينا، محببا للرعية. 

قيل: إنه لم يل الملك في الدولة التركية أحلم منه، ولا أحسن خلقا وخلقا. 
خ�، مقتديا بالأمور الشرعية، وأبطل في وكان محبا للعل�ء والفقراء وأهل ال

 سلطنته عدة مكوس. وكان محسنا لإخوته وأولاد عمه وأقاربه. 
 مورد اللطافة )  –تغري بردي ابن  (

 حولیات الاشرف شعبان :

وأحضروا شعبان بن حس� وأفاضوا عليه خلعة السلطنة، ولقبوه بالملك الأشرف  •
السلطة، حتى جلس على تخت الملك وحلفوا  زين الدين أبي المعالي، وأركبوه بشعار

 له، وقبلوا الأرض على العادة. 
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رمضان: عزل قاضي القضاة موفق الدين الحنبلي نفسه من القضاء مـن أجـل أن  •

الأم� يلَبغَا استدعاه، فوافاه القاصد وهو نايم، فلم يتمهل عليه حتى ينتبه، بل أمر 
قاصـد أو يجتمـع بـه، فشـق ذلـك به فأيقظ فغضب وعزل نفسه، وأبى أن يجيب ال

على الأم� يلَبغَا. ومازال يرسل إليـه ويترضـاه حتـى رضي. ثـم اسـتدعى إلى مجلـس 
 السلطان، وخلع عليه وأعيد إلى وظيفة القضاء على عادته.

 واستقر الأم� مَنكَْلى بغَُا الشمسي في نيابة الشام، عوضاً عن الأم� قشَْتمَُر.   •

الدين أبو الصفا خليل بن أيبك الصفدي. برع في عدة  وفيها : توفي الشيخ صلاح •
فنون مـن أدب وتـاريخ وغـ�ه، وأكـثر مـن قـول الشـعر وإنشـاء الكتـب والرسـائل 
ونحوها. وألف كتبا كث�ة مفيدة، منها كتاب الوافي بالوفيات في التاريخ، كبـ� جـدا، 

ميـة العجـم، وكتاب أعوان النصر في أعيان العصر، جدد فيه ما شاء، وكتـاب شرح لا 
بالقـاهرة ودمشـق  الانشـاء طول فيه كث�اً، وملأه بفوائد جليلة، وغ� ذلك، وكتـب 

 وباشر كتابة سر حلب قليلاً.
 وسبعمائة وستین خمس سنة

بـن ابٍـراهيم البرلسىـ المـالكى،  اللهّ بـن عبـد  اللهّ وفيها : توفى صـلاح الـدين عبـد  •
دفن بالقرافة، وبيعت كتبـه محتسب القاهرة، يوم الخميس خامس عشرين صفر، و 

بمائة ألف درهم ونيـف. وفى حسـبته أمـر المـوًذن� أن يقولـوا مـع قـولهم فى ليـالي 
، اللهّ الجمعة بعد أذان عشاء الآخرة، وفي السلام قبل الفجر السـلام عليـك يـا رسـول 

 . فاستمر ذلك. هللالصلاهْ والسلام عليك يا رسول 

عتيقة السلطان حسن، وامرأة الأم� يلبغـا  وفيها : توفيت خوند طولباى التركية •
 الأتابك، ودفنت بتربتها خارج باب البرقية.

 وسبعمائة وستین ست سنة
 وفيها : استقر الأم� أينال اليوسفي أم� جاندار. •
 وفي ذي القعدة: استقر الأم� مَنْجَك اليوسفي في نيابة طرسوس،  •

 وسبعمائة وستین سبع سنة
 نازلة الفرنج الإسكندرية، وفيها : ورد الخبر. بم •

 وفيها قدم الخبر بكثرة فساد أولاد الكنز ، وطائفة العكارمة بأسوان،  •
وفيها حدثت وحشة ب� السلطان أويس متملـك بغـداد ، وبـ� نائبـه ببغـداد،  •

 خواجا مرجان، فعصى عليه مرجان، وخطب ببغداد للسلطان الملك الأشرف. 
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 طيبغا الطويل، فأخرج إلى القدس، بطالا.وفي رمضان رسم بالإفراج عن الأم�  •
وفيه : قدم رسول الملك أرخان بن عث�ن ملك الروم يخبر أنه جهز مائتي غراب  •

بحرية نجدة للسلطان على متملك قبرص، فأجيب بالشـكر والثنـاء، وأنـه لا يتحـرك 
 حتى تقدم من ديار مصر الشوا�.

 وسبعمائة وستین ثمان سنة

 م� طيَبغا الطويل في نيابة ح�ة.في تاسع صفر: استقر الأ  •
وفي ربيع الأول: قبض الأمـ� يلبغـا الأتابـك عـلى الأمـ� الطـواشي سـابق الـدين  •

مثقال الآنـوكي، مقـدم الم�ليـك السـلطانية، وضربـه نحـو سـت�ية ضربـة بالعصىـ، 
 وأخرجه إلى أسوان منفياً، لكلام نقل له عنه

لى الجزيرة، فبرزت إليه الشـوا� مـن وفيها : ركب الأم� يلبغا في عسكر موفور إ •
بر الجيزة، حتى صارت في وسط النيـل، ورمتـه الم�ليـك السـلطانية منهـا بالسـهام، 
 والنفط، ف�زال القوم يترامون نهارهم ثم أمر يلبغـا فجـيء إليـه بالخليفـة، وآنـوك

حس� بن محمد بن قلاوون. وطلب يلبغا من الخليفة أن يفوض إليـه السـلطة ابن 
عن أخيه شعبان بن حس�، فامتنع الخليفة مـن ذلـك. واحـتج بـأن الشـوكة  عوضاً 

للأشرف شعبان فأمر يلبغا بالكوسات فدقت، وأقام شعار السلطنة كلـه، وقـال: أنـا 
أعينه وأؤيده. ومن الشوكة غ�ي؟ فلم يجد الخليفة بداً من سلطنة آنوك، فأقـاموه 

شـعار السلطا�.واشـتدت الحـرب بـ� سلطاناً، ولقبوه بالملك المنصـور، وأركبـوه بال
 .   الفريق�. وجلس المنصور آنوك وب� يديه أرباب الدولة من الأمراء وأرباب الأقلام

ربيع الآخر : طلب الامراء من السلطان أن �كنهم مـن يلبغـا ، فخلاهـم وإيـاه،  •
فأخرجوه من السجن ومشوا به حتى قرب من باب السلسلة، قدم له فـرس لركبـه، 

 أراد ركوبه، بدره من م�ليكه قراتَمرُ، ألقى رأسه عن بدنه،  فعندما
 وفيه قدم الطواشي سابق الدين مثقال من قوص، فقربه وأكرمه. •
وفيها : نودي في الناس: من قطع طيبغا حاجـب الحجـاب خبـزه وقـت العـرض  •

فليحضر ويأخذه. فاجتمع كث� مـنهم في دار الأمـ� قشَْـتمَُر حاجـب الحجـاب فـرد 
خلع عـلى الطـواشي سـابق الـدين مثقـال الآنـوكي، واسـتقر مقـدم  ،أخبازهم إليهم 

 الم�ليك على عادته.
وفيها : قدمت رسل متملك جنوة من بلاد الفـرنج، يسـأل أن تمكـن تجـارهم في  •

 القدوم إلى الإسكندرية على عادتهم، فأجيبوا 
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قـد  وفي شهر رجب: ركب الأمراء للحرب بالسلاح ووقفـوا تحـت القلعـة، وكـان •

أشيع أن الأجلاب اليلبغاوية يريدون الحرب، وقـبض الأمـراء، وأوَل مـا بـدأوا بـه أن 
قبضوا على الأمـ� قرابغـا الصرغتمشيـ وحبسـوه، وأقـاموا عـلى تخـوف، هـذا وقـد 
تفاحش أمر الأجلاب بحيـث سـلبوا النـاس في الطرقـات، وهجمـوا الح�مـات عـلى 

 وال بالأذى، حتى شمل الخوف الناس.النساء، وأخذوهن بالقهر، وقصدوا أرباب الأم
 وسبعمائة وستین تسع سنة

وفي يـوم الجمعـة سادسـه: ركـب الم�ليـك الأجـلاب اليلبغاويـة لمحاربـة الأمــ�  •
أسندَْمُر الناصري الأتابك ، ونودي في القاهرة بركوب أجناد الحلقة، وحضـور العامـة 

ثرة شرهـم، وزيـادة لقتال الأجلاب. وكانت النفوس قـد مقتـتهم لقـبح سـ�تهم، وكـ
تعديهم.فتناولت العامـة الأجـلاب بـالرجم مـن كـل جهـة، وتقـدم إلـيهم الم�ليـك 
الســلطانية والأمــراء والأجنــاد وقــاتلوهم، فكسرــوهم، فتتبعــت العامــة عنــد ذلــك 
الأجلاب في الأزقة والحارات ونودي في آخر النهار بالأمان، فلا ينهب أحد شيئاً، فقـد 

فزينوا القـاهرة ومصرـ، فزينتـا أحسـن زينـة، وفـرح النـاس ظفر السلطان بغرمائه، 
 بزوال دولة الأجلاب.

وفيه : أغرق السلطان في النيل ج�عة من الم�ليك اليلبغاوية الذين اتفقوا على  •
 قتله، وأمر بتقوية زينة القاهرة ومصر، فبالغ الناس في تحسينه�.

ووسطهم، وأغرق ج�عـة  وفيه : سمر من الأجلاب اليلبغاوية ماية من أعيانهم، •
منهم، ونفي باقيهم إلى الشام وإلى أسوان، فكان ممن نفـي مـن اليلبغاويـة برقـوق 

 وبركة، وألطنبغا الجوبا�، وجركس الخليلي 

وفي هذه السنة: فشت الأمراض الحادة، والطـواع� بالنـاس في القـاهرة ومصرـ،  •
 ف�ت في كل يوم ما ينيف على مائة ألف نفس.

 سبعمائةو سبعین سنة

وفيها : جمع الأمراء وقضاة القضـاة بـالإيوان مـن القلعـة، وعقـد لخونـد سـارة  •
 أخت السلطان على الأم� بشتاك رأس نوبة، 

وفيه : تجمعت الغوغاء من زعر العامة بأراضي اللوق خـارج القـاهرة للشـلاق،  •
 فقتل بينهم واحد منهم، 
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عظــيم، ومعهــا  وفي هــذه الســنة: حجــت خونــد بركــة أم الســلطان في تجمــل •

الكوسات والعصايب السلطانية، وعدة ج�ل، تحمل الخضر المزروعة، وفي خـدمتها 
 الأم� بشتاك العمري، والأم� بهادر الج�لي، وماية من الم�ليك السلطانية.

 وسبعمائة وسبعین إحدى سنة
اـ�، اتهـم أنـه سـحر خونـد ابنـة الأمـ� طـاز وزوجـة  • وفيها : رسم بتسـم� نصر

 ، ف�تت بسحره، فسمر ووسط وأحرق بالنار.السلطان
وفيه بعث الفرنج من بقي من أسرى المسلم� ببلادهم، وتـم الصـلح، وفتحـت  •

 كنيسة القيامة بالقدس.
 وسبعمائة وسبعین أربع سنة

وفيها استقر الأم� ألجاي اليوسفي أتابك العساكر وناظر المارسـتان، عوضـاً عـن  •
 الأم� منكلى بغا الشمسي

صد الأم� ألجاي أن يجدد بالمدرسة المنصورية ب� القصرين من القاهرة وفيها ق •
منبراً، ويقرر بها خطباً لتقام بهـا الجمعـة، فأفتـاه سراج الـدين عمـر البلقينـي مـن 
الشافعية، وشمس الدين محمد بن الصايغ من الحنفيـة بجـواز ذلـك، وأنكـره مـن 

بحيـث   - هـا خطبـة للجمعـة وب  - عداه� من الفقهاء لقرب المدرسـة الصـالحية 
يرى من المنصورية منبر الصالحية، وكثر الكلام في ذلك، فعقد مجلس في يوم السبت 
سادس عشرينه، اجتمع فيه القضاة والفقهاء بالمدرسة المنصورية لهذا، فجرى بينهم 

ة، وانفضوا على أحن في نفـوس مـن بنزاع طويل، آل أمره إلى المنع من تجديد الخط
 واز على من منع في الجواز.أفتى بالج

 وفيها : توفيت خوند بركة أم السلطان •
 وسبعمائة وسبعین خمس سنة

وفيها : اجتمع قاضي القضاة برهان الدين إبـراهيم بـن ج�عـة، والشـيخ سراج  •
الدين عمر البلقيني، بالسلطان، وعرفاه ما في ض�ن المغا� من المفاسـد، والقبـايح، 

فسـمح   - وهو ما يؤخذ من الدور إذا بيعت   - ظالم وما في مكس القراريط من الم
 بإبطاله�

وفيه شنقت المرأة الخناقـة وزوجهـا جمعـة الخنـاق، وكانـا في تربـة مـن تـرب  •
ــاس  ــال الن ــاهرة ومصرــ وظــواهره�، ويأخــذان مــن أطف ــدوران بالق ــاهرة، في الق

النـاس  وأولادهم من قدروا عليه، ويخنقاه لأخذ ما عليه من ثياب الجميلـة، ففقـد
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 اللهعدة أولاد، واشتد حزنهم عليهم، وكثر ذلك في الناس حتـى ذعـروا منـه، ففضـح 

جمعة هذا وامرأته، وقبض عليه�، وعوقبا، وأخذ ما وجد عنده� مـن عـلى الأولاد 
 وثيابهم، ثم شنقا، وكان يوماً مجموع له الناس بالقاهرة، خارج باب النصر منها.

عنده بالقصر من قلعة الجبـل قـراءة كتـاب  شهر رمضان.وفيه استجد السلطان •
صحيح البخاري في كل يوم من أيام شهر رمضان، بحضرةـ ج�عـة القضـاة ومشـايخ 

 العلم، تبركاً بقراءته، لما نزل بالناس من الغلاء، فاستمر ذلك 

وفي ذي الحجة: قدم الأم� مَنجَك وخرج إليه جميع أربـاب الدولـة مـن الـوزير  •
اء، بحيث لم يتأخر عنه سوى السلطان وولديه فقط، ثم سـاروا وقضاة القضاة والأمر 

جميعاً ب� يديه حتى طلع القلعة، فلم يعهد لأم� موكب مثـل موكبـه. فلـ� دخـل 
على السلطان ابتهج بقدومه، وبالغ في إكرامه، وخلـع عليـه خلعـة نيابـة السـلطنة، 

ملكـة مـن أراد، وفوض إليه نظـر الأحبـاس والأوقـاف وأن يقـرر في سـائر أعـ�ل الم
وقرىء تقليده بالنيابة في الإيوان المعروف بدار العدل من القلعة بحضرة السلطان، 
والأمراء وسائر أرباب الدولة. أن السلطان قد أقامه مقام نفسـه في كـل شيء بيـده، 
وفوض له ما فوض إليه الخليفة من سائر أمور المملكـة، ثـم خـرج فجلـس بـدركاه 

وجلس الوزير ب� يديـه، وقعـد موقعـو الدسـت لإمضـاء مـا  باب القلة من القلعة،
 يرسم به، ورفعت إليه القصص من ديوان الجيش وغ�ه، فنظر في الأمر نظر مستبد

 وسبعمائة وسبعین ست سنة
وفي ج�دى الآخر: هـذا ابتـدأ الوبـاء في النـاس في القـاهرة ومصرـ، وكـثر مـوت  •

 الفقراء والمساك� بالجوع، 
 ب الأم� منجك نايب السلطان لتفرقة الفقراء على الأمراء وفي شعبان: انتد •
 وفي شوال: سقط الطائر بالبشارة بفتح سيس  •
 وفيه: ركب السلطان إلى عيادة الأم� منجك في مرضه •

الشيخ حسن بن حس� عن ابن  وفيها : مات سلطان بغداد وتوريز القان أويس •
وكـان قـد اعتـزل قبـل موتـه،  نيف وثلاث� سنة، منها في السلطنة تسع عشرة سـنة،

الشيخ حس� لمنام رأه نعيت إليه نفسه، وع� له يـوم ابنه  وأقام عوضه في المملكة
 موته، فتخلى عن الملك، وأقبل يتعبد، ف�ت ك� ذكر له في نومه.
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وفيها : مات الأمـ� أيـدمر الـدوادار الآنـوكي النـاصري، أتابـك العسـاكر، في يـوم  •

لقعدة، وكان مهاباً، سيوساً، حازمـاً، يبـدأ النـاس بالسـلام، الأربعاء سادس عشر ذي ا
 ويتبع الأحكام الشرعية.

ومات الأم� منجك اليوسفي نائب السلطنة، في يوم الخميس تاسع عشرين ذي  •
 الحجة، ودفن من الغد بخانكاته تحت القلعة.

 وسبعمائة وسبعین سبع سنة
اه الطبلخانـاه مـن قلعـة وفي صفر: ابتدأ السلطان بعـ�رة مدرسـة بالصـوة تجـ •

 الجبل، وشرع في هدم بيت الأم� سُنقر الج�لي، ليضيفه إليها.
وفيها : قدمت رسل صاحب إصـطنبول بهديـة فيهـا صـهرج محمـل بحركـات    •

هندسية، فإذا مضت ساعة مـن الليـل والنهـار خرجـت ثماثيـل بنـى آدم، وضربـت 
 ا مضت درجة سقطت بندقة.بصنوج في أيديها، وأنواع من آلات الملاهي معها، وإذ

وفيها : طلق السلطان نسـاءه الـثلاث، وهـن خونـد صـاحبة القاعـة ابنـة عمـه  •
 السلطان حسن، وابنة الأم� تنكزبغا، وابنة الأم� طغاى تمر النظامي.

 سبعمائة و وسبعین ثمان سنة

وفي ج�دى الأولى: رسم بإبطال ض�ن المغا�، والأفراح بجميع أع�ل مصر مـن  •
إلى العريش، وكان قـد أعـاده وزراء السـوء لكـثرة مـا يتحصـل منـه، وأبطـل  أسوان

السلطان أيضاً ما أعاده الوزراء من ض�ن القراريط بـأع�ل مصرـ كلهـا، فكـان كـل 
لا يقدر أن يشترى دارا حتى يؤخذ منه عن كل ألـف   - ولو جل   - أحد من الناس 

لدين محمد بـن آقبغـا آص عـلى درهم من ثمنها عشرون دره�، وعزم الأم� ناصر ا
إعادة ض�ن المغا�، فغضب مـن ذلـك قـاضى القضـاة برهـان الـدين إبـراهيم بـن 
ج�عة، وامتنع من الحكـم، وحضـور دار العـدل، فاسـتدعاه السـلطان وسـأله عـن 
امتناعه من الحكم، فقال: " بلغني أن ض�ن المغا� أعيد وهـذا يوجـب الفسـق " . 

آقبغـا آص ابن  أمر بإعادته، ولاعنده منه علم، وبعث إلىفحلف له السلطان أنه ما 
يعلمه بذلك، فاعتذر بعذر غ� طائل، فرسم بإبطالـه، وكتـب بـذلك تواقيـع قرئـت 

 الحمد، لله  على الناس وس�ت إلى النواحي، فبطل ذلك ولم يعد، و
وفي شعبان: أخرج السـلطان إخوتـه وبنـى أع�مـه ذريـة قـلاوون بـأجمعهم،    •

مهم إلى مدينة الكرك، وكان الوقت شتاء باردا، فتألم النـاس لـذلك، وسـار ومعهم حر 
 بهم الأم� سودن الشيخو�، هذا والسلطان مريض وحركة السفر مستمرة.
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وفيه: سقطت نـار احـترق بهـا حاصـل مدرسـة السـلطان التـي يعمرهـا تحـت  •

  السلطانمن آلات الع�رة، وتفاءل الناس بذلك على هللالقلعة، فتلف بها ماشاء 

 وفي هذا الشهر: ارتفع الوباء، وعوفي السلطان  •

وفيه كثر الاهت�م بحركة السـلطان إلى الحـج، وأوصى السـلطان م�ليـك ولديـه  •
بهـ�، وبحفـظ القلعـة، وعهـد إلـيهم أنــه إن أصـابه المـوت فولـده أمـ� عـلي هــو 

 السلطان من بعده.

 .مقتل السلطان الأشرف شعبان  السبت ثالث ذي القعدة: •

الحملة الصلیبیة على الاشرف شعبان و
 الاسكندریة :

النيل من ساعته إلى  يلبغاورد الخبر بمنازلة الفرنج الإسكندرية فعدى الام� 
من تأخر من الأجناد غداً البر الغربي، وتلاحق به أصحابه، ونودي بالقاهرة: 

نة، بعساكره إلى الطرا السلطانفخرج الناس أفواجاً، وسار  حل دمه وماله
 ليدركوا أهل الثغر .

تعالى في ذلك أن أهل الثغر كان قد بلغهم منذ أشهر إهت�م  اللهوقدر 
، فلم يلبغا والأم� السلطانبذلك إلى  الثغر متوفيالفرنج بغزوهم، فكتب 

إلى الحج، واستناب  عرامابن  يكن من الدولة اهت�م بأمرهم. فل� توجه
وجاء أوان قدوم   - أمراء العشرات  أحد  -  جنغرا الأم�عنه في الثغر 

 مراكب البنادقة من الفرنج لاح للناظور عدة قلاع في البحر. 
فأغلق المسلمون أبواب المدينة، وركبوا الأسوار بآلة الحرب، وخرجت 
طائفة إلى ظاهر البلد، وباتوا يتحارسون. وخرجوا يريدون لقاء العدو، فلم 

تكاثر جمع المسلم� من العربان، يتحرك الفرنج لهم طول يومهم، فل� 
وأهل الثغر، عند المنار، برز لهم غراب إلى بحر السلسلة، حتى قارب 
السور، فقاتله المسلمون قتالاً شديداً، قتل فيه عدة من الفرنج، واستشهد 
ج�عة من المسلم�. وخرج إليهم أهل المدينة وصاروا فرقت�، فرقة مضت 

قة وقفت تقاتل الفرنج بالغراب. وخرجت مع العربان، نحو المنار، وفر 
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الباعة والصبيان وصاروا في لهو، وليس لهم اكتراث بالعدو. فضرب الفرنج 
عند ذلك نف�هم. فخرج الكم� وحملوا على المسلم� حملة منكرة. ورمى 
الفرنج من المراكب بالسهام، فانهزم المسلمون، وركب الفرنج أقفيتهم 

البر فملكوه، بغ� مانع وقدموا مراكبهم إلى بالسيف. ونزل بقيتهم إلى 
الأسوار، فاستشهد خلق كث� من المسلم�، وهلك منهم في الازدحام عند 
عبور باب المدينة ج�عة، وخلت الأسوار من الح�ة، فنصب الفرنج سلالم 
ووضعوا السور، وأخذوا نحو الصناعة، فحرقوا ما بها، وألقوا النار فيها، 

لسدرة، وعلقوا الصليب عليه، فانحشر الناس إلى باب ومضوا إلى باب ا
رشيد، وأحرقوه، ومروا منه على وجوهم، وتركوا المدينة مفتوحة بما فيها 

ما كان في بيت المال، وقاد معه خمس� تاجراً  جنغراللفرنج، وأخذ الأم� 
من تجار الفرنج كانوا مسجون� عنده، ومضى هو وعامة الناس، إلى جهة 

فدخل وقت الضحى من يوم الجمعة، ملك قبرص وشق المدينة دمنهور، 
وهو راكب، فاستلم الفرنج الناس بالسيف، ونهبوا ما وجدوه من صامت 
وناطق، وأسروا وسبوا خلائق كث�ة، وأحرقوا عدة أماكن، وهلك في الزحام، 
بباب رشيد، ما لا يقع عليه حصر، فأعلن الفرنج بدينهم، وانضم إليهم من 

غر من النصارى، ودلوهم على دور الأغنياء، فأخذوا ما فيها، كان بالث
واستمروا كذلك، يقتلون، ويأسرون، ويسبون، وينهبون، ويحرقون، من 
ضحوة نهار الجمعة إلى بكر نهار الأحد، فرفعوا السيف، وخرجوا بالأسرى 
والغنايم إلى مراكبهم، وأقاموا بها إلى يوم الخميس ثامن عشرينه، ثم 

ومعهم خمسة آلاف أس�، فكانت إقامتهم ثمانية أيام. وكانوا عدة أقلعوا، 
طوائف، فكان فيهم من البنادقة أربعة وعشرون غراباً، ومن الجنوية 
غراب�، ومن أهل رودس عشرة أغربة، والفرنسيس في خمسة أغربة، وبقية 

 الأغربة من أهل قبرص. 
 قدم عليه الأم� وكان مس�هم، عند قدوم الأم� يلبغا بمن، معه، فل�

قطلوبغا المنصوري، لم يجد معه سوى عشرين فارساً، وعليه، إقامة مائة 
فارس، فغضب عليه، ووجد الأمر قد فات، فكتب بذلك إلى السلطان، فعاد 
إلى القلعة، وبعث بابن عرام، نائب الإسكندرية على عادته، بأمر الأم� 
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ا احترق، وغضب على جنغرا يلبغا. بموارة من استشهد من المسلم�، ورم م

وهدده، وعاد فأخذ في التأهب لغزو الفرنج. وتتبعت النصارى، فقبض على 
جميع من بديار مصر، وبلاد الشام وغ�ه� من الفرنج، وأحضر البطريك 
والنصارى، وألزموا بحمل أموالهم، لفكاك أسرى المسلم� من أيدي الفرنج، 

ت ديارات النصارى، التي بأع�ل وكتب بذلك إلى البلاد الشامية، وتتبع
مصر كلها، وألزم سكانها بإظهار أموالهم وأوانيهم، وعوقبوا على ذلك. 
فكانت هذه الواقعة، من أشنع ما مر بالإسكندرية من الحوادث، ومنها 
اختلت أحوالها، واتضع أهلها، وقلت أموالهم، وزالت نعمهم. وكأن الناس 

: في يوم الجمعة ى على ألسنتهم جميعاً في القاهرة، منذ أعوام كث�ة، تجر 
فكان كذلك. ومر بمن خرج من الإسكندرية في وقت  تؤخذ الإسكندرية،

 الهز�ة، من العربان بلاء لا يوصف.
وفي هذه المدة: اهتم الأمـ� يلَبُْغـا الأتابـك بعمـل الشـوا� البحريـة لغْـزو 

شرع الفــرنج، فجمــع مــن الأخشــاب والحديــد والآلات مــا يجــل وصــفه، و 
النجارون في عملها بجزيرة أروى المعروفة بالجزيرة الوسطى، وتولى عملهـا 
الوزير فخر الدين ماجد بن قزوينة، فقام في ذلك أتم قيـام، وبـذل همتـه، 
وأستفرغ وسعه، وتصدى له ليلاً ونهاراً . ونـودي بالقـاهرة ومصرـ بحضـور 

يـت الأمـ� يلبغـا ، إلى بهللالبحارة والنفاطة، ومـن يريـد الجهـاد في سـبيل 
 الأتابك للعرض وأخذ نفقة للسفر في المراكب. 

وفي أول شهر رجب: قدم الخبر، بوصول رسل الفرنج إلى ميناء الإسكندرية، 
وأنهم طلبوا رهائن عندهم، حتى ينزلوا من مراكبهم ويردوا رسالتهم، فلم 

  - تؤمن مكيدتهم. واقتضى الحال إجابتهم، فأخرج من سجن الوافي 
ج�عة وجب قتلهم، وغسلوا بالح�م، وألبسوا   - عروف بخزانة ش�يل الم

ثياباً جميلة، وسفروا إلى الإسكندرية. فأكرمهم النايب، وأشاع أنهم من 
رؤساء الثغر، وبعث بهم إلى الفرنج، وشيع خلفهم نساء وصبيانا، يصيحون، 
 ويبكون، كأنهم عيالهم، وهم يخافون الفرنج عليهم. فمشى ذلك على

الفرنج، وعلى أهل الثغر لانتظام حال المملكة، وملاك أمرها، وجودة 
 تدب�ها.
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فتسلم الفرنج الج�عة ونزلت رسلهم من المراكب. وقدموا إلى قلعة 
الجبل، وقد عدى السلطان إلى سرحة كوم برا بالجيزة، فحملوا إلى هناك. 

يديه وأدخلوا وجلس لهم الأم� يلبغا الأتابك، وقام الأمراء والحجاب ب� 
عليه فهالهم مجلسه، وطنوا أنه السلطان، فقيل لهم هذا مملوك السلطان. 
فكشفوا عن رءوسهم، وخروا على وجوههم يقبلون الأرض، ثم قاموا، ودنوا 
إليه وناولوه كتاب ملكهم، وقدموا هديته إليه، ففرق ذلك بحضرتهم فيمن 

دوقاً لم يعرف ما فيه. ب� يديه، واختار منه طشطا وأبريقاً من ذهب، وصن
وتضمنت رسالتهم، أنهم في طاعة السلطان ومساعدوه على متملك قبرص، 
حتى ترد الأسرى، التي أخذت من الإسكندرية، ويعوض المال وسألوا تجديد 
الصلح، وأن �كن تجارهم من قدوم الثغر، وأن تفتح كنيسة القيامة 

أجابهم، بأنه لابد من بالقدس، وكانت قد غلقت بعد واقعة الإسكندرية. ف
غزو قبرص، وتخريبها. ثم أخرجوا، فأقاموا بالوطاق ثلاثة أيام، وحملوا إلى 
دار الضيافة بجوار قلعة الجبل. فل� عاد السلطان من السرحة، وقفوا ب� 
يديه، وقدموا هديتهم، وأدوا رسالتهم، فلم يجابوا، وأعيدوا إلى بلادهم 

 خائب�.
  السلوك )  –( المقريزي 

 : المنصور علي بن الأشرف شعبان

أقيم في السلطنة ، وأبوه حي، ولم يكن له من السلطنة سوى الاسم، 
 والجلوس على التخت، وله نفقة كل يوم وجميع الامور بيد الامراء .

ودفن ليلا بتربة  ، المنصور علي بن الأشرف شعبانتوفي السلطان الملك ثم 
دة سلطنته خمس سن� وثلاثة أشهر فكانت م ،جدته خوند بركة بالتبانة 

 .وعشرين يوما، وعمُره نحُو اثنتي عشرة سنة 

 حولیات المنصور علي بن الاشرف :
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 يوم السبت، ثالث ذي القعدة أقيم في السلطنة ، المنصور علي وأبوه حي،  •

فيه : قدم الأم� آقتمر الحنبلي من بلاد الصعيد. بمن كان معـه، فتلقـاه الأمـراء،  •
ره، وقالوا له: " أنت نائـب السـلطان، والمتحـدث عنـه، وكلنـا مـن تحـت وأجلوا قد

 أمرك " ، فوافقهم ، ووقف بطلبه مع أطلابهم تحت القلعة.
 وسبعمائة وسبعین تسع سنة

أهلت والأمراض في الناس فاشية، فتزايد الوباء في هذا الشهر، ومات ج�عة من  •
 الناس بالطاعون.

ابـن  لكرك وهم الملك المنصور محمد بن حاجيوفيها : وصل أولاد قلاوون من ا •
محمد بن قلاوون، وأولاد الناصر حسن وهم أحمد وقاسم وعلي واسـكندر ومـوسى 

ويوسف ويحيى وشعبان ومحمد، وأولاد حسن بـن محمـد بـن قـلاوون، اس�عيل و 
وهم أنوك وأحمد وإبراهيم وجان بك ومحمد بـن الصـالح صـالح بـن محمـد بـن 

 علي بن يوسف، فأدخلوا بحر�هم وأولادهم إلى قلعة الجبل قلاوون وقاسم بن أم�
 ليلا، وأنزلوا بدورهم منها.

 . وفيها نودي بالقاهرة ومصر " من كانت له ظلامة، فعليه بباب الأم� أينبك •
وفيها: أشيع بأن الأمراء تركب للحـرب، فرسـم للأمـ� حسـ� بـن الكـورا� وإلى  •

فـأخرج عـدة مـن خزانـة شـ�يل قـد وجـب  القاهرة بقتل ج�عة لإرهاب العامة،
عليهم القتل، ونحرهم، ونودي عليهم " وهذا جزاء من يكثر فضوله. ويتكلم في� لا 

 يعنيه " . ثم وسطهم تحت القلعة.
هـ إلى الأصـيل، ودقـت الكوسـات  • وفيها : أنزل الأم� أينبـك بالسـلطان مـن قصر

 حربيا، ليجتمع العسكر على العادة، 
في ج�عـة مـن أصـحابه،   - وقت القايلـة   - برقوق العث��  وفيه ركب الأم� •

وصعد إلى الإصطبل، وأنزل الأم� يلبغا الناصري منه، ونزعه من وظيفته، وسـكن في 
موضعه من الأصطبل السلطا�، واستقر عوضه أم� أخور، واستقر بأخيه الأم� بركة 

اه بـاب السلسـلة مـن الجوبا� أم� مجلـس، وأسـكنه في بيـت الأمـ� قوصـون، تجـ
 الرميلة، واقتس� الحكم في الدولة بينه�. 

 يه بباب الأم� طشتمر الأتابك "وفيه: نودي بالقاهرة ومصر: " من ظلم فعل •
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وفيه خلع على الأم� برقوق، واستقر أم� أخور، وخلع على الأم� بركة، واسـتقر  •

 أم� مجلس.
، مــن مكــان بســجنه مــن وفي شــهر رجــب: تــردى الأمــ� قطلــو أقتمــر الطويــل •

الإسكندرية، ف�ت، وقيل إنه كان سـكرانا، ومنـه تفرعـت الفـتن التـي نـرد ذكرهـا، 
 ودفن من الغد ولم يصل عليه أحد.

وفيه: قدم الأمـ� أيـتمش البجـاسى إلى ثغـر الإسـكندرية، بـالإفراج عـن جميـع  •
الأمـ� أسـندمر الأمراء المعتقل�، ما عدا أربعة: الأم� أينبـك، والأمـ� قطلـو خجـا، و 

 الصرغتمشى، والأم� جركس الإلجاوي، وأفرج عنهم، 

وفيه: عزل قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بـن ج�عـة نفسـه مـن وظيفـة  •
قضاء القضاة، وخرج إلى تربة كوكاى، بنية العـود إلى القـدس، بعـد أن انجمـع عـن 

حوال، وحـدوث مـا لم أهل الدولة، تورعا واحتياط لدينه، لما دهم الناس من تغ� الأ 
 يعهد، وتهاون القائمون بالدولة بالأمور الدينية 

وفي ذي الحجة: توحش ما ب� الأم� الكب� طشتمر الأتابك، وبـ� الأمـ� برقـوق  •
أم� أخور، وأخذ الأم� برقوق في التعنـت عليـه حتـى يخالفـه، فيجعـل ذلـك سـببا 

م�ليكـه عنـه، فيمتثـل إشـارته  لإثارة الفتنة، وصار برسل إليه بأن ينفـي فلانـا مـن
وينفي ذلك المملوك قصدا لإخ�د الفتنة، حتـى بعـث إليـه هـو والأمـ� بركـة بـأن 
يقبض على مملوكه رأس نوبته كمشبغا، ويخرجه منفيـا، فلـم يجـد بـداً مـن ذلـك، 
وأمر به فقبض عليه. وجلس بعـد صـلاة العشـاء مـن ليلـة عرفـة عـلى عادتـه مـع 

ليكه قد دخلوا عليه لابس� السلاح، وعنفوه على موافقـة خواصه يتحدث، وإذا بم�
برقوق على مسك م�ليكه، وأظهروا الغضب لذلك، وأرادوه أن يركب للحرب، فقـام 
إلى حر�ه وأغلق عليه بابه، فخرجوا عنه يدا واحدة، وركبوا خيولهم، ووقفوا تحـت 

قعـت الحـرب القلعة، فأمر برقوق بالكوسات فدقت، وركـب هـو والأمـ� بركـة، وو 
بيــنهم طــول تلــك الليلــة إلى الصــباح، فقتــل ج�عــة، وجــرح كمشــبغا رأس نوبــة 
طشتمر، مات منها بعد ذلك. وانكسرت بقية الطشتمرية، فخرج الأم� طشتمر مـن 

وفي عنقـه منـديل،   - صـبيحة الوقعـة   - داره في يوم الخميس تاسـع ذي الحجـة 
ه، فقـبض عليـه وعـلى الأمـ� أطلمـش ومضى إلى الأم� برقوق، وهو قد تزوج بابنتـ

وألابغا رأس نوبته، وعلى أمـ�   - دوادار طشتمر   - الدوادار، والأم� بزلار، وأرغون 
حاج بن مغلطاي، وبعـثهم جميعـا مقيـدين إلى الإسـكندرية، فسـجنوا بهـا، وتتبـع 
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وكـان قـد قاتـل تلـك الليلـة قتـالاً   - حواشي طشتمر، فقبض على طواشيه تقطـاي 

 وقبض عدة من م�ليكه أيضاً، نفاهم إلى قوص .  - اً شديد
وفيه: خلع على الأم� سيف الدين برقوق العث�� أم� آخور، واستقر أم�اً كب�اً  •

أتابك العساكر، عوضًا عن أبي زوجته، الأم� طشتمرالعلاي، وخلع على صديقه الأم� 
 أيتمش البجاسي، واستقر عوضه أم� آخور 

 سبعمائة و ثمانین سنة

وفيها : مات الأم� أينَبكَ، مث�الفتن، بسجن الإسكندرية، وصودرت زوجته وأخذ  •
 منها مال عظيم، فكان هذا م� استشنع فعله، فإنه لم تجر العادة بالتعرض للحرم.

وفيها : وقع حريق عظيم خـارج بـاب زويلـة، احـترق منـه دكـاك� الفاكهـاني�  •
المعروف بالدهيشة تجاه باب زويلـة، وامتـدت النـار والنقلي�، والبرادعي�، والرابع 

إلى سور القـاهرة، فركـب الأمـ� بركـة الجوبـا�، والأمـ� أيـتمش البجـاسي، والأمـ� 
دمــرداش الأحمــدي، والأمــ� تغــرى بــرمش حاجــب الحجــاب، وطفــوه بأنفســهم 
، وم�ليكهم، فكان أمرا مهولا، أقامت النار فيه يوم�، وخربت أمـاكن جليلـة كبـ�ة

كانت من أبهج المواضع وأحسنها. وتحدث الناس أن هذا مبدأ خراب القاهرة، وكثر 
 ذلك على الألسنة، فكان كذلك، 

وفيها : استدعى الأم� الكب� برقوق القضاة وشـيوخ العلـم، وتحـدث معهـم في  •
حل الأراضي الأوقاف على الجوامع والمساجد والمـدارس والخوانـك والزوايـا والـربط 

د الملوك والأمراء وغ�هم وعلى الرزق الأحباسية، وكيف يجـوز بيـع أراضي وعلى أولا 
مصر والشام الخراجية على بيت المال، وأحضرت أوراق. بمـا أوقـف مـن بـلاد مصرـ 

فلـ� قرئـت عـلى   - ومبلغها في كل سنة مال كبـ� جـداً   - والشام، وبما تملك منها 
 برقـوق: " هـذا هـو الـذي أضـعف من قد حضر من الأمراء وأهل العلم، قال الأم�

جيش المسلم� " . فقـال قـاضي القضـاة بـدر الـدين محمـد بـن أبي البقـاء: " هـ� 
جيشان جيش الليـل، وجـيش النهـار " ، فأخـذ الشـيخ أكمـل الـدين في الكـلام مـع 
الأم�ين بركة وبرقوق في ذلك باللغة التركية، حتى غضبا منه، فقـال بعضـهم لشـيخ 

ين عمر البلقيني " لم لا تـتكلم " فقـال: " مـا اسـتفتا� أحـد حتـى سراج الدالاسلام 
أفتيه " . فأشار له الأم� برقوق أن يتكلم، فطال كلامـه عـلى عادتـه، وملخصـه " أن 
أوقاف الجوامـع والمسـاجد والمـدارس والخوانـك، التـي هـي عـلى علـ�ء الشرـيعة 

، لا يحـل لأحـد أن يتعـرض وفقهاء الإسلام، وعلى المؤذن� وأئمة الصلوات ونحو ذلك
بحلها بوجه من الوجوه، فإن للمسلم� حق لم يدفع إليهم، وإلا فانصبوا لنـا ديوانـا 
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نحاسبه على حقنا، حتى يظهر لكم أن ما نستحقه أكثر م� هو موقوف علينا، وأمـا 
ما وقف على عويشة وفطيمة، واشترى من بيت المال بحيلة أن يؤخـذ المـال صـورة 

يحتاج إلى أن ينظر في ذلك، فـإن كـان قـد أخـذ بطريـق شرعـي، فـلا  ثم يعاد، فإنه
أبي البقـاء: " يـا أمـراء، أنـتم ابـن  سبيل إلى نقضه، وإن كان غ� ذلك نقض " . فقال

أصحاب الشوكة، والأمر لكم " . فقال له البلقيني " اسكت ما أنت وهـذا " . فسـأل 
ن يشـتري السـلطان هـذا " فقـال: " الأم� بركة والأم� برقوق بن أبي البقاء " من أيـ

"   - قـاضي العسـكر   - الأرض كلها للسلطان " . فقال له البدر محمد بن البلقيني 
كيف تقول هذا من أين للسلطان ذلك وإ�ا هو كآحاد الناس " . فقـال البلقينـي: " 
يا أمراء أنتم تأمرون القضاة، فإن لم يفعلـوا مـا ترسـموا بـه عزلتمـوهم، كـ� جـرى 

ف الدين بن منصور مع الملك الأشرف، لما لم يفعل له ما أراد، عزله " ثم انفضوا لشر 
 وأخرجوا عدة أوقاف وأقطعوها إقطاعات.

يريد أن يكبس عليـك في  اللهّ وفيه وجد الأم� الكب� برقوق ورقة فيها " أن غلام  •
، ورسـم عليـه وسـجن بخزانـة شـ�يل اللهّ صلاة الجمعة.بمائتي عبد " فطلـب غـلام 

ووقع التحرز بحيث أمر خطيب مدرسة السلطان في يوم الجمعة سابع عشرـينه أن 
في   - يعجل في الخطبة، وقبض على ج�عة العبيد وكـثر الأرجـاف بكـبس الجوامـع 

 وقتل العامة، فنودي بالأمان.  - يوم الجمعة هذا 
فـيهم وفي هذه الأيام كثر تخوف العامة من أن يركب عليهم الأم� بركة، ويبذل  •

السيف ويقتلهم، وأغلقوا حوانيت معايشهم مـن أول الليـل، ثـم أمـر والي القـاهرة 
بقبض الزعر والعبيد، فتطلبهم بعدة مواضع، فازداد خوف العامة، حتى نودي عـلى 
لسان الأم� الكب� برقوق بالأمان، وأن " من سخركم يا عوام اقبضوا عليه، واحضرـوا 

وا، وكان برقوق دائما يقصد التحبب إلى العامـة، ويـذب به إلى الأم� الكب� " فاطمئن
 عنهم، حتى أحبوه وتعصبوا له.

 وسبعمائة وثمانین اثنتین سنة
 وفيها : حمل جهاز خوند ابنة الأم� طشَْتمَُر إلى الأم� الكب� برقوق،  •

 وفيها : ولد للأم� الكب� برقوق ولد ذكر من جاريته أرَدو، فس�ه، محمدا،  •

ركب الأم�ان بركة وبرقوق في عامة الأمراء، وسـ�ا إلى جهـة قبـة النصرـ وفيها :  •
خارج القاهرة، وعاد كل منه� إلى منزله، فمـد الأمـ� برقـوق سـ�ط المهـم لـولادة 

وأسر   - مـن إخـوة بركـة   - ولده محمد، وطلع إليه الأم� صراي الطويل الرجبـي 
ج�عتـه عـلى اغتيالـك في وقـت صـلاة إليه في� قيل بأن " الأم� بركة قد اتفق مع 
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الجمعة " فل� كان الغد يوم الثلاثاء ثامنه: أصبح بيت بركة خرابـا نبابـا قـد نهبـت 
العامة أخشابه ورخامه، وهدمت عدة مواضع منه، و لم تدع فيه إلا الجدر القائمـة، 

في ولا يجد به مالاً، ولا حر�ا، فإنه كان قـد اسـتعد للحـرب، ووزع حر�ـه وأموالـه 
 عدة أماكن.

بركـة  وفيه نادى الأم� برقوق في العامة " من قبض عـلى مملـوك مـن م�ليـك  •
ثم نودي من آخر يوم الجمعة في القاهرة بالأمان، ونـودي كان له ماله ولنا روحه " 

" يا عوام إن كنتم راض� بمحتسبي القاهرة ومصر وإلا عزلنـا هـ� " . فطلـع جمـع 
 وصاحوا " ما نرضى به� " فرسم بعزله�. من الغوغاء إلى تحت القلعة

 وفيها : صار أرباب الدولة كلهم جراكسة من أتباع الأم� الكب� برقوق. •
صحبة الخواجـا   - والد الأم� الكب� برقوق   - وفيها : قدم البريد بوصول آنص  •

عث�ن بن مسافر، فركب الأمـ� الكبـ� إلى لقائـه وخـرج معـه عامـة العسـكر مـن 
 .ء والأجناد، وجميع أرباب الدولة من القضاة والوزراء والأعيانالأمرا

 وفي يوم الأحد ثالث عشرينه: توفي السلطان الملك المنصور علي  •

 الصالح حاجي بن الأشرف شعبان :

صـاحب  حـاجيوهـو الامـ�  الاشرفالى تنصيب اكبر ابنـاء  برقوقاضطر 
لطاعة ولقـب بالملـك الست سن� وبايعه الخليفة واقسم له الامراء على ا

 منصب الاتابك . برقوقك� تقلد  الصالح
 ) 312تاريخ المماليك   –( سهيل طقوش 

الأمـراء والقضـاة ومشـايخ العلـم،  برقـوق الكبـ�جمع الأم� ثم سريعا ما 
، السـلطانوأهل الدولة، والخليفة، وعرفهم أن الأمور مضطربة لصغر سـن 

عاقـل يسـتبد بـأحوال الدولـة،  وقلة حرمته، وأن الوقـت محتـاج إلى ملـك
 الحروب والتدب�.ويقوم بأمور الناس، وينهض بأعباء 

، وبعثـوا في الحـال بـالأم� الصالح حـاجيفاتفقوا جميعهم على خلع الملك 
مـن  الصـالح الملـكفقبضـا عـلى  ،المعلـم  ألطنُبُغُاوالأم�  الكوكاي قطُلوبغُا

 جاة الملك، وعادا بها .خذا منه �القصر، وأدخلاه إلى دور الحرم، وأ 
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زالـت دولـتهم، و ، بني قلاونفانقضت دولة الأتراك من مصر، وزالت دولة 

 وبه ختمت ملوكهم، فسبحان محيل الأحوال، لا إله إلا هو.
 السلوك )   –( المقريزي 

في يــوم الإثنــ� رابــع عشرــين شــعبان اجتمــع الأمــ� الكبــ� برقــوق والأمــراء ،  •
القضاة إلى باب الستارة، وأحضر إليهم أولاد الملك الأشرف واستدعوا الخليفة وقضاة 

فإنـه   - وأبـو بكـر وحـاجي، فوقـع الاختيـار عـلى حـاجي اسـ�عيل شعبان، وهم 
 فحلفوا له، وبايعه الخليفة  - أكبرهم 

وفيه رسم بقطع ما تكاثر من الأتربة وغ�ها بالشـوارع المسـلوكة، حتـى علـت  •
لأم� مأمور الحاجب لـذلك، فقطعـت بالمسـاحر، الطرقات بالقاهرة ومصر، وندب ا

 ونقل ما خرج منها إلى الكي�ن.

وفي هذه الأيام: ساق الأم� جركس الخليلي ماء النيل إلى الميدان تحـت القلعـة،  •
وصُب في الحوض الذي على بابه بالرميلة، فعم النفع به سكان تلك الجهات . وكـان 

 له نحو من سبعة سن� لم يجر فيه ماء.
في هذا الشهر: قرئ صحيح البخاري بالقصر من قلعة الجبل، ك� هـي العـادة و  •

 من عهد الملك الأشرف شعبان بن حس� 

 وفيها : مات أم� أحمد بن الملك المظفر حاجي بن محمد بن قلاون،  •
  والد الأم� الكب� برقوق وفيها : مات الأم� آنص •

جالـب الأمـ� الكبـ� برقـوق.  وفيها : مات خواجا فخر الدين عث�ن بن مسافر، •
وإليه ينسب فيقال برقوق العث��، في سادس عشر رجـب بالقـاهرة، وشـهد الأمـ� 

 الكب� جنازته.
وفيها : توفيْت المسـندة جويريـة بنـت الشـهاب أبي الحسـن أحمـد بـن أحمـد  •

 الهكاري، في يوم السبت ثا� عشرين صفر. وقد انفردت برواية النسائي وغ�ه.
 وسبعمائة وثمانین أربع سنة

رسم الأم� الكب� بإطلاق من في سجني الـديلم والرحبـة مـن المـديون�،  وفيها : •
يعهم، وأغلق باب السجن�، ومنع القضاة من سجن أحد على دين، مفأفرج عنهم ج

لما بالناس من الغلاء ووقوف الحال، فاشتدت وطأة الحجـاب عـلى النـاس بالضرـب 
 م على من في ذمته دين.على الديون، وترسيم نقبائه
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وفيه عمل الأم� جركس الخليلي طاحوناً في مركب عند بسطة المقياس، يـديرها  •

 الماء برسم طحن القمح دقيقاً فأتى الناس من كل جهة لرؤيتها .
وفيه نقل عن م�ليك الأسياد الذين في خدمـة الأمـ� الكبـ� برقـوق، أنهـم قـد  •

فتكَوا به وكب�هم في ذلك أيتمش الخاصـكي. اتفقوا مع طائفة من م�ليكه على أن ي
فعندما بلغه ذلك، بادر بالقبض على المذكور، وعلى بطا الخاصطي واستدعى من في 
خدمته من م�ليك الأسـياد أولاد الأشرف، وقـبض عـلى سـبعة عشرـ مـن أعيـانهم، 
وسجنهم في البرج من القلعـة. وأصـبح فقـبض مـنهم عـلى تكملـة خمسـة وسـت�، 

انة ش�يل، مقيدين، فهرب من بقي مـن م�ليـك الأسـياد، فنـودي في وسجنهم بخز 
 القاهرة عليهم، وهدد من أخفاهم. 

وخلا الجو للأم� الكب�، ورأى أنه قد أمن، فإنه لما أخذ الإمرة في أيام الأم�  •
أيَنَبكَ كان معه في ضيق ؛ لأن نفسه تريد منه ما لا يؤهل له. فل� زالت دولة 

الأم� طشَتَمُر ، لم يكن له معه كب� أمر، ف� زال بطَشَتمر حتى أينبكَ، وتحكم 
له، وصار هو والأم� بركة يتنازعان الأمور، ولا يقدر على عمل شيء إلا بمراجعة اأز 

بركة، حتى كان من أمره ما قد كان، فصارت م�ليك الأسياد يريدون التوثب عليه 
يبق له معاند وصار له من م لوهو يداريهم جهده، حتى وثب بهم وأخذهم، ف

الم�ليك الجراكسة عدد كب� جلبوا إليه من البلاد فرقاهم إلى ما لم يخطر لهم ببال، 
 وأنعم على ج�عة منهم بإمريات.

وفي يوم الأربعاء تاسع عشره: جمع الأم� الكب� برقوق الأمراء والقضاة ومشايخ  •
ضطربة لصغر سن السلطان، العلم، وأهل الدولة، والخليفة وعرفهم أن الأمور م

وقلة حرمته، وأن الوقت محتاج إلى ملك عاقل يستبد بأحوال الدولة، ويقوم بأمور 
الناس، وينهض بأعباء الحروب والتدب� ونحو ذلك. فاتفقوا جميعهم معه على خلع 

  - أم� سلاح   - الملك الصالح حاجي، وبعثوا في الحال بالأم� قطُلوبغُا الكوكاي 
فقبضا على الملك الصالح من القصر،   - رأس نوبة   - ألطنُبُغُا المعلم  والأم�

 وأدخلاه إلى دور الحرم، وأخذا منه �جاة الملك، وعادا بها، 

فانقضت دولة الأتراك من مصر، وزالت دولة بني قـلاون، وبـه ختمـت  •
 ملوكهم، فسبحان محيل الأحوال، لا إله إلا هو.
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